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القد مه 

الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلی آله وصحبه وسلم. ویعد : 

فإن اللغات بمفهومها العام ميسم مهم للأممء بل لا نغلو في الأمر حين 
نقول: إنها السمة الأساسية لکل آمة. فبها تمایز غیرها من الامم» وتکون لها 
الشخصية الستقلة التي تصون لها ثقافتها وتجانسهاء وتحفظ لها کیانها من 
آن یضطرب آو یزول. 

والش موب التي توصف بآنها من الأمم الب ائدة لم تخرج من الحياة 
لانقراض جنسها البشري, بل لأفول سمتها الميزة. وهي لفاتها ..! 

وقد ارتبطت لفات الشعوب التحضرة منذ آماد موغلة في التاریخ بنظمها 
الكتابية. فاللفات الکتوبة هي التي استطاعت عبور التاریخ. أو على الأقل 
البقاء علی ساحته مددا آطول. ولهنه الأْهمية فقد کونت اللفات وکتابتها صورة 
واحدة ذات وجهين متلازمين تلازمًا تاماء لا ينفكان إلا بقوة قسرية متسلطة. 

ونتيجة لهذا التلازم الحميم بين اللغات وکتابتها. حدث نوع من التآلف 
بينهاء بحيث تتنازل اللغات عند كتابتها عن بعض آصواتها الشادة آو التطرفة 
والكتابة يدورها تقدم إمكاناتها وأدواتها الرمزية لتمثيل تلك الأصوات اللغوية؛ 
بحيث تستطيع عزل الصوت وتمثيله برموز كتابية» تكون معبرة قدر الإمكانات 
الكتابية عن الكلمات المنطوفة. 

وقد أكسب هذا التلازم: الكتابة ذاتها مكانة اللفة نفسها بين أهلهاء 
واصبحت حرمة اللفة وکتابتها من حرمة الانسان؛ وإهانتها من إهانته. ‏ 

ونتج من هنه النظومة الانسانية دخول اللغات ونظمها الكتابية معترك 
الصراع الدولي؛ فاآصبحت النزاعات العسکكرية والسياسية بين الأمم تكلل 
بحرب شرسة على اللغات وكتابتها بوصفها رموزا ذات دلالات عميقةء ومؤثرة 
في الخصم. كما أنهما ‏ أعني اللغة وكتابتها ‏ تحويان سجلاً عميقًا وموسعا 
لتراث الأمة وثقافتها اللذين تقومان عليهما. وعند الإخلال برمز التواصل بين 
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الأمم ومیراتها الحضاري, یحدث انقطاع بين ماضیها وحاضرها, وهدا يوّدي 
إلى هزيمتها من داخلهاء فتزهد ضفي شخصيتها وكيانها المستقلين, ومن ثم تكون 
تابعة للمعتدي المحتل عن طيب خاطر. 

ومن هده الاهمية البالفة للغة وکتابتها کانت حروب الدول الاستعمارية 
علیها شرسة لا هوادة فیها. تبذل الکثیر من الال والسلاح والعتاد؛ لزحزحة 
مستعمراتها عن لفاتها ونظمها الکتابية. 

وإذا كانت هذه الأهمية البالفة للغات ونظمها الكتابية قانونًا إنسانيًا يسري 
على جميع الأمم والشعوب. فانها بحق العرب ولفتهم وکتابتها آهم وآولی؛ وذلك 
لارتباطهم بمصادر التشریع السماوية (الکتاب والسنة) وهي مصادر نزلت باللفة 
العريية. وذادت عنها الأمة طوال خمسة عشر قرتا علی امتداد العالم الاسلامي 
بذخائر فكرية لا تحصى؛ مكتوية باللغة العربية وبالحرف العريي. ومن هنا فان 
مجرد التفكير في أي تغيير في بنيتها النحوية أو الصرفية آو الكتابية. يودي 
إلى زعزعتهاء وفقد التواصل بين الأمة وتراثها وهويتهاء وسيؤدي هذا إلى 
كارثة كبرى لا يستطيع العقل تصور مداهاء أو التتبؤ بعواقبها. 

وقد أدركت الأمة هذا الأمر, لهذا سفهت دعاوى إصلاح الكتابة؛ التي 
جاءت على لسان عبدالعزيز فهمي وأضرابه؛ لأنها رأتها دعاوى غير مدركة 
لطبيعة النظام الكتابي العريي. فهي مفروضة عليه من خارج بيئته اللفوية 
والكتابية. ومن ثم فإن القبول به سيؤدي حتما إلى تدمير النسق الكتابي العربي, . 
وقطع الصلة بين حاضر الأمة وماضيها. وهو أمر لا يمكن القبول به؛ لأنها أمة 
ذات رسالة خالدة. كلفت بأمر سماوي بأن تكون داعية إلى الخيرء قائمة بدين 
الله. وهذا آمر یستوجب منها الاتصال بمصادر التشریع السماوي لتبلفه [لی 
الناس كافة. وآن تکون هادية ٍلی الحق الالهي لا منساقة آمام دعاة التبعية. 

وعلی آثر ذلك نسيت هذه الدعوات ومزاعمها في الإصلاح. وقد أكد 
صحة مسلك الأمة علماء اللغات بمقولتهم: إنه ليس هناك نظام كتابي أصلح 
من نظام آخرء بل إن كل لغة لها نظامها الكتابي الخاص الذي يتواءم مع 
نظامها الصوتي والصرفي والنحوي. 
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وأثبتت الأيام بطلان دعاوی عدم ملاعمة الكتابة العريية لالات الطباعة؛ 
نتيجة للتطور العلمي الهائل في تقنیاتها . فقد آکدت عملیّا أن كل مشكلة كتابية 
لها تقنية علمية كفيلة بحلها. فکتبت لفات آعقد. تضم عددا کبیرا من الرموز 
الكتابية یفوق العربية بعشرات الرات. وعد الناس عبدالعزیز فهمي ومن سار 
على دربه تاريخًا مضى وانقضی أولى به أن يركن في دائرة النسيان. 

وجاء عصر الحاسوب. فاٍذا هو يحدث ثورة هائلة في مجال المعرفة ونقل 
العلومات. ويعد بتقدم هائل في استعمال اللغات المطبوعة والمنطوقة من خلاله؛ 
فيعاود المنهزمون مرة أخرى إلى الولولة وشجب الحرف العربي واللغة العربية 
من جدید. بدعوی عدم تلاژمها مع تقنیات الحاسوب والاتصالات الحدیثة. 

وتتي کلمة التخصصین من علماء اللغویات الحاسويية حاسمة في هذا 
الجال, لتصفع وجوه الخذلین بالقول: «نکم تجاهلتم الحقائق اللفوية والفنية, 
ون النظرة العميقة التأنية ستکشف لنا کثیرا من الأمور التي تجعل من العريية 

موضوعا مثیرا وشائقّا للمعالجة الالية بقدر تفوق اللفة الانجليزية تفسها . وان 

النظام الصوتي في العربيية. والصلة الوثيقة بین کتابتها ونطقها عامل آخر يزيد 
من قابلية اللفة العريية للمعالجة الالية بصفة عامة. وتمییزه آلیّا بصفة 
خاصة(۱). 

وتتکسر آصفاد اللفة الانجليزية علی الحاسب الالي وتقنیاته. لینفتح على 
الأبجدیات الأخری, وذلك حین تکتشف طرائثق جديدة تقوم على تكوين آشکال 
الحروف بتتبع مسارات خطوطهاء أي بمحاكاة مسار ريشة الخطاط اليدوية في 
الخط العريي. ویقرر العلم الحاسوبي الرياضي الذي لا یکابر ولا یجامل آن 

«التخلص من آسر اللفة الانجليزية لا یحل فقط کثیرا من الشکلات التي تواجه 
اتتانجد الالية تلفات الأخری, بل یشیف الکثیر من الزایا الی تطبیقات 
الانجلي زية ذاتها». وعلی آثر ذلك یناشد الدکتور نبیل علي عالم اللغویات 
الحاسوبية الطورین العرب قاثلا("): «آلیس في هذا ما يوحي بأن استغلال 
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خصائص اللفة العريية خطًا وصوتّا وصرفًا ونحواء هو مدخل أساسي لحل 
مشكلات مغالجتها آليًاء بل ربما أيضًا للمساهمة في حل بعض الشکلات التي 
تواجه بعض اللغات الأخرى». 

ویتقدم الحاسوب في معالجة اللفة العريية, بل ويبدع التخصصون 
القمنون بقدرات لفتهم وکتابتها في انتاج خطوط عريية رائعة تقارب في 
جمالها ولحکامها خطوط الخطاطین. الا أن المهزومين يأبون الا البحث عن آمر 
پنتقصون به لغتهم وکتابتها. ویروجون لدعاو یزعمون فیها الاصلاح. فتخرج 
علینا مجلة «آبل» في تشرين الثاني عام ۹۹۳ ۱م بمقال یتضمن الزعم باختراع 
خط جدید. آسماه آصحابه الخط العريي البسط. ویصفه القال بأنه «یتیح 
مسلمي العالم وغیر العرب تعلم اللغة العريية بسرعة: ویفتح أفق الاستضادة, 
الفورية من التکتولوجیا الغربية». آي آن القال - علی الرغم من وعوده البراقة - 
لا يزال يعيش على أحلام المنهزمين الأوائل الذي زعموا أن الخط العربي لا 
يلائم التقنيات الحديثة, والغريب أن هذا الخلف هم من أبناء الحاسب الذين 
يعرفون ما وصل إليه الخط العربي من تطور وتقدم هائل ضمن هنه التقنیات. 
بل هم من الطورین له. ولا آدري کیف سولت لهم آنفسهم القول بتلك الزاعم!! 

وتتكشف حقيقة الأمر في هذه الدعوى عند إتمام قراءة المقالء فیتبین آن 
هذا الخط يمتاز بزعمهم باختصاره «الأشكال الأريعة للحرف العريي بشكل 
_ واحد. ویتیح |ٍمکان الفصل بين الحروف العربية»!١)‏ أو بمعنى آخر أن هذا 
الخط يهدم بنية الخط العربي وخصائصه الأصيلة التي تقوم على اتصال 
حروف الكلمة الواحدة حسب نظام خاصء ووجود حالات ثلاث للحرف حسب 
موقعه من الكلمة. بل يفصح أصحاب المقال عن هدفهم بالقول: إن خطهم 
يعمل على «تعويد العين العربية التي اعتادت قراءة الأشكال التقليدية على 
أشكال منفصلة. فهو يمكن استخدامه اليوم بشكل متصل فلا تتعدى صعوبة 
فراءته صعوبة التعود على أي خط جديد. وبعد فترة من الزمن يمكن فصل 
هنه الأشکال بعضها عن بعضء إذ إن العين قد اعتادت عليها» ومن هذا القول 
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الذي لا يحتاج إلى شرح أو إيضاح يتبين أن الأمر ليس معالجة مشكلات تقنية 
أو خطية: بل هو الأخذ بما هو غربي على أنه الأكمل والأوفى؛ فما دام الغرب 
یکتب بحروف منفصلة فلنکتب بحروف منفصلة, وما دامت أشكال حروفه لا 
تتفیر حسب موقعها في الکلمة فیجب آن تکون کتابتتا کذلك. آما الحسابات ‏ 
اللفوية والصرفية العميقة. فلا مکان لها عند هوّلاء...! 
وسقطت فکرة مجلة «آبل» کما سقطت آوهام سابقة من قبل, فلم نسمع 
عنها شیتّا بعد ذلك. علی الرغم من الحاح الجلة والقائمین علیها بضرورة 
مشاركة القراء في دعم مشروعهم. وتبع سقوط الشروع سقوط الجلة نفسها, 
فلم نرها بعد ذلك في الأسواق. 
وهنا بدأ كثير من التساؤلات يدور في خاطري: 
- هل ما زالت الكتابة العريية وصعوبتها آمرا مستساغا تلوکه الألسن الهزومة 
علی الرغم من التقدم التقني الذي آثبت عکس مزاعمهم؟ 
- ألم يدرك أصحاب تلك الأصوات آن دعاة الانهزام قد اتجهوا [لی جوانب 
آخری في حیاتنا الثقافية والفكرية. لا یزالون یجدون لهم فیها موطی قدم 
إلى حين؛ ومن ثم عليهم ترك الكتابة وشأنها فقد انكشفت دعواهم. إذ 
قدمت التقنيات الحديثة أساليب وطرائق فنية أثبتت اللغة العربية وكتابتها 
آن هذا هو میدانها الذي تصول فیه وتجول. وسیکون لها قصب السبق فیه؟! 
ألم تدرك تلك الفئة أن الأمم عامة تری کرامتها واباء‌ها في لغاتها وكتابتاء 
وأنها لا تتنازل عنها مهما علت سطرة الظالم والجائر. وإذا كان هذا هو 
حال آمم لا تمت بسبب إلى السماءء فكيف بأمة الإسلام وبينها وبين السماء 
وحي مسطر باللفة العربية وکتابتها. وبينها وبين الله عهد وميثاق على أن 
تکون خیر آمة آخرجت للناس تأمر بالعروف وتتهی عن النکر. وأنى لها 
ذلك إن هي تنازلت عن لغتها وکتابتها؟! 
- ألم يدرك أصحاب الأصوات المخلصة أن أي سبب للتطوير ‏ إن كان الأمر 
يحتاج إلى ذلك يجب أن يولد من رحم الكتابة العربية نفسهاء بحيث لا 
يخرج عن نسقها في التطورء وأن لها من الخصائص الرئيسة التي لا يمكنها 
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التنازل عنها؛ لأنها لو قسرت علی ذلك بقوة متسلطة - لا قدر الله - 
لانفجرت منظومتها. ولانتهت لا محالة؟! 

كل تلك الحيثيات في آهمية الكتابةء وهذه التساؤلات التي جالت في 
خاطري؛ نتيجة لتلك التهم التي ما فتئت توجه للكتابة العربية. أثارت كوامن 
الشجن في نفسي لبحث أسرار كتابتنا وأسالیبها في الرسم. وطرائقها في 
التطور. ووسائل علماء العربية - طیّب الله ثراهم - في (حیاء رسومها وتکمیلها 
حتى وصلت إلينا في قمة کمالها وضموخها. 

وكان علي تتبع نموها منذ كانت في رحم النقوش الصخرية؛ مرورًا 
بأطوارها التاريخية. فتية يدون بها القرآن الكريم: ثم ناضجة تزيّتها جهود 
اللغويين العرب» الذين ما فتئوا يطورونها بأدوات لغوية وفنية أحكمت صنعهاء 
من داخل الكتابة نفسهاء فنجحوا في التطوير والبناء. وكانت جهودهم منهجًا لنا 
مازلنا نسير عليه. وبعد أن اكتملت أدواتها الأدائية نراها ترفل بعد ذلك في بذخ 
جمالي شامخ مع إبداعات الفنانين المسلمين من أرباب الخط العربي. 

وللوفاء بهذه السيرة العطرة للكتابة العربية. کان البحث في خمسة فصول: 

اختص الفصل الأول بدراسة الكتابة العربية في فجر نشأتها في العصر 
الجاهلي, وما أصابها من استعمال مكثف في العصر الإسلامي إبان تدوين 
القرآن الكرد يم؛ مما أبان عن قدرتها الذاتية الهائلة. وامکاناتها في الوفاء باصوات 
اللغة العربية وبنیتها الصرفية والنحوية. وخصائص رسمها في تلك الرحلة. 

آما الفصل الثاني فقد عالج الكتابة في عصر التضح والاکتمال ابان 
القرون الثلاثة الأولی من المجرة. فآبان عن بنیتها. وما آصابها من تطور 
وتطویر على آيدي علماء اللفة وکتّابها. فقد تم في هنه الفترة |حیاء نقط 
الاعجام. کما تم رصد اللامح الاولية للخطوط الأولی وما آصابها من تطور 
نمخض بعد ذلك عن الخط الوزون. 

وکان الفصل الثالث مکم لا في فترته الزمنية والدلالية للفصل الثاني, 
إذ عالج الفترة نفسها؛ ولکن من منظور الضبط اللفوي وعني بتتبع 
إصلاحات اللغويين لهاء فرصد ما نالها من وسائل الضبط بتكميلها بنقط 
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الاعراب. ثم اصلاحات الخلیل بن آحمد لهذا النظام. کما آبان عن العوامل 
المؤثرة في القضایا الاملائتية في تلك الفترة؛ لانها عوامل راسخة بقیت مهیمنة 
على لاملا ا لفزيى يحقق انس الحاضیر: 

ویذلك اکتملت البنية الأأساسية وقضایا الضبط اللفوي [بان هنه الرحلة. 
وبدأت منذ القرن الرابع الهجري عصور التجوید نا آصاب الکتابة من تطور 
في القرون الثلاثة الأولی. فعالجت الدراسة هذه العصور في فصلین تالیین. 

ففي الفصل الرابع تمت دراسة ما آصاب البنية الجمالية من تطور هاثل؛ 
نتیجة لاکتمال اللامح الأولی لدرسة الخط النسوب. وتقریر قواعدها 
الأساسية على يد ابن مقلة الذي أقامها على مبداً النسبة الفاضلة. وبذلك 
تمت هندسة بنية الحروف العربية عن طريق هذه النظرية: وعلى هذا الأساس 
وضع الإطار العام للتتاسق الخطي بين القلم والحروف في الكلمة الواحدة؛ 
وبين الكلمات في الجملء وبين الأسطر في الرقعة الواحدة. ولبيان الوضع 
الخطي في هذه المرحلة الطويلة استعرضت الدراسة ما قام به أعلامها في 
العصر العباسي, ابن البواب. ویاقوت الستعصمي. ثم ما نال الخط الفريي 
والخط الوزون من تطور وثبات. ليفضي هذا الأمر إلى دراسة المدرسة 
الفارسية والعثمانية التي نال الخط العربي فيها أسمى درجات الإبداع الفني. 
وهکذا خلصت هنه الرحلة اٍلی آنواع الخط العريي الستة الباقية (الثلث. 
النسخ, النستعلیق, الديواني. الرقعة. وخط العرب الأول الكوفي). 

وکان للنظرة الاسلامية للخط وسائر الفنون الأثر الكبير في ظهور مدرسة 
الصنعة الفنية التي جعلت الخط العربي آداتها الرئيسة. لکنها طوعت خطوطها 
الخاصة بها. بحیث تفي برژاها الجمالية البحتة. وکانت آثار هذا الاتجاه 
ظاهرة علی سائر الفنون الاسلامية التطبيقية. 

وفي الباب الخامس تمت معالجة البنية الدلالية للکتابة في عصر 
التجوید. فحاولت الدراسة رصد بعض التطورات التي آصابت الحروف 
والرسم الاملائي. کما حاولت تلمس البدایات الأولی لعلامات الترفیم في 
الخطوطات. وعلامات الوقف في القرآن الکریم. 
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وبما آن رموز الأأعداد هي من مکونات النظم الكتابية. فقد عنیت الدراسة 
بها فبحثت عن أصلهاء وتعريبها ورحلتها إلى أوربا. كما تم رصد سمات 
الحرف العربي في رحلته مع لغات الشعوب الإسلامية. وما أصابه من تراجع 
عند تلك الشعوب, نتيجة للهجمة الاستعمارية الشرسة إبان القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين. 

وقد ذيلت الدراسة بجداول من عمل الباحث. ولوحات وصور علمية تتواعم 
مع آهدافها. واقتصر الاختیار من اللوحات آو الصور على ما كان يحمل دلالة 
علمية تخدم الدراسة. وتمت لها بسبب قوي. واستبعد ما فقد الدلالة العلمية, 
إما لبعده عن مجالها الدقیق. واما لعدم وضوحه في الصور التي وصلتنا؛ ومن 
ثم فقده شهادته. 

وقد رجع الباحث في سبيل تحرير تلك الفصول إلى کتب النقوش, 
والآثاريينء وصور المخطوطات» وكتب علماء الرسم القرآني والقراءات. ثم (لی 
کتب علماء النحو والصرف في الهجاء. وکتب الخط والخطاطین؛ لبیان دورهم 
في تطویر الكتابة والرقي بمستواها الفني. والی کثیر غیرها من کتب التراث, 
وكتب المحدثين. 

والدراسة بتأريخها للنظام الكتابي العربي في صورتيه الدلالية والجمالية 
تبين عن آسبقیتها وجدتها في موضوعها. إذ لا توجد في المكتبة العربية دراسة 
عنيت بالتأريخ للنظام الكتابي العربي. واختصت به بصورة علمية. إذ الموجود 
١‏ - كتب الرسم المصحفيء وهذه تعالج الرسم العثماني للقرآن. ومن ثم فإنها 

دراسات تقصر أهدافها على أقوال السلف في قضايا الرسم. باستثناء 

دراسة الدكتور غانم قدوري الحمد المعنونة «رسم المصحف» التي أفادت 

منها هذه الدراسة كثيرً . 
۲ - کتب الاملاء وهي معنية بتقریر القواعد الاملائية. 
> ۲ کتب الخط والخطاطین. وهي لا تعدو آن نتکون صفحات مصورة للوحات 
خطية. وسیر الخطاطین. 
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۶ کتب الدراسات الاثرية. وهذه اقتصرت علی النواحي الشكلية لبنية الحرف 

في النقوش والفنون التطبيقية. 

إن الباحث ليأمل أن تكون هذه الدراسة وما قدمته من سبر لأساليب 
علماء العريية في تطویر الكتابة. مهادا تاریخیا. وآلیات عمل حية لا یمکن آن 
یصیب النظام الكتابي العربي من تطور وتطویر. ينقلها إلى مدارج الرقي, ولا 
يخل ببنيتهاء أو يخرجها عن سياقها العلمي الذي جاءعت فیه. وارتضاه لها 
علماء العربية علی مر العصور. 

وبعد. فان القصور الانساني کان یشهر سیفه آمامي في کل مرة آنظر في 
جزاء الدراسة. فتلك مسألة تحتاج الی معالجة. وأخری یلزمها مزید من 
البحث. وثالثة تحتاج لی |عادة نظر. وهکذا . وکدت آتوانی عن تقدیم الدراسة 
إلى النشرء ولا آن مقولة العماد الأصفهاني مثلت آمامي» فعزمت علی الانجاز 
بما تیسر لي من جهد ووقت. علی آمل آن يدخر ما ينتج من القراءات التالیة 
إلى طبعة تاليةء إن مكن الله لها بالقبول. 

وأخيرًا لا يسعني إلا إزجاء الشكر لكل من أسهم برآي استفدت منه في 
هذه الدراسة. وأخص بالشكر الصديق. الأستاذ عبدالحسن بن منصور 
الخميسء الذي كان لمراجعته كبير الأثر في الإقلال من هنات اللسان وتصحيف 
الطباعة. والشكر موصول أيضًا لدار الفيصل الثقافية التي رحب المسؤولون 
فيها بنشر الدراسة:؛ وكان لموافقتهم المبدتية أكبر الأثر في الحث على الإسراع 
بإنجاز المراجعات الأخيرة. 

آمل أن يكون هذا العمل قبسًا من مشاعل النور التي تذود عن حياض أمتناء 
وتدافع عن مقومات هویتنا العريية الاسلامية, وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. 

رب أوزعني أن أشكر نعمتك الي نعمت علي وعلی والدي ون أَعَمل صالحا 
ترضاه وأذخلني ب رحمتك في عبادك الصا لحین 09 © (سورة النمل). 


المؤلف 


الرياض» في العشرين من ذي القعدة سنة 4171١ه‏ 
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الفصل الأول 


(۱ 

نشاه الخط العربي 
تمیزت اللفة العربية وکذلك النظام الكتابي العريي - وهو ما عرف في 
تاریخنا الثقافي بالخط العربي - بعمق الجذور التاريخية, فأقدم مرويات اللغة 
يصل إلى خمسمائة سنة قبل البعثة النبوية. کما آن آقدم النقوش التي ظهرت 
فیها الحروف العربية تعود لی منتصف القرن الثالث اليلادي (۲۵۰ - ۲۱۰م) 
حيث دون به نقش أم الجمال الأول('). وتاريخ مثل هذا التاريخ الموغل في 
القدم على مستوى اللغات الحية وتدوينها يجعل من محاولة الكشف عن 
أصولها ضربا من التوقعات وفرض النظریات. لهذ! فان الدارس لتاریخ النظام 
الكتابي العربي یکتشف أثاء بحثه أن هناك آراء عديدة حاولت معرفة آصل 
الکتابة العريية مستعمينة تارة بالروایات. وتارة آخری بالنقوش والتتقیب عن 
. الدونات الأثرية. وقد اتخذت هذه الآراء بسبب عرض الباحثين لها ومناقشتهاء 
وما صاحبها من.تمحيص صورة النظريات العلمية التي تحاول جاهدة تفسير 

الظاهرة الكتابية العريية في أصولها ونشأتها وتطورها. 


أ) نظريات في الأصل والنشأة 

نظرا لعدم وجود تاريخ موثق لأاصل الخط العربي. فقد اعتورت نشأته خمس 
نظریات تحاول التکهن باأصله ومکان نشأته. وتتضوي هده النظریات تحت ثلائة 
اتجاهات بحثية. آحدها يرجع إلى المرويات التي وردت في المؤلفات العربية. وهي 
مرويات تجنح في كثير من جوانبها إلى المنزع الأسطوري. وقد استعانت هذه 
المرويات أحيانًا بآراء خاصة في تفسير القرآن الكريم. وأما الاتجاه الثاني فكان 
اتجاها يصدر عن الواقع الملموس المعتمد على ما وصل إلى العصر الحديث من 


(۱) د. آسامة ناصر النقشبندي: مبدأ ظهور الحروف العربية وتطورها لغاية القرن الأول الهجري, 
مجلة المورد؛ ع4. مول ص ۰.۹۲ 
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النقوش, وهو اتجاه یقوم على المقارنة بين آشکال الحروف بحیث یستطیع 
تحدید آواصر الصلات وعلاقات النسب بینها. في حین كان الاتجاه الثالث 
اتجاها یحاول الاستفادة من ٍمکانات هذین الاتجاهین. فعني بالنقوش, لکنه 
استفاد من الرویات العربية وحاول توجیه بعضها على ضوء هده الاراء. 


+ الاتجاه الأول : اتجاه الرویات العربية 

وتتضوي نحت هدا الاتجاه آغلب النظریات. لکن القول الذي يسود هذا 
الاتجاه يعتمد على المأثورات العربية في کتب التاریخ واللفة. وهي مأثورات 
حاولت تفسير النظام الكتابي وأصله الذي اشتق منه عن طريق ذكر مجموعة 
من الأقوال والمرويات التي تفتقد السندء أو تعتمد في أصلها على آراء خاصة 
في تفسير النصوص القرآنية. وقد درجت تحت هذا الاتجاه ثلاث نظريات: 
نظرية التوقیف. والنظرية الحيرية الشمالية. والنظرية الحميرية. 
١‏ نظریة التوقیف 

ویقصد بالتوقیف في الدراسات العربية أن الكتابة وکذلك اللفة قد آنزلها 
الله على آدم أو غيره من الأنبياء علیهم السلام. وقد قال بهذا الرأي كثير من 
اللغويين والرواة العرب» فورد ذلك الرأي عند الصولي» مستدلا برواية عن كعب 
الأحبار وابن عباس( )ء وكذلك ابن فارس (ت ۳۹۵ه) حین قال(): «یروی آن 
آول من کتب الکتاب العربي والسرياني والکتب کلها آدم علیه السلام. قبل موته 
بثلائمثة سنة. کتبها في طین وطبخه. فلما آصاب الأرض الفرق وجد کل قوم 
کتابا فکتبوه. فآصاب |سماعیل علیه السلام الکتاب العربي» ویوّکد هذا الرأي 
ویستدل علیه بنصوص من القرآن الکریم فیقول: «والذي نقوله فیه: ٍن الخط 
توقیف. وذلك لظاهر قوله عز وجل «اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الانسان 
من علق, اقراً وريك الأكرم الذي علم بالقلم؛ علم الانسان ما لم یعلم» (سورة 
العلق: ۱ - ۵) وقال جل نناژه لن والقلم وما یسطرون» (سورة القلم: ۱) ولذا کان 


)۲ الصولي: أدب الکتاب» ص۲۸ . 
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کذلك فلیس بیعید آن یوقف آدم علیه السلام آو غیره من الأنبیاء علیهم السلام 
علی الکتاب». وظد لافت هته النظریة اعتراضا من نعخن علماء العربیه وعلی 
رآسهم بن جني (ت ۳۹۲ه) تلميذ أبي علي الفارسي (ت ۲۷۷ه) الذي قال: 
«هذا موضع محوج إلى فصل تأمل. غیر آن آکثر آهل النظر علی آن أصل اللغة 
انما هو تواضع واصطلاح, لا وحي ولا توقیض»(*). 

وقد آورد السيوطي (ت ۱۱٩ه)‏ في الزهر آراء القائلین بالتوقیف 
وحججهم وآراء القائلین بالوضع وحججهم وفیه نتبین أن هذه النظرية كانت 
قائمة علی الاحتجاج العقلي البني علی اجتهادات في تفسیر القرآن الکریم. 
ولم تكن بأي حال تعتمد علی دراسة الواقع من النقوش آو مقارنة للکتابات 
الوجودة في التطقة. ولعل السبب في لجوء اللفویین وعلماء العربية لهنا 
الاتجاه افتقادهم بالدرجة الأولی لعلومات أكيدة عن الکتابات السابقة لاخط 
العربي, كما أنهم لم يعمدوا في محاولتهم تفسير نشأة الخط العربي إلى 
النقوش الأثريةء ومقارنتها بما حولهم من أنظمة كتابية سابقة؛ أو موازنتها 
بكتابات معاصرة من خلال معرفة أوجه الشبه والاختلاف بين الخط العربي 
والخطوط الأخرى. ولعلهم في أثناء بحثهم عن أصل لهذا الخط الذي يرونه 
وافيا كاملا بين أيديهمء وجدوا ضالتهم في هذا الرأي الذي يريحهم في تفسير 
هذه الظاهرة الحضارية التي تتميز بعميق أثرها في حياة الإنسان. خاصة في 
ظل قصور الأدوات العلمية لدى هؤلاء العلماء التي من أبرزها قلة النماذج 
الكتابية لدیهم. القديمة منها والعاصرة. بسبب بعدهم عن الدراسات الاأثرية 
القارنة. ولعلهم یقرون ضمنا في قولهم بالتوقيف الالهي للكتابة بما یقوله 
الدارسون في العصر الحديث بأن أعظم کشف [نساني هو اختراع الكتابة. 
ونظرا لعدم اعتماد هذه النظرية على أي وسيلة علمية مقنعة» يتبين لنا 
بطلانهاء إذ هي لا تقوم على دراسات علمية ثابتة بل تقوم على التخمين 
والتأويل والروايات الإخبارية. 


(۶) السيوطي: الزهرفي علوم اللفة وأنواعها. ص۱۰ 
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7 ۲ النظرية الحيرية الشمالية 
وهذه من النظريات التي قال بها الإخباريون العرب الذین آخدوا بمقولة 
الوضع والاصطلاح في اللفة والخط. حیث رآوا آن الخط قذ جاء إلى العرب 
من الحيرة في العراق, آو آنه قد ورد الحيرة من الأنبار. ومن الحيرة انتشر في 
الحجاز. فقد سئل الهاجرون: من آين تعلمتم الخط فقالوا: من الحيرة. وسئل 
آهل الحيرة. من آین تعلمتم الخط فقالوا من الأنبار1*). وتورد الصادر العريية 
عددا من التقصص والأسماء تزعم آن بعضها اخترع الحروف وبعضها وضع 
حروف الروادف, آو نقط الاعجام وهي روایات متعددة ومختلفة تبدو علیها 
الصنعة والاختراع في الأسماء. کما آنها روایات لا تشیر الی تاریخ ظهور هؤلاء 
الأشخاص. ومن رواية للجوهري, نتبین منها صنعة هنه الروایات وقربها من 
الخرافة. فقد نقل الجوهري عن شرقي بن القطامي: آن آول من وضعه - يعني 
الخط - رجال طيء منهم مرامر بن مرة وآنشد علیه: 
تعلمت آباجاد وآل مرامر + + + وسودت آثوابي ولست بکاتب 
قال الجوهري: وإنما قال آل مرامر لأنه كان قد سمي كل واحد من أولاده 
بكلمة من أبي جاد وهم ثمانية. وينقل الصولي رواية عن عمرو بن العاص 
وعروة بن الزبير أنهما قالا: «أول من وضع الكتاب العربي قوم من الأوائل نزلوا 
في عدنان بن أد بن أددء أسماؤهم أبجد وهوز وحطيء ووجدوا حروفا ليست 
من أسمائهم وهي الثاء والخاء والذال والظاء. والضاد والطاء والغين فسموا 
بالروادف». وفي رواية أخرى مفادها «أن أول من كتب العربية مرامر بن مرة, 
وأسلم بن سدرة اجتمعا حتى وضعا مقطعه وموصله وهما من آهل الأنبار(۱). 
ولعل أبرز ما تشير إليه هذه الروايات وتجمع عليه هو دور الحيرة في نقل 
الخط العربي للحجاز. 


۳ النظرية الحميرية 
ضمن المأثورات العربية في اصل الخط العريي نجد رآیا له صداه في 


)0( ابن منظور: لسان العرب. ج۵؛ ص۱۷۲ ۳ 
)1( الصولي: آدب الکتاب. ص۰۲۹ ۰. 


الأوساط الثقافية العربية القديمة. یتمثل في القول بآن الخط العربي تطور من 
قلم السند الجنوبي, لکن توارد هنه الأخبار لدی الرخین العرب تثیر تساوّلا عن 
أسباب انتشارها بينهم. ويبدو أن ذلك راجع إلى شهرة خط المسند في الأوساط 
العريية القديمة حيث إن هذا القلم قد نشأ في اليمنء لكنه تطور في شمال 
الجزيرة العربية على يد شعوب عربية قديمة وافترق إلى مجموعة من الأقلام. 
وقد عرفت النقوش التي عثر عليها مكتوبة بتلك الأقلام بالنقوش اللحيانية 
والثمودية والصفوية. وهي لا تختلف في خصائصها وأشكالها عن خصائص 
المسند وأشكاله. وقد زالت قبل الاسلام. وخلفت لنا عددا کبیرا من النقوش 
التي عثر علیها النقبون في الجزيرة العربية. کذلك تطور السند في الساحل 
الافريقي القابل للیمن الی الخط الحبشي. ولعل هذا الانتشار الواسع لاستخدام 
السند. وما تخلف عنه في آذهان الناس. هو ما یفسر لنا ما ذهبت الیه الصادر 
العريية من اعتقاد بآن الخط العربي متطور عنه("). وقد بنى المؤرخون العرب 
رآیهم هذا علی ما تناقلوه من آخبار من مثل ما قاله القلقشندی(۸) «وقیل: آول 
ما ظهرت ‏ يعني الکتابة - بالیمن من قبل آبي سفیان بن أميةء عم أبي سفیان 
ابن حرب وآتته من قبل رجل من آهل الحيرة...» وقیل لابن عباس: «من أين 
تعلمتم الهجاء والکتابة؟ فال علمناه من حرب بن آمية وقیل ومن علمه حرب 
ابن أمية قال: من طارئّ طراً علینا من الیمن». والأخبار الواردة عن أخذ الخط 
العربي عن المسند يسودها کثیر من الاضطراب. وتتصدر بلفظ القول المبني 
ل الذي يفيد سقوط السند وبالتالي التشكيك في المتن وعدم قبول 
الرواية. خاصة أن أدنى مناقشة لها تثبت بطلانها. 

وعلی الرغم من ذلك فان لاخ بهذه النظرية لم يقتصر القول بها على 
الرخین القدماء. بل وجدت لها أنصارا من بين الباحثين قديما وحديثاء ولعل 
أبرز من أيدها في القديم ابن خلدون(؟) حين قال: «وقد كان الخط العربي بالغا 
(۷) غانم قدوري الحمد: رسم الصحف دراسة لغوية تاريخية. ص 1۰. 
(۸) القلقشندي: صبح الأعشی في صناعة الانشاء ج۲. ص۰۱۶ 
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مبلغه من الأحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة. لا بلفت من الحضارة 
والترف. وهو السمی بالخط الحميري. وانتقل منها إلى الحيرة لما كان بها من 
دولة آل النذر نسباء التبابعة في العصبية.. ومن الحيرة لقنه آهل الطائف 
وقریش فیما ذکر». ویقول آیضا: «فالقول بآن آهل الحجاز نما لقنوه من 
الحيرة ولقنها أهل الحيرة من التبابعة وحمير هو الأليق من الأقوال». 

فابن خلدون في رأيه هذا وإن كان معتمدا على فلسفته في نشأة 
العمرانء وارتباط الصنائع بالمواقع الحضارية ‏ لحظ ما تتاقله الإخباريون 
والرواة العرب. على الرغم من أنه لحظ الاختلاف البين بين الخط العربي. 
وخط المسند من حيث اتصال الحروف في الأول وانفصال الحروف في الثاني. 
ويرى بعض الباحثين العاصرین آن الندیم قد آخذ بهذه النظرية(' ') إلا أن 
مراجعة ما قاله في الفهرست يشير إلى أن الكلام العربيء ويعني به اللغة 
العربية. قد جاء ت من لغة حمیر وطسم وجدیس... فهوّلاء هم العرب العارية, 
أما الكتابة فهو لا يراها كذلكء إذ إنه قال «إن حمير كانت تكتب بالمسند على 
خلاف آشکال آلف باء تاء(۲۱). آي علی خلاف الکتابة العريية. فالندیم إذا لا 
یری اشتقاق الخط العربي من السند . 

علی آن آبرز من آأخد بهده النظرية في العصر الحدیث حفني ناصف. 
حين نراه برجح هنه القولة ویژید رأیه بعدة آوجه منها("۲): «وجود حروف 
الروادف في السند الحميري. وهي لا توجد في الفروع الأرامية وتوجد في 
السند. کما هي في الخط العريي, کما آن الروایات متضافرة علی آن الخط 
جاء الحجاز من الیمن» فمصادرة هذه الروايات والذهاب إلى أنه لم يجي إلى 
الحجاز إلا من بعض الطوائف الآرام دون أهل اليمن مصادمة للتاريخ وجحود 
للإجماع ولا يجحد النقل ما لم يدفعه العقل». 

وقد أثبتت الدراسات الحديثة عن طريق مقارنة الأبجديات السامية 


(۱۰) محمد فهد الفعر : تطور الکتابات والنقوش في الحجازء ص۰۱۱ 
(۱۲) حفني ناصف: تاریخ الأدب آو حياة اللفة العربية. ص۵۵ . 
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الجنوبية بالأبجدیات السامية الشمالية بعد العلاقة بین الخط السند والخط 
العربي «فالخط السند تکتب حروفه منفصلة. کما تکتب من آعلی إلى أسفل. 
بینما الخط العربي تتصل حروفه وتتجه في رسمها من اليمين إلى الشمالء 
کما تختلف آشکال الحروف في الخط السند عنها في الخط العربي(۱۳) 
وهذه أمور فارقة بين الأبجديات لا تتراجع عنها إذ هي من مكوناتها الأصلية. 


# الاتجاه الثاني : اتجاه الأبحاث العتمدة علی النقوش 

لم تقبل الدراسات الأثرية واللفوية في العصر الحديث بالآراء المعتمدة 
على مرویات غیر موثقة. آو مرویات تکتتفها الفیبیات التي لا تستند علی آي 
دلیل من الکتب السماوية. لهذا فقد آخذ الباحشون في العصر الحدیث 
بالرویات القديمة علی آنها فروض آولية. ثم قاموا بفحصها علی ضوء ما توفر 
لهم من حفریات وما وصل من نقوش تحدد مدی صدق الفروض آو تنفیها. 
ونتيجة للفروض الاولية. وما ترتب علیها من اتجاهات بحثية. فقد اندرج تحت 
هذا الاتجاه نظریتان هما نظرية السند. والنظرية النبطية: 


١‏ نظرية المسند في الأثريات والنقوش 

إذا كانت نظرية المسند المعتمدة على المرويات العربية قد خبت لضعفها 
وعدم وقوفها أمام النقاش العلميء فإن النظرية الحميرية القائلة بأن أصل 
الخط العربي هو المسند الحميري قد عادت إلى الظهور من خلال الأبحاث 
العتمدة على دراسات النقوش, والقارنة بینها وقد تزعم الأخذ بهذا الاتجاه في 
هذه النظرية محمد علي مادون حین یقول(*۲): «وعندي آن حرفنا العاصر هذا 
الذي أبحث هنا عن جذوره هو حرف متطور عن جنوره الأساسية آبجدية 
السند (الخط اليمني القدیم) الذي حاول العدید من الستشرقین والحلیین من 
الباحثين أن یقصروا عمره الزمني علی بداية تقع في النصف الأول قبل الیلاد 
لیبقی متخلفا عن الفنیقیین وبالتالي یعزا الحرف وتطور الأبجدية إلى الأحفاد 


(۱۳) العلوف: النجد في اللفة والأعلام. ص ۰۱۳ 
(۱۶) محمد علي مادون: خط الجزم این الخط السند. ص۰۱۲ 
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بدلا من انتمائه الحقيقي الی الجذور». 

وقد حاول الباحث آن یثبت من خلال النقوش رآیه. لکن الدارس بلحاولته. 
يتبين له من الأساس أنها قائمة على تخیل غیر الوجود. بل انه صرح بمنهجه 
هذاء حين يقول في مقدمته: «وإن الباحث ما لم يكن قادرا على التصور 
والتخيل فلن يصل إلى الحقيقة». ولقد أدى مبدأ التخيل الذي أخذ به محمد 
مادون إلى أن شط في تحوير كثيرمن أشكال الحروف وتخيل كثيرا من 
التحولات التي طرأت عليها ليصل إلى إثبات مقولته. ولما كان هذا الرأي لا 
يؤيده أي تشابه بين الكتابة العربية وبين خط المسند فقد حاؤل المؤلف جاهدا 
أن يفسر كثيرا من أوجه الاختلاف الشاسعة والعديدة بين الكتابة العربية وخط 
السند بسلسلة طويلة متكلفة من التحولات. والعالجات العديدة التي یری آنها 
مع تقادم الأْزمان آدت لی تلیین زوایا الحروف واغلاق بعضها. وتأمين نهايات 
لينة لبعضها الآخرء ثم وصل الحروف والتحول من الاتجاه الرآسي الی 
الأفقي(؟') والی اختصار وحذف جزء من بنية الحرف نفسها(۲۱)... إلى آخر 
التحولات التي نقضت بناء النظرية من آساسه. ویحاول آن یبرر مث هذا 
الخیال الجامح في التغییر والتحولات فیقول(۲۷) «لقد انقضت قرون طويلة 
على ذلك التعدیل الشكلي لوضع الحرف الذي طراً علی السند من العمودية 
إلى الأفقية دون أن يدركه أحد من قبل وضاعت مع هذا التعديل تلك العلاقة 
الصحيحة بين الحرفين لدرجة آن الباحتین عبر الزمن. وحتی الباحشین 
الحالیین من مستشرقین وعرب سبق أن غابواء أو معاصرين فجمیعهم تقریبا 
کرسوا مفهوم القطيعة بین الحرفین السند والجزم فادعوا آن لکل منهما نشاة 
مختلفة ومستقلة لا تدع مجالا لتقاربهما. 

وقد آحس بضعف افتراضاته, وبعدها عن الواقع. فقال: «ولذا کنت أسمح 
لنفسي بکل هذه الاستنتاجات فانها واقعیة(۲۸). وحاول آن یفسر ذلك التشابه 
(17) حفني ناصف: تاريخ الأدب آو حياة اللفة العريية. ص ۰۱۸۰ 
(۱۷) محمد علي مادون: خط الجزم ابن الخط السند. ص۱۵۹ ۰ 
(۱۸) الرجم السابق. ص۱۱1 ۰ 
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الواضح بين الكتابة النبطية المتأخرة. وبين الكتابة العربية ‏ وهو تشابه لم 
يستطع إنكاره ‏ فقال «نقر بهذا الأسلوب وهذا العرض والمقارنة بأن الخط 
المسند هو الأب الحقيقي لخط الجزم. إلا أن مثل هذه الحقيقة لا تحول ولا 
تمنع التشابه والتقارب مع الأبجديات الأخرى التي كانت معاصرة لبعضها 
البعض(*۱). وهکذا فان صاحب هنه النظرية لم یستطع آن یکون مقنعا بأسلوب 
التحولات الكبرى الذي أخذ به في أن أصل الخط العربي هو خط المسند» رغم 
اعتماده على النقوش والمقارنة بينهاء إذ يظهر التكلف في كثير من مقارنته بحيث 
ترك الواقع المحسوس ولجأ إلى التخيل الذي شط به عن الصواب. 

ومرة أخرى يلح علينا انتشار خط المسند في الجزيرة العربية بصورته 
العروفة الختلفة عن الخط العربي في النقوش اليمنية. حيث نجد باحثا في 
دراسة الخط العريي العتمد على النقوش الأثرية وهو الدكتور محمد حميد 
الله يذكر أن خط المسند كان سائدا في اليمن إبان الفترة التي ولد فيها 
الرسول هة وأن الحجاز لم تخل من نقوش بهذا الخط وذلك حين يقول("") 
«إن كتابة أبرهة على السد في مأرب بالخط الحميري (المسند)ء وأبرهة مات 
عند ولادة النبي َه فالراجح أن هذا الخط كان رائكجا بين أهل اليمن» فمن 
أسلم منهم مثل أبي هريرة كان لا بد يعرف ذلك الخطء وأنا وجدت كتابات 
بذلك الخط في المدينة على العقيق عند بئر عروة». 

ومن هذا القول يتبين لنا أن خط المسند كان حيا حتى فترة ولادة الرسول 
ية ومعروفا في منطقة الحجاز, بدلیل وجود نقوش منه في المدينةء وكذلك 
اسلام آبناء الیمن وعلی رأسهم الصحابي آبي هريرة وصحبتهم للرسول کل 
وهم أبناء المسند. كذلك فإن خط المسند قد تطور في شمال الجزيرة العربية 
على يد شعوب عربية قديمة إلى مجموعة من الأقلام التي عرفت باللحيانية 
والمودية والصفوية. لکنها زالت من الاستعمال قبل الإسلام. 
(۱۹) الرجع السابق. ص۱۸۰ ۰ 


(۲۰) د. محمد حمید الله: صنعة الكتابة في عهد الرسول والصحابة مجلة النهل, العدد ۰۲ ربیم.. 
الأول ۱۳۸۶ آغسطس ۰۱۹۶ ص۱۶۳ ۰ 
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كل هذه الأسبقية والتمکن لخط السند في الجزيرة العربية تلح بسوال 
مفاده. ما دام خط المسند بهذا التمكن في جزيرة العرب وما جاورهاء فلماذا لم 
يستعمله العرب؟ ويمكن الإجابة عن هذه التساؤل بالقول: إن هناك عوامل 
عديدة تكالبت على خط المسند حتى أجهزت عليه فلم يأخذ به العرب. ولعل 
أبرزها أن أحوال اليمن قد تدهورت في الفترة المتأخرة قبل الإسلام مما أدى 
الی هجرات يمنية متتالية آبعدت آهله عن مراکزهم الحضارية. وبالتالي ضعف 
تأثيرهم الثقافي مما أدى إلى ضعف سيادة المسند في فترة كان عرب الجزيرة 
وبالذات أهل الحجاز في إقبال حضاري وازدهار لتجارتهم مع شمال الجزيرة 
وبلاد الشام. وهم في آمس الحاجة الی نظام كتابي یتجاوب مع تطورهم. ولم 
تكن أوضاع الیمن تساعدهم علی الاخذ منه في تلك الفترة. ویبدو آن العامل 
الأبرز في تراجع خط المسند وترك العرب له يرجع إلى طبيعة تكوينه 
وخصائصه الكتابية. فهو خط يختص ببعض الصفات غير المشجعة على 
الاستعمال في النظم الكتابية. ولم يكن اليمن في فترة ما قبل الإسلام في 
حالة حضارية تسمح بتطویره(۲۱) واخراجه بصورة مرنة تشجع علی الأخذ به, 
إذ إن من أبرز صفاته أن الكتابة فيه تبدأ من اليمين إلى اليسار ومن الیسار 
إلى اليمين وهي ما يسمى بالطريقة الثعبانية("") ويفصل بين كل كلمة وأخرى 
بخط عمودي» وحروفه غیر متصلة. وتمتاز بجفاف وأشكال دقيقة صعبة 
الرسم. ولعل هذه الخصائص الذاتية للخط كانت أبرز المعوقات التي باعدت 
بينه وبين استعمال عرب الحجاز له. 
"-النظرية النبطية 

استطاعت فئة من علماء الآثار من المستشرقين والعرب القيام بدراسات 
مكثفة لما وجد من نقوش. وقد تم رصد مجموعة من النقوش النبطية في 
نصوصها الآرامية» أو النبطية المتطورة. ولحظ أشكال الحروف المستعملة 
فیها. ثم متابعة الحروف التي ظهرت في النصوص النبطية الآرامية وتغير 
(۲۱) د. غانم قدوري الحمد: رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية. ص 4۰. 
(۲۲) د. ناهض عبدالرزاق دفتر: الخط العربي. ص؛ ۳. 
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آشکالها ومقارنتها بحروف الكتابة العريية القدیمة(۲۳) وقد آمکن من خلال 
هذه المقارنات تتبع مسيرة الخط العربي. وکانت هنه الدراسات العلميتة 
القائمة علی مقارنة الأبجدیات السامية الجنوبية بغیرها من الأبجدیات 
الارامية - استنادا ٍلی الکتابات التي اکتشفت حتی الان ‏ لا تؤيد هذه المذاهب 
التي نجدها في مصادرنا العربية النظرية. ورجحت آن الخط العربي قد اشتق 
من الخط النبطي. بل هو "خر شکل من ذلك الخط. کما دلت الدراسات 
القارنة على آن الخط العربي لم یقتطع من الخط السند الحميري, آو فروعه 
التي عرفت عند الثموديين والصضویین واللحیانیین. فهناك اختلاف کبیر في 
شکل الحروف وترکیب الكلمة بین الخط العربي وبین هذه الخطوط(*۳). وقد 
آصبح متواترا لدی معظم علماء السامیات آن اصل الخط العربي مقتبس من 
الخط النبطي. ومما لا شك فيه أن قناعة هؤلاء العلماء كانت حصيلة 
دراسات ومقارنات علمية دقيقة للنقوش النبطية والعربية التي وصلتنا من 
الفترة التي سبقت الاسلام» زيادة إلى تلك النقوش التي تعود إلى العصر 
الاسلامي الأول(۲۹). 

وكما كانت آوضاع الیمن الحضارية [بان فترة ماقبل الاسلام. وخصائص 
خط السند الذاتية سببا في [قصائه. فان هناك آسبابا لفوية آدت إلى الأخذ 
بالخط النبطي. حیث پری بیدرسن یوهنس آن «انتشار هذا الخط. ولیس 
الخط العربي الجنوبي. یود الی آن سکان الحجاز وهي النطقة التي تقع 
فیها مکة والدينة. كان لهم صلات لفوية قوية مع قبائل الشمال العربیة(۲۱). 
ولعل الأوضاع الحضارية للیمن ابان تلك الفترة قد آدت آیضا الی رکود 
افتصادي» وضمور في التبادل التجاري بين مكة واليمنء وفي الوقت نفسه إلى 
ازدهار تجاري بین مكة والشام. وقد وثقت السيرة النبوية هنه الرحلات 
(۲۳) د. آسامة ناصر النقشبندي: مبداً ظهور الحروف العربية وتطورها لفاية القرن الأْول 

الهجري. مجلة الورد. ع۰4 ۰۱۵۵ ص٤۸.‏ 
(۲۶) د . صلاح الدین النجد : دراسات في تاریخ الخط العربي. ص۰۱۳ 


(۲۵) سهيلة یاسین الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي. ص ۰۵۱ 
)ا( بيدرسن» پوهنس: الكتاب العربي منذ نشأته حتى عصر الطباعة. ص۰۲۱ 
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التجارية (لی بلاد الشام حینما خرج الرسول و في صفره بصحبة عمه آبي 
طالب في رکب تجاري حیث نزل هذا الرکب بصری من آرض الشام ولقي 
الرسول بحیری الراهب("۲). وبلا شك فان قریش قد لست - وهم آصحاب 
تجارة - آهمية تعلم القلم الذي یکتب به من تتوثق بهم صلة التجارة من آهل 
الشمال. وهکذا فقد کان تجار مکة آول من رضي من آهل الحجاز بالخط 
العربي الشمالي. ومن هناك انتشر إلى باقي أجزاء شبه جزيرة العرب. لينتهي 
العمل تدریجیا بقلم السند(۳۸). 

ومما يؤكد صحة هنه النظرية. القائلة بآن الخط العربي ما هو الا الابن 
الشرعي للخط النبطي. مجموعة خصائص تتعلق بترتیب الحروف الأبجدية 
وآسمائها وأشکالها وصورهاء فترتیب حروف الهجاء وقراءتها وکتابتها عند 
تعلمها وفق نمط آبجد هوز في صدر الاسلام يشير بنفسه إلى الأصل الذي 
انحدرت عنه الکتابة العريية. وآما آسماء الحروف في العربية فانها ما زالت 
تحتفظ في تسمیتها ببقایا من آسماء حروف الأبجدیات السامية القدیمة(۲۱). 
وقد حافظت الأبجدیات السامية علی آسماء الحروف السينائية الفترضة 
بدرجات متفاوتةء لكنها ظلت تشترك في أن الصامت الأول من اسم الحرف 
پرمز لصوت الحرف( "). ولقد کانت الدراسات الأثرية القارنة بین أشكال 
الحروف في النقوش العربية القطوع بعربیتها في اللفة والحروف وبین النقوش 
النبطية تثبت العلاقة الوطيدة بین الخطین وآن الخط النبطي ما هو الا سلف 
للخط العربي. والذي یمعن النظر في النقوش الکتشفة في شمال الحجاز 
وافلیم حوران وشبه جزيرة سیناء - وکلها تتحصر بین عام ۲۵۰ للمیلاد 
وخواتیم القرن السادس اليلادي - یری وجه الشبه بین النقوش العربية 
والنقوش النبطية الاصليتة. ویلحظ التطور الذي آدرك الکتابة وهي تجاوز 


(۲۷) عبداللك بن هشام: سيرة النبي یلا ص٤۱۸‏ . 

(۲۸) د. عبدالعزیز حمید صالح وزملاژه: البخط العريي. ص۰۸۱ 

(۲۹) د. غانم قدوري الحمد: رسم الصحف دراسة لفوية تاريخية. ص1۳ . 
(۳۰) د. رمزي بعلبکي: الكتابة العربية والسامية. ص۲۲۹ . 
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أصلها النبطي إلى صورتها العربية التي حذقها العرب قبيل الإسلاه(١).‏ بل إن 
ناصر النقشبندی(۲۳) قد آرجع کثیرا من النقوش التي كانت لغتها غير العربية 
إلى آنها نقوش بحروف عربية. وعلی الأقل فان النقوش التي درسها تثبت 
مرحلة التحول فیها. وتشیر في الوقت نفسه الی آصلها النبطي وعلامات 
التطور في حروفها وهي الحروف التي آسمیت بالفريبة لدی الباحثين؛ وان 
كانت في حقیقتها ما هي الا حروف بدأت تظهر علیها السمات العربية. فهي 
الحروف العربية البدائّية. وهذا کله مما یوکد صحة النظرية النبطية, 
وموئوفية آدلتها اللموسة وعدم اعتمادها علی الأقاویل والروایات غير المحققة. 
وهکذا تأکد الباحتون من خلال الاکتشافات الاثرية آن الخط النبطي اشتق من 
الخط الارامي وآن الخط العربي قد اشتق من الخط النبطي التأخر والدلیل 
على ذلك النقوش النبطية. وعلى نحو ما استعار النبط خطهم الأول من 
الآراميين استعار العرب خطهم الأول من الأنباط. 


+ الاتجاه الثالث: الاتجاه التوفيقي بین الرویات العربية والکتشفضات الأثرية 
لا یسع الدارس لابحات الأثریین وعلماء النقوش الا الاقرار بما وصلوا إليه 
من إرجاع الخط العربي الی آصله النبطي. وقد عز علی بعض الدارسین 
[همال تلك الرویات العربية, وعدم الأخذ بجانب منها, أو الاستفادة مما ورد 
فیها. خاصة فیما تواتر فیها. أو ما جاء موافقا للنظر العقلي العتمد على 
الحقائق العلمية. دلك آن لها آهمية كبيرة في التعریف بوضع الکتابات العريية 
قبل الإسلام؛ بالرغم من ظهور بعض التتاقض فیها وغلبة صفة العرقة 
المحدودة على رواتها أو البعد عن الدقة في نقل مضامينها("). وقد أخذ بهذا 
الاتجاه حفني ناصف. ویکثیر من التمحیص, ولکنه اعتمد بالدرجة الأولی علی 
الرویات ولم يستفد مما جاءت به الکتشفات الحديثة في علم النقوش. وقد 
(۳۱) د. ابراهیم جمعة: قصة الكتابة العربية. ص۰۱۶ 
(۲۲) د. آسامة ناصر النقشبندي: مبداً ظهور الحروف العربية وتطورها لغاية القرن الأول 


الهجري. مجلة الموردء ع+۰ مول ص۲٩‏ . 
(۳۲( یوسف ذنون: الخط العربي والمطلب اللغوي. اللغه العرییه والوعي القومي. ص٦۲۰‏ . 
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حاول الاستاذ یوسف دنون توجیه الروایات العربية حسب ما ظهر من النقوش 
الكتابية ودراستها في العصر الحدیث. ويرى أنه على ضوء هذه المكتشفات 
يمكن فهم تلك الرویات والاستفادة منها . فالروایات العربية تبرز آن السند كان 
شائعا في جنوب الجزيرة العربية. وقد انتقل الی شمالها . وهذا ما حدث فعلا 
في الکتابات المودية واللحيانية والصضوية بالرغم من وجود الآرامية في 
الشمال. وهي بدورها وضعت کتابات علی قیاسها مثل النبطية والحضرية 
والتدمرية. کما آن ذلك لم يمنع من وضع كتابة جديدة اقتطعت من هذه 
الکتابات آطلق علیها الجزم. فکان للمتحضرین العرب وخاصة في الأنبار 
والحيرة وهم في الأصل بقايا سكان الحضر دور في نشأة هذه الكتابة 
الجديدة. فکان الجزم الذي ذکرته الروايات العريية القديمة وهو كتابة 
مستقطعة من الكتابة المحتضرة السائدة في المنطقة. وتتميز الكتابة الجديدة 
بحروف إضافية (الروادف) وهي التي وجدت في الكتابة العريية الجنوبية, 
فكان اختراع كتابة جديدة ضرورة دعت إليها الأوضاع الجديدة في النطقة. 
وطبيعي آن یکون فیها رواسب من الکتابات القديمة» أو أشكال وأوضاع متغيرة 
نسبیا عما سبق بالاضافة الی آشکال جديدة. وفي ذلك نری الاختراع والقیاس 
اللذین ذکرتهما الروایات العربية بالاضافة الی الجزم. وعلی هذا رجح یوسف 
دنون(*۳) آن الكتابة العربية قد اخترعها من عنده الام بالکتابات العروفة في 
المنطقة وقد يكون على صلة بالحضر. وهو بذلك ینقض النظرية القائلة بآن 
الخط العريي متولد عن الخط النبطي إذ يراه خطا من اختراع من له إلمام 
بالكتابات المعروفة في المنطقة وقد يكون له صلة بالحضرء حيث يرى أن ما 
يقرب من نصف أشكال الأبجدية الحضرية متوفرة بشكلها الذي يكاد أن يكون 
نفسه في الأبجدية العربية. ويؤكد يوسف ذنون على رأيه بأن الخط العربي 
مخترع من مجموعة من الكتابات الموجودة في المنطقة؛ وقد فام باختراعها من 
له إلمام بالكتابات السائدة في المنطقة وليس وليد الخط النبطي فحسب» حيث 


(٤)‏ یوسف دنون: قديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره الختلفة. مجلة الورد. 
۰۱۵ ع۰1 ص ` .١‏ 
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تظهر سمات الخط السند في الخطوط الحادة ذات السمات الهندسية 
الوجودة في النقوش العربية الکتشفة فقد اتضح في نقوش زبد وجبل أسيس 
وحران اتباع السار الهندسي النظم في رسم آشکال الحروف وهنه الصفة لا 
نجدها في الکتابات السابقة الا في السند. وهذا یفسر الرواية القائلة بالجزم 
(القطع) من السند . وعلی رأي یوسف ذنون هذا فان «الکتابة العربية نشأت 
في شمال الجزيرة العربية بتأثیر من الکتابات السابقة في النطقة حضرية آم 
نبطية أم مسند. وکتابات آخری لها حضور بشکل آخر في الکتابات الجديدة 
التي ترکزت في الانبار والحيرة. ثم انتقلت اٍلی الحجاز من نقاط الاتصال 
الحضریة(* ۲). وقد آلح غانم قدوري الحمد الی بعض التوافقات بین الروایات 
العربية والکتشفات الثرية لعلماء النقوش من مثل قوله «اٍن الكتابة العربية قد 
لحقها تطور کبیر في الحيرة آو الأنبار(۲ "). لكنه لم يحاول أن يبني عليها 
نظرية متکاملة. 


ب) الخط العريي ذ و آصول نبطية : 

ذکرنا فیما سبق. آن النظریات العتمدة علی الرویات التاريخية لم تستطم 
آن تصمد آمام آبحاث العلماء في النقوش الأثرية؛ وآن النظرية القائلة بانتماء 
الخط العربي إلى الخط النبطي هي النظرية التي استطاعت الوقوف آمام 
المناقشة؛ لاعتمادها على النقوش الأثرية ومقارنتها بالخطوط الأخرى من حيث 
آشکال الحروف, كما أن علماء اللفويات أثبتوا التشابه بين الخط العربي 
ومجموعة الخطوط السامية من حيث ترتيب الحروف الهجائية وأسماؤها. 

وما دامت نسبة الخط العربي إلى الخط النبطي تأکدت, فإنه يحسن 
بنا البحث ولو بشکل یسیر في هوية الأنباط. وسمات خطهم وأصوله التي 
اندرج منها. 

يجمع الباحثون المحدثون على أن الأنباط «قبائل عربية أغارت على بلاد 





(۳۱) غانم قدوري الحمد: رسم اللصحف دراسة لغوية تاريخية. ص۵۶ . 
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آرامية فتحضرت بحضارتهم. واستعملت اللفة والكتابة الًرامية في النقوش 
وساثر الشژون العمرانية ولکنها ظلت تتکلم وتستعمل اللغة العربية في شوونها 
وأحاديثها اليومية("') ولعل اسم النبط يعني اسم قبيلة عربية کما هو الحال 
في لحيان وثمود وسبأ وقتبان وهي أسماء لأقوام من العرب(2): وقد أقر 
بعروبة الأنباط مورخو الیونان والرومان بشکل جلي فیما ترکوه لنا من مدونات 
تاريخية. منهم دیودورس 11000۳05 وسیکولس 00105 وجوزیفوس 056015[ 
وغيره!''). وقد ورد الحديث عن النبط والأنباط في المصادر العربية لكنه 
حديث من لا يقر بعروبتهم. حيث يراهم من الأعاجم الذين لا يحسنون العربية. 
ويعزو بعض الباحثين ما ورد من اضطراب في الروايات العربية بشأن عروبة 
الأنباط إلي أن مفهوم كلمة العرب لم يظهر إلا قبيل الإسلام بفترة قصيرة: 
والاسلام هو الذي أوضح هذا المفهوم وأثبته؛ فقد كانت لفظة عرب قبل 
الإسلام خاصة بالأعراب فقط(**)., لكن يبدو أن النبط والأنباط الوارد ذكرهم 
في المصادر العربية ليس هؤلاء القوم المتاخمين لحدود الجزيرة في شمالها 
وشمالها الغربي الذي عرف عنهم آنهم عرب في جنسهم. ولفتهم التي یتحدثون 
٠‏ بها هي العريية. وریما تقصد الصادر العريية بالأنباط «آقواما من بقایا آمم 
سامية قديمة کانوا ینزلون سواد العراق وقری الشام. وكانت لغتهم أعجمية(!*). 
الا آن الدکتور جواد علی(۳*) بری آن النبط الذین تذکرهم الصادر الفربية هم 
الأنباط الذین ورثنا عنهم خطنا وهم عرب في جنسهم. ولکن عرب الجزيرة 
تبرآوا منهم. وعیروا بهم وآبعدوا آنفسهم عنهم. وعابوا علیهم لهجتهم حتی 
جعلوا لفتهم من لفات العجم. وسبب ذلك هو آنهم کانوا قد تثقفوا بثقافة بني 
اٍرم. آما الثبط الذین قصدهم الإخباريون فهم غير الأنباط أصحاب الكتابة 


(۳۷) خليل يحي نامي: أصل الخط العريي» ص۷ (من: محاضرات ليتمان في الجامعة المصرية). 
(۳۸) محمد قهد الفعر: تطور الکتابات والنقوش في الحجاز. ص۱۳۶ ۰ 

(۲۹) د . عبدالعزیز حمید صالح وزملاژه: الخط العربي. ص۰۸۱ 

(۶۰) محمد فهد الفعر: تطور الکتابات والنقوش في الحجاز: ص؛۱۳. 

(۶۱) غانم قدوري الحمد: رسم الصحف دراسة لفوية تاريخية. هامش 41. 

(4۲) د. جواد علي: الفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام. ج۰۳ ص۰۱۳ ص۰۱ 
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العريية. إذ يقصدون بهم بقايا الشعوب القدیمة خاصة النازلین في البطاکح 
منهم. ومنهم مترسبات الأرامیبن في العراق والشام ودلك قبل الاسلام وفي 
الاسلام. وکانوا یتکلمون بلهجات عريية ولکن برطانة أعجمية. 

وسکن الانباط في حوران والبتراء ومعان في الشام کما سکنوا تبوك والعلا 
ومدائن صالح في ۳ الحجاز("*) وشملت مملكة النبط في آوج آیامها 
منطقة واسمة ضمت دمشق وسهل البقاع والأقسام الجنوبية والشرقية من 
فلسطین وحوران وآدوم ومدین الی ددن وسواحل البحر الأحمر(**). 

أما الموطن الأصلي لهم فقد قال فيه الباحثون كثيرا من الآراء لكن الدكتور 
سليمان بن عبدالرحمن الذيب(”*) اعتمادا على ما جاء في التوراة والحوليات 
الأشورية يرجح أنه يقع إلى الجنوب من آراضي بني قیدار الرعاة وهي تقريبا 
المنطقة الواقعة بين حائل جنوبا والقصيم شمالاء أي في شمال منطقة نجد 
وبالذات الصحاري الواقعة شمال شرقي القصيم. وقد كان الأنباط في أول 
عهدهم عریا رحلا. لا يمتلكون إرثا ثقافيا مكتوباء إلى أن اتجهوا شمال 
جزيرتهم العربية. وأغاروا علی بلاد الارامیین وتحضروا بحضارتهم واستعملوا 
اللغة الآرامية والخط الارامي, ولکنهم ظلوا یتکلمون اللفة العربية في شوونهم 
وأحاديثهم اليومية(' *). وهكذا بقوا عريا وإن كتبوا بالآرامية في الشؤون 
التجارية والثقافية «وتلف نقوشهم النبطية مجموعة فرعية ثانية. ولها آهمية 
خاصة في هذا الصدد. لانها جاءعت من العرب الذین شقوا طریقهم في العصر 
الهيليني الی النطقة ذات الثقافة الهيمنة وتبنوا لغة السکان الضیفین وخطهم 
لهذا فقد كتبوا الآرامية؛ ولكن لغتهم العربية الأم تألقت بینهم بوضوح. وخاصة 
لأا 





(۳؛) د . ابراهیم جمعة: دراسة في تطور الكتابة الكوفية. ص۷١‏ . 

(۶۶) د. جواد علي: الفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام» ۰۲ ص۰۱۶ ص۰۱۵ 

(۶۵) د. سلیمان بن عبدالرحمن الذیب: الوطن الأصلی تاژنباط. الدارة العدد ۲ء السنة۰۲۱ 
ص۷۳ . 1 ۱ 

)٤١(‏ خليل يحيى نامي: أصل الخط العربي» مجلة كلية الآداب ص۷. 

(۶۷) بیدرسن. یوهنس. الکتاب العريي منذ نشأته حتی عصر الطباعة. ص۰۱۹ 
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ویبدو آن هذا التحول الحضاري في حياة الأنباط واختلاطهم بالآرامیین 
لم یصهرهم معهم. اذ بقوا علی حالتهم القبلية. وان حاولوا التحضر 
بحضارتهم. لکنهم طبعوا ما آخذوه من الآرامیین في کتاباتهم بطابعهم. ولعله 
لم يكن طابع الإتقان لكنه كان طابع التغيير عن الأصل الآرامي» مما أدى إلى 
بدء الاختلاف بين كتابتهم والكتابة الآرامية. ومما لاشك فيه أن الأنباط 
عندما اختلطوا بالآراميين وأخذوا يتعلمون كتابتهم كتبوا حروفا آرامية هي 
آقرب إلى الخريشة منها إلى الكتابة؛ وذلك لما وجدوه من الصعوبة في محاكاة 
الحروف وتقليدها. كما أنهم كتبوا بشيء من الاختلاف يكاد لا يطابق الأصل 
کل الطابقة. ثم آتی بعدهم جیل آخر من النبط. وتعلم هذه الخريشة ووجد 
أيضا في تقليدها شيئًا من الصعوبة. فکتب الحروف آکثر خربشة من الأولی 
وآبعد قلیلا منها عن الأصل. وهذا طبيعي؛ لأن المنقول لا يشبه الأصل ولا 
يطابقه تمام المطابقة؛ بل يختلف عنه. وخصوصا إذا كان المحاكي أو المقلد 
بعید العهد بالأاصل. جاهلا به. وهکذا آخذت کتابتهم تبتعد عن الأصل . 
الآرامي رویدا رویدا حتی تمیزت عنه وتحررت من نیره. وصارت تعرف باسم 
الكتابة النبطیة(*۶). 

وقد ظهرت آولی الکتابات النبطية في الکتابات السينائية. وهي الکتابات 
التي وجدت في آودية طور سیناء ولا سیما وادي الکتب حيث عثر فيه على 
أكثر هذه الكتابات التي بلغت ٠٠١‏ نقش. والكتابة السينائية من الخریشات 
تقرب من ٠٠١‏ نقش. وقد كان العلماء يظنون أنها من كتابات بني 
إسرائيل؛ حتى اكتشف الكونت دي فاغو نقوش حوران فظهر للعلماء أن 
الکتابات السينائية تشبه الکتابات الحورانية النبطية. فعدوا الكتابات السينائية 
من ذلك الحین من الکتابات النبطیة(۱*). وحبن تطورالأنباط حضاریا وأصبحوا 
آصحاب تقافة وفکر تمکنوا من تطویر کتابتهم هذه من مجرد خریشات الی 
كتابة متميزة عن الكتابة الآرامية الأم في النصف الأخير من القرن الأول قبل 
(44) الرجع السابق. ص ۲۳-۲۱ . 
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الیلاد . لکنها لم تصبح خطا مستقلا قائما بذاته الا في القرن الأول 
اليلادي»( *) وقد شمل التطور کثیرا من جوانب الكتابة حیث حولوها من 
کتابة منفصلة اٍلی کتابة متصلة الحروف. وبهذا آراحوا الکاتب من کتابة کل 
حرق على حدة ومن وطكه طا وة ا ا اد دوو کل که 
أو ترك مسافات بيضاء بين كل كلمة وأخرى. وقد أصبح هذا الخط المطور 
عن الخط الأرامي خط الأنباط الذي استعملوه إبان دولتهم. وعلى الرغم 
من أن مملكة النبط (۱۱۹ ق. م - ٠١١‏ ب. م) قد زالت من الوجود في أوائل 
القرن الثاني الميلاديء إلا أن طريقتهم في الكتابة ظلت باقية يكتب بها 
الأعراب النازلون في أقصى شمال شبه الجزيرة زهاء ثلاثة قرون(01). 

وقد اتسمت النقوش النبطية بسمات عديدة تبرز خصائص أشكال 
الحروف النبطية. وسمات النظام الكتابي لدیهم وعلاقتها بالكتابة العريية. كما 
یبرز علاقتها بمرب الجزيرة وبالذات عرب الحجاز. فالنظام الكتابي النبطي 
یبلغ تعداد حروفه آشین وعشرین حرفا. وهي حروف آبجد هوز, باستشاء 
الحروف الستة الأخيرة التي اختصت بها الكتابة العربية وهي السماة 
بالروادف. وتبداً الكتابة في القلم النبطي من الیمین لی الیسار؛ وهي في هذا 
تتشابه مع معظم الأقلام النحدرة من القلم السامي القدیم. والقلم 
الآرامي(”*). كما عرف الأنباط في کتاباتهم استقلالية الكلمة بحیث ان الکلمة 
تشکل وحدة كتابية مستقلة عن الكلمة الأخری بفراغ. فهي تختلف عن کتابة 
المسند التي كانت فیها الحروف متتابعة بدون اتصالء ويفصل بين الكلمة 
والأخرى خطوط عمودية. 

وقد عرفت حروفهم نظام الفصل والوصل حيث كان بعضها يتصل يما 
قبلها أو بما بعدها. وبعضها الآخر لا يقبل الاتصال. وعلى الرغم من أن 
أصوات العلة. قصيرها وطويلهاء أوضح في السمع من الأصوات الصامتة 


(00) سهيلة ياسين الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي. ص۳۸-۳۷. 
(۵۱) د. ابراهیم جمعة: قصة الكتابة العربية. ص۰۱۲ 


(۵۲) سهيلة یاسین الجبوري: آصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي. ص۰۲۹ 
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بکثیر. فانهم لم یرمزوا لها في خطوطهم منذ البداية سواء في ذلك القصير 
منها والطویل(۲*). ولهذا فاننا نجد آن الأنباط قد أسقطوا «حرف الألف من 
بعض الأسماء فکتبوا (حرث) بدلا من حارت. و(ثلثین) بدلا من ثلائین(*؟. 

وبسبب ما حصل من تطورات وتحولات في بعض رموز الأصوات - في 
أرجح الآراء ‏ وجدت کثیر من الأصوات التي یمثلها في النظام الكتابي النبطي 
شکل واحد. ویمیز بینها عن طریق دلالة الکلمة آو السیاق. حیث لا یوجد تمییز 
شكلي بين الحروف الدالة على آصوات متعددة. وهو ما عالجته الكتابة العربية 
بعد ذلك بنقط الإعجام. ومن خلال كثير من نصوص النقوش النبطية المكتشفة 
يلحظ التشابه الواضح في أسماء الإعلام عند عرب الحجاز وعرب الأنباط إذ 
نجد أن أغلبية الأسماء النبطية هي أسماء عربية(**). وكان لسان الأنباط 
عربیا مثل آسمائهم. ولا عبرة بما وجد علی نقوشهم من آثار باللفة الارامية, 
ذلك أنها كانت اللغة الحضارية المكتوبة إبان ذلك الوقت. کما یوجد آثر للنحو 
العربي في النقوش النبطية. فقد ثبت آن کلتا اللفتین لا تختلفان في کثیر من 
الخصائص('١6).‏ 

وكما اضمحلت السمات الآرامية في الكتابة النبطية حتى استقلت عنهاء 
فإننا نجد أن الحروف النبطية بسماتها الأساسية تضمحل أيضا نتيجة 
لعوامل عديدة: لعل أبرزها سقوط مملكة الأنباط وتوالي الأزمان على تلك 
الكتابة التي عاشت في بیئات تغلب علیها البداوة. فلم تدون بها آثار ثقافية 
باقية تحفظ لها کیانها . ولهذا نجد آن الكتابة النبطية بعد ذلك تتطور حروفها 
تطورا سریعا ومدهشا حتی تبداً في فقد السحة النبطية وتصطبغ بالصبفة 
العربیة. کما یظهر من النقوش التي کتبت في القرنین الثالث والرابع الیلادیین 
کالنقوش السينائية الوّرخة ونقش النمارة. وفي القرنین الخامس والسادس 
(0۶) سهيلة یاسین الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية العصر الاموي» ص١‏ . 


(۵۵) محمد فهد الفعر: تطور الكتابات والنقوش في الحجاز. ص۱۳۶ . 
(۵1) الرجع السابق. ص۱۳۵. 
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الیلادیین تفنی الكتابة النبطية تماما وتندثر. ولکن روحها تبعث في کتابة 
آخری هي الكتابة العربية الجاهلية کما نشاهد في نقشي زبد وحران(۳*). وهو 
فناء جسدي لا روحي |ذا صح هذا التعبیر مثل ما يفنى الأب عندما یموت. 
لكنه في حقيقته يورث لاأبنائه سماته الأساسية وکثیرا من خصائصه وعاداته. 
وهذا هو ما حصل للکتابة النبطية. فان هي قد انتهت باسمها ولفتها التي 
تکتب بها وهي اللفة الأرامية المتزجة بکلمات عربية في آخر آیامها. قانها 
الكتابة التي ورثت الخط العربي كثيرا من سماتها الأساسية في آشکال 
الحروف ورسمها الإملائي. 

ومن خلال دراسة النقوش المكتشفة قبل الإسلام ومقارنتها بالنقوش 
النيطية پتبین آن «هنال حروضا نبظیة استمر استعمالها ی انکتابه العرییة 
ما قبل الاسلام مثل: الباء والجیم والحاء واللام والنون والطاء واللام آلف؛ 
وحروفا قد آخذت في التطور عما کانت علیه من قبل»(**) بل ان الصورة 
الأولی للخط العربي لا تختلف کثیرا عن الخط النبطي. ولم یتحرر الخط 
العريي من صورته النبطية الا بعد قرنین من الزمان. بعد آن طوره العرب 
الحجازیون. آي آن رحلة تحول الخط العربي من صورته النبطية الخالصة إلى 
صورته العريية العروفة قد استفرقت فترة امتدت من منتصف القرن الثالث 
اليلادي وحتی نهاية القرن السادس الميلادي(؟*). على أن أبرز السمات التي 
يمكن أن تلحظ في فترة التحول من كون الخط نبطيا إلى أن أصبح عربيا هو 
أن أشكاله أصبحت أكثر تكويراء ومن ميله لإعطاء الحرف الأخير من الكلمة 
شكلا مميزاء وفي تبسيطه لخطوط الأحرف النبطية البارزة '") كالألف والواو 
والكاف والعين والقاف والفاءء وأن أشكالا جديدة ظهرت لبعضها الآخر مثل 
الهاء والدال والميم والسين والشين والراء والتاء(۲۱). 
(0۷) خلیل يحي نامي: أصل الخط العربي وتطوره» ص۲۱ ۰ 
(08) سهيلة ياسين الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي. ص1٥‏ . 
(09) د. مايسة محمود داود : الكتابات العريية على الآثار الإسلامية. ص9؟. 


(۱۰) بیدرسن یوهنس, الکتاب العربي منذ نشأته حتی عصر الطباعة. ص١؟.‏ 
)1١(‏ سهيلة ياسين الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي, ص0۹ . 
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وفي هذه الرحلة الطويلة للقلم السامي من هیئته الآرامية ثم النبطية الی 
العربية حدث له من التطور والتبسیط في آشکاله ما جعله یفقد الکثیر من 
صفات التمايز يين حروفه فأخن الشكل الواحد يمثل أكثر من صوت. ويشير 
يوهنس إلى هذا التبسيط وأثره قائلا: «لقد أخذ العرب عن النبطيين أبجدية 
تتألف من اثنین وعشرین حرفا. حاذفین حرف (سمخ - 52۳610) الذي یتطابق 
لفظه بالعربية مع حرف آخر بصوت س (سین) وبطریق التبسیط آصبح بعض 
هذه الأحرف الاثتنين والعشرين يشبه أحدهما الآخرء كما أن هذه الأحرف 
المذكورة لم تكن كافية لتمثيل الأحرف العربية الصامتة("١).‏ وفي مثل حالة هذه 
الرموز التي قبل بها العرب في شمال الجزيرة العربية لنظامهم الكتابي, لا 
يمكنهم وقد وجدوا هذا التشابه الظلل في صور الحروف الا آن یضیفوا بعض 
السمات الميزة للحروف التشابهة بحیث یدل کل شكل على صوت معين؛ وقد 
تكون في الغالب ندوبا يرقشها الناقش على الحرف. وإذا لم يكن لدینا من 
نقوش تلك الفترة ما يدل على هذا القول فإن المنطق يشير إلى ذلك؛ خاصة 
وأن العرب حينما أخذوا حروفهم من الأنباط لم يكتفوا بأخذها أخذا غفلاء إذ 
طوروا في أشكالها وحسنوا طريقة رسمهاء بل إنهم عندما وجدوا أن هذه 
الحروف النبطية مع تطويرها لا تفي بالأبجدية العربية زادوها ستة أحرف 
آخری. وهي عملية لفوية. وتطوير رئيس في النظام الكتابي لا يأتي عضو 
الخاطر أومصادفة, بل إن وراءها استقصاء علمياء ودراسة متأنية لأساليب 
التطويرء والتمييز بين الرموز المتشابهة. وهم بلا شك لم يحدثوا لها رسما 
خاصاء ولهذا فإن حرف الثاء أو الباء... وكذلك الخاء لن تكون صورته صورة 
الجيم أو الحاء. وكذلك بقية الأحرف. مما يدل على أنه مثلما أضيفت أصوات 
الحروف العريية الخاصة الی الأبجدية السامية. فانه آیضا قد آضیفت صور 
لها. مختلفة بصورة آو بآخری عن الصور السابقة في الحروف النبطية العریة. 
ولعل هده السمات الميزة للرموز التشابهة في الائنین والعشرین قد وضعها 


(۱۲) بیدرسن پوهنس: الکتاب العربي مند نشأته حتی عصر الطباعة. ص۲ ۰۱۰ 
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العرب عندما آضافوا رموز حروفهم الستة العربية الجديدة الی سلسلة آبجد 
هوز. وقد تمسك العرب بالترتیب الأبجدي ذي الأصل السامي بعد أن أضافوا 
الیه ما اختصت به لفتهم من حروف. وآصبح هذا الترتیب يضم ثمانية ٠‏ 
وعشرین حرفا علی عدد الأصوات الصامتة في اللفة العربية؛ وبقي هذا 
الترتیب سائدا عند العرب في صدر الاسلام. وعلیه تعلموا ترتیب حروف 
الهجاء وقراءتها وکتابتها . 


ج) الخط العربي في النقوش الجاهلية : 

الأولى» نقوش فترة التحول من الخط النبطي. والثانية. النقوش العربية. 
فالاولی عدها کثیر من الباحنین آنها کتبت بالخط النبطي التأخر» ذي السمات 
الصلبة في خطوطه وزواياه ويشبه في ذلك ما عرف بالخط الكوفي. والحروف 
۱ فيها مرتبط بعضها ببعضء وذلك أمر غير معروف في الخط النبطي القدیم. 
ولذلك يرى بعض الباحثين في هذه النقوشء من الناحية الشكلية؛ آنها حلقة 
اتصال بین الخط النبطي, والخط العربي في آول عهد الاسلام(۲]. وتضم 
هده الجموعة ثلائة نقوش هي: 


: نقش أم الجمال الأول‎ ١ 
)١1؟(افرح‎ ۳۱ أعمال حوران(") ویفع هذا النقش في تسع کلمات تتضمن‎ 
وأغلب كلماته غير عربية وأشكال حروفه تشابه الخط النبطي القديم.‎ 





(؟1) د. رمضان عبدالتواب: فصول في فقه العريية. ص۰۵۶ 

. خلیل يحي نامي: اصل الخط العريي وتطوره. ص55‎ (1٤( 

)1١(‏ د. أسامة ناصر النقشبندي: مبداً ظهور الحروف العريية وتطورها لغاية القرن الأول 
الهجري. مجلة الورد. ع+۰ ۰10 ص۹۲ . 
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۲ نقش النمارة : 
وقد أرخ هذا النقش بسنة ۲۲۳ من سقوط بصری (سلع عاصمة النبط) 
ویوافق سنة ۲۲۸م. وقد عثر عليه في مدفن امرئ القيس بن عمر أحد ملوك 
الحيرةء وذلك في موقع النمارة بالقرب من جبل الدروز. ويذهب أغلب المؤرخين 
إلى أن هذا النقش ظهر عليه التأثير العريي("') حيث نجد كلمات عربية مثل 
(جاء وهزم وول والشعوب) كما نجد فيه تراكيب وجمل عريية فصيحة("). 
وقد ظهر في هذا النقش شكل اللام ألف المزدوج» وهي سمة للكتابة النبطية/ 
العريية المتأخرة. 
۳ نقش زید : 
ويرجع تاريخ هذا النقش إلى سنة ١١04م‏ وقد وجد في قرية زبد بين 
قنسرین ونهر الفرات جنوب شرقي حلب. وهو مکتوب بثلاث لفات هي 
اليونانية والسريانية والعربیة(۲۸) وقد کتب النقش بلفاته الثلاث على قطعة 
حجر تعلو کنيسة مارسرکیس(*") وفي هذا النقش ظهر التطور والتتاسق في 
رسم الحروف واقتربت صورها إلى الأشكال الواضحة للحروف العربية وكذلك 
استعملت بشكل واضح اللام والألف المزدوجة (لا). ويرى بعض الباحثين أن 
هذه النقوش کتبت بالحروف العربية لا النبطية وبالذات نقش النمارة (۲۲۸) 
٠‏ الذي یراه یوهانس آول نقش عربي معروف باللفة العريية الشمالیة( ۲. 
وإذا كان يوهانس لم يبين على أي أساس عد هذا النقش عربيا فإن 
الدكتور أسامة ناصر النقشبندي!!") قام بمقارنة بین النقوش. درس فیها 


(17) الرجع السابق. ص۹۶. 

(۱۷) محمد فهد الفعر: تطور الکتابات والنقوش في الحجاز. ص ۰۱۶۰ 

(7۸) خلیل يحي نامي: أصل الخط العريي. ص۰۸۹ 

)1٩(‏ د. آسامة ناصر النقشبندي: مبداً ظهور الحروف العريية وتطورها لفاية القرن الأول 
الهجري. مجلة آلورد. ع۰4 ۰۱۵2 ص۰۹۵ 

(۷۰) بیدرسن. یوهنس: الکتاب العربي منذ نشأته حتى عصر الطباعة. ص ۲۰ . 

(۷۱) د. آسامة ناصر النقشبندي: مبداً ظهور الحروف العريية وتطورها لفاية القرن الأول 
الهجري. مجلة الورد. ع۰4 ۰۱۵2 ص۰۸۶ 


> والتضتوهن التبطیةه ار اشیهار الشطیةه التطورة وسلاحفة اشکال الخروف 
الستعملة فیها آولا. ومتابعة الحروف الفريبة التي ظهرت في النصوص النبطية 
الٌرامية. وتفیر شکلها ومقارنتها بحروف الکتابات العربية القديمة» وبهذا 
الأسلوب في دراسة هذه النقوش وجد أن حروف نقش أم الجمال الأول لا 
علاقة لها بحروف الكتابات الآرامية أو العبرية أو السطرنجيلية أو غيرهاء 
وإنما هي من وضع وابتكار الأنباط, فحرف النون والیاء والهاء والفاء والسين 
والیم واللام والیاء الأخرية والخاء والجیم. هي امتداد للحرف العربي الذي 
ظهر منذ مطلع القرن الأول الميلاديء والذي استمر في نقش النمارة وما بعده. 
ذلك أن غالبية حروف کلمات هدا النففن متصلة ولیست متفضلة كما فيل هن 
قبل الباحثین فمجموع حروفه ۳۱ حرفا من بینها ۲۳ حرفا متصلا. وقد خلط 
کر ی ال خن مس دزاس ات وف واا وهن دار 
ذلك آن استعمال الحروف العريية في كتابة لفات غیر عربية لا يعني أن تصبح 
الحروف غير عربية. ويخرج من هذا كله بالقول «إن نقش أم الجمال الأول 
الذي يرجع إلى منتصف القرن الثالث الميلادي 71١  700(‏ م) هو أول نقش 
كتب بالحروف العربية». ويرجح أسباب خطأ الباحثين في نسبة هذه المجموعة 
من النقوش إلى أن دراساتهم قد «اتصفت بالعمومية وعدم التركيز على دراسة 
اخ روف ا اقلت الد اماك قف خا ن دو اة اروف ودرا اة 
المقردات اللقوية وأضولها: كما أن هذه الئزاننات شاولت نصنوضا كتابية اطلق 
عليها كاملة أنها نصوص آرامية أو سريانية أو نبطية آرامية دون مناقشة أشكال 
حروف كل نص بصورة تفصيلية دقيقة هل هي حروف آرامية أو سريانية وهل 
لها شبه بالحروف العربية». أما المجموعة الثانية من النقوش فتتكون من ثلاثة 
نقوش أيضاء يتفق الباحثون على عرويتها في اللغة والكتابة وهي: 


: نقش أسيس‎  : 
جنوب شرفي دمشق. وحروف هدا النقش تطابق حروف دقش زید. وهذا‎ 


او 


النقش يعد آخر نقش عربي جاهلی یتم اکتشافه حیث عثرت علیه بعثة ألانية 
سنة ۲۳۱۰۱۹۲۵ 


نقش حران : 

وتاریخ نقشه هو سنة 01۸م وقد عثر علیه في منطقة حران في الشمال 
من جبل الدروز. کتب علی الحجر فوق باب كنيسة. ویعتبر لدی کثیر من 
لباحشین» آول نص عربي کامل في جمیع کلماته وتعاییره. 


: نقش آم الجمال الثاني‎ ٦ 

ویعود تاریخه ٍلی آواخر القرن السادس اليلادي» وقد عثر عليه في موقع 
آم الجمال جنوب حوران من آعمال شرق الأردن وهو شاهد قبر("". ویمثل هذا 
النقش آهمية خاصة في لغته وطريقة کتابته حیث کتب بلفة عربية شمالية قريبة 
من اللفة التي نزل بها القرآن الکریم. آو هي نفسها . وهو النص الجاهلي الوحید 
الذي وصل إلينا بهذه اللغة. وهو أقرب النصوص من حيث رسم الحروف إلى 
الکتابات العربية الاسلامية التي تعود لی القرن الأول الهجری(*۲). 


د) انتقال الخط العريي الی الحجاز : 

آصبح من السلم به ومن خلال ما ذکرناه سابقا آن الخط العربي متطور 
عن خط الأنباط الذین یمیشون في بلاد الشام وشمال غرب جزيرة العرب. 
ومنه انتقل إلى الحجاز. وانتقاله من الشام ٍلی الحجاز آمر میسور؛ لقرب 
الأنباط من وسط الحجاز وامتلاکهم لأجزاء منه, كما أن السيادة الروحية لمكة 
الکرمة کانت عاملا آساسیا في هنه العلاقات الثقافية. وقد شکلت العلاقات 
التجارية الرائجة وسیط نقل فاعل. فمن الثابت آن رحلة الصیف التي ورد 
ذكرها في القرآن الكريم كانت بين مكة وبلاد الشام» وقد كان من الطبيعي أن 
(۷۲) سهيلة یاسین الجبوري: اصل الخط المريي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي, ص۵۲-۵۲. 
(۷۳) د. آسامة ناصر النقشبندي: مبداً ظهور الحروف العربية وتطورها لفاية القرن الأول 


الهجري. مجلة الورد. ع4. مول ص۹۷ . 
(۷۶) د. غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية؛ ص٩۰‏ 
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يأخذ عرب الحجاز الخط النبطي. ویطوروه. ذلك لأن الأنباط كانوا أكثر 
حضارة من عرب الحجاز. فأثروا فیهم. واقتبسوا منهم خطهم. نظرا لهذا 
الاتصال الباشر بهم. آشاء رحلاتهم الدائمة التواصلة الی الشام. فقد کانوا 
یمرون دائماء على دیارهم. ولم یکن للشام طریق آخر توصلهم لیها . «واذا 
كانت صلات عرب الجزيرة العربية قوية بأهل الشام فإنها كانت قوية أيضا 
بالانباط آنفسهم حتی کانت منهم جالیات في یشرب نفسها(*۲). وکانت هذه 
العلاقات وروابط الاتصال الحضاري الدائم بین عرب الحجاز. وعرب الأنباط 
أكبر عامل مساعد على أخذ عرب الحجاز خطهم من الأنباط. فضلا عن 
تشارکهم في کثیر من الأمور في اللفة. وفي العتقدات. فقد كان عند الأنباط 
آلهة تسمی اللات. کما کان غند عرب الحجاز( ۲) ومثل هنه الرابطة التجارية 
الستمرة ستکون ذا آثر ثقافي, کما ستکون وسيلة فاعلة في نقل النظام 
الكتابي السائد في تلك النطقة حیث ستدون به العاملات التجارية ووثائق 
البیع والشراء. 

وقد كان عرب الأنباط بنظامهم الكتابي وصلاتهم التجارية وموقعهم 
التوسط بين الحجاز وشمال الشام موهلین لتقدیم نظامهم لاخوانهم في 
اللسان من آهل الحجاز. کما کان لهم صلات تجارية آیضا في جنوبي العراق 
وأوسطه فانتقل نظامهم هذا أيضا إلى الحيرة؛ لهذا فان من الرجح «آن یکون 
انتقال الخط العربي الشمالي الی الأجزاء الوسطی والجنوبية من الحجاز, قد 
تم بالدرجة الاولی عن طریق السوریین آو النبط آنفسهم أي عن طریق جنوب 
سوریاء وبالطريقة نفسها التي انتقل بها الخط الی وسط العراق وجنوبه. ولا 
شك أن مما ساعد في ذلك الانتقال الطريق التجاري المباشر الذي كان يربط 
الحجاز بالشام("") فكان الخط العربي قد سلك طريقا مباشرا من ديار النبط 
إلى البتراء ثم العلا فشمال الحجاز إلى المدينة ومكة. وهذا هو الطريق 





(۷0) سهيلة یاسین الجبوري: صل الخط العريي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي. ص۷۲. 
(۷1) د. صلاح الدین النجد: دراسات في تاریخ الخط العربي, ص۱۹ 
(۷۷) سهيلة یاسین الجبوري: آصل الخط العريي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي ص۷۰. 
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الأقصر والنطقي. خاصة ون العدید من الکتابات النبطية جاءعت من الاقلیم 
الشمالي لبلاد الحجاز من الحجر (مدائن صالح) والعلا وتیماء(/۲) وکذلك فان 
النقوش النبطية جاءعت من الطرف الجنوبي من بلاد الأنباط. 

ویمکننا القبول بهذا الرأي» لولا آننا نجد آن الرویات العربية کانت تشیر 
في كثير من الأحيان إلى دور الحيرة في انتقال الكتابة إلى مكة؛ تلك الرویات 
التعددة التي تذکر أن عرب الحجاز أخذوا خطهم من الحيرة أو الأنبارء ففي 
الفهرست آن آول من کتب بالعربية. ثلائة رجال من بولان وهي قبيلة سکنوا 
الأنبار» وآیضا ما ورد آنه «سئل آهل الحيرة ممن آخدتم العريي. فقالوا من 
أهل الأنبار(أ"). ويروي الداني( ) عن عامر الشعبي, أنه قال: «سألنا 
الهاجرین من آین تعلمتم الکتاب؟ قالوا: من آهل الحيرة وقالوا لأْهل الحیرة: 
من آين تعلمتم الکتاب؟ قالوا من آهل الانبار». 

ولهذا نجد آن کثیرا من الورخین العرب القدامی قد مالوا الی القول بأن 
ذلك الانتقال كان قد تم عن طریق الحيرة. ومن آقدم الوّرخین الذین آشاروا 
إلى هذا البلاذري الذي يروي لنا أن بشر بن عبدالملك الكندي من دومة 
الجندل يأتي الحيرة فیقیم فیها الحبن. فتعلم الخط العربي من آهلها. ثم أتى 
مكة في بعض شأنه فعلم سفيان بن آمية وآبا قیس بن عبدمناف الهجاء 
والخط(!*). وقد استدل بأقوال المؤرخين العرب هذه على أن الخط العربي قد 
سلك الطريق الدائر من شمال سوريا وحوران وانتقل مع أهلها في تجارتهم إلى 
الأنبار والحيرة عاصمة اللخميين في وادي الفرات الأوسط ثم إلى دومة 
الجندل فالحجاز. وأصحاب هذا الرأي قد أخذوا بالرأي الحديث في نشأة 
الخط العربي» وأنه تطور للحروف النبطية. لکنهم لم یستطیعوا [غفال الرویات 
العربية التي تذکر للحيرة آو الأنبار ذورا ما في وصول الخط العربي لعرب 


(۷۸) د . غانم قدوري الحمد: رسم الصحف. دراسة لفوية تاريخية. ص؛۵. 
)۷٩(‏ الندیم: الفهرست. ص۰۷ ۰۸ 

(۸۰) آبو عمرو الداني: القنم» ص۰۹ الحکم. ص۰۲۱ 

(۸۱) البلاذري: فتوح البلدان» ص۵۱۱. 
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الحجاز. وکآن الابقاء على هذا الدور الذي أقر به العرب في مروياتهم للأنبار 
مع ثبوت أبوة الخط النبطي للخط المربي قد أوجب على بعض الدارسين 
القول بمثل هذا الطریق الذي یثبت النظرية الحديثة. وفي الوقت نفسه يعطي 
دورا وسیطا للحيرة والأنبار. ولعله کان دورا تطویریا. حیث اکتملت خصائص 
الکتابة. واست ستقرت قواعدها في الحواضر العربية. وقد رفض أصحاب الرأي 
الأول هذا الرأي. وعلی رأسهم خلیل يحيى نامي الذي قال إننا نرفضه رفضا 
باتا(۲. وقد فند هذا الرأي بقوله إن «الحيرة كانت قبل الإسلام مشقفة 
بالثقافة السريانية لأنها کانت تدین بالنصرانية وکان الخط السرياني هو 
الخط الرسمي في تلك الأنحاء؛ لأنه كان ترجمان السیحیین وقلمهم الديني 
في ذلك الزمانء لذلك نستبعد أن يكون الخط النبطي - قلم الوثنيين - قد 
تطور في الحيرة ة النصرانية وهو لا یت يتمتع فيها بالسيطرة والنفوذ»(" 06 

ولکن لیس غریبا آن یکون هناك قلم واحد للعرب سواء کانوا نصاری آم 
وثنیین. خاصة آن الروایات العريية تتص علی آن کثیرا من العرب النصاری کان 
لهم دور في استخدام الكتابة العربية وانتشارها قبل الاسلام(؟). ونتي چة 
يراه قد نشأ وولد من الخط النبطي في بلاد الحجاز؛ لآن الکتابة من الأشیاء 
رزقهم الوحید(**) فّخذت الكتابة النبطية تتطور في الحجاز تبعا لحرکة 
التجارة التي تحتاج الی السرعة والاختصار. وكذلك نتيجة للنهضة الأدبية التي 
قامت في بلاد الحجاز حتی آصبحت الکتابة النبطية تعرف بالكتابة العربية 
وذلك في أوائل القرن الخامس الميلادي(!*). وهي مقولة لم تقل بها أي من 
الروايات العربيةء ولو كان الخط العربي ولد في الحجاز من خط نبطي أقام 





(۸۲) خلیل يحي نامي: أصل الخط العربي» ص7١٠.‏ 

(۸۳) المرجع السابق. ص١١٠.‏ 

(۸۶) د. غانم قدوري الحمد: رسم الصحف. دراسة لفوية تاريخية. ص٤٥‏ . 
(۸۵) خلیل يحي نامي: آصل الخط العريي. ص؛ ۰۱۰ 

(۸۱) الرجع السابق» ص۰۱۰ 
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بینهم فإن هذا تن یفیب عن آذهان الرواة والروایات العديدة التي آجمعت علی 
آن الخط لم يكن أصيلا في الحجاز(") وإنما دخله من عدة جهات من بینها 
الشام والحيرة. ویحاول خلیل یحیی نامي تأصیل رأیه بالبحث عن دلیل علی 
وجود الكتابة النبطية في الحجاز فیقول: هل کان آهل الحجاز یعرفون الکتابة 
النبطية لتنشاً عندهم الكتابة العريية التحورة من النبطیة؟ ويجيب عن هذا 
التساؤل بقوله ليس هناك أدلة واضحة. إلا أن وجود الكتابة النبطية على 
أبواب الحجاز (العلا ومدائن صالح) في القرن الأول الميلادي يدل على أن بلاد 
الحجاز كانت تعرف هذه الكتابة وتستعملها في شؤونها العمرانية. ويرجح أمرا 
آخر حين يقول: بل أظن أن النبط عندما قويت شوكتهم وتوغلوا في الحجاز 
بسطوا سلطانهم المادي والروحي عليهاء كما استولوا على دمشق.. وهي أكثر 
مناعة وقوة(). والحقيقة آنه قد بالغ في ظنونه وتوقعاته. حیث لا یوجد 
لدعواه دلیل من الواقع. فلم یذکر لدی الوّرخین حتی ولو بالاشارة آن الأنباط 
قد بسطوا نفوذهم علی الحجاز. وفي محاولة من یحیی خلیل نامي لتأکید رآیه 
بتطور الخط العربي من الخط النبطي في الحجاز یحاول البحث عن تفسير 
لتلك الروایات العريية التي تشیر الی دور الحيرة في تطویر الخط العريي 
بقوله: «لا یوجد في هنه الأنحاء من الدن القديمة ما یضارع الحيرة في 
الحضارة والعمران خصوصا في عهد الناذرة التي تفیض بآخباره الصادر 
العريية القديمة. فقال العلماء بآن الخط العربي قد نشاً في الحيرة ومنها 
انتقل إلى البلاد العربية الأخری(" وهو تفسیر یمکن قبوله لو آن نظریته 
في نشأة الخط في مكة قد استقامت له. لکنها بقیت وجهة نظر یشویها کثیر 
مما یضعفها. ویبقی آن نتساءل عن زمن هذا الانتقال الذي تم للخط العربي 
إلى الحجازء وهو تساؤل لا نجد له جوابا محددا حیث لا تبین الصادر العربیة 
عن شيء من دلك. لکنها تشیر الی آشخاص قاموا بنقل الکتابة. وهم أشخاص 


)۸٩(‏ للرجع السابق. ص۱۰۳. 
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معروفون بأسمائهم عاشوا في الفترة القريبة من الاسلام حیث تشیر الروایات 
العربية لی آن الذي نقل الكتابة من الأنبار هو بشر بن عبداللك, آخو الأکیدر 
بن عبداللك الكندي صاحب دومة الجندل الذي حشن الرسول دمه عندما 
غزاها السلمون وصالحه علی الجزية. وکذلك فان سفیان وحربا وآبا قیس هم 
من مشهوري رجال مكة وهذا مما يشير إلى أن انتقال الكتابة إلى الحجاز قد 
تم قبل الاسلام بجیل و جیلین( *). 

ویری ابراهیم جمعة آن رحلة الخط العربي تمت بین منتصف القرن الثالث 
اليلادي ونهاية القرن السادس وهو الوقت الذي تم فیه تحول الخط العربي من 
صورته النبطية البحتة إلى صورته العربية المعروفة(!*). وهي رحلة واكبتها بلا 
شك ملامح تطويرية في سمات الحروف بتحدیدها, والتدقیق في رسمها 
بإحكام كتابتهاء ولم يرد في الروايات العربية المتأخرة قبل الإسلام ما يشير إلى 
سمات تطويرية قام بها أهل الحجاز مما يدل على أنه عندما وصل إلى 
الحجاز کان قد اکتملت صورته العريية الأولی. وهذا يجعلنا نرجح القول بأنه 
وصل [لی الحجاز في بداية القرن السادس اليلادي خاصة ونه قد وصلنا 
نقش عربي كامل وهو نقش أسيس. في الثلث الأول من هذا القرن (2۵۲۸). 
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(۲( 
الكتاية العربية بعد البعثةالنبوية 

نزعت من العرب قبل الإسلام كل فضيلة ثقافيةء فاتهموا بجهلهم وعدم 
معرفتهم للكتابة. وکان للأقدمین في روایاتهم نصیب وافر من هنه الاتهامات. 
ولعل وصف عصر ما قبل الاسلام بالعصر الجاهلي کان له نصیب وافر في 
إضفاء كل منقصة لأهل ذلك العصرء وإن كانت في غير سلامة المعتقد الديني. 
وجاء الحدثون فتابعوهم في ذلك في الفالب. علی آن التسلیم بهذا القول علی 
علاته أمر غير مقبول وإن كان بيانه ليس هذا مكانه؛ لكن ما يهمنا الإشارة إليه 
هناء أن أهل العصر الجاهلي لم يكونوا ‏ كلهم أميين لا يعرفون الكتابة أو 
القراءة. أو أن النادر منهم من كان يعرف القراءة أو الكتابةء ذلك أن اتصالهم 
بجيرانهم العرب الأنباط في الشمال قد نقل إليهم نظاما كتابيا وقرائيا منذ 
بداية القرن السادس الميلادي ‏ كما ذكرنا سابقا -. وضي ظروف ثقافية كهذه لا 
يمكن أن يعيش هذا النظام الكتابي بدون استعمالء إذ إن مجيئه للحجاز كان 
بسبب الحاجة إليه في الأمور المعاشية والاقتصاديةء وهذه الحاجة ستؤدي به 
بلا شك إلى انتشار استعماله بين عرب الحجازء وإن لم يكن انتشارا واسعا. 
لكنه بدرجة تكفي لأن ننفي ما قيل من ندرة أو انعدام للكتابة بينهم «ويشير من 
جانب آخر إلى أن الكتابة العربية بذلك الاستخدام الواسع لا بد أنها قد أخذت 
شكلا أقرب الی الاطراد وتوحید القواعد(۲"). کما نجد کثیرا من الروایات 
والأخبار تشیر الی معرفة العرب في الجاهلية للکتابة مثل ورقة بن نوفل 
ومعرفته للكتابة العربية والعبرانية. ويذكر النديم أنه كان في خزانة المأمون 
كتاب بخط عبدالمطلب بن هشام في جلد أدم(""). وإذا كان هذا الحال في 
وسط الجزيرةء فإن الأمر في الأطراف الشمالية للجزيرة أكثر وضوحا حيث 
Vea EG ES E a EE‏ 
)٩۳(‏ الندیم: الفهرست» ص۸. 
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تکثر الروایات التي توٌکد استخدام الكتابة علی نطاق آوسع. ٍذ تذکر الروایات 
آن حمادا جد عدي بن زيد العبادي الشاعر (ت ۵۹۰م) کتب للنعمان الأکبر 
وأنه كان يكتب بالعربية لملك فارس بل إن أسرة زيد بن عدي قد اتخذت الكتابة 
وسيلة لارتقاء المجد» ودخول قصور الأكاسرة والمناذرة من أوسع الأبواب(““)ء 
حيث مارس أبناؤها الكتابة العريية في البلاط الفارسي. وقصة الشاعرين 
المتلمس وطرفة اللذين قدما على عمرو بن هند ملك الحيرة يلتمسان معروفه., 
فكتب لهما كتابين لعامله في البحرين تضمنا أمرا بقتلهما فاستراب المتلمس 
في الكتاب فدفع صحيفته إلى غلام من غلمان الحيرة: أطلعه على مضمونه 
فنجا وآبی طرفة فهلك(۲*۳. فتدل هده القصة وغیرها علی مدى شيوع الكتابة 
في الحيرة. وفي أخبار الفتح الإسلامي أن خالد بن الوليد رأى أهل الأنبار 
يكتبون بالعربية ويتعلمونها('*). وكذلك قيام الصحابة بكتابة الوحي والكتابة 
للرسول ول في أعمال الحكومة الإسلامية الوليدة. مما يدل على أن هؤلاء 
الصحابة وغيرهم قد أتقنوا الكتابة في الجاهليةء وهذا كله يشير إلى أن تعلم 
القراءة والكتابة كان موجودًا في الحجاز قبل البعثة بوقت طويل؛ وإلا ما 
استطاعت أن تقوم بهذه النهضة الفكرية والحضارية التي جاءت مع الإسلام. 
والمتابع للآيات الكريمة التي تذكر الكتابة والقراءة يدرك أن هذه الآيات لم 
تنزل في أقوام لا يقرؤون ولا يكتبونء ولكنها نزلت في قوم فيهم القارىٌ 
والكاتب وفيهم الأميء فهي خاطبتهم على قدر عقولهم وما يفهمون. على أننا 
نجد من علماء العربية من حاكم مقولة جهل العرب قبل الإسلام بالقراءة 
والكتابة محاکمة متأنية فنجد ابن فارس يقول("*): «فإنا لم نزعم أن العرب 
كلها مدزا وويرا قد عرقوا الکتابة کلها والحروف آجمع. وما العرب في قدیم 
الزمان الا کنحن الیوم: «فما کل یمرف الکتابة والخط ویقرا». وقد آصاب ابن 
فارس في حكمه هذا وهو ما تؤكده كثير من الدلائل العقلية. 

(4) محمد علي الهاشمي: عدي بن زيد العبادي الشاعر المبتكرء ص۰۲۰ 

(40) الأنباري؛ أبو بكر محمد بن قاسم: شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات» ص۰۱۲۳ ۰۱۲۶ 
(45) د. غانم قدوري الحمد: رسم الصحف دراسة لفوية تاريخية. ص۰۲۲ 

)٩۷(‏ ابن فارس: الصاحبي» ص۰۱۳ 
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أ) أثرالبعثة النبوية في الكتابة 
كان لبزوغ نور الإسلام الأثر الأكبر في تحول الحياة العربية في جميع 
جوانبها. فتحول العرب من عصر كان فيه انتشار القراءة والكتابة محدودا 
ومقصورا علی بعض الفثات. إلى عصر يؤمر فيه أبناؤه جميعا بدون استثناء 
بطلب العلم والتزود بوسائل تحصيله من قراءة وكتابة. والآيات القرآنية التي نزل 
بها الوحي على رسول الله تشير إلى هذه النقلة النوعية في المفاهيم والأفكار 
حول القراءة والكتابة. حيث جاء القسم الإلهي بالقلم وما يسطره «ن؛ والقلم 
وما يسطرون» (القلم: .)١‏ كما جاء الأمر الإلهي بالقراءة «اقرأ باسم ربك الذي 
خلق, خلق الإنسان من علق» (العلق: .)١‏ وقوله تعالى: «اقرأ وريك الأكرم الذي 
علم بالقلم؛ علم الانسان ما لم یعلم» (العلق:؛). فجاءت الاية مسندة الی 
الذات الالهية التعلیم بالقلم. وتوالت الایات تشیر الی الكتابة وعظم شآنها. 
تارة بالأمر والتصریح وتارة بالاشارة والتلمیح يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
بدین الی اجل مسمی فاکتبوه» (البقرة: ۲۸۲). وکتبنا في الأْلواح من کل 
شيء» (الأعراف: .)١45‏ «ولقد كتبنا في الزيور من بعد الدكر أن الأرض يرثها 
۰ عبادي الصالحون» (الأنبياء: .)٠١١‏ #«اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم.. قالت يا 
أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم) (النمل: ۲۸). فكانت هذه الآيات الكريمة 
جذوة حية حركت النفوس وأشاعت فيمن لم يتعلم: أهمية القراءة والكتابةء لذلك 
فإننا لا نشك في أن هذه الآيات وغيرها من أوامر الدين الجديد كانت باعثا 
حثيثا للعرب في الأخذ بأسباب الكتابة. مما أدى إلى تطوير متسارع للحروف 
بسبب استعمالها الواسع بين المسلمين. والذي سيؤدي بلا شك إلى ترسيخ كثير 
من الأشكال بعد تهذيبها بسبب كثرة الاستعمال وتداولها بين الكتبة. وقد اتخذ 
الرسول و له كاتبا بعد هجرته. وكان أول من كتب للرسول في المدينة بعد 
هجرته آبي بن کعب. وکان یکتب رسائل الرسول آیضا. وهو آول من کتب في آخر 
الکتاب: وکتب فلان. وکانت الدولة الاسلامية الوليدة بقيادة الرسول یار تزداد 
حاجتها الی التدوین یوما بعد یوم مما آدی ٍلی اتخاذ الرسول 5 لنفسه بضعة 
کتاب منهم: علي بن آبي طالب. وعثمان بن عفان؛ وعمر بن الخطاب. وآبو بکر. 
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وأبي بن كعبء وزید بن ثابت. وخالد بن سعید بن العاص,. ومعاوية بن آبي 
سفیان وحنظلة بن الربیع. ويزيد بن آبي سفیان. وزید بن ثابت. وکان زید من 
آلزم الناس لذلك. ثم تلاه معاوية بعد الفتح فکانا ملازمین الكتابة ببن يدي 
الرسول في الوحي وغیر ذلك. لا عمل لهما غیر ذلك(۲). ونتيجة لاتساع 
آعمال الدولة فقد تخصص کتبة الرسول تا في آعمالهم. فأصبح کل کاتب . 
معنیا بنوع معین من شوون الدولة الكتابية حتى إن الجهشياري يذكر أن علي بن 
آبي طالب وعشمان بن عفان کانا یکتبان الوحي, وکان الفيرة بن شعبة والحثین 
بن نمير یکتبان ما بین الناس, وکان زید بن ثابت يكتب إلى الملوك مع ما كان 
يكتبه من الوحي. وروي أن معيقيب بن أبي فاطمة حليف بني أسد كان يكتب 
مغانم رسول الله يَكِِِ. وكان حنظلة بن الرييع بن المرقع بن صيفي خليفة كل 
کاتب من کتاب النبي |ذا غاب عن عمله. قغلب علیه اسم الکاتب(۹*). 

کانت الدعوة الحمدية منذ ول عهد البعثة رسالة الی العالم كافة والی 
شعوب الارض عریها وعجمها, ولهذا کان نشر الاسلام وتعالیمه هدفا للرسول 
الکریم قکانت الحملات العسکرية لأطراف جزيرة العرب. وکانت الوضود 
والبعثات. کما کانت الرسائل من الرسول ی إلى ملوك الأرض وقد جاء في 
کتب التاریخ الاسلامي ما یشیر الی آن الرسول وا قد آرسل عددا من 
الرسائل إلى ملوك وأمراء البلدان المجاورة يدعوهم إلى الإسلام ومن تلك 
الرسائل التي قیل ان وثاثقها الأصلية قد وصلتنا. کتابه للنجاشي ملك الحبشة 
والقوفس حاکم الاسكندرية وکسری ملك فارس. ولقد ساعد الرسول ی على 
نشر الكتابة وتعلیمها . فبعد غزوة بدر مثلا وافق علی اطلاق کل آسیر لقاء 
تعلیمه الكتابة والقراءة لصبیان السلمبن( ‏ ۱). وهکذا نجد آن البعثة النبوية 
واشراق شمس الاسلام في جزيرة العرب قد آدی الی عناية كبيرة غير معهودة 





. د. صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العريي. ص۲۲‎ )٩۸( 

)٩۹(‏ الجهشياري: الوزراء والکتاب. ص۱۲-۱۲. 
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عند العرب بآمور الكتابة والتدوین» مما عمل على نشرها بين أوساط المسلمين 
الذين تتزاید آعدادهم. وبالتالي أدى إلى تطوير متتابع لأشكال الحروف 
وطرائق رسمها. 


ب) نقوش وکتابات ما بعد البعثه 

نتیجة لهنه النهضة الحضارية التي واکبت البعثة الحمدية. وانتشار 
الاسلام في جزيرة العرب. وخروج الفاتحین من السلمین الی شمال الجزيرة» 
زاد استعمال الكتابة في شون الدولة والحياة الاجتماعية والعاشية وهذا آدی 
لی كشرة الکتوب في تلك الفترة حتی بلغ ما آحصي ۲۶ کتابا ورسالة ترجع 
الی المصر النبوي(۱ ") وبالتالي کثرة ما آثر عن تلك الفترة من نماذج كتابية 
ونقوش حجرية. وان لم تصلنا؛ نتيجة وجود عوامل بيثية حالت بیننا وبین وثاثق 
لثلك الفكرة: 

وضي محاولة لعرفة الخصائص العامة لتلك الکتابات في تلك الفترة فاننا 
نشير إلى بعض النماذج الكتابية التي كتبت في عهد الرسول وَل والخلفاء 
الراشدین رضوان الله علیهم. علی آنها تمثل السمات الكتابية لتلك الفترة: 


اولاً : رسائل الرسول يل 

كثرت الكتب التي كتبها الرسول بل إلى ملوك وأمراء العرب والأمم 
الجاورة للجزيرة العريية یدعوهم فیها الی الاسلام. حتی بلفت مائة وعشرة 
کتب(۱۱۲) وقد اشتهر من هنه الکتب آربعة منها وصلت نصوصها الینا وتناقلتها 
المصادر التي تؤرخ للفترة النبوية. کما وصلتنا علی فترات الوثائق الأصلية لتلك 
الكتب وإن كان مشکوك في آصالتها. وکان الرسول و قد أرسلها إلى المنذر 
بن ساوي آمیر البحرین. والنجاشي ملك الحبشة وکسری ملك الفرس 
والقوقس عظیم مصر. وهي رسائل وجهها الرسول و إلى هؤلاء الملوك 
یدعوهم فیها الی الاسلام ویمکننا ذکر آبرز سمات هنه الوثائق في الاتي: 


(۱۰۱) د. غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخيةء ص١1‏ . 
(۱۰۲) الرجع السابق. ص۰1۰ 
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۱ - آن هده الرسائل کتبت علی الرق» وقد تعرضت إلى التلف والتمزق, وربما 

۲ - وجود الأخطاء الإملائية والنحوية في نصوصها. وهو مما زاد في شكوك 
الباحثين في أصالتها وصحة نسبتها. 

۲- آن آشکال الحروف التي کتبت بها الرسائل متطورة عن الأشکال العهودة 
في الجاهلية وصدر الاسلام فهي تشبه کتابات العصر الأموي أو العصر 
العباسي. 

٤‏ - أن الوثائق قد شابها شيء من التحبیر لبعض کلماتها من بعض التأخرین 
مثل رسالة النذر بن ساوي آمیر البحرین. . 

۵ - آن بعض هله الوثائق تختلف في نصها عما جاء في الدونات التاريخية. 

1 - تخلو بعض هنه الرسائل من البسملة ومن ختم الرسول و التوقع وجوده 
على مثل هذه الوثائق. 

۷- آن هنه الوثائق في آغلبها قد آثبتت ألف المد في كثير من الكلمات مثل 
کلمة کتاب وسلام» مع أن الثابت أن من أبرز أساليب الرسم في ذلك العهد 
عدم إثبات هذه الألف» وهو من الملامح النبطية التي بقيت في النظام 
الكتابي العربي أمدا طويلا. نتيجة لكل هذه الشبهات فقد وقف 
الستشرقون آمام رسائل الرسول ی فأنكروها أو زعموا أنها مزيفة؛ ويرى 
الدكتور صلاح الدين المنجد أن بعضا من هذه الرسائل التي وصلتنا 
هنجیجه( ۱ آما الدکتور معمد حَميد الله.فقل تحذت مفصيلا عن يفطن 
اعتراضات المستشرقين مبينا صخة هذه الرسائل وأصالتها وفندها 
جمیعا, لکنه لم یقطع بصحتنها بل اکتفی برد الشبهات(؟ ). 





(۱۰۳) د. صللاح الدین النجد : دراسات في تاريخ الخط العربي» ص۳۲. 

(۱۰۶) د. ضانم قدوري الحمد: رسم الصحف. دراسة لفوية تاريتغية. ص11 ولمزيد عن هذه 
الرسائل ونصوصها وصور لها ودراسة لحروفها انظر: سهيلة یاسین الجبوري: صل الخط 
العريي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي, ص۸۸-۷۸. ود . عبدالزیز حمید صالح وزمیلاه: 
الخط العربي, ص۲+-۸. ود . يحي وهیب الجبوري: الخط والكتابة في الحضارة العريية, 
ص ۰1۷-1۳ 
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ثانیا: النقوش الححرية 
کشفت مجموعة من النقوش الكتوبة بالخط العربي علی الأحجارء وتشمل 

نقوشا تذكارية وآخری شواهد قبور. ونذکر منها: نقش قبر عبدالرحمن بن 
خيرالحجري (وقری الحجازي) وهو شاهد قبر مورخ سنة ۲۱ه وقد اکتشفه 
حسن الهواري قي ظاهر الفسطاط. ویعد هذا الشاهد آقدم کتابة حجرية 
اسلامية. والخط فیه قریب في شکله من خطوط زید وحران, وتظهر فیه 
بوضوح الثار النبطية حیث تحذف آلف الد التوسطة في مثل الکتاب وجمادی 
وثلائین حیث کتبت (کتب) و(جمدی) و(ثلئین) وکذلك كتابة التاء الربوطة تاء 
مبسوطة في کلمة سنة. حیث کتبت (سنت) لکن کلم 8 رحمة کتبت بالتاء 
الربوطة(* ۰۲۲ وقد اتفق الباحثون على قراءة كلمات هذا النقشء. عدا كلمتين 
آو ثلاثاء وقد جاء حرف الحاء والجيم والخاء ذا شكل نبطي. وكذلك الدال 
والذال والکاف. وبالثل جاء حرفا العین والفین غیر مقنطرین» وهي الصورة 
النبطية لها . وجاءت الیاء الراجعة مرة بشکلها العريي. وأخری بشکلها الراجع 
وهو الصورة النبطية لها( (۲. وتذکر الصادر نقشا آخر هو شاهد قبر عروة 
بن ثابت. وقيل أنه اكتشف على حائط كنيسة في قبرص مورخ سنة ۲۹ه بعد 
الفتح الاسلامي لتلك الجزيرة بسنة لکن الصادر لم تشر إلى تفاصيل له ولم 
تقم بقراءته(۲ ۲۲. وتوجد مجموعة من النقوش العريية البکرة مکتوبة علی 
جبل سلم. بجوار الدينة النورة. کشفها محمد حميداللهء رجح أنها ترجع إلى 
آوائل الاسلام ویعتقد آنها من آیام غزوة الخندق في السنة الخامسة للهجرة 
وهي عبارة عن ثلاثة نقوش غير مؤرخة(*' ) ویری بعض الباحتین آنها ریما 
10 ) سبي بان لجرت أل ا الي ووو ن و امير )لاسو و 

واللوح رقم ۱۳ من الکتاب. وکذلك انظر د . يحيى وهيب الجبوري: الخط والكتابة في 

الحضارة العربية» ص۵۲ . 
)٠١1(‏ محمد فهد الفعر: تطور الكتابات والنقوش في الحجازء ص١٠٠٠‏ . 
(۱۰۷) د. یحیی وهیب الجبوري: الخط والكتابة في الحضارة العريية. ص۲٩‏ وانظر: د. غانم 

قدوري الحمد: موازنة بین رسم الصحف والنقوش العربية القديمة. مجلة الورد. انجلد 


(۰۸ ١)د.‏ يحيى وهيب الجبوري: الخط والكتابة في الحضارة العربیة. ص ۵۰-۷ . 
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كتبت بعد هذا التاريخ لاختلاف خطوطهاء ویعتقد آنها قد کتبت من قبل أكثر 
من کاتب!" ) لاسباب منها آنها قد ظهرت فيها الليونة بشكل واضع؛ مع أن 
الخط اللين لم یستعمل في الکتابات التذكارية الا منذ القرن الخامس كما 
اختفت أكثر التأثيرات النبطية منهاء وهناك اختلاف بين أشكال الحروف 
قیها عما عرف من آشکالها في النصوص البكرة. کما لا یوجد لها مثيل آخر 
۱ في تطورها(۱۱). 
خالثا : البردیات 

البردي هو ورق الکتابة في ذلك العهد ویالذات لدی هل مصر. وقد وجد 
من تلك الفترة بردیتان کلتاهما من زمن عمر بن الخطاب ومورختان سنة ۲۲ه. 
إلا أن الأولى قصيرة وناقصة. آما الثانية فهي الأشهر وهي طويلة وکاملة وهي 
مكتوبة بالخط الإغريقي والخط العربي وتمثل وصلا بتسلم شاة:؛ والجزء 
الإغريقي منها ترجمة للأصل العربي وتظهر في هذه البردية جميع الحروف 
العريية بآشکالها الختلفة. وتمیل ٍلی الليونة بصورة واضحة. وهي من الوثائق 
القطوع بأصالتها. كما أنها وثيقة مهمة تصور مرحلة مبكرة من مراحل الخط 
العريي, وتظهر فیها ملامح تطويرية واضحة مثل الیل ٍلی الليونة. لکن الهم 
من ذلك كله وجود بعض الإعجام على بعض حروفها حیث ظهر النقط علی 
حرف النون والشین والزاي والذال والخاء(۱۱۱). 


رابعًا : السکوکات 

استعملت الدولة الاسلامية في العهد النبوي. وعهد الخلفاء الراشدین 
النقود الفضية الساسانية, لکنها مند زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بدأت تأخد بعض السمات العربية التي من آبرزها احتوائها 
بعض الكلمات العريية كالبسملة وكلمة بركة ومحمدء وازدادت مساحة الخط 





(۱۰۹) سهيلة یاسین الجبوري: صل الخط العريي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي. ص۰۹۷ 
(۱۱۰) محمد قهد الفعر: تطور الکتابات والنقوش قي الحجاز. هامش ص ۰۱۱۰ 
(۱۱۱) د. یحیی وهیب الجبوري: الخط والكتابة في الحضارة العريية. ص ۰۵۱-۵۰ 
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العربي فيها حتى عربت تعريبا كاملا في عهد الخليفة الأموي عبداللك بن 
مروان (1۵ - ١۸ه)‏ ولهذا فإن هذه المسكوكات تعد مصدرا مهما يسجل تطور 
الخط العربي على مدى العصور ومن ثم فقد اعتتى بها الأثريون ودارسو الخط 
لما تحويه من توثيق رسمي للتراث الخطي «على الرغم من أن تطور الخط على 
المسكوكات أبطأ من بقية الفنون الأخرى وربما يكون السبب هو صغر المساحة 
للمسكوكة والكتابة المقلوبة والغائرة على قالب السك:(5١١).‏ وأقدم ما وصل من 

المسكوكات التي تحمل مأثورات عربية يعود إلى سنة ۲۰ه فقد وصلنا درهمان 
من عهد الخليفة عمر رضي الله عنه يحمل عبارة (بسم الله). ومن زمن عثمان 
بن عفان رضي الله عنه وصل عدة دراهم نقشت عليها كلمة (بركة)؛ أو كلمة 
(جيد) أو (بسم الله). وفي زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصلت ثلاثة 
دراهم نقشت علی آحدها (ربي) والثاني (محمد) والثالث (بسم الله )۲۳1 . 

ومن الوثائق التي تتنسب إلى تلك الفترة مجموعة من الصاحف التي 
تنسب إلى الخليفة عثمان بن عفان موزعة ومنتشرة في كثير من المساجد 
الأثرية والتاحف. ولکن الباحشن یستبعدون صحة هده النسبة. 
ج) کتابة الصحف العثماني : 

لقد کان للبعثة الحمدية الأثر البین في الاستعمال الواسع للكتابة العربية, 
نظرا لأأوامر الاسلام الصريحة بضرورة التوثیق للعهود والبیوع. وما تضمنه 
الوحي الالهي من نصوص تشمر بأهمية الکتابة وأداتها . فضلا عن حاجات 
الدولة الاسلامية الوليدة التي کان لها مراسلات واسعة مع حکام وملوك الدول 
الجاورة. وهذا کله يقتضي توسعا في الجالات الكتابية وزيادة في عدد الکتبة» 
وكثرة المتعلمين للقراءة والکتابة. ورغم هنه النقلة الکبيرة في تعدد مجالات 
الكتابة واستعمالها الواسع. وهو آمر لم تعهده الكتابة العربية في عصور مضت. 
فان هذه الاستعمالات على أهميتها كانت مجرد تهيئة لهاء لما يراد لها القيام به 
(؟1١1)‏ د. ناهض عبدالرزاق دفتر: تطور الخط العربي على المسكوكات العربية حتى نهاية العصر 


العباسي. مجلة المورد. م 0۵ ع ص ۰۸-1۷ 
(۱۱۳) د. یحیی وهیب الجبوري: الخط والكتابة في الحضارة العريية. ص۵1 . 
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من عمل ضخم. تمثل في تدوین آکبر نص عربي آنذاك. حیث کان علیها آن 
تقوم بالتسجیل الكتابي للقرآن الکريم» مما تحتاج فيه إلى إخراج مكنوناتها 
الكامنة فيها؛ لتدون به ألفاظ العربية في صيغها واستعمالاتها المختلفة؛ ولتثبت 
قدرتها على الصمود والبقاء. وعلى الرغم من أن ما وصلنا من صحائف ورقوق 
علیها القرآن الکریم في تلك الفترة مشکوك في آصالته. إلا أن القرآن برسمه 
الذي وصلنا صورة صادقة لا کتب علیه في تلك الفترة. لهذا فانه یشکل وثيقة 
مهمة تصور حالة الكتابة ابان نزول الوحي وحتی الجمع العثماني له. بل هو 
آهم وثيقة تسجل صورة الرسم الكتابي للعربية [بان نزول الوحي. 

نزل القرآن الکریم علی الرسول و وکانت طريقة التلقي الثلی بين 
الصحابة هي المشافهة والحفظ(؟١١).‏ لكن الرسول يَلِةِ كان حريصا على تدوين 
ما ينزل من القرآن حتى أنه نهى عن تدوين غير القرآن خوفا من أن يختلط به 
شيء لیس منه. فقد روي عنه قوله «لا تکتبوا عني شيئا سوى القرآن فمن كتب 
عني شیئا سوی القرآن فلیمحه(*۲۲۱. وقد بلغ كتاب النبي ثلاثة وأربعين كاتباء 
ولعل من آشهرهم الخلفاء الراشدین وآبي بن کمب وزید بن ثابت. ومعاوية آبن 
آبي سفیان. وعبدالله بن سعد بن آبي السرح وحنظلة بن الربیع الاسيدي 
رضوان الله عليهم. وکان آلزمهم بذلك وآخصهم به زيد بن ثابت ومعاوية ابن 
آبي سفیان(۲ ۲۲). وقد اهتم الرسول بتدوین الوحي عند نزوله. فیروی عن زید 
ابن ثابت رضي الله عنه آنه قال: کنت جار الرسول و فكان إذا نزل الوحي 
آرسل الي فکتبت الوحی(۱۲). فکان الرسول وا حريصا على كتابة القرآن 
عقب نزوله. وکان له کتاب. یکتبون - بین یدیه. وبآمره. واقراره. وکانوا - على 
ما اعتاد العرب - یکتبون في اللخاف والعسب والأکتاف. والرقاع. والأقتاب 
وقطع الأدیم(۲۱۸). 
(۱۱۶) د . غانم قدوري الحمد : رسم الصحف دراسة لفوية تاريخية. ص۵۹. 
(۱۱0) آبو بکر عبدالله السچستاني: کتاب الصاحف» ص۰۹ 
(۱۱7) الزييدي: حکمة الاشراق ٍلی کتاب الأفاق. ص ۰۷۹-۷۱ 
(۱۱۷) آبو بکر عبدالله السجستاني: کتاب الصاحف». ص۰۷ 
(۱۱۸) لبیب السعید: الجمع الصوتي الاْول للقرآن الکریم. ص۲۹-۲۸. 
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وقد نص العلماء على أن القرآن كله كتب على عهد الرسول وا لكنه غير 
مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور(؟١١).‏ وإذا كانت هناك بعض 
الروايات تشير إلى أن الرسول كان يتدخل في طريقة الكتابة وأشكال 
الحروف( ۲۲ الا أن هذا يتنافى مع ما هو ثابت من أمية الرسولء لهذا فإننا 
نرى أن الرسول يَلِةِ ترك الکتاب وشآنهم في کتابة القرآن. حسب ما تعارفوا 
عليه من قواعد كتابية آنذاك, حتى أتموا كتابته كاملا في عهده ونحت 
إشرافه. حيث كان ينصب توجيهه لهم على تحديد موضع الایات(۲۲. وعندما 
لحق الرسول وا بالرفیق الأعلی کان القرآن قد کتب بكاملهء ولكنه كان مفرقا 
بين وسائط كتابية متعددة. ولا تولی آبو بکر الصدیق رضي الله عنه الخلافة, 
وانتشرت الفتوحات ارتد بعض العرب. فتصدی لهم آبو بکر الصدیق قیما 
سمي بحروب الردة. مما آدی الی موت كثير من الصحابة رضوان الله علیهم. 
فاستشهد کثیر من القراء فیهم یوم الیمامة. فأشار عمر علی آبي بکر بجمع 
القرآنء وألح في مراجعته حتی شرح الله صدر أبي بكر لهذا العمل. قکلف 
بهده الهمة زید بن ثابت. کاتب الوحي الذي آشفق علی نفسه من عظم الهمة. 
إلى أن قبل بها بعد آن آقنعه آبو بکر بآهمية هذا الجمع. یقول زید : «فتتبعت 
القرآن آجمعه من الرقاع والسعف واللخاف وصدور الرجال, ووجدت آخر 
سورة التوبة عند ذي الشهادتین الأنصاري. وکان رسول الله ول جمل شهادته 
كشهادة رجلین. لم نجدها مع غیره: «لقد جاءکم رسول من آنفسکم4 (التوية: 
۸)الی آخر السورة(۳۳) ولم یتضمن آمر آبي بکر غیر مطلق الكتابة. فليس 
فيه آي إشارة إلى كيفية رسم الكلمات» وإنما اكتفى بقوله «اکتباه» . آي في 
ضوء ما يتعارف عليه الناس(" ') «فطبيعة هذا الجمع هو نقل نا کان مکتوبا 
0 2 غات قدورى الحمدا رضم امميخن: دراسة لغوية تاريخية. ص؟؟ . 
(۱۲۰) الزييدي: حکمة الاشراق الی کتاب الأفاق. ص۳۲. 
(۱۲۱) د. زید عمر مصطفی: رسم الصحف بین التحرز والتحرر. مجلة الدارة. ع۰۲ السنة 

العشرون. ص؛ ۰۷ 
(۱۲۲) آبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي: کتاب الابانة عن معاني القراء‌ات. ص4۵ . 


(۱۲۳) د. زید عمر مصطفى: رسم المصحف بين التحرز والتحررء. مجله الدارق ع۰۳ السنه 
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في حياة الرسول و حیث آصبح مجموعا في مکان واحد. مرتب السور 
والآیات. وهو ما أطلق علیه «الصحف(؛۲۲). 
وقد استغرق إنجاز هذا العمل ما يقرب من سنةء فقد کانت فترة الجمع 
بين غزوة اليمامة التي وقعت في الأشهر الأخيرة من السنة الحادية عشرة. أو 
الأشهر الأولى من السنة الثانية عشرة وبين وفاة الصديق رضي الله عنه التي 
كانت في جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة للهجرة. وقد اکتمل الجمع قبل وفاة 
الصديقء إذ الروايات تشير إلى أن الصحف أودعت عنده بقية حياته(*"') ثم 
انتقلت إلى الخليفة عمر رضي الله عنه ثم عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر 
بعد وفاة أبيها. وقد انتشر القرآن مع الصحابة في الأمصار يقرؤونه حسب ما 
سمعوه من الرسول وَل ثم مع جیوش الفتوح عندما خرج الصحابة مجاهدین. 
حيث انتشروا في الأرض بعيدا عن منزل الوحي یلقنون الناس القرآن علی 
النحو الذي تلقوه من النبي» فوقعت بینهم اختلافات يسيرة «فقرآوا بالفاظ 
مختلفة في السمع. والعنی واحد نحو جُذوة جذوة وجَذوة4 (القصص: .)٠۹‏ 
«وقرأوا بألفاظ مختلفة في السمع والمعنى: نحو يسيركم؛ وينشركم» (يونس: 
۲ وکان «قد تعارف بینهم. من عهد النبي و ترك الإنكار على من 
خالفت قراءته قراءة الآخر(۱۳۱). فاختلفت قراءة آهل الأمصار علی نحو ما 
اختلفت قراءة الصحابة الذین علموهم(۲۲ ۱. ولذا کان ذلك الاختلاف صحیحا؛ 
إذ هو عبارة عن قراءات سمعها الصحابة من الرسول. فإن هناك من قرأ من 
السلمین في الأمصار بخلاف ما نزل علی رسول الله؛ نظرا لبعدهم عمن 
يصحح لهم قراءتهم من الصحابةء وعدم وجود مرجع ثبت يعودون إليه في 
اختلافهم. وقد آدت قراءتهم بلغاتهم إلى تخطئة بعضهم بعضا. وهذا ما يؤدي 
إلى اختلاف الأمة وتشتت أمرهاء فرأى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن 
الأمر يحتاج إلى وقفة حازمة مخلصة. فما کان منه الا آن نسخ تلك الصحف 





(۱۲۶) د. شعبان محمد إسماعيل: رسم الملصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاح» ص؟١.‏ 
(۱۳۵) د. غانم قدوري الحمد: رسم الصحف. دراسة لفوية تاريخية. ص٥٠٠-١١٠.‏ 

(۱۳۲) آبو محمد مكي بن آبي طالب القيسي: کتاب الابانة عن معاني القراءات. ص۲۵. 
)١70(‏ المرجع السابقء ص7”. 1 
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في مصحف واحد مقتصرا من اللفات علی لغة قریش اذ هي آرجحها(۱۳). 
ويروي لنا البخاري في صحیحه خطوات کتابة الصحف قاثلا(*۲۳) «اٍن حذيفة 
ابن الیمان قدم على عثمان. وكان يغازي أهل الشام في فتح ارمينية وآذربیجان 
مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير 
المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل آن یختلفوا فی الکتاب اختلاف الیهود والنصاری 
نردها اليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان: فأمر زيد بن ثابت وعبدالله ابن 
الزبیر وسعید بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
الصاحف. وقال عشمان للرهط القرشیین الثلاثة |ذا اختلفتم آنتم وزید ابن 
ثابت في شيء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش, فٍنما نزل بلسانهم ففعلوا حتی ‏ 
إذا نسخوا الصحف في الصاحف رد عتمان الصحف الی حفصة. وأرسل إلى 
کل أفق بمصحف مما نسخوا وآمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن يحرق. وبلا شك فإن الضحاية من كتية القرآن الكريم ‏ وهم ما 
هم فيه.من الفضل والحرص على كتاب الله من أن يمسه أي تغيير مهما كان 
دقيقة بقدر ما كانت تسمح به قواعد الاملاء الستخدم في زمانهم( ۰۲۱۲ ووجه 
عثمان إلى كل مصر مصحفا وحرق ما عدا ذلك من الصاحف. فعند ذلك 
قراءتهم التي کانوا علیها بما وافق خط الصحف. وترکوا من قراءتهم ما خالف 
خط الصحف(۱۲۱). وسمي هذا الصحف بالصحف الامام» والظاهر آن اسم 
الامام شامل لکل واحد من الصاحف الذکورة لا اسم لواحد بخصوصه(۲۳۲). 
(۱۲۸) الهوريني: الطالم النصرية للمطابع العصرية في الأصول الخطية. ص۰۲۱ 

(۱۲۹) البخاري: صحیح البخاري, کتاب الناقب. باب نزول القرآن بلسان فریش. ج۳. ص ۰۱۰۹۰ 
(۱۳۰) د. غانم قدري حمد: موازنة بين رسم الصحف والنقوش العربية القديمة. مجلة الورد» ع٤٠‏ 
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(۱۳۲) الهوريني: الطالع النصرية للمطابع العصرية في الأصول الخطية. ص۰۲۲ 


ا 


وربما تشمل آیضا الصاحف الکبيرة التي کانت توضع في الساجد الجامعة 
للقراءة آو لنسخ الصاحف منها والتي نسخت من الصاحف الم شم اني 8 
الأصلية(""). وأكثر العلماء على أن عثمان رضي الله عنه لا کتب الصاحف 
جعله علی آربع نسخ. وبعث الی کل ناحية من النواحي بواحدة منهن: فوجه الی 
الکوفة |حداهن, والی البصرة آخری, والی الشام الثالثة. وأمسك عنده واحدة. 
وقد فيل إنه جعله سبع نسخ. ووجه من ذلك أيضا نسخة إلى مكةء ونسخة إلى 
اليمنء ونسخة إلى البحرين. والاول آصح. وعلیه الأئمة. كما يقول الداني(“". 
وإذا كانت هذه الروايات غير قاطعة في تحديد عدد المصاحف التي آرسلها 
الخليفة الثالث. فإن تأمل الأسباب التي دفعت إلى توحيد نسخ المصحف يسوغ 
القول بأن كل الأمصار الإسلامية قد وصلها المصحف الموحد في الترتيب 
والهجاء. سواء آکان ذلك نسخة مما أنتجته الجماعة التي أوكل إليها الخليفة 
الثالث ذلك العملء أم نسخة كتبت من حدی تلك النسغ(۲۳۹). 

وحینما آمر رضي الله عنه بحرق القطع والصاحف فانه آراد بذلك 
الوقوف بحزم آمام آي اختلاف یقع سواء آکان ذلك في رسم آم في قراءة. 
واطلق السلمنون على هذه المصاحف, المصاحف العثمانية نسبة إلى عثمان بن 
عفان رضي الله عنهء لا باعتبار آنه نسخها بطريقة تختلف عن الطريقة التي 
کتبت بها في عهد الرسول یار وعهد آبي بکر رضي الله عنه. وانما لأنه هو 
الذي نسخ هده الصاحف وآرسلها ٍلی الأمصار فانتشرت. وتلقاها السلمون 
بالقبول في مشارق الارض ومفاربها. وبانتشارها انتشر الرسم الذي کتبت به. 
وهو الرسم نفسه الذي کتب به في عهد الرسول ثم في عهد آبي بکر. وسمي 
بالرسم العثماني لأنه رسم عرف في الأمصار الاسلامية من خلال الصاحف 
العثمانية. والا قاٍن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم یبتکر خطا جدیدا 
لكتابة الصاحف. وانما تبع في ذلك الخط نفسه. الذي کتب به الصحف من 





(۱۳۳) د. غانم قدوري الحمد: رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية؛ ص۱۹۰ . 
(۱۳۶) آبو عمرو الداني: القنم: ص۱۰ 
(۱۳۵) د. غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تاریخیة. ص۰۲۲ 


- 1 - 


قبل ۲). وبهذا فان الجمع في عهد آبي بکر کان عبارة عن نقل القرآن وکتابته 
في مصحف واحد مرتب الایات. جمعه من اللخاف والعسب والرقاع. وکان 
سبب الجمع (موت الحفاظ). وأما جمع عثمان فقد كان عبارة عن نسخ عدة 
نسخ من المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر لترسل إلى الآفاق الإسلامية. 
وكان سبب الجمع نما هو (اختلاف القراء) في قراءة القرآن(۱۳۲). 
۱ منهج کنابه الصحف العتماني 

عندما رآی الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ضرورة جمع 
الناس على مصحف واحد انتدب لهذه المهمة الجليلة زيد بن ثابت رضي الله 
عنه كاتب الوحي على رأس اللجنة التي أوكلت الیها الهمة. وعلى الرغم من أن 
زيد بن ثابت كان أكثر الصحابة تأهيلا لهذا العمل الجليل إذ أوكلت له مهمة 
جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديقء إلا أن عثمان رضي الله عنه قد زود 
هذه اللجنة من الصحابة بخطوط عامة يستتيرون بها في عملهم. فجمل 
مرجعهم في أي خلاف بينهم لهجة قريش كما يذكر البخاري في حديثه 
السایق. وقد كان دور اللجنة في هذا العمل محددا بنسخ عدة نسخ من القرآن» 
فکان عملها محصورا في النسخ. ونقل ما کتب سابقا في عهد آبي بكر ومن 
قبل في عهد الرسول, لا في احدات رسوم لكتابة الکلمات آو التعدیل فیها 
لهذا فإن رسم الكلمات في المصاحف العثمانية يرجع إلى ما كان مرسوما في 
الصحف التي جمع فيها القرآن في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وهذه ترجع أيضا إلى ما كتب في الرقاع بين پدي النبي ور فرسم الصحف 
بذلك يمثل الكتابة العربية في عصر ظهور الإسلام وهو يحمل خصائص تلك 
الكتابة[*"'). وقد بلغ زيد رضي الله عنه درجة عالية من الحرص على سلامة 
النص القرآني: بحيث جاء هذا العمل دقيقاء في أعلى درجات التوثيق؛ فقد 
AE‏ شک سمل رهم 

الصحف وضبطه بین التوقیف والاصطلاح ص۲۰-۱۹. 
(۱۳۷) الصابوني» محمد علي: التبیان في علوم القرآن. ص۵۳. 
(۱۳۸) د. غانم قدري الحمد: موازنة بین رسم الصحف والنقوش العريية القديمة. مجلة الموردء 
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كان رضي الله عنه لا يكتفي بما وجد مکتوبا في الصحف الني جمع في عهد 
آبي بکر فحسب بل اٍنه اشترط آن یتضافر آمر آخر هو حفظ الصحابة للنس 
القرآني, ومطابقة ما جاء مکتوبا في مصحف آبي بکر رضي الله عنه. وکان لا 
یقبل شیثا من الکتوب. حتی یشهد شاهدان عدلان آنه کتب بین يدي رسول 
الله ب4 "). وقد كان تأكيد عثمان رضي الله عنه بأن يكون مرجع الكتبة لغة 
فریش, وكذلك حرصه رضي الله عنه على جمع شمل المسلمين؛ يشير إشارة 
قاطعة إلى أن كتابة القرآن كانت بمستوى لغوي واحد لا أثر فيه للهجات. ولهذا 
فإن رخصة الأحرف السبعة لم تكن ذات أثر في تدوين النص القرآنيء وليس 
من المتوقع أن تكون هناك فروق كتابية بين أهل مكة وبين أهل المدينة حتى 
يمكن القول إن المقصود من ذلك أن يجري الكتبة على مصطلح قريش في 
الكتابة. خاصة أن القرشيين الثلاثة نشؤوا وتعلموا الكتابة في المدينة - كما هو 
متوقع - لكن بحكم نشأتهم في بيوت قرشية كانوا أكثر إدراكا لخصائص لغة 
فريش التي تشير الرواية الی آن القرآن - عامة - نزل بها( *۱). وبهذا نستطیم 
القول إن منهج الكتبة كان يعتمد على كتابة القرآن بالقراءة المشهورة العامة في 
المدينة ولم يقصدوا قط كتابته على هيئة تحتمل القراءات المختلفة. ولو فرضنا 
أنهم تعمدوا ذلك لما تيسر لهم بحالء وأنى لهم ذلك والقراءات كثيرة جدا 
مبناها علی النطق والشافهة ولیس علی الرسم والکتابة(۱*۱). 


؟ ‏ کیف عبرت کتابة المصحف عن القراءات الأخرى؟ 

لما كان القرآن كتاب المسلمين جميعهم ويلزم معه تلاوة كل مسلم لهء فقد 
ظهرت مشكلة تفاوت بين العرب في قدرتهم على تحقيق ألفاظ التلاوة بكل 
خصائصها الصوتية. وقد نشؤوا جل أعمارهم على لهجة عربية أخرى. لهذا 


رامیت سس ار سس 

(۱۳۹) الصابوني, محمد علي: التبيان في علوم القرآن. ص۵۳. 

(۱۶۰) د. غانم قدوري الحمد: رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية. هامش ص۹١٠.‏ 

(۱۶۱) د. زید عمر مصطفی: رسم الصحف بین التحرز والتحرر. مجلة الدارق ع٠‏ السنة 
العشرون ص۰۸۷ 


ل 


فقد يسر الله سبحانه وتعالی علی الناس قراءة کتابهم. بأن رخص لهم فراءته 
بما یستطیعونه. حسب ما اعتادت علیه آلسنتهم وربت علیه آنفسهم. فقد روي 
عن الرسول كل بإجماع السلمین(۱*۳) «اٍن هذا القرآن آنزل علی سبعة حرف 
فاقرووا ما تیسر منه» فهذا الحدیث یبین آن الخلاف في القراءة بین الصحابة 
كان في حدود آلفاظ التلاوة. وآن الرخصة التي کان یتحدث عنها الحدیث لا 
تتجاوز حدود القراءة. ومن هنا یمکن القول بآن الرخصة الواردة في الحدیث 
ليست شیثا سوی هنه الوجوه الختلفة للتلاوة التي ینقلها القراء جیلا عن 
جيل» حتى تنتهي إلى الصحابة الذين سمعوها من النبي يَدلِ. وهذا لا يعني أنه 
تم حصر تلك الوجوه في سبع لغات آو وجوه من الخلاف. ویظل معنی الحدیث 
بعد ذلك يشير إلى تلك الرخصة التي جاءت تيسيرا وحلا لشكلة واجهت 
الجماعة المسلمة؛ دون تحديد لأبعاد تلك الرخص('*١).‏ أما ما يسمى 
بالقراءات السبع فإنها لم توجد إلا على رأس المائة الرابعة من الهجرة حين 
اختار الإمام آبوبکر بن مجاهد (ت ١۲ه)‏ سبعة من أثمة القراءة في الأمصار 
ووضع کتاب السبعة في القراءات الروية عنهم(**۱). 

وعندما رویت القراءات عن الصحابة رضوان الله عليهم جميعاء رویت 
اعتمادا علی الشافهة. ولم تعتمد في ذلك على ما دون في المصاحف» حيث قد 
ثبت وجود قراءات تخالف الرسم. وروايات القراءات عامة قد نقلت بالتواتر 
عن الرسول يَللةِ ومعنى ذلك أن نشأتها أقدم من هذا الخطء وأنه لا عبرة له 
فيها ولا صلة لها به, فالسماع والمشافهة هما أسباب القراءات(**١).‏ ويمكننا 
القول إن حديث الرسول يَلةٍ عن الأحرف السبعة كان توسيعا إلهيا للمسلمين 
يعالج مرحلة في حياتهم إبان البعشة. حبن کانت الاختلافات النطقية بين 
القبائل واضحة مما يودي إلى تباين في مستويات الأداء الناشىّ عن اختلاف 
الألسن. لکن كتابة القرآن الكريم كانت تتم في حياة النبي وا بطريقة واحدة» 
(۱۶۲) البخاري: صحیح البخاري. كتابة استتابة الرتدین. باب ما جاء في التآولین. چ*. ۰۲۱۱۰ 
(۱۶۳) د . غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لفوية تاريخية. صء ۰۱۶ 


(۱۶۶) الرجم السابق» ص۱۵۱ ۰ 
(۱۶۵) ابن مجاهد : کتاب السبعة في القراءات. تحقیق د . شوفي ضیف مقدمة الحقق. ص۰۱۲ 
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وهي القراءة العامة التي کان یقرتها للصحابة دون تثبیت ما تسمح به رخصة 
الاحرف السبعة من وجوه مختلفة(۱*۱). وکذلك الأمر في جمع الصدیق. 
فجاءت الكتابة على طريقة واحدة موحدة وهي الأساس؛ لأنها أخذت بناء على 
القراءة العامة التي یقراً بها السلمون في الدينة. وبقیت هي القراءة القياسية 
بمصطاح الحدنین وما الاختلافات في القراءات فهو علاج لشکلات في 
التباینات اللهجية بین العرب. ولو کان الاختلاف أساسا ما فزع عثمان بن عفان 
رضي الله عنه عندما سمع اختلاف الناس في قراءتهم وتخطنة بعضهم بعضا . 

وأصبح مفهوم الأحرف السبعة لدی العلماء لیس محصورا قي عدد 
ممین من القراءات بل انه یشمل آي عدد من القرامات سا دام هد روي عن 
الرسول ِا «فإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا أن ما صح سنده» واستقام 
وجهه في العريية. ووافق لفظه خط الصحف. فهو من السبعة التصوص 
علیها. ولو رواه سبعون آلفا مفترقین آو مجتمعین(۱*۲). 

وبملاحظة الأسباب التي دفعت الی توحید الصاحف في خلافة عشمان 
نجد آن من النطقي آن يأتي الصحف العثماني مکتوبا بطريقة واحدة؛ حسما 
للخلاف الدي نشاً عن اتساع الناس في رخصة الأحرف السبعة وظهور 
الا ختلاف في القراءة. ولا كان كل حرف من الأحرف السبعة فیر محدد 
الأبعاد. وأن تلك الأحرف لا تجد تفسيرها إلا في الوجوه المختلفة للقراءة. فإنه 
بالإمكان القول إن المصحف العثماني قد كتب على حرف واحد أي على لفظ 
واحد. فالكتبة حين يرسمون الكلمات لا يريدون إلا تمثيل نطق معين واحد. 
وبهذا فقط يمكن أن يحقق ذلك العمل أهدافه من جمع الناس على مصحف 
واحد. موحد الهجاء والقراءة. حیث یتوقع آن الصحف العثماني في عهد 
نسخه کان یقراً القراءة التي کتب علیها ورعیت في رسمه وهي القراءة العامة 
اللشهورة آنذاك(*۱). وکانت قراءة آبي بکر وعمر وعشمان وزید ین ثابت 





(۱۶7) د. غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية. ص۱:۵. 
(۱۶۷) مكي بن آبي طالب القيسي: کتاب الابانة عن معاني القراءات. ص۰1۷ 
(۱۶۸) د. غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية: ص ۰۱۶۷ ١24‏ . 
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والهاجرین والأنصار واحدة. کانوا یقرژون القراءة العامة» وهي القراءة التي 
قرآها رسول الله 9 علی جبریل مرتین في العام الذي قبض فيه وكان زيد 
شهد العرضة الأْخيرة. وکان یقریّ الناس بها حتی مات(**۱). ولکن کیف حوت 
كتابة الصحف آوجه القراءات التي وصلتنا مع أن الكتابة كما ذكرنا آنفا تنزع 
إلى التوحد والاتفاق في قراءة القرآن على أسلوب لهجي واحد هو لفة فريش. 
إن القراءات التي صحت عن الرسول يي «قسم منها يصح أن يقرأ بوجهين؛ أو 
عدة وجوه» والرسم يحتمل ذلك كله مثل قوله تعالى: #قل فيهما إثم كبير 
ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.... 4 (البقرة: ۲۱۸) فانها تقراً (کبیر) 
كما تقرأ (كثير) والقراءتان صحيحتان ويحتملهما رسم المصحف!'؟1). وهذا 
هو الكثير في اختلاف القراءات. وقسم ثان من القراءات» ويكون في الكلمات. 
التي تختلف بالزيادة آو النقصان, ولا یحتملها رسم واحد. وقد حصرها غانم 
قدروي الحمد في تسعة وثلائین موضعا لم تختلف فیما بینها الا بزيادة حرف 
آو نقصانه, ولم یصل الاختلاف إلى مستوى الكلمة إلا في موضعين هما: 
١‏ - في سورة التوبة الآية رقم ٠٠١‏ «تجري من تحتها الأنهار» حيث تفردت 
مصاحف أهل مكة بزيادة (من). 
" - في سورة الحدید. الاية رقم ۰۲۶ حیث وردت الآية عند أهل المدينة «إن الله 
الغني الحميد» بغير هو. وأهل العراق «إن الله هو الغني الحميد)(!19). 
وفي كلا الحالتين تتكون الكلمة فيها من حرفين (هو) و(من). وقد تحدث 
علماء الرسم والقراءات عن سبب وجود هذه الحروف المختلفة في هجائها 
وفسروها بقولهم ان عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جمع القرآن في 
الصاحف «وثبت عنده آن هذه الحروف (يعني الحروف الختلف في رسمها) 
من عند الله عز وجل منزلة ومن رسو ل الله 6 مسموعة, وعلم آن جمعها في 
ف واحد علی تلك الحال غیر متمکن الا باعادة الکلمة مرتین. وفي رسم 
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الأمة كما نزلت'). ولكن كما ذكرنا فان الراحح أن المصحف العثمان , قد 

















كانت توشك أن تفع فیها/(۱۵) وآصبحت القراء2 بما یخالف الرسم وان وافق 
العربية وصح سنده ‏ كالذي جاء فى مصاحف الصحابة والتابعين ‏ شاذة 
لکونها شذت عن رسم الصحف الامام الجمع علیه. فلا تجوز القراءة به لا في 
الصلاة ولا فی غیرها(۱*۱). 


۳ آوهام حول الرسم العثماني 

وقر في آذهان العلماء العرب في القدیم والحدیث آن الأاصل في الكتابة 
موافقة الخط للفظ. وهو قول - وان کان صحیحا في أصله - قد آخذ علی 
علاته فلم ينظر إلى الجانب التاريخي, وما يصيب اللفة من تطورات نطقية 
متلاحقة عبر عمرها الطویل. وهي تطورات في الاداء لا تستطیع الکتابة 
ملاحقتها والتفیر حسب تغیرها في اللفة. فالكتابة تمثل في الفالب الرحلة 
الأولى للحالة النطقية. في حین آن اللفة النطوقة تمثل مراحل متقدمة قد نجد 
لها بعض الاثر في الکتوب وقد لا نجده. وهده آمور مسلم بها في جميع 
الأنظمة الكتابية آشار الیها علماء اللفة. وأکدوا علی(۱۹۲) آن آنظمة الكتابة 
في اللغات الختلفة تقصر دون تمثیل النطق تمثیلا صوتیا دقیقا . وکان 
الانفکاك بین الهمجاء الانجليزي ونطق الکلمات في تلك اللفة آوجد معاجم 
خاصة لنطق كلماتها من مثل معجم «('°*^XEnglish Pronouncing Dictionary)‏ 
فاللغة أسرع في التطور عبر الزمن. فيما تبقى الكتابة أكثر محافظة على 
رسومها؛ لهذا قرر علماء اللغات أن مسايرة الرسم لحركة اللغة مستحيلة. ومن 
الفهم القاصر لمفهوم مطابقة الكتابة للنطق وقع الدارسون العرب في خلط 
کبیر عند معالجتهم لقضایا الرسم العثماني؛ وصاروا بين إفراط في القول 
باضفاء القدسية علی الرسم القرآني, آو تفریط فیه؛ حين نسبوا إلى الصحابة 


. (۱۵۵) ابن مجاهد: کتاب السبعة في القراءات. تحقیق د . شوقي ضیف مقدمة الحقق. ص؛۲. 
(۱۵۱) د . عبدالتاح |سماعیل شلبي: رسم الصحف العثماني وأوهام الستشرقین في قراءات 
القرآن الکریم دوافعها ودفعها. ص۱۱. 
(۱۵۷) د . تمام حسان: اللفة معناها ومبناهاء ص۳۲۵. 
(۱۵۸) الرجم السابق. ص۳۲۸. 
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- وهم كتبة الوحي ‏ الخطاً في کتابة الصحف. فنتيجة لعجز بعض العلماء عن 
ٍدراك أسباب ورود بعض الکلمات مرسومة بهيثة تخالف اللفظ. ذهبوا إلى 
القول بآن «ما للصحابة ولا لغیرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة وإنما هو 
بتوقيف من النبي وق وهو الذي اعرف أن يكتبوه علی الهيثة العروفة بزيادة 
الالف ونقصانها لأسرار لا تهتدي الیها العقول»(۱*۱). وقد سفه هذا الرأي 
بعض الباحتین حتی تجاوزوا الحد. فقالوا( ۲ ۱): «من اسف آن بعض الجهلة 
الذین آلفوا في الخط وجهلوا کیف تطور حماس تا نی ای 
يقولون إن رسم المصاحف العثمانية سر من الأسرار التي لم د تهتد إلى حله 
فحول العلماء ونواد بغ العقلاء». وفي المقابل لهذا الرأي الذي يضفي القدسية 
الإلهية على رسم المصحف, نجد رأيا آخرء يرى أصحابه أن الصحابة رضوان 
الله عليهم؛ قد أخطؤوا في الكتابة؛ نظرا لعدم معرفتهم بأصولهاء وعلى رأسهم 
ابن خلدون حيث قال(" '): «وانظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف حيث 
رسمه الصحابة بخطوطهم. وکانت غير مستحکمة في الاجادة. فخالف الکثیر 
من رسومهم ما اقتضته آقيسة رسوم صناعة الخط عند آهلها. ثم اقتفی 
التابعون من السلف رسمهم فیها تبرکا بما رسمه آصحاب رسول الله یِّ». 
وقد فسر بن خلدون تخطئته للصحابة من كتبة الوحي تفسیرا یرجع إلى 
نظریته في العمران. ومفهوم الحضارة وارتباط الصناعة واتقانها بها. حیث 
يرى أن الخط ما هو لا صناعة من الصنائع التي لیس علی الصحابة اتقانها. 
ودلك حین یقول: «ولا تلتفتن في دلك الی ما یزعمه بعض الففلین من آنهم 
کانوا محکمین لصناعة الخط. وآن ما یتخیل من مخالفة خطوطهم لأصول ‏ 
الرسم لیس کما یتخیل بل لکلها وجه»... ثم یقول «وما حملهم إلى ذلك إلا 
اعتقادهم آن في ذلك تنزیها للصحابة عن توهم النقص في قلة |ٍجادة الخط. 
وحسبوا آن الخط کمال فنزهوهم عن نقصه... واعلم آن الخط لیس بکمال في 





(۱۵۹) غانم قدوري الحمد: رسم المصحف. ص۰۲ ۲ .. 
(۱۱۰) د. صلاح الدین النجد : دراسات في تاریخ الخط العربي. ص٤٤‏ . 
(۱۱۱) ابن خلدون: القدمة. ص۰۷۹ 


- ۹ - 


حقهم اٍذ الخط من جملة الصنائع الدنية العاشية... والکمال في الصنائع 
إضافي؛ ولیس بکمال مطلق(۲۲۱۳. ویبدو آن بن خلدون خرج برأيه هذا بسبب 
ما رآه من ذلك التنوع في طريقة 2 کتابة الکلمة الواحدة مما جعله يرى فيه عدم 
الثبات على طريقة واحدة؛ فضلا عما فيها من مخالفة للنظام الصوتي 
للألفاظ؛ ومخالفتها لما تعارف عليه أهل صناعة الكتابة على حد قوله. 
ونجد من الباحثين المحدثين من يقول بهذا القول؛ فهذا الدكتور عبدالفتاح 
إسماعيل شلبي يقول: أما ما يكون من طبيعة الكتاب فثابت من خطتهم في 
هذا الباب. حيث يضعون الألف مكان الياء؛ وبالعکس. وآن الصحابة - علیهم 
الرضوان - لم يكونوا من المجودين في هذا الباب» وقد هديت إلى مصحف 
كوفي قدیم في محفوظات دار الکتب - خلا خطه من النقط والشكل مما يدل 
على أنه مكتوب قبل أبى الأسود الدؤلي ‏ أو على الأقل ‏ بالطريقة التي كانت 
في عهد عثمان رضي الله عنه وظفرت بعلى وردت ثلاث مرات في صفحتين 
متقابلتين كتبت إحداهما بالألف:0١).‏ حيث وردت «ايؤمنون به وهم على» 
(سورة الأنعام الآية ؟57), من . ووردت «افترى علا الله كذبا» (سورة الأنعام الآية 
0 , بالألف. كما وردت «تقولون علی الله غیر الحق4. بالیاء. في الاية نفسها . 
حقيقة الأْمر آن کتاب الوحي من الصحابة. والذین جمعوا القرآن وکتبوه في 
عهد الخليفة عثمان - رضي الله عنه - قد کتبوا القرآن. وهم متمکنون من نظام 
الكتابة العربية في عصرهم. الا آن دلك النظام نفسه. بسبب تشابهه الکبیر مع 
سلفه النبطيء كان لا يعنى بهذه الفروق الكتابية بين الکلمات. وکان یری جواز 
الكتابة بكلتا الصورتين؛ لأن هذه الدقة في الكتابةء وأسلوب الكتابة المعتمدة 
على قواعد صوتية ونحوية صارمة كانت وليدة التطور الحضاري الذي ما زالت 
الکتابة العربية في آوائله. ولم تخط بعد في مدارجه. وهنا يمكن القول إن 
الصحابة كانوا مجودين في الكتابة متقنين لصنعتها حسب مقتضياتها في ذلك 
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العصر إذ أنهم لم يخترعوا كتابة خاصة للمصحف یحاسبون علیها. بل کتبوا 
الصحف حسب الاصول الاملائية العروفة في ذلك العصر بما فیها من بقایا 
نبطية؛ أو كلمات تحجرت علی صورة لهجية سابقة. وکان یحدوهم في آساس 
کتابتهم رسم کلمات القرآن حسب نطقها. وحسب القراءة العامة للقرآن ضفي 
الدينة. وقد رسموا النص القرآني الذي یقرژونه مصورینه باقصی درجات . 
الدقة التي یمکنهم منه النظام الكتابي العمول به في ذلك العصر. ولهذا یتأکد 
القول إن الرسم العثماني ما هو الا النموذج الحقيقي لحالة الكتابة العربية في 
الفترة التي نسخت فیها الصاحف. وظل الناس یکتبون وفقا دا جاء في 
الصحف فترة طويلة. الا آن حرص علماء العربية علی تیسیر القواعد 
الكتابية بعد ذلك الاستعمال الواسع للكتابة جعلهم يسعون إلى توحيد قواعد 
الرسم العثماني. وفقا لاصولهم الصرفية وأقیستهم النحوية. وبقیت أساليب 
الرسم العثماني هي العمود الأساس في قواعد الاملاء العربي. تستقی منها 
الأصول العامة. ويلجاً إليها في البدء لتحديد وجوه الرسم التي يتم الاختيار 
منها بعد ذلك. 
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(۳( 
سمات النظام الكنابي 
ورفت الكتابة العربية من آصلها النبطي سمات آصولها السامية. ولعل 
آبرزها الأخذ بالاتجاه التیامن في الكتابة, فالكتابة السامية تتجه من الیمین 
إلى اليسار باستثناء السامية المسمارية؛ أي الأكادية والأوجارتية والحبشية. 
التي كتبت من اليسار إلى اليمين. والكتابة العربية الجنوبية التي كانت كثيرا ما 
تستخدم الطريقة الحلزونية آو الثعبانية. وذلك بابتداء السطر الاول من الیمین 
الی الیسار في الغالب. ثم ابتداء الثاني من حيث انتهى الأول وهکنذ(*۲۲). وقد 
طراً علی الأصل السامي في الكتابة بعامة. والعربية بخاصة الکثیر من التطویر 
في آشکال الحروف. ونظام الصوائت الطویل منها والقصیر, والنظام الاملائي. 
والسمات الکتابیة. 
ویمثل العصر الجاهلي وعصر صدر الاسلام. فجر الکتابة العربية. ذلك 
آن هذین العصرین ون کانا یمثلان فترتین مختلفتین فکریا وثقافیا. الا آن 
الكتابة العربية کانت تعیش عصرا واحدا ذا سمات واحدة. حیث لا نجد 
آثرا في الکتابة لذلك التغیر الفكري الذي ساد بظهور الاسلام. إذ بقي 
النظام الكتابي الجاهلي بخصائصه في الشکل والرسم سائدا في عصر 
صدر الاسلام. ولعل آبرز ما یمثله هذا العصر في تاریخ النظام الكتابي, أن 
تم فیه تعریب الكتابة النبطية. بحیث آصبحت تمثل الأصوات العربية 
القصحی, وتدون بها نصوصها . وظهرت آثار التشکل النهائي لبنية الحروف. 
كما ألمحت بعض الشواهد على قلتها في هذه الفترة عن ملامح إعجامية 
لتمييز بعض الحروف. ۰ 
وأخيرا فإن هذه الفترة قد وضعت الأسس الرئيسة للقواعد الإملائية بعد 
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آن وثقها الرسم الصحفي. وأصبح فدوة للكتاب» حتى أصبحت الأساس الذي 


[) ملامح تعریب الأبجدية 

ورث العرب رموز حروف آبجديتهم الكتابية عن الكتابة النبطية. وهي مثل 
سائر الأبجدیات السامية في ۲۲حرفا. الا آن هذه الرموز لم تكن كافية للوفاء 
بالحد الادنی من آصوات اللفة العربية. لهذا فقد کان آهم تطویر عربي لرموز 
الابجدية النبطية آن آضاف العرب حروفا اضافية حتی تفي تلك باصوات 
لغتهم. فزادوا ستة حروف هي (ث. خ, ذ. ضء ظ. غ) وهي الحروف التي 
آضیفت لاحقا لسلسلة آبجد هوز. فوضعت في آخرها. ولهذا فقد آطلق علیها 
في الرواية العربية اسم (الروادف) وهي تسمية تشیر الی آنهم زادوها على 
الأصل السامي الشمالی(۱۱۹). ۱ 

ومما یچدر دکره آن علماء العريية آشاروا الی آصوات عربية آخری لم 
یشملها الترمیز في الأبجدية العريية حیث یذکر بن جنی(۱۲۱) «آنه قد تلحق 
الأحرف العريية ستة آحرف تتفرع عنها, یصفها بالحسن, ویوخن بها في القرآن 
وفصیح الکلام وهي النون الخفيفة. ویقال الخفية. والهمزة الخففة, وآلف 
التفخیم. وآلف الامالة. والشین التي کالجیم. والصاد التي کالزاي. ویشیر أیضا 
الی آصوات ثمانية یذکر آنها مستحسنة. ولا يؤخذ بها في القرآن ولا في الشعر. 

وقد اكتمل بناء أبجدية الحروف العربية خلال قرنين من الزمان. أي بين 
بداية القترن الزائع اليلادي» والسادس الميلادى وكاعد تميز تقتشا أسسيس 
(۵۲۸) وحران (018م) بخصائص الكتابة العربية المتكاملة في صورته الأولى 
قبل نزول القرآن الکریم ورسم الصحف الشریف. وما لحق الكتابة العربية بعد 
ذلك من تطورء لم يغير من تلك الصور شیثا جوهریا(!۱). وقد بقي النظام 
الكتابي العربي ملتزما بانتمائه السامي في كثير من سماته. حيث نجده قد 
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آبقی علی ترتیبه الأبجدي. ولهذا نجد الا حرف الستة التي انفردت بها العربية 
عن اللفات السامية الأخری. لم تفیر الترتیب السامي. بل وضعت ملحقة في 
آخر السلسلة. کما آن الأبجدیات السامية ومن ضمنها العربية قد حافظت علی 
آسماء الحروف السينائية الفترضة بدرجات متفاوتة. لکنها ظلت تشترك في 
آن اسم الحرف یتصدره صوته الذي ینطق به. وهذه سمة الكتابة السامية؛ 
ذلك أن بناءها قائم على المبدأ الأكروفوني(" ) واولوية آسماء الحروف. وعلی 
علاقة الأسماء بالأشکال( ۲۱. ویظهر آن الحروف في الأبجدیات الختلفة تبدا 
في تشكلها الأول مستقلة ثم ما تلبث مع تطورها - سواء في بیئتها اللفوية 
الأولی. أم عند انتقالها إلى بيئات لفوية آخری - في الاندماج» بحیث پرتبط 
بعض الحروف ببعضها الاآخر. 


تمت هذه الأربطة وترعرعت في القرنين الثاني والثالث. حتی نراها في القرن 
لهذه الأربطة. طبقيت مستقلة لا تتصل بالحرف التالى لها. وقدورقت الكتابة 
العربية هذه الظاهرة في تلك الحروف. وكان لهذا الاتجاه نتيجتان: 
تكون في مكان آخر من الكلمة. 
؟ ‏ بدأت حروف معينة تفقد أشكالها الخطية المتميزة» وأخذت تختلط يحروف 
آخری. حتی صعب التمییز بینها( ۲۲۲. 
ومتلما شارکت اللفة العربية اللفات السامية الأخری في کثیر من سماتها. 
(۱۲۸) الطريقة الاک روفونية. (أو الاجتزائیة) ۸080۳۲۱0۲۲ آي انتزاع الجزء الأول. آو اجتزاء 
الصامت وحده. آو القطع الکامل بصائته) من اسم شکل كتابي ماء واستخدام هذا الشکل 
بعد ذلك لیمثل هذا الجزء آینما وقع. د. رمزي بعلبکي: الكتابة العربية والسامية. ص1۸ 


(۱۷۹) د. رمزي بعلبكي: الكتابة العربية والسامية. ص۲۵۹ ۰ 
(۱۷۰) د. غانم قدوري الحمد: رسم المصحف دراسة لغوية تاریخیةه. ص۰۷۳ 
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فقد اشترکت معها في كيفية تمثیلها للحروف الصائتة. بحیث تعاملت مع هذه 
الأصوات بالاسلوب نفسه. فاتبعت الأمم السامية الثلات. السریان والعرب 
والعبران. طريقة واحدة لرسم علامات الحرکات. آأي حروف الأصوات, في 
ضبط کتابتهم(۱۲۲). وعلی الرغم من آن آصوات العلة. قصیرها وطویلها. 
آوضح في السمع من الأصوات الساكنة بکثیر. فان السامیین لم پرمزوا لها منذ 
البدایة في خطوطهم. فکانت کلمة «کتاب» مثلا تکتب «کتب» ۰ و«عمود» تکتب 
«عمد ». و«جمیل» تکتب «جمل(۱۲۳). 

ويرجع السبب في ذلك إلى طبيعة الاشتقاق في اللغات السامية؛ فهنه 
اللفات تستخدم الصوامت للتعبير عن الفكرة العامة للكلمة» وتستخدم 
الصوائت للتفریق بین العاني الختلفة. فهي تعبر عن العنصر الاأکثر ثبوتا. وهو 
الصوامت مهملة العنصر الأکثر تقلبا وهو الصوائت(۲۲۲). ولقد آدرك الکتبة 
والناقشون من عرب الاأنباط في وقت مبکر هذا النقص في تمثیل رموز 
الأصوات الصائتة في الكتابة الأرامية وحاولوا تدارك هذا النقص في کتابتهم. 
فرمزوا لی الحرکتین الطویلتین: الضمة والکسرة بوساطة رمزي الواو والیاء 
الصامتین. وآقدم النقوش النبطية تشیر الی هذه الظاهرة. فقد وردت كلمة 
آلول (آیلول). ومقیمو (مقیم). في نقش مورخ سنة (۲۷۰م) وکذلك (جذیمت. 
تنوخ) في نقش آم الجمال الأول(۲۲۶). وکذلك الأمر في النقوش العريية. ففي 
نقش حران (2۵1۸) نجد الکسرة الطويلة ممثلة في (شرحیل)» وفي نقش 
القاهرة (۲۱ه) (الرحیم. آمین. ثلئین) وکذلك الضمة الطويلة في (الرطول).: 
آما الفتحة الطويلة فمهملة في وسط الکلمة في کلمة (ظلمو/ ظالم) وفي 
(بعم/ بعام), ولکنها ممثلة بالألف في نهاية الکلمة في (آنا وذا)(*۱۲). وهکنا 





(۱۷۱) آبوعمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف. تقدیم: د . عزة عسن» ص۰۲۹ 

(۱۷۲) د. رمضان عبدالتواب: الخط العربی وآثره فی نظرة اللفویین القدامی الی أصوات العلة, 
مجلة الجلة. ع۰۱۲۹ ص۵۷. 1 1 

(۱۷۳) د . رمزي بعلبکي: الكتابة العريية والسامية. ص۸۸ وانظر ص۱۸۸ ۰ 

(۱۷۶) غانم قدوري الحمد: رسم الصحف دراسة لفوية تاريخية. ص ۰۷۰ 

(۱۷۵) انظر: د. رمزي بعليکي: الکتابة العربية والسامية. ص۱۷۹ ۰ 
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ورثت الكتابة العريية عن الكتابة النبطية الاشارة اٍلی الفتحة والضمة والکسرة 
الطوال برموز الألف والواو والیاء الصوامت. وبهذا عوضت الكتابة العربية ومن 
فبلها النبطية عن النقص في تمثیل رموز الصوائت. وقد بدا للناس بعد ذلك 
كأن الألف رمز للفتحة الطويلة» إلى جانب أنها رمز للهمزة؛ مع أنها كانت في 
الأصل رمزا للهمزة فحسب. ومثل ذلك ظنه الناس في الواو والياء أنهما رمزان. 
للضمة الطويلة والكسرة الطويلة إلى جانب أنهما رمزان لصوتي الواو والياء 
الساکنین؛ وعندما استقر ذلك في الأذهان استعيرت هذه الرموز للدلالة على 
الحركات الطويلة في الكلمات التي لم يكن فيها أصلا مثل تلك الرموز(1"١).‏ 
وعلى الرغم من أن الكتابة النبطية قد استعارت من الحروف الصوامت ما 
نقصها في تمثيل الصوائت إلا أن ذلك لم يكن على درجة واحدة من الاستقرار, 
فإذا كان تمثيل الكسرة الطويلة والضمة الطويلة برمزیهما قد خطا خطوات 
كبيرة في الكتابة النبطيةء فإن رمز الفتحة الطويلة قد تأخر كثيراء إذ لم توفق . 
الكتابات السامية في تمثيل الفتحة الطويلة برمز معين حتى تمكنت الكتابة 
العريية قبل الرسم العثماني أن تكمل ما كانت الكتابة النبطية المتأخرة قد 
بدأت به من استعمال رمز الهمزة (الألف القديمة) لتمثيل الفتحة الطويلة في 
نهاية الکلمات. فاستطاعت الكتابة العربية آن تعمم ذلك الاستعمال سواء أكانت 
الفتحة الطويلة في نهاية الكلمة آم في وسطها. لکن استعمال رمز الفتحة 
الطويلة ظل غیر تام الشیوع في وسط الکلمات. وکان الاستعمال الواسع للكتابة 
العربية بعد الاسلام آثره في الاسراع اٍلی تعمیم استعمال رمز الفتحة الطويلة, 
ومن ثم الأخن به بوصفه قاعدة كتابية. وقد جاءت الإشارة إلى الكسرة والضمة 
الطویلتین آقرب الی الکمال في الكتابة العريية من الاشارة ٍلی الفتحة الطويلة, 
فنظرا لحدائة استخدام رمز الهمزة (الألف) في تمثیل الفتحة الطويلة, فقد 
جاءت غير مطردة في رسم الصحف. حیث آثبتها نساخ الصاحف في وسط 
بعض الكلمات دون بعضها الآخر("''). وهذا ما يفسر عدم استقرار هذا الرمز 
0۷3د رمضان هبدالتواب: الخط لسري وأثره في نظرة اللفویین القدامی الی آصوات العلق 


مجلة الجلة. ع۰۱۳۹ ص۵۷. 
(۱۷۷) د. غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تاریخیة. ص۲۸۱ . 
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رسم ا لمصحف وما عاصره من کتایات. 


ب) بنيةالحروف 

عاشت الكتابة العربية في أحضان سلفها الأبجدية النبطية وكتبت بها 
لغتها العربية التي تختلف عن الفصحى التي نزل بها القرآن بما اختصت به 
من سمات لهجية. وکذلك ما خالطها من ألفاظ آرامية. وقد سارت الكتابة 
النبطية / العربية يكتب بها النبط لغتهم الخاصة في أول الأمرء ثم مع ازدياد 
العلاقات مع إخوانهم عرب الحجاز آصبحت لفتهم عريية صريحة خالية من 
أي آثار دخيلة. فواکبت الکتابة هدا التحول اللفوي بحیث یمکن اعتبارها 
نبطية عند کتابتها لتلك اللفة في آول الأمر. ثم عربية بعد کتابتها للعريية 
واکمال رموزها؛ لتفي بالاصوات العريية. ومع هذا التعرب فان الخط العربي 
لم یتحرر من هیئته النبطية بحیث یصبح خطا قائما بذاته. إلا بعد قرنين من 
استعارة عرب الحجاز له(۱۲۸). وقد بقیت سمات الشکل النبطية ظاهرة في 
الکتابة العريية آمادا طويلة من مثل ميل ألفات الحروف قلیلا جهة الیمین أو 
الأخد باشکال خاصة للحروف مثل الیاء الراجعة آو العین الفتوحة. 

وجاءت نقوش الکتابات العربية التي وصلتنا علی صورة يابسة بسبب 
آداة النقش, والوسط اننقوش علیه. والا فان الخط یکون یابسا ویکون 
ليناء خاصة في بيئات مثل البيئات العربية التي تميل إلى حياة البداوة 
والتنقل, وهي حياة لا تحفل کشیرا بالرسم الهندسي للحروف. وإذا لم 
تصلنا نمادج من الخط اللین من العصر الجاهلي بسبب ضیاع وثائق مثل 
هذا النوع؛ لانها في الفالب من الجلد. ووصل لنا ما کتب ونقش علی 
الأحجار؛ فإنه قد وصلتنا كتابات على ورق البردي..من عصر الراشدین 
هي أقرب للخط المدور اللين منها إلى الخط اليابس. كالوثيقة البردية 





(۱۷۸) د. [براهیم جمعة: فصة الكتابة العربية. ص ۰۱۲ 
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المؤرخة سنة 77ه. ویدل ذلك دلالة قاطعة علی آن الحروف العربية لها 
شکل واحد وسمات آساس واحدة. حتی وان نقشت بصورتین لينة (صابة 
على حسب آداة النقش والوسط النقوش علیه. 

ولهذا فان کلا النوعین. الخط الیابس والقریب من الدور قد انتقلا من 
الخط النبطي التطور ٍلی عرب الحجاز, واستعملوا كلا النوعين(؟"١).‏ ولعل 
الخط اللین الذي يأتي ملائما للسرعة, هو ما تشیر الیه الصادر العربية 
بالمشق» إذ إن من معاني الشق في الكتابة العربية سرعة الکتابة وخفة ید 
الکاتب. وهذا يشير إلى معرفة العرب لکتاباتهم في صورتین لخط واحد یکون 
صلبا دا حروف يابسة عندما ینقش علی الحجارة. أو يتأنى الكاتب في تنفیده. 
ويكون لينا يميل إلى الضربات الخاطفة في خطوطه عندما ينفذ بسرعة. 

وبمقارنة الكتابات العربية الجاهلية وما كتب في عصر صدر الإسلام 
يتبين بوضوح أن معظم الحروف العربية الإسلامية هي نفسها التي كانت 
معروفة في الجاهليةء والحروف التي طراً عليها شيء من التطور هي الألف 
والدال والهاء والتاء1 ۱۸). وقد اهتم علماء الآثار بدراسة التغيرات الشكلية 
التي تطرأ على الحرف العربي متتبعین آدق تفاصیله وأشکاله الختلفة من 
خلال دراسة النقوش الحجرية والسکوکات وشواهد القبور. مما جعل الباحث 
في الكتابة العربية یحس بزخم کبیر في التفصیلات الشكلية للحرف. تسعفه 
في دراسة تطور هیکل الحرف الأساس, لکنها في القابل قد تظلله عن متابعة 
التفیرات العميقة في بنية الحرف. وسوف نحاول تتبع تطور الحروف العربیة 
في هذه المرحلة من تاريخ الكتابة العربية متجاوزين التغيرات الشكلية على 
سطح الحرف. في محاولة للفوص في بنية الحرف نفسه لمعرفة هيكله الأساس 
ومدی تباته. آو تفیره. مستعینین في ذلك بدراسات علماء الاثار. وتتبع تطورات 
الحرف من خلال الجداول التي زودنا بها الاتریون. 

حرف الألف : ظهر هذا الحرف في الخط النبطي المتأخر خطا يميل 
(10195 .,صلاع الدين امتجد «دراسات في تاريق الشطا الكريي صرف 
(۱۸۰) سهيلة یاسین الجبوري: اصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي: ص١١١.‏ 
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آعلاه إلى اليمين مع وجود حنية مغلقة في الجزء الأیمن من آسفله. لکن هذه 
الحتية الفلقة قد اختفت في صورته العريية. ٍذ یظهر في نقوش ما قبل 
الاسلام ونقوش العصر الراشدي, وقد أصبح مستقيما يميل إلى أن يكون 
عمودياء مع حنية صغيرة في جزئه الأسفلء وفي بعض الأشكال يميل إلى الجهة 
الیمنی. وهذا هو هیکله العام. فهو بهذا قد كاد أن یبلغ صورته العروفة له. 

حرف الباء (ت» ث) : تشکل الباء في آول السطر ووسطها سنا بارزا علی 
خط أفقي يتصل بما بعده. وهذه الصفة الجوهرية لهیکل هذا الحرف نجدها 
قد اکتملت في نقوش هته الفترة. کما آن هذا هو شکله النبطي التأخر الذي 
حافظ علیه. وقد بقي له الشکل نفسه عند التطرف. کما قد آخذت التاء في 
آول الکلمة ووسطها شکل الباء نفسه الأنف الذکر. لکتنا نجد لها عندما تکون 
متطرفة شکلا متطورا . وقد ظهرت التاء الريوطة في بردية العصر الراشدي 
(الْوّرخة سنة ۲۲ه) وان وجدت في شاهد قبر مورخ سنة ۲۱ه آقل تطورا من 
تاء البردية آنفة الذکر. وقد کانت التاء التطرفة ترسم في الکتابات الجاهلية 
تاء مفتوحة (طویلة) دائما؛ فتکتب سنة هکذا (سنت). 

حرف الجیم (ح» خ) : ظهر حرف الجیم بشکل واضح في کتابات العصر 
الراشدي بصورته العهودة لدینا في آول الکلمة ووسطها . وقد ظهر بشکل 
متطور جدا في بردية سنة ۲۲ه. کما ظهر حرف الحاء في شاهد القبر الورخ 
سنة ۲۱ه. ولیس غریبا تطور هذا الحرف اذ نجده قد أخن هذه الهيئة منذ 
وفت مبكر فقد استعمل بصورته هذه في الكتابة النبطية المتأخرة. 

حرف الدال (ذ) : آخذ حرف الدال شكلا جديدا تماما بتطوره عما كان 
عليه في الكتابة النبطية فقد رأيناه في نقش حران ونقوش العصر الراشدي 
قد أخذ تلك الزاوية الضيقة والمتجهة إلى اليسارء وهذا ما كان موجودا في 
الکتابة النبطية. وان کنا رأينا ما يقارب شكله النبطي في نقش أم الجمال 
الثاني. ونقش زید. لکنه اختفی بعد ذلك. وقد أخذ حرف الدال شكل الراء 
العريية الجديدة نفسها الختلفة عن الشکل النبطي. لکنه اتسم بشيء من 
التمایز عن غیره في العصر الاسلامي. وظهرت استقلالیته عن عدة حروف 
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کادت آن تطابقه في الشکل مثل الکاف والراء واللام والنون. 

حرف الهاء : ظهرت الهاء الأولية في كتابات ما قبل الإسلام على شكل 
ثلاثي أو رباعي متعرج مغلق. وهي بذلك متطورة كثيرا عن صورتها النبطيةء 
فقد أخذت شكلها القريب مما نعهده الآن في بردية سنة ۲۲ه في العصر 
الراشدي. کما ظهرت قریبا من هذا الشكل في وسط الكلمة. أما الهاء 
المتطرفة المتصلة فإننا نجدها قد احتفظت بصورتها العامة من الخط النبطي 
المتأخرء کما هي في نقش النمارة. وقد استمرت هنه الصورة في الكتابة 
العربية حتی الآن مع شيء من التحویر البسیط. ولذا کانت الهاء التطرفة 
المنفصلة قد أخذت شيئًا من شکلها النبطي وهو کونها شکلا منغلقا. الا نها 
بدءا من الکتابات العربية قبل الاسلام قد آخذت شکلا مستدیرا یقارب في 
شکله, وخاصة في بردية ۲۲هد شکلها الحالي. 

حرف الواو : حافظ حرف الواو على بنيته الأساسية المعروفة في الكتابة 
النبطيةء فقد جاء الشكل نفسه في كتابات ما قبل الإسلام وقد كانت ساقه 
في الكتابة النبطية تميل إلى الاستقامة, بینما آخذت ساقه في هنه النقوش 
شكلا منحنيا باتجاه اليسار وقد تأكد هذا الاتجاه في العصر الراشدي فأخذ 
ما یقارب شکله العروف حالیا خاصه قي بردیة سنة ۲۲ه. 

حرف الزاي (ر) : لا نجد هذا الحرف في نقوش ما قبل الاسلام» لکننا 
نجده, وقد بلغ آشده في برديتي سنة ۲۲ه. حتی انه قد آعجم مع ما آعجم من 
حروف في هاتین البردیتین» فوصل إلى صورته الستعملة حالیا. آما حرف 
الراء الشبيهة بالزاي في کتابتنا الحالية. فقد ظهر في کتابات ما قبل الاسلام 
بشکلین. الشکل النبطي القدیم. وشکل جدید شبیه بشکله الحالي» وان کان 
يقرب في ضيق زاويته لحرف الدال. وقد سقط الشکل النبطي, واستقر 
الشکل الجدید في کتابات العصر الراشدي, وان لم یتخلص تماما من الشابهة 
لحرف الدال. 

حرف الطاء : جاء هذا الحرف في کتابات ما قبل الاسلام في نقش 
حران (2۵7۱۸) ویلحظ علیه في هذا النقش أنه قد أخذ هيئته شبه الكاملة 
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العروفة لنا. وهو من الحروف التي ورئتها الكتابة العربية عن النبطية. لکن 
پلحظ آن الطاء العريية قد تطورت تطورا ملحوظا عما هو موجود في الخط 
النبطي. فأخذ جسمها الرئیس شکله النبعج. وزالت تلك البدائية في الرسم 
اللحوظة في الخط النبطي. 

حرف الیاء : ظهرت الیاء التوسطة بشکلها العروف. وهو سن بارز. مع 
ظهور الباء وأخواتها؛ وقد ظهرت في نقوش ما قبل الاسلام. ونلحظ هذا 
الشکل آیضا في نقش النمارة (۲۲۸م) النبطي, وقد استعملت نقوش ما قبل 
الاسلام الیاء التطرفة بشکلها النبطي, وهو ما یسمی بالیاء الراجعة. آو بتطور 
يسير منهاء لكنها بقیت متذبذبة بین الشکل النبطي والشکل الجدید الذي 
نلحظ بوادره في بردية سنة ۲۲ه. کما نلحظ شکل الیاء الراجعة واضحة في 
شاهد فیر سنهة ۲۱ه. 

حرف الکاف : للکاف العربية في الابتداء والتوسط شکلان الأول وهو 
الکاف البسوطة (ک). والثاني وهو ما یعرف بالکاف الشکولة (ک). الا انه قد 
ظهرت الکاف بصورة شبيهة بالکاف البسوطة في آحد آشکالها في الخط 
النبطي السينائي. لکننا نجد هذا الحرف في نقش آم الجمال الثاني (آوائل 
القرن السادس اليلادي) قد آخذ بداية صورتیه. وان کانتا في آول آمرهما 
يشوبهما شيء من التشابه. الا آن تفرد کل منهما قد مهد بشکل واضح الی 
استقلالهما تماما بعد ذلك. وقد استعملت الکاف المبسوطة في هذه الفترة في 
حالات الحرف العربي الثلاث (الابتداء والتوسط والنهاية). ومما پلحظ علی 
الشکل البسوط في هده الرحلة تشابهه مع حرف الدال. 

حرف اللام : تظهر النقوش النبطية التخرة آن هذا الحرف قد أخذ 
شيئًا من ملامحه التي استقرت في الكتابة العربية. حیث نجده خطا طويلا 
قائما علی خط منبسط. وهذا هو جسم حرف اللام؛ وقد اتضحت الصورة 
آکثر في کتابات ما قبل الاسلام. فاستقر حرف اللام علی هذا الشکل؛ 
وأسقطت الأشكال الأخرى التي کنا نجدها في الخط النبطي. 
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حرف الیم : لحرف الیم آشکال عدة في الكتابة النبطيةء لكنها قد 
آسقطت تقریبا فلم یظهر لنا منها في کتابات ما قبل الاسلام الا شکل الدائرة 
الصغيرةء وقد وصلت مع غیرها علی السطر مباشرة. وقد ظهر شکل غریب 
للميم المبتدئة في مسكوكات العصر الراشدي» لكنه لم يظهر في الكتابات 
الأخرى لذلك العصر. 

حرف النون : ترى سهيلة جبوري(!14) أن النون من الحروف النبطية التي 
استمر استعمالها في الخط العربي, لکن مراجعة جداول الحروف [بان تلك 
الفترة یظهر آن حرف النون قد آصابه تطور ملحوظ آبعده عن آصله النبطي. 
إذ استقر شکل جسمه فأصبح التوسط منه ثابتا علی کونه خطا صفیرا قائما 
علی خط آفقي. کما آن التطرف منه قد آخذ تلك الانحناءة الهابطة. خاصة 
قي کتابات العصر الراشدي. کما ظهر في بردية سنة ۲۲ه. وقد آصابه 
الإعجام في شكله الأول والأوسط. 

حرفا السین (ش) : ظهر هذان الحرفان في الکتابات العربية. وقد آخذا 
شکلهما العروف لدینا الآن. خاصة في آول الكلمة ووسطها. ویظهر هذا الشکل 
" مختلفا عن شکله في الخط النبطي الملتأخرء وإن كان الأثريون يرون أنه تطوير 
عنه(۲۲)؛ وقد آعجمت الشین التوسطة بخلات نقاط فوقها في بردية سنة 
۲ من کتابات العصر الراشدي. 

حرف العین (غ) : ظهر حرف العین خلال هذه الفترة بثلاثة آشکال 
مختلفة حسب موقعه من الكلمة؛ وإذا كانت العين التوسطة قد بقي شيء 
محدود من ملامحها النبطية في الكتابة العريية الا آن اللاحظ آن العین 
الأولية قد سیطرت علی الشکلین الآخرین. وبقیت کذلك حتی عصرنا هذاء 
وقد تطور عنها شکلا العین في وسط الكلمة وآخرها. 

حرفا الفاء (ق) : ظهرت الفاء والقاف متشابهتین في کتابات ما قبل 
الاسللام. فکانتا عبارة عن دائرة صفيرة موضوعة علی السطر. وقد جاءت فضي 
ان الروت اص ان انر وتطوره حتی نهاية العصر الأموي ص۰۵۰ 
(۱۸۲) الرجع السابق. ص۸٥‏ . 
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آغلب النقوش متطورة عن الشکل النبطي التمثل في وجود قائم صغیر تقوم 
عليه. وقد اختلفتا عن حرف الميم في تلك الفترة بأن كانت الميم توصل مع 
غيرها من وسطهاء في حين أن الفاء والقاف يتم وصلهما من تحتهما. وقد 
ظهرت رقبة لکلا الحرفین في آول الکلمة قي بردیة سنة ۲۲ه. وبصفة عامة 
ظهر هذان الحرفان متشابهین. اللهم الا شکل غریب ظهر لحرف القاف 
التطرفة في بردية ۲۲ه. ولا یوجد في النقوش العربية العروفة ما یشابهه. 
وان کان وجد في الکتابات النبطية السينائية. 

حرف الصاد (ض) : لا نجد حرف الصاد کما لم نجد حرف الزاي في 
نقوش ما قبل الإسلام. ويمكن أن يعزى السبب في ذلك إلى قلة هذه النقوش 
وقصر نصوصها(۲۳) بحیث لم ترد کلمات بها هذان الحرضان. وأول ظهور 
لحرف الصاد في هذه الفترة كان في بردیة ۲۲ه. وقد ظهر في شکل بيضاوي 
يميل إلى البدائيةء ولم يظهر له سن في طرفه. 

لام ألف (لا) : ظهر هذا الشكل المركب لأول مرة في النقوش النبطية 
المتأخرة: وبالذات في نقش النمارة: فلم يكن له أثر في الحروف النبطية 
القدیمة, وهو ناتج من امتزاج حرف اللام مع الألف. وطريقة المزج هذه هي 
إحدى المميزات التي اتصف بها الخط النبطي المتأخر. وقد استمر هذا الشكل 
المكون لحرفي اللام والألف بشكله المزجي حتى العصر الحاضرء بل كان مجالا 
لإبداع الخطاطين على مر العصور. 

وقد جاءت رموز الأبجدية العربية في (۱۷) صورة تمثل (۲۸) صوتا 
صامتا. ولهذا فان هناك کثیرا من الأصوات یمثلها رمز واحد. فرمز الباء یمثل 
ثلائة آصوات هي الباء والتاء والثاء. ورمز الجیم یمثل الجیم والخاء والحاء 
آما رموز الدال. والراء والسین والصاد والطاء والعین والقاف فانها تمثل 
صورتین. في حین أن بقية الرموز وهي ثمانية یمثل کل واحد منها صوتا 
واحدا. ویری آکثر الباحئین آن فکرة اشتراك آکثر من صوت في رمز كتابي 





(۱۸۲) الرجع السابق. ص۹٥‏ . 
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واحد» وهو ما ورثته الكتابة العربية عن النبطية؛ كان نتيجة لظاهرة ارتباط 
الحروف داخل الکلمات. تلك الظاهرة التي استجدت على الكتابة النبطية في 
القرون الاولی بعد الیلاد(*۲۸). وهنه الازدواجية في تمثیل الرموز لعدة آصوات 
آمر غیر مقبول في تمثیل آبجدیات اللفات؛ لذلك فان وجود صورة واحدة 
لحروف مختلفة النطق یفقد الرمز مدلوله الصوتي المیز له عن غیره. وبالتالي 
یمکن الجزم بانه(*) «یبعد کل البعد آن تکون الحروف موضوعة في آول 
آمرها علی هذا اللیس. النافي لحکمة الواضعین. الذاهب بحسن الاختراع» بل 
لابد آن هناك تبایتا بین الرموز. یماثل تباین الأصوات اللفوية فیما بینها. بحیث 


یدل علی کل صوت برمز خاص به لا یشارکه فیه صوت آخر. 


ج) ملامح الاعجام الأولی : 

لعل الكتابة النبطية والعريية بعدها كانت تملك نظاما كتابيا يميز بين رموز 
الأصوات المختلفة بحيث لا يشترك صوتان أو أكثر في رمز واحد بل يختص كل 
صوت برمز خاص به» وهذا ما يفترض في أي نظام كتابي. وما تقتضيه حكمة 
الواضعين. وكانت تلك الرموز تكتب منفصلة عن بعضهاء ولعل ما يشير إلى أن 
رموز الكتابة العربية كانت في يوم ما متميزة بعضها عن بعض في الشكل ما 
نجده من اختلاف صور رموزها عندما تكون منفصلة أو في نهاية الکلمة(۲۸). 
إلا أن هذا النظام الكتابي نتيجة لما أصابه من تطور بسبب انتشار استعماله 
وتقادم الزمن عليه مالت حروفه في الكلمة الواحدة إلى أن ترتبط برباط. آدی 
[نی فقد بعض الحروف صورتها الستقلة. واضمحلال التباین في آشکالها. 
وبالتالي اقترابها من صور حروف آخری. ونتيجة لعوامل الارتباط بين الحرف 
الذي يسبقه والذي يليه؛ وكونه ضي بدء الكلمة أو في نهايتها فقد أدى ذلك إلى 
تعدد صور الحرف الواحد على حسب المواقع التي يشغلها. إلا أن المرجح أن 
هاتين الكتابتين قد استعانت بعد تلك المرحلة بوسيلة أخرى للتمييز بين الرموز 
0 غا قدوري الحم رسم مسحت دراش لغوية تاريخية. ص؛/. 


(۱۸۵) حفني ناصف: تاریخ الادب آو حياة اللغة العربية. ص, ۷۰ 
(۱۸۱) د. غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تاریخیة. ص۲۵۷ . 
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التشابهة لعلها کانت النقط. خاصة وآن النقط الاعرابي یوجد في مجموعة 
اللفات السامية - التي تنتمي الیها العربية - منذ القدیم. وهذا یوٌکد آن 
الحروف العربيية لن تکون مستفنية في آصل التکوین عن خاصية كتابية 
آساسية في مجموعتها . وقد جاءت في الكتابة النبطية حالة واحدة تکد ورود 
الا عجام فیها للتفریق بین الحروف. وهذه الحالة هي نزوعها للتفریق بین الراء 
والدال بالنقط «ٍذ نجد آحیانا آن الراء منقوطة في أعلاها تمییزا لها عن 
الدال(۲۸۲). علی آن القول بوجود سمة الاعجام في اللغات السامية الأخری لا 
يعني القول بأن العربية بهذا قد أخذت نظام النقط من اليهود أو السريان كما 
يقول بذلك بعض الباحثين. بحجة أن مدارس السريان كانت منتشرة في 
المنطقة الشمالية من العراق والشام. وأن اليهود كانوا يعيشون بين العرب في 
المدينة وضي غيرهاء وكانوا مختلطين بهم كل الاختلاط(14). وإنما نقول إن 
نظام النقط كان نظاما شائعا في مجموعة اللفات السامية:؛ والعربية منها. 
وكلمة الرقش التي تعني النقط كلمة أصيلة في العربية يكشر تداولها عند 
شعراء العصر الجاهلي بهذا المعنى الاصطلاحي الذي يعنى به نقط الكتابة. 
فالنقش عند اللفویین الرقش. جمع آرقش ورقشاء. وهي النقطة؛ ویقال: 
رقشت الکتاب رقشا ورقشته |ذا کتبته ونقطته» قال طرفة: 

کف ور ارق رة چ چ لى مرق هه 

قال المرقش الأكبر (واسمه ربيعة): 

الدارقفروالرسوم كما + + + رقش في ظهر الأديم قلم 

وبهذا البیت سمي مرقشل(۲). ولم تقتصر الاشارة [لی الرقش بمعنی 





(۱۸۷) د . رمزي بعليکي: الکتابة العربية والسامية. ص؛ ۰۱۷ 

(۱۸۸) د . [براهیم عبدالعزیز برهام: آولویات الدراسات اللسانية عند العرب «النقط». بحوث كلية 
اللفة العريية. السنة الثانية. العدد الشاني, ۱۶۰۵/۱۶۰۶هكلية اللفة العربية. جامعة آم 
القری. ص ۰۲۶۰ 

(۱۸۹) القالي. آبو علي اسماعیل بن القاسم: کتاب الأمالي» ج۲. ص ۲۷۳ . وانظر آیضا: یوسف 
ذدون: قديم وجديد في أصل الخط العريي وتطوره في عصوره المختلفة. مجلة الورد. مول 
ع٤‏ ص۱۳ . 
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النقط الكتابي علی الجاهلیین. بل ان کثیرا من الأخبار والثار التي وصلتنا منذ 
العهد النبوي تشیر لی آن النقط الكتابي آمر معروف لدی الناس والكتبة وآهل 
العلم بالذات. وقد نقل آن الرسو ل َيه أوصى معاوية رضي الله عنه بالرقش. 
وعندما سأله معاوية عن معنی الرقش قال: «اعط کل حرف ما ینوبه من 
النقط»( ۰۲۲۲ ویروی عن محمد بن عبید بن آوس الغساني كاتب معاوية أنه 
قال(۱*): کتبت بین يدي معاوية کتابا فقال لي: یا عبید ارقش کتابك. فاني 
كتبت بين يدي رسول الله وا کتابا رقشته. قلت: وما رقشته یا آمیر الومنین؟ 
قال أعط كل حرف ما ينوبه من النقط. وإذا لم يأخذ الكتبة بالنقط في جميع 
ما یکتبون. فإن هذا لا يفير من حقيقة وجود الرقش وأنه كان معروفا ضي 
العصر النبوي, ذلك آن معاوية کان من کتاب الرسول و. وقد وجد من 
الصحابة من کان ینقط مصحفه مثل عبدالله بن مسعود . ففي الاية السادسة 
من سورة الحجرات وردت فیها کلمة #فتبینوا». الا انه قد ورد آنها فرئت 
بالثاء. إذ قرأ عامة قراء آهل الدينة #فتثبتوا» بالتاء. مستندین فیما یبدو 
على قراءة عبدالله بن مسعود. حیث دذکر آنها قد وردت منقوطة بالثاء في 
مصحفه(۱). وقد استدل کثیر من الباحشین برواية تجرید الصحابة رضوان 
الله عليهم الصحف من کل شيء. حتی النقط. علی معرفتهم بنقط الاعجام. 
ویعلق حاجي خلیفة۲*۳) علی ذلك بقوله «ولو لم یوجد النقط في زمانهم نا 
صح التجرید منه». وقد اعترض حفني ناصف(**۲) علی وجود الاعجام 
والشكل في عهد الصحابة إذ رأى أن النقط الذي كان في زمن الصحابة لم 
يكن نقط إعجام أو شكل بل کان «عبارة عن علامات خاصة باللفات التي نزل 
بها القرآن الکریم». والحقيقة آن القرآن الکریم دون في عهد الرسول و 
وجمع في عهد أبي بكر الصديق بالقراءة العامة التي يقرأ بها المسلمون في 
(۱۹۰) السيوطي: تدریب الراوي» ج۰۲ ص1۷ . 

(۱۹۱) الخطیب البفدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. م۰۱ ص۰۱۷ 

(۱۹۳) د . عبدالحي الفرماوي: قصة النقط والشکل» ص1٤‏ . 


)۹۲( حاجي خليفة: كشف الظنون. جاء ص۷۱۲ ۰ 
(۱۹۶) حفني ناصف: حياة اللغة العربية ص۸۸. 


الدينة ولم يشر هذا التدوين إلى اختلاف اللهجات العربية التي ما جاء الإذن 
بها إلا توسيعا للعرب في بداية عهدهم بالإسلام وكتابه. ولو كان مثل هذه 
السمات اللهجية مشتة في المصحف ما فزع عثمان وكبار الصحابة رضوان الله 
عليهم لاختلافات قراءات أهل الأمصارء إذ لا موجب لهذا الفزع ما دام لهم 
مصحف مكتوب به إشارات لتلك السمات اللهجية تحمي من يقرأ من الخطأ. 
ولكن ذلك الفزع من عثمان مرده أن رخصة الأحرف السبعة مرهونة بوقتهاء 
وما هي إلا علاج مرحلي للاختلافات النطقية بين القبائل لم تضبط بإشارات 
لها عند التدوين: إذ لو كان الأمر كذلك لما أثارت كل هذا الخوف عند عثمان 
بن عفان رضي الله عنه. كما رد على هذا الاعتراض الدكتور عبدالحي 
الفرماوي!**') حين استعرض رأي ابن قتيبة لمفهوم الأحرف السبعة التي وردت 
علیها القراءات القرآنية. وتبين فيه أن الاختلاف في القراءات ليس مجرد 
اختلاف في حركات الكلمات أو نقاط إعجامهاء بل هو اختلاف يصل إلى تغير 
الكلمة بتغير في صورتها الكتابيةء أو بتقدیم آو تأخیر بین الکلمات آو بزيادة 
في الكلمة أو نقصان. مما یکد آن النقط الذي آمر بازالته في عهد الصحابة 
٠‏ لم يكن نقطا دالا على القراءات, إذ لا تتبين هذه القراءات بنقط للحروف 
مصطلح عليها. وعلى هذا فإن بيان الأحرف السبعة التي عليها القراءات لا 
یمکن معرفته بطريقة النقط کما يقول الأستاذ حفني ناصف» ولا يمنع مع ذلك 
أنه يمكن بيان بعض الأوجه التي عدها ابن قتيبة بهذا النقط» حيث إن ذلك إن 
آمکن في جزء. فلا یمکن في الکل. وحکمه في هنه الحالة لا یصدق الا إذا 
أمكن في الجمیع. وهو لا یمکرن(۱۱۱). 

آما القول بعدم وجود النقط فیما وصل الینا من مأثورات جاهلية فان 
مرجع ذلك إلى أن جميع ما عثر عليه من نقوش جاهلية كانت نقوشا على 
الحجر والصخرء وکان - آیضا - سطورا قلائل, بل كلمات معدودات. وهي على 
فلتها كتبت على وسائط يصعب النقط عليها. وربما كان عدم النقط ناجما عن 


تک ترس 
(۱۹۵) د . عبدالحي الفرماوي: قصة النقط والشکل. ص۵۲-۵۱. 
(۱۹۲) الرجع السابق. ص07 . 
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اطمئنان الکاتب اٍلی آن کلماته هذه النقوشة في نجاة من التحریف والتصحیف 
والخلط في القراءة؛ لأنها آسماء آعلام وسنوات وکلمات بینها من الیسیر 
معرفتها(۱۲). کما لا يعني اهمال النقط عدم وجوده. ٍذ ٍن [همال النقط آمر 
شائع في الکتابات التأخرة. ومما یکد أصالة النقط في الكتابة العريية وجود 
آثار له علی نقوش وکتابات مبکرة من القرن الأول الهجري وقبل مرحلة 
الاصلاح الكتابي علی ید آبي الأسود الدوّلي؛ فقد نشر في دلیل معرض (ویانا 
۵۶ مصور رقم ۵۵۸ یرینا الرقش على الحروف (خ. ذ» زء شء ن.) وهذا 
البردي من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعليه نص عربي مع 
ترجمة يونانية عثر عليه في بلدة أهنس في مصر. ونشر كرومان مقالا آخر 
فيه صور بينها بردية مؤرخة سنة اثنتين وعشرین, وبردية أخرى غير مؤرخة 
(آرخها كرومان ما بين سنة ۲۲ و0). وأخری من سنة ۵۵۷ کلها مرقوشة 
ظاهرة الرقش(۱۳۱) حيث نقطت آحرف الباء والتاء والیاء والثاء والنون والفاء 
والخاء. وقد استدل الدکتوز محمد حمید الله علی وجود النقط بثریات 
موثقة, حيث عثر علی نقوش وکتابات اسلامية في فترة الخلافة الراشدة 
آعجمت بعض حروفها. لعل آبرزها اللوحة التأسيسية لسد الطائف مورخ سنة 
۸ھ حيث يؤكد جورج مايلس وجود رقش على إحدى عشرة کلمة منها("". 
وكذلك ظهر النقط على منارات الطريق التي عملت في خلافة عبداللك بن 
مروان سنة ۸۱ه کما ظهر النقط أيضا في نقش حفنة الأبيض في العراق 
ویرجع تاریخه الی سنة 14ه. ورغم قلة الآثار التي وجد علیها آثر للنقط فان 
ذلك لا ينفي وجوده. فالنطق العقلي یلزم بوجود علامات مميزة لکل رمز بحیث 
یختص کل رمز واحد بصوت معین. لکن قلة الکتبة والنافشین» وعدم تيسر 
وسائل الکتابة آضعف انتشارها. وآدی مع توالي الأزمان الی تناسي رسوم مثل 


(۱۹۷) د. ناصر الدین الأسد: مصادر الشعر الجاهلي. ص١٠‏ . 

(۱۹۸) د. محمد حمید الله: صنعة الكتابة في عهد الرسول والصحابة, النهل, العدد ۳. ربیع ۰۱ 
۶ اغسطس ۰۱۹۱۶ ص۰۱۵ 

(۱۹۹) الرجع السابق. ص۰۱۶ 
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هذه العلامات الدقَيقة, أو عدم الاهتمام بها من قبل الكتبة. وما نراه في 
واقعنا العاصر یوٌکد ذلك. فنحن کثیرا ما نرى التساهل الإملائي في كتابة 
الصحف السيارة. كما نلحظ في الكتابة اليدوية تهاونا في إعطاء الحروف 
حقها من الزسم. وكثير من الناس في زماننا هذا تهمل علامة همزة القطعء 
وقد لا تدرك الأسباب الداعية لهاء كما جرى كثيرا إهمال نقط التاء المتطرفة 
وكذلك الياء. ومع وجود هذه العيوب الكتابية الثابت خطؤها فإننا نقرأ 
الصحف. ونقراً لعامة الناس وأشباههم ونفض الطرف عما يچري في کتابتهم 
من آخطاء. وهذا وضع یشابه تلك الحالة التي جاءت علیها كتابة السابقین 
ونقوشهم. بل ٍن صعوبة التنفید بسبب الوسط الكتابي مبرر قوي للتخفف من 
تلك السمات الكتابية. ولعل هذا التجاوز في الاضي. وطبيعة النقش الجهدة 
أدت إلى استمراء هذا التساهل؛: حتی صار عادة. وصبحت الناس تقبله علی 
آنه العروف لدیهم. 

ولکن ما دام التقط موجودا. فلماذا لم يؤخذن به كتبة القرآن الكريم في 
العهد النبوي, ولبان جمع القرآن ونشره نقي العهد الراشدي؟ یبدو آن السبب في 
ذلك يرجع إلى طبيعة النقط نفسه»ء فهو من أساليب الضبط الكتابي الذي لا 
يحتاج إليه إلا في الأمور الدقيقة والمدونات الطويلةء وهذه لم تكن موجودة لدى 
العرب في الجاهليةء لذلك نرجج أنه قد تنوسي بين الكتبة بعامةء ولم يعرفه 
إلا خاصتهم. وهي معرفة لم تكن دقيقة بسبب هجره والبعد عن استعماله. کما 
آنهم لم یروا حاجة اٍلی مدارسته واحیاء استعماله. خاصة وآن الاستعمالات 
الكتابية کانت يسيرة ونصوصها قصيرة ومحدودة. ووسائط النقش مجهدة. کل 
هذا آدی الی تناسي رسوم الاعجام بین الناس, بان العصر الجاهلي. 

ولا نزل القرآن الکریم ودون في عهد الرسول و وصحابته لم یکن 
الاعجام حاضرا في الصدور بصورته التکاملة؛ ولا تعرف الغالبية من الکتبة 
آسراره. کما لم تعتد علیه العیون فیما یکتب آو ینقش؛ لهذا عد آمرا خارجا 
عن الكتابة المؤلوفة المعروفة عند عامة الناسء فلم يؤخذ به في تدوين القرآن. 
خاصة وأن المعتمد في قراءة القرآن الكريم هو الحفظ في الصدور والسماع 
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من القراء. کما آن العرب کانوا ینطقون بالکلمات طبق آوضاعها. وما یراد فیها 
من العاني. من غير حاجة إلى ما يدل على بنية الكلمة وإعرابهاء لما هو متأصل 
في نفوسهم من سليقة الفصاحة والبلاغة والاعراب. لذلك کانوا یعدون نقط 
الکلام وشکله - حتی بعد آن اشتهر دلك وکثر استعماله - سوء ظن بالکتوب 
الیه( ۳۰). وبهذا عد نقط الاعجام مکملا عند الكتبة, ولیس آمرا ساسا في 
الكتابة» مما دعا إلى إخلاء النص القرآني المكتوب منه. ۰ 


د) الرسم الاملاشي 

تعد هذه الفترة مرحلة مهمة في حياة الكتابة العربيةء إذ هي تمثلها في 
فترة التأسیس, واستقرار آهم القواعد الكتابية في الرسم وشکل الحروف. 
حيث نری من خلالها ملامح الخاض بظهور کتابة عربية مستقلة عن آصلها 
النبطيء ذلك آن الكتابة العربية في هنه الفترة بالذات ترتبط بسمات الکتابة 
النبطيةء فهي عبارة عن نموذج متطور للكتابة النبطية وبالتالي فهي تحمل 
المميزات والسمات العامة نفسها. 

وقد ظهرت الكتابة بملامحها العربية الواضحة في زمن سابق على البعثة 
النبوية بما يزيد عن قرنین من الزمان حیث کانت مستعملة منذ زمن نقش 
النمارة (۲۲۸م) وکانت خلال عدة قرون قبل انتقالها الی مكة والحجاز - قبیل 
الاسلام آن صحت رواية الصادر العربية - قد تکاملت خصائصها الرئيسة 
واستقرت قواعدها. خاصة في الحيرة وحواضر العراق العريية. حيث صادفت 
استخداما واسعا. وحن انتقلت الی الحجاز کانت متميزة الخصائص. ثابتة 
القواعد, لكن لا يعني هذا أنها كانت موفية بمتطلبات اللفة(۳۳۱) قادرة على 
تمثيلها التمثيل الكامل البعيد عن المؤثرات اللغوية السابقة. 

ان آدنی مقارنة للنقوش العريية الجاهلية مع ما جاء في الرسم القرآني 
يشير بوضوح إلى تطابق يكاد أن يكون تاما في خصائص الرسم., مما يدل على 
العلاقة الوطيدة بين الهجاءينء كما يدل على أن خصائص الهجاء في النقوش 


)٠٠١(‏ د. عبدالحي الفرماوي: قصة النقط والشكل؛ ص۳۰. 
(۲۰۱) د. غانم قدوري الحمد: رسم المصحف دراسة لغوية تاری خية» ص۰۵۷ 
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هو الأساس الذي قام عليه الرسم القرآني. وآن هذا الرسم نفسه یمثل تطبیقا 
واسعا لتلك القواعد الهجائية. ولهذا فان الكتابة التي نجدها في النقوش 
العربية الجاهلية. لاسیما نقشي آسیس وحران. تقدم نموذجا متکاملا للاملاء 
العريي في صورته الاولی قبل رسم الصحف. وهو نموذج لا یختلف کثیرا عن 
ما کتب به القرآن الکریم. وهذا ما يؤكد القول بأن الكتابة النبطیة/ العريية قد 
استقرت عربية بقواعدها الأساسية وسماتها التي أخذ بها السلمون في الرسم 
القرآني قبل دخولها الحجاز. ومع آن الظواهر الاملائية التي تقدمها النقوش 
الجاهلية تعد شیثا یسیرا بالنسبة للظواهر التي نجدها في رسم الصحف. |لا 
آنها علی قلتها ذات دلالة كبيرة. فهي تّکد علی آن الصحابة - رضوان الله 
عليهم أجمعين ‏ قد کتبوا القرآن في الصحف بالكتابة العربية الستخدمة وقت 
نزول القرآن. ویمکن لنا القول: ان ما تمیز به رسم الصحف من ظواهر 
إملائية لا یتطابق فیها الرسوم مع النطوق کانت من ممیزات الكتابة العربية 
قبل آن یدون بها القرآن(۲۲). 

وحینما نزل الوحي وکتب الصحابة القرآن آمام رسول الله كتبوه بما عرفوه 
من آسالیب الكتابة في زمانهم. حیث [ن ظروف کتابة الصحف والواقع الثقافي 
للصحابة تدل علی آنهم کتبوه بکتابتهم التي کانوا یستخدمونها في آمور حياتهم 
كافة. فلم يرو عن الصحابة في تلك الفترة أن القرآن قد خصص بنوع معين 
من الكتابة تخالف ما درج عليه الناس في تلك الفترة فيما يكتبون. وإذا كانت 
النقوش الكتابية قبل عصر البعثة على قلتهاء تؤكد بمشابهتها للرسم المصحفي, 
أن الرسم العثماني هو الرسم الإملائي لتلك الفترة المبكرة من حياة الكتابة 
العربيةء وهو بذلك يضع أمامنا نموذجا صادقا وواقعيا لما كانت عليه الكتابة 
العربية في تلك الفترة. حين كان الناس في تلك الأيام لا يحسون بفرق بين 
كتابتهم وما يجدونه في المصحف. 

على أن هذه الموافقة الكبيرة بين النقوش الجاهلية والرسم المصحفي لا 


(۲۰۲) د. غانم فدري حمد: موازنة بین رسم المصحف والنقوش الهربية القدیمة. مجلة الورد» 
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تعني آن الكتابة العريية قد بقیت جامدة في رسمها لم یعترها تطور عما کانت 
علیه في نقوش الجاهلیین. بل ان الاستعمال الوسع لها في كتابة الصحف قد 
أدى إلى ظهور أكثر من وجه إملائي في رسم الظاهرة الإملائية» بل والکلمة 
الواحدة. على أن هذه النقلة في أساليب الرسم بقدر ما كانت تشير إلى التطورء 
فإنها ‏ أيضا ‏ تؤكد قوة العلاقة بين النقوش الجاهلية والرسم المصحفي. وبهذا 
يتبين أن النقوش الجاهلية مرحلة أولى للكتابة العربية» تلاها رسم المصحف 
بوصفه مرحلة أخرى في تاريخ الكتابية العربية لا نظاما مستقلا. وكل من كتب 
من الصحابة في الفترة التي دون فيها القرآن كتب بالرسم المصحفي؛ وبهذا يظل 
الرسم العثماني بكل ما يقدم من أمثلة وصور لرسم الكلمات هو ممثل لوافع 
الكتابة العربية في تلك الحقبة("*'), ذ یعد آکبر وثيقة كتابية متکاملة ترصد 
آوضاع الكتابة العربية لبان تلك الفترة. والنص القرآني برسمه العثماني بما 
فيه من تنوع الأمثلة الكتابية وكثرتها يقدم نموذجا حقيقيا لما كانت الكتابة عليه 
في النصف الأول من القرن الهجري الأول؛ ومن ثم فإن خصائص الرسم 
القرآني في أدق صورهاء هي خصائص الكتابة في تلك الفترة. 
ولهذا فإننا نستطيع تبين قواعد الإملاء العربي الأولى من خلال ما نجده 
من نماذجها الأولى الظاهرة في نقوش على الصخور في بلاد الشام وشمال 
الحجاز, ثم في نماذجها بعد البعثة في النقوش الحجريةء كما هي أيضا في 
الرسم القرآني كما كتب في عهد الرسول و ونقل في عهد أبي بكرء ثم 
انتشاره في عهد عثمان. وقد تعرضت الكتابة العربية بان كتابة القرآن الکریم 
الی امتحان عسیر؛ لاثبات مقدرتها علی القیام بواجبها بتسجیل اللفة في جمیع 
صورها وأشکالها. وقد خرجت منه وهي آکثر عنفوانا وحیویة. حیث برزت 
خصائص الكتابة الأساسية وامکاناتها التطويرية التي ظهرت بصور شتی. لعل 
أبرزها تلك الأوجه المختلفة للرسم التي كانت مجالا خصبا لاختبارهاء ومن ثم 
اختيار الملائم منها في فترات لاحقة من تاريخ الكتابة العربية. 


(۲۰۳) د. غانم فدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تاریخیةه. ص۲۲۳ . 
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+ الظواهر الكتابية 

كانت العلاقة بين الكتابة العربية والكتابة النبطية علاقة الخلف بالسلف» 
لهذا فإن الكتابة العربية عندما انتقلت إلى مكة والمدينة ورثت مجموعة من 
صفات الكتابة النبطية وبقيت ملازمة لها إلى وقت نزول القرآن الکریم. قلما 
دون في المصحف برزت هذه الظواهر الكتابية التي ورثتها العربية عن النبطية 
في الرسم العثماني. 

وقد عاشت الكتابة العربية قبل البعثة حركة من الانتعاش والحركة 
المستمرة؛ نتيجة لعوامل تجارية وثقافية مع بلاد الشام؛ أدت إلى استقرارها في 
الحجاز قبل البعثة بأكثر من قرن من الزمان؛ ولكن كان استعمالها محدودا لم 
یتح للکتبة توحید صور الرسنم آو اکتشاف قواعد ثابتة لکیفیات رسم الكلمات 
الختلفة بحیث تکون ملزمة لجمیم الکتاب. وکان للبعثة النبوية بما آشاعته من 
نیضة حضارية وتعليمية تکللت بتدوین القرآن الکریم آثر کبیر في جعل الكتابة 
تواجه استخداما واسعا لم تعهده من قبل, ونتيجة لهذه النقلة الواسعة في 
استعمال الكتابة. فقد آدی هذا ٍلی حرکة واضطراب في نظام الرسم؛ نتيجة 
لعدم استقرار قواعده. قجاء رسم الکلمات غير مستقر على حال ثابتةء ولهذا 
نا نجد في نقوش هده الفترة تباینا في رسم الحالة الاملائية الواحدة. 
وتعددا في رسم الكلمة نفسها في النص الواحد . ففي نقش أسیس کتبت تاء 
التأنيث في كلمة (مغيرة ومسلحة) تاء مربوطةء لكنها في النقش نفسه کتبت 
تاء مبسوطة وذلك في كلمة (سنت). وفي نقش القاهرة سنة (۳۱ه) کتبت سنة 
بالتاء البسوطة آیضا (سنت). في حين كتبت (رحمة) بالتاء المربوطة. 

وتظهر أمثلة الاختلاف في رسم الظاهرة الواحدة أو حتى الكلمة الواحدة 
بصورة أوضح في رسم الصحف لاتساع مجال الكتابة فيه. والأمثلة على ذلك 
كثيرة. فالفتحة الطويلة المتوسطة (الألف المتوسطة) نجدها محذوفة في مثل 
(يسرعون) في قوله تعالى: «ويسرعون في الخيرات) (آل عمران: ۰)۱۱4 ومثبتة 
في مثل سارصوه (آل عمران: ۱۳۲) من قوله تعالى في السورة نفسها 
«وسارعوا إلى مغفرة من ریکم» مع مجيء الفعل هاجر باثبات الألف وجاهد 
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بحذفها في قوله تمالی «والذین هاجروا وجهدوا في سبیل الله» (البقرة: 
۸ وقد حذف حرف العلة في آخر الکلمة مثل حذف الألف في كلمة أيها 
حيث جاءت في قوله تعالى: «وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون» (النور: ١؟)‏ 
في حين أنها أثبتت في مواضع أخرى. 

وحذف حرف الیاء في مثل «وسوف یژت الله الومنین» (النساء: ۰)۱۶۱ 
وأثبت حينا آخر في مثل «يؤتي الحكمة» (البقرة: ۲۹۹). وکذلك حذف حرف 
الواو في مثل قوله تعالى «ويدع الإنسان بالشر» (الشورى: ۲۶). وجاء مثبتا في 
مثل «ولا تدعوا اليوم يونا واحدا» (الفرقان: .)١4‏ 

وهكذا وی ند ستقرار القاعدة الاملائية الواحدة في الرسم القرآني. 
نتيجة لعدم استقرار الظاهرة الصوتية الواحدة على رسم واحد في الرسم 
الإملائي العربيء إبان نزول الوحي وكتابة المصحف. وكان الرسم العثماني 
للمصحف یمثل مرحلة من مراحل الكتابة العربية حمل خصاتصها الکاملة 
فهو يمثلها خير تمثيل إبان تلك الفترة. 

وقد هيمن ذلك الرسم على الإملاء العربي بعد ذلك. وبقيت ظواهره 
الأساس في إملائناء وإن كان هناك من اختلاف مهم في هذا الأمرء فهو اطراد 
القاعدة الواحدة بعدما كانت غير مستقرة. بل إن بعض الألفاظ قد تحجر 
رسمها فأصبحنا نكتبها كما كتبت في الصحف. علی الرغم من مخالفتها 
للنطق. فحذف الألف التوسطة من بعض الکلمات. ورسم الألف ياء في آخر 
الکلمات اليائية الاأصل وغیر الثلائية. وزيادة الواو في آولئك وأخواتها وحذف 
الألف من هذا وهنه. وهوّلاء وما شاکلها. وزيادة الألف بعد واو الجماعة في 
آخر الفعل, وغیرها کثیر من الألفاظ التي بقیت مخالفة للنطق ومع ذلك بقیت 
في رسمنا الاملائي لا نرى في كتبها أي شدودذ آو نشاز. وکل هده الصور 

ویمکننا من خلال النقوش التوضرة وبالاعتماد علی الرسم القرآني 
بصورة كبيرة تحدید میاسم الرسم الاملائي آواخر العصر الجاهلي وصدر 
الاسلام. وذلك باستعراض الظواهر الاملائية وتحدید آسلوب رسمها إبان تلك 
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الفترة. وهو آسلوب بقیت آثاره في الكتابة العربية وفي نظام رسمها في 
العصور التالية(؛؟''). وتتمثل معالم هذا الأسلوب في الآتي: 

۱ تاء التأنیث البسوطة.: تتخن اللفة العربية التاء علامة للتأنيث أسوة 
باللفات السامية الأخری, إذ التأنيث في هنه الجموعة اللفوية له علامة تأنیث 
عادية واحدة هي التاء (2۱) التي تتبادل معها (۱) حسب النبر في الکلمة. لکن 
هذه العلامة خضعت للتطور. على مدى الأيام. قفي العربية تحولت هده النهاية 
في الوقف. أي في نهاية الجملة الواقع عليها النبر بشدة إلى (8)(*''). حيث 
لا تزال الفصحی تشهد الوقف علی تاء التأنیث بالهاء والاحتفاظ بها ضي 
الوصل تاء. وابان تطور الفصحی من نطق تاء التأنیث هاء في الوقف بدأ کتاب 
الصحف یکتبون التاء هاء علی نحو ما یقفون علیها. لکن الکتابة بطيثة التأثر 
بالظواهر الجديدة في اللفة. وتمیل الی الاحتفاظ بصورة الکلمات علی حالتها 
رغم ما قد يطرأ عليها من تطور في النطق. لهذا ظلت تاء التأًنیث ترسم تاء 
حتی في الوقف. ومع تقادم الزمن بدآت الکتابة تستجیب للظاهرة الصوتية 

الجديدة. فظهر النطق بالتاء هاء عند الوقف في الكتابة. حیث آصبحت تکتب 
۱ هاء في بعض الأحيان. وبداً یظهر آثار التطور الكتابي في الرسم الصحفي. 
ولعل ما یثبت تأصل نطق علامة التأنیث تاء ثبات کتابتها تاء في النقوش 
النبطية التآخرة والعريية قبیل الاسلام وآوائله في نقش حران ۵7۸م» ونقش 
القاهرة ۲۱ه اد علی الرغم من آنها آصبحت تنطق في الفصحی عند الوقف 
هاء الا آنها لا زالت تلتزم بصورة التاء في الکتابة التي لا تستطیم مسايرة 
التطور النطقی(۱ ۲). 

إن رسم تاء التأنيث كان موجودا في الكتابة قبل رسم المصحفء. ففي نقش 
النمارة (مدينت = مدينةء وسنت - سنة). ونتيجة للنطق الفصيح لهذه التاء هاء 
عند الوقف فإن هذا قد أدى إلى لحظ هذا التحول الصوتي في الكتابة قبل 
(۲۰۶) سبقت الاشارة [لی بعض هنه السمات الكتابية ضمن مباحث سابقة, ولیرادها هنا حصر 

لأبرزها. 


)60 کارل بروکلمان: فقه اللفات السامية, ص۰۰۵ A,‏ 
)۲١١(‏ د. غانم قدوري الحمد: رسم المصحف. دراسة لغوية تاريخية. ص۲۷۲-۲۷۲. 
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الاسلام. حیث جاءت مکتوبة تاء مربوطة في نقش جبل آسیس في کلمة (مغيرة 
ومسلحة) في حین کتبت کلمة سنة بالتاء الفتوحة في النقش نفسه. وقد 
استمرت الحالة في فترة البعثة والخلافة الراشدة. حیث استخدمت التاء 
الطويلة في نهاية بعض الأسماء المؤنثة مثل (سنت) والتي سبق وآن ظهرت في 
النقوش العربية الجاهلية. هذا بالاضافة الی استعمال التاء الربوطة کما في . 
كلمة (رحمة)("*'). 

وجاء الرسم القرآني مصورا هنه الحالة. حیث وردت کثیرا تاء التأنیث بالتاء 
الربوطة. من مثل جثناهم بکتاب فصلناه علی علم وهدى ورحمة) (الأعراف: 
۲ لکنها کتبت مبسوطة في مواضع آخری من مثل «ان رحمت الله قريب من 
المحسنين» (الأعراف: 01). وهذا يشير إلى أن فترة ما قبل البعثة وما تلاها 
بعد ذلكء إبان نسخ الصاحف كانت مرحلة انتقال لم تستقر فيها طرق الرسم 
الإملائية. فهي تارة تعتمد على ما أثر من أساليب كتابية للكلمات؛ وتارة تعتمد 
على النطق الواقعي لها. وكذلك فإن كتابة الكلمات يخضع في بعض الأحايين 
لدى الكاتب لنطقها بالوقف عليهاء وتارة بالوصل مع ما بعدهاء وهكذا تواردت 
طرائق الرسم علی الظاهرة الاملائية الواحدة. بل حتى على الكلمة الواحدة. 

؟ ‏ حذف الد: اختصت اللفات السامية عامة باغفالها للأصوات الصائتة 
في کتابتها. حیث لا تمثل الخطوط السامية الفريية کلها في الاصل لا 
الأصوات الصامتة( ۲) فکانت آصوات العلة (ا - و - ي) تتطق. ولکنها لا تمثل 
برمز خاص في الكتابة يقابل الصوت المنطوق. ويرجع هذا إلى اعتبارات لغوية 
تتمثل في أن اللغات السامية تعبر عن المعنى الأساس للكلمة بجذر مؤلف من 
عدد من الصوامت. وأنها تعدل هذا المعنى وتغيره بتغير الصوائت. الأمر الذي 
آوحی للسامیین بکتابة ما اعتبروه العنصر الرئیس من الكلمة. آي الصوامت. 
وإهمال ما عداه, آي الصوائت( ۰ ۲). 
(07؟) سهيلة ياسين الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي: ص١١1.‏ 


(۲۰۸) کارل بروکلمان: فقه اللفات السامية, ترجمة د. رمضان عبدالتواب. ص۰۲۷ 
(۲۰۹) د . رمزي بعلبکي: الكتابة العربية والسامية. ص۲۲۵ 


کر 


وفي مسيرة اللفات السامية في التعبیر عن أصوات الناطقين بها أخذت 
تتطور ذاتیا للتعبیر عن الاأصوات التي خلت منها آبجدیتها الأصلية ذات الائنین 
والعشرین صوتا . وکان عرب الأنباط آخذوا ببعض التطویر الذاتي في رموزهم 
الكتابية بحیث طوروا بعضها لتمثیل الصوائت. فأصبحت بعض رموز الصوامت 
تمثلها آصالة. وفي الوقت نفسه تمثل الصوائت في شروط صوتية معينة, 
فبعدما كانت الألف (۱) رمزا للهمزة في مثل قراً والواو (و) رمزا للواو في مثل 
(ولد)» والیاء (ي) رمزا للیاء في مثل یکتب. فان هه الرموز أخذت تكتسب 
الدلالة علی آصوات جديدة شیئا فشیتا. حيث أصبحت تدل على أصوات 
العلة. وصار یمثل برمز الهمزة (۱) للهمزة وللمد في مثل قام. ویمثل برمز الواو 
(و) للواو وللمد في متل یقوم. ویمثل برمز الیاء (ي) للیاء وللمد في مثل 
طویل( ۳۱ إلا أن هذا التطور في تمثيل أصوات العلة (المدود) لم يتم لها على 
وتيرة واحدة. ذ نجد الکتابات النبطية ومن ثم العربية المبكرة لا تمثل رموز 
العلة بصورة ثابتة مستقرة!١١').‏ فيظهر أن تمثيل رمز الضمة (المد بالواو) 
وكذلك الكسرة الطويلة (المد بالياء) قد آصبح ثابتا في الکتابة النبطية. . 
والعريية من بعدهاء لكن رمز الفتحة الطويلة (المد بالألف) جاء غير مكتمل في 
تمثيله إذ يظهر في بعض أوضاع الرسم» ويختفي من بعضها الآخر. كما 
استطاعت الكتابة النبطية أن تستخدم رمز الألف للدلالة على الفتحة الطويلة 
في آخر الكلمات دون وسطها . ۱ 

وقد بقي اثبات الفتحة الطويلة في آخر الکلمة في الكتابة النبطيةء ومن 
بعدها العربية. وفي وسطها في العربية غير مستقرء إذ ظهر هذا الإهمال في 
نقوش کثيرة. فقد حذف الد بالاألف في نقش النمارة (۲۲۸م) حیث حذفت في 
مثل التاج حیث رسمت (التج)» ونجران حیث رسمت (نجرن). وفي نقش آسیس 
(۵۲۸م) حیث لم تثبت آلف کلمة ابراهیم ورسمت (برهیم) وکذلك الحارث 
حیث کانت (الحرث). وفي نقش حران (2۵1۸) حیث رسمت شراحیل (شرحیل) 
(۲۱۰) د. رمضان عبدالتواب: مجلة الجلة ص۵۷. 
(۲۱۱) انظر موضوع ملامح تعریب الأْبجدية في هذا الفصل. 
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وبعام (بعم). آما نقش القاهرة (نقش آسوان) (۲۱ه) فلا یثبتها في الوسط في 
حين یثبتها متطرفة في اسم الاشارة (هذا). الا آن هنه النقوش بسبب فلتها 
وقلة النصوص الواردة فیها لا یظهر فیها حذف الد التطرف. وإن كان رسم 
المصحف بعد ذلك قد أكد ظهور هذه الظاهرة في الكتابة العربية. وبذلك 
استطاعت الكتابة العربية ‏ قبل الرسم العثماني ‏ أن تتبنى نظاما منطقيا 
لتمثيل الحركات الطويلة الشلاث باستخدام رموز الصوامت الثلاثة الألف 
(الهمزة) والواو والیاء(۲۱۲) لكنه لم يكتسب صفة الاستقرار. 

وقد بقيت هذه الإشكالية في تمثيل رمز الفتحة الطويلة حتى تدوين القرآن 
الكريم إبان نزول الوحي» إذ بقي تمثيل الفتحة الطويلة غير مطرد في جزئي 
الكلمة. وخاصة في وسطهاء ولهذا لم يكتسب تمثيل صوت الفتحة الطويلة 
الثبات بحيث يصبح قاعدة يأخذ بها جميع الكتبة والناقشين ويعاب على من 
يتركها. ولهذا نجد تمثيلها يضطرب على أيدي الكتبةء يتنازعهم في ذلك صوت 
المد الذي يحسونه عند نطق الكلمةء والعادة الكتابية التي جروا عليهاء وما أثر 
عن آسلافهم من کتابات لم یرد فیها رمز لهذا لنوع من المد . وبهذا يكون «العرب 
قد آخنوا بالخط النبطي لکتابة لغتهم العربية وصورة رموز الدود لم تحسم 
نهائیا. ویظهر آن الكتابة العربية ابان البعثة قد ورثت مشکلة نقص الأبجدية 
العربية من سلفها الكتابة النبطية. ولکنها ورثت مح ذلك بوادر اصلاحها(۲۲۳). 

وکان لهذه النقلة الهمة في تمثیل صوت الد بالالف وعدم استقرارها لدی 
الکتبة؛ نظرا لحداثة النظام. الأثر الببن في کتابات العصر النبوي, اذ جاء ما 
أثر عن تلك الفترة غیر ثابت علی وتيرة واحدة في تمثیل الفتحة الطويلة. إذ 
یمثل في کلمة ویغفل في الآخری. وقد یمثل في کلمة تارة ویففل في الکلمة 
نفسها تارة آخری. وقد ظهر هذا جلیا في كتابة القرآن الکریم. حيث لم يكن 
من الیسیرعلی الکتاب تعمیم ذلك في کل الحالات. وتناسي صور هجاء 
)شاه شیوری اون الم دراسة لفوية تاريخية. ص۰۷۲ 
(۲۱۳) د زمضان هیادالتواب: : الخط العربي وأثره في نظرة اللغویین القدامى إلى أصوات العلة: 
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الکلمات القديمة التي لم یکن یثبت فیها رمز الفتحة الطويلة. فکان کتاب 
العربية پلتزمون بصور الكتابة الوروثة. فلا یثبتون الألف. لکنهم في الوقت 
نفسه کانوا يشعرون ‏ فيما يبدو بضرورة رسمها. لظهورها في النطق. وقد 
تمکنوا من اثباتها في عدة کلمات. لکنه لم یکن من الیسیر علیهم تعمیم دلك 
في کل الحالات. وتتاسي صور هجاء الکلمات القدیمة(*۲۱). وقد ظهرت في 
الرسم القرآني ظاهرة حذف رمز الفتحة الطويلة في وسط الکلمة في مواضع 
کثيرة جدا. حیث نجد حذف الفتحة الطويلة التوسطة (الد في الوسط) في 
مثل كلمة «عبادي» (الفجر: .)۲٩‏ حيث رسمت «عبدي). وقد بقيت ظاهرة 
حذف الالف التطرفة ولکن بصورة محدودة حیث وردت في مثل کلمة أیهاک 
حیث نجدها محذوفة الالف في «آیه القمنون» (النور: ۲۱) و (یأیه الساحر4 
(الزخرف: .)۶٩‏ وهذا الحذف کان نتاجا لآثر صوتي. حیث یضطر الناطق إلى 
تقصیر الحركة الطويلة. فلت اٍلی الفتحة القصيرة فبنی الکاتب الخط علی 
اللفظ(؟9١").‏ أما إثبات المد بالواو والمد بالياء في وسط الكلمة قد اطرد إثباته 
في رسم المصحف. وقد بقي رسم الفتحة الطويلة على هذه الحالة مدة البعثة 
وعصر الخلفاء الراشدين: حين بدأت الدراسات اللغوية والنحوية وانتشرت 
الكتابة بين الناس انتشارا واسعاء فبدأ إحساسهم بهذا المد يكبر بحيث أصبح 
تمثيله يطرد في جميع الكلمات إلا من بقايا يسيرة من الكلمات تحجرت على 
صورتها الأولى. 

۳ صورة الهمزة: يشيع استخدام صوت الهمزة في اللغات السامية في 
مختلف الواضع من الكلمة. ومنها اللفة العربية حیث يكون في أول الكلمة 
ووسطها وعجزها آما اللفات الهند آوروبية فلا پرد فیها هذا الحرف الا في 
صدر الکلمة وحسب(" ۲۱). وقد رمزت الكتابة العربية ومن قبلها النبطية 


(۲۱۶) د. زید عمر مصطفی: رسم الصحف بین التحرز والتحرر. مجلة الدارق ع٠‏ السنة 
العشرون» ص۱۰۲ . 

(۲۱۵) د . غانم قدوري الحمد: رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية. ص۲۱۲. 

(۲۱۲) د . شوقي النجار: الهمزة ومشکلاتها وعلاجها. ص۰۲۱ 
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لصوت الهمزة بالرمز (۱) وهو ما یسمی بالألف ولم يكن هذا الرمز للفتحة 
الطويلة إذ لم تکتسب هدا الرمز الا بعد مرحلة کبيرة في مسيرة التطور وبعد 
آن اکتملت رموزها بتمثیل الصوائت في وقت متأخرء کما ذکرنا سابقا. وهذا 
مما يؤكد أن رمز )١(‏ هو رمز الهمزة الأصلي. ويظهر من خلال النقوش 
والكتابات المتوفرة عن هذه الفترة أن الهمزة كتبت حسب رمزها الأصلي وهو 
الالف (۱) حيث تظهرها النقوش المكتوبة إبان تلك الحقبة مثبتة في أول الكلمة. 
كما نجدها مثبتة أيضا ألفا في آخر الكلمة في نقش القاهرة (أسوان) حيث 
كتبت متطرفة في كلمة (فراً) بحیث یکون الفعل قراً مبنیا للمجهول. وقد رد 
الدكتورغانم قدوري اسهد هذا الأسلوب من الهجاء إلى أنه قد يكون رسم 
الهمزة فيها على مذهب من يكتب الهمزة بألف دائماء وهو مذهب قديم 
معروف في الكتابة العريية!"١").‏ وهو ما يؤكد أيضا أن رمز الهمزة في الأصل 
هو الألف :)١(‏ لهذا فقد كتبت الهمزة المتطرفة المكسور ما قبلها ألفا. 
وقد اعتورت الكتابة العربية بیئتان لغویتان. البيئة الأولى: بيئة تحقق الهمز 
. وفي هذه البيئة نشأت الكتابةء وهي بيئة الكتابة العربية الأولى شمال الجزيرة 
العرييةء ثم انتقلت إلى بيئة تسهلها وهي البيئة الحجازيةء وفي هاتين البيئتين 
أصاب رسم الهمزة في الرسم القرآني ومن ثم في الكتابة العريية إبان عصر 
تدوین القرآن وبعده. شيء من الازدواجية. إذ كان من اللازم أن ترسم الهمزة 
برمزها الموضوع لها وهو الألف. وذلك عندما تكون محققة:؛ لكنها في واقع 
الأمر تستخدم في بيئة لا تهمز إلا في أول الكلمة؛ لهذا ظهرت الهمزة بصورتها 
الأصلية في أول الكلمة ألفاء مؤكدة هذا الأصلء ولكنها اختفت من وسط 
الكلمة وآخرهاء لأن البيئة الحجازية لا تستعمل الهمزة في هذه المواضع؛ أي 
أنها لا تنطق بالهمزة إلا في أول الكلمة فحسب. وقد أشار بن جني(" ") إلى 
هذا الجانب موضحا ذلك من رسوم المصحف قائلا: ولو أريد تحقيقها البتة 


(۲۱۷) د. غانم قدوري الحمد : موازنة بين رسم الصحف والنقوش العريية القديمة. مجلة المورد, 
ص ۰۱ 
(۲۱۸) ابن جني: سر صناعة الإعراب جا ص1٤‏ . 


ی 


(يعني الممزة) لوجب آن تکتب آلفا علی کل حال, يدل على صحة ذلك أنك إذا 
وقعتها موقعا لا یمکن فیه تخفیفها ولا تكون إلا محققة؛ لم يجز أن تکتب الا 
ألفاء مفتوحة كانت أو مضمومة آو مکسورة. وذلك إذا وقعت أولا نحو أخذ 
وأخذ وإبراهيم. فلما وقعت موقعا إعرابيا لابد فيه من تحقيقها أجمع على 
كتبها ألفا البتة. وعلى هذا وجدت في بعض الصاحف «یستهزاون» بالألف 
بعد الواو. ووجد فیها آیضا «وان من شیاً الا یسبح بحمده» (الاسراء: *4) 
بالألف بعد الياءء وإنما ذلك لتوکید التحقیق». فالهمزة حین تحقق في هذه 
الفترة يرمز لها بالألف فحسب. إلا أن القرآن الكريم قد نزل في البيئة 
الحجازية وهذه بيئة لا تهمز إلا في أول الكلمة؛ في حين تسهل الهمزة عندما 
تجيء في وسط الكلمة أو عجزهاء لهذا فإنهم كتبوا رمز الحرف الذي تؤول 
إليه الهمزة بعد التسهيل؛ ولم يكتبوا رمز الهمزة نفسهاء لأنهم لا يلفظونها. 

وتحديد طبيعة الصوت الذي يخلف الهمزة عند سقوطها في لغة أهل 
التخفيف إنما يتوقف على نوع الحركة التي تسبق الهمزة أو حركتها 
نفسه(۲۱۹) ومن ثم فإن الكاتب سوف يكتب رمز الصوت الجديد الذي خلف 
الهمزة فیکتبها برمز الألف في مثل (راس) لأنه يلفظ فتحة طويلة. ویکتبها یاء 
في مثل (ذیب) لأنها کسرة طويلة, ویکتبها (یومن) لأنها آصبحت ضمة طويلة, 
وقد لا يكتب شيئًا لأن الهمزة قد سقطت. ولم یخلفها في النطق شيء في مثل 
الأفئدة حيث كتبها (الأفدة) وقد مثلت الهمزة المتوسطة والمتطرفة في الرسم 
العثماني علی ساس آن الكتبة جروا في رسمها علی قراءة آهل الحجاز في 
تخفیف الهمز( ۲۲). 

ومن هنا یتبین لنا آن الهمزة لم تمثل في الرسم العشماني الا في آول 
الكلمات؛ أما ما عدا ذلك فلا توجد علامة لا في النطق ولا في الرسم. انما 
هي حركات طويلة أو أصوات لين!'""). وهكذا يتبين لنا أن للهمزة في الكتابة . 
(۲۱۹) د. غانم قدوري الحمد: رسم المصحف. ص00؟. 


(۲۲۰) الرجع السابق, ۲۱۰. 
(۲۲۱) الرجع السابق. ص۰۲۲ 
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العربية رمزا واحدا هو الألف (۱)» وهکذا رمز لها في النقوش وفي کتابة 
الصحف. وآما الصور الأخری لها فقد جاءت لاحقا وبعد تدوین القرآن. وکانت 
نتيجة للتزاوج بين الأسلوب الكتابة التي سادت في البيثة الحجازية التي لا 
تهمزء وابتکار الخلیل لرمز الهمزة (ء) لتمثیل صوت الهمزة. ولو آن الخط شاع 
وانتشر في أول الأمر في بيئة تستخدم الهمز في كلامها كبيئة تميم مثلا 
لوجدنا الهمزة تصور بصورة الأألف دائما في آي موقع من الکلم ة(۲۲۲). لأن 
الالف هي الرمز الاأصلي للهمزة. وقد کانت تکتب بان تلك الفترة آلفا دائما 
سواء في آول الکلمة آم وسطها آم آخرها. 

وقد وجدت في الرسم العثماني صور هجائية مثلت فیه الهمزة برمزها 
الأصلي وهو الألف. وکان ذلك نتيجة احتفاظ بعض الکلمات بصورها القديمة 
في بیئتها السابقة التي تحقق الهمزة, لهذا جاء الرسم القرآني يحوي کلا 
الظاهرتین ظاهرة کتابة الهمزة متوسطة آم متطرفة آلفا (وهو رمز الهمزة) 
دائما وهو من بقایا البيثة القديمة للخط العربي, وکذلك جاء الرسم مستجیپا . 
لنطق آهل الحجاز في تخفیف الهمزة فجاءت مثل کلمة العلماء مرسومة 
٠‏ #العلموا» (فاطر: ۲۸) وکلمة مطمئنة «مطمینة؟» (النحل: ۰۱۱۲ وکلمة لبون 
لتنبون» (التفابن: ۷) وکلمة آناء ءاناي> (طه: ۳۲۳۱۱۳۰ 

رسم الْلف التطرفة یاء: آشرنا فیما سبق إلى أن الكتابة العربية ومن 
قبلها النبطية كانت قد اعطت رمز الهمزة وهو الألف ( ۱ ) دلالة آخری وهو آن 
یکون رمزا للمد الفتوح (الفتحة الطويلة) فأصبح رمز الهمزة ١(‏ ) يدل 
بالأصالة علی الهمزة. کما آصبح یدل علی الفتجة الطويلة آیضا. حیث لم یکن 
هناك من رمز آخر للدلالة علی صوت الفتحة الطويلة. 

وقد آخدت الکتابة العريية بهذا الرمز ليكون دالا على المد في أواسط 
الکلمات. وإن لم يصبح مطردا كما ذكرنا سابقاء كما استعمل للدلالة على 
صوت الفتحة الطويلة في نهاية الكلمات. وقد جاء ذلك في نقش حران حيث 
(۲۲۲) د. رمضان عبدالتواب: مجلة المجلة, ۱۳۹۶ء پوليو ۱۹٦۸‏ ص65 . 


(۲۲۳) د. غانم قدوري الحمد: رسم. الصحف. دراسة لغوية تاريخية ص 2١‏ -۱۷. 


- 


وردت کلمة (آنا) و(ذا)» کما ورد في نقش القاهرة (آسوان) في کلمة (هذا) 
و(اننا) و(اذا) کما استعمل هذا في کتابة الصحف فأصبح یرم ز لاتم 2 
الطويلة برمزها الستحدث وهو الألف. 

وقد وجد في الكتابة العريية منذ آوائل ظهورها ظاهرة آخری وهي الرمز 
للفتحة الطويلة في آخر الكلمة برمز الیاء. فجاءت الیاء في آواخر الكلمة دالة 
صوتیا علی الفتحة الطويلة في النقوش. کما وردت في نقش القاهرة. فکتب 
جمادی (جمدی) فرسمت الأْلف التطرفة یاء أو كما اصطلح عليه حديثا 
بالالف القصورة. وکذلك وردت کلمة ((حدی) مرسومة آیضا بالیاء. وجاعت - 
آیضا - قي نقش آم الجمال الثاني» حیث رسمت آلف کلمة (آعلی) بالیاء. 

وقد جاءت الألف المتطرفة في القرآن الكريم مرسومة بالیاء آیضا. وکلتا 
الحالتین. رسم الفتحة الطويلة في آخر الکلمة بالألف تارة وبالياء تارة أخرى, 
آصبحت من خصائص الكتابة العربية حسب شروط وضوابط ذکرها علماء 
اللغة يعد ذلك. 

وبهذا آصبح يمثل صوت واحد. وهو الفتحة الطويلة برمزين (الألف 
والیاء). وهذا الازدواج في تمثیل الفتحة الطويلة التطرفة یثیر التساوّل عن 
الأسباب اللغوبة آو الكتابية وراء هذه الظاهرة. وقد فسره علماء اللفة بانه جاء 
بناء على الأصل أو على مراد الإمالة «فما كانت اللام فيه ياء كتبت بالياء نحو 
قضی ورمی وسعی؛ لانك تقول قضیت وسعیت ورمیت. وسعیت. وما کان لام 
فعلت منه واواء كتبته بالألف. نحو دعا وغزا وسلا؛ لأنك تقول: دعوت وغزوت 
وسلوت»(*۲۲). که ا أن الإمالة التي تنطق فيها الألف بصورة تكون قريبة من 
الیاء هي من لفة العرب الجارية علی آلسنتهم. ولهذا السبب یرون آن هذه 
الألف کتبت ملحوظا فیها هذا الجانب. 

ويرى غانم قدوري الحمد أن وجود هذه الظاهرة الكتابية في رسم الفتحة 
الطويلة ياء في ذوات الياء يرجع إلى احتمال كون تلك الكلمات كانت تنطق في 
يوم ما بالیاء ثم يبدو أنه قد حدث تطور في لفظ الياء في تلك الكلمات إلى 





(۲۲۶) ابن قتیبة: آدب الکاتب» ص۲۰۳ . 
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الفتحة الطويلة. ولکن لم تواکب الكتابة ذلك التطور. فظل الرسم بالیاء التي 
نجدها مرسومة الآن في کثیر من الکلمات في الرسم العثماني. بینما صار 
اللفظ فتحة طویلة(*۲۲) ولعل ظاهرة الامالة ملمح لذلك الأصل البعید . 

ولكن ألا یمکن آن تکون القيمة الصوتية للفتحة الطويلة في آخر الکلمة 
ذات وقع کبیر قي آسماع الناقشین والكتبة. مما جعلهم یستشعرون آهمية 
تمثیلها کتابیا. فلما لم يكن في الأصل رمز للفتحة الطويلة رمزوا لها في وقت 
مبکر جدا برمز الیاء. وقد آصبح رمز الفتحة الطويلة مع التطور في تمثیله 
برمز مستعار یتجاذدبه اتجاهان: الأول استعارة رمز الهمزة والثاني استعارة رمز 
الياء. وقد ظهر الاتجاه الأأول بوضوح بوصفه رمزا للفتحة الطويلة في وسط 
الکلمة وآخرها. في حبن تراجع الاتجاه الثاني وهو رمز الیاء آمام سطوة رمز 
الهمزة. ولکن بقیت آثاره في بعض الکلمات. حیث آصبحت بعض الکلمات 
ترسم على صورة الیاء» وخاصة ما تجاوز منها الثلاتي. وقد حاول اللغویون 
وعلماء الرسم قدیما تتبع هذه الکلمات ووضع قواعد تضبطها. الا آن الراجع 
معاجم اللغة پتبین له عدم الاعتماد في رسمها علی قاعدة مطردة. بل يوجد ما 
هو خلاف ما وضعه اللفویون. 

۰ التحجر في رسم بعض الکلمات: الأصل في النظام الكتابي آن یکون . 
الکتوب مطابقا للمنطوق, الا آن واقع الأنظمة الكتابية في جمیع لفات العالم. 
يشير إلى عدم اطراد التطابق بين المكتوب والمنطوق في جميع ألفاظ اللفة 
اتکتوبة. خن في حقیقة الأمر تکتب کما یکنب غیرنا: لا کما نتکلم» والا کذب 
کل واحد بهيثة مختلفة عن غیره(۲۳۱). وهده الظاهرة موجودة في جمیع اللفات 
الكتوبة. ولها آسباب ذکرها علماء اللفات في مواضعها . وفي الکتابة العريية 
جاءعت مجموعة من الالفاظ مكتوبة على خلاف ما يوحي به نطقهاء حيث يكون 
النطق دالا على وجود أصوات معينة؛ لكن الكتابة لا تمثل هذه الأصوات برموز 


(۲۳۱) د . زید عمر مصطفی: رسم الملصحف بين التحرز والتحررء محلة الدارق ۲۶ ' 
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تدل علیها. فتثبت هده الألفاظ علی رسم معین اعتاد الکتبة علیه. رغم أنه قد 
یکون غیر مطابق للنطق في الأصل. وهي آلفاظ معدودة ثبتت على طريقة في 
الرسم. ویتناقلها الخلف عن السلف بدون تفییر: وهده الظاهرة الاملائية هي 
ما ما يطلق عليه الباحثون تحجر الألفاظ. وقد كان هذا الأمر شائعا في 
الكتابة العربية في آول عهدها. ویظهر هذا التحجر في بعض الألفاظ التي 
صمدت آمام النطق الصوتي لها في کتب علماء اللفة والهجاء. فنجدهم 
یدکرون الکلمات التي جاءت مکتوية بخلاف ما وضع من قواعد تراعي النطق, 
وهي في الفالب آلفاظ معتمدة في ذلك الكتب على الرسم العثماني لهاء فابن 
قتيبة یقول(۲۲۲) «تحذف الألف من الأسماء الأعجمية نحو إبرهيم وإسمعيل. 
وإسرئيل وإسحق استثقالا لها. وتكتب الصلوة والزكوة والحيوة بالواو اتباعا 
للمصحف ولاتكتب شيئًا من نظائرها إلا بألف...» ثم يعلق على ذلك قائلا: 
«ولولا اعتياد الناس لذلك في هذه الأحرف الثلاثة وما في مخالفة جماعتهم. 
لكان أحب الأشياء إلي أن تكتب هذه كلها بالألف». ويقول أيضًا: «وأجمع 
الكتاب على أن كتبوا: السلم عليكم ورحمت الله بالتاء. ويحيى الاسم فإن 
الكتاب أجمعوا على أن كتبوه بالياء ولم يلزموا فيه القياس» وأحسبهم اتبعوا 
فيه المصحف». 

وقد أشار إلى هذه الظاهرة محاولا تفسيرها بعض العلماء مثل الصولي 
حین قال(/۲۳) «من ذلك الصلوة والزكوة والغدوة والحيوة والمشكوة والریو کتب 
كل هذا في المصحف بالواو. وكان يجب أن يكتبن بالألف للفظء وإنما كتبن 
كذلك على مثل أهل الحجاز لأنهم تعلموا الكتاب من أهل الحيرة». وكذلك 
النووي في شرحه لصحيح مسلم حيث نقل عن الفراء أنه قال: إنما كتبوا 
(الربا) في الصحف بالواو لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من آهل الحيرة 
ولفتهم (الریو) فعلموهم صورة الخط في لفتهم(۲۲۹). 
(۲۲۷) ابن قتيبة. آدب الکاتب. ص۱۹۱ ۰۳۰۱ ۰۲۰۰ ۲۰۵ . 


(۲۲۸( الصولي: أدب الکاتب. ص۲۵۵ ۰ 
(۲۲۹) الهوريني: الطالع النصرية للمطابع العصرية في الأصول الخطية. ص۰۱۲ 
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وهنه الروایات تشير إلى أنه كان لأهل الحيرة نطق معين جرت عليه 
الكتابة عندهم. وحين انتقلت الكتابة العربية من الحيرة إلى مراكز الحضارة 
في الحجازء حافظ الكتاب على صورة هجاء هذه الكلمات: على ما كانت عليه 
عند کتاب الحيرة. ومن تم فان كتابة آهل الحجاز لتلك الکلمات بالواو؛ «جرى 
علی منطق غیرهم وتقلید لهم! ". وهذه الروايات التي تشير إلى كتابة أهل 
الحيرة لهذه الكلمات» تؤكد مبدأ التحجر في الرسم» وتشير إلى بعض أسبابهء 
فالأصل في الكتابة مسايرة النطق» لكن تطور اللغة المنطوقة أو انتقال الكتابة 
من بيئة لغوية إلى بيئة لغوية آخرى يجعل الكتابة تثبت على رسم واحد لا 
یسایر النطق الجدید فتبقی مخالفة له. حیث يكتب الناس شيئًا اعتادوا على 
صورة رسمه. لکنهم ینطقونه حسب تطوره في لفتهم. 

إن ما ورد في النقوش العربية القديمة من أمثلة قليلة يؤيد ما نجده في 
رسم الصحف من الکلمات الهموزة الکتوبة خلاف القاعدة الطردة. فما ورد 
في نقش حفنة الأببض في السطر الثاني من رسم الهمزة واوا في (انله وکبر) 
یماثل زيادة الواو في آمثلة من الرسم في مثل (أولتك وآوریکم)(۲۳۱) ولهذا فان 
القراء آشاروا لی وجوب اتباع النطق الروي والعروف دون التفات الی الکتوب. 
قال بن المنادي(""'): إن من المكتوب مالا تجوز به القراءة من وجه الاعراب» وان 
حكمه أن يترك على ما خطء ويكلف القارئين أن يقرؤوا بغير الذي يرونه 
مرسوما». وهذا يشير إلى تعود الناس والكتبة منهم خاصة على صورة معينة 
في رسم بعض الکلمات مخالفة للنطق, حتی وان کان ذلك في کتابة النص 
القرآني فما كتابته إلا نموذج للكتابة العامة في عصر تدوین القرآن. وقد وثق 
هده الصورة التحجرة لها رسم الصحف. مما رسخ صورتها الخالفة لنطقها 
عند الناس. وکان لهذا الرسم بعد ذلك دور کبیر في توجیه قواعد الرسم 
الاملائي العربي» کما کان آیضا مکنزا لکثیر من الألفاظ التي تحجرت کتابتها 
و ۱ 
(۲۳۱) د. غانم قدري حمد: موازنة بین رسم الصحف والنقوش العربية القديمة. مجلة الورد. 

الجلد الخامس عشر, العدد الرابع» ص١4‏ . 

(۲۳۲) آبو عمرو الداني: الحکم. ص۱۸۵. 
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على رسم واحد لا يساير النطق. فکان یمثل رسمها ابان نزول الوحي وتدوین 
القرآن آول مرة. وقد تسربت من هذا الرسم الصحفي کثیر من الألفاظ الی 
الاملاء الاصطلاحي. وإذا كانت قد أخذت تختفي تدريجيا من الكتابة العربية 
إلا أن بقايا منها ما زالت مستخدمة في كتابتنا إلى اليوم من مثل (الرحمن - 
الرحمانء وهذا - هاذاء وهذه - هاذه؛ إله = إلاهء اللهم = اللاهم الله = اللا 
عمرو = عمر). 

7 عدم تمثيل الحركات القصيرة: لا تمثل الخطوط السامية الغربية 
كلها في الأصل إلا الأصوات الصامتة("") وقد ورثت الكتابة العربية عن 
النبطية هذا الميراث في عدم تمثيل الأصوات الصائتة؛ فهي لا تمثل إلا 
الأصوات الصامتة فحسب» دون إشارة إلى أي صوت حركي قصير أو طويل. 
حيث إن اللغفات السامية بعامة ترى أن الصوامت ثابتةء وأما الصوائت فهي 
متقلبة. وهذا هو الذي آملی علی الکتابة السامية مبدآها في التعبیر عن 
العنصر الا کثر ثبوتا وهو الصوامت. مهملة العنصر الاأکثر تقلباء وهو 
الصوائت(*۲۳). وقد تتابعت الکتابات السامية في التعبیر عن هذه الصوائت 
بدرجات متفاوتة في الاطراد والشمول. وکانت الکتابة في مرحلة تطورها من 
الأرامية ٍلی النبطية ثم العربية قد استخدمت الألف والواو والیاء الصوامت 
لتمثیل الفتحة والکسرة والضمة الطوال» لکن هذه الكتابة لم تستطع خلال عدة 
قرون آن تمثل الحرکات القصيرة برموز خاصة. وعند نزول الوحي دون القرآن 
الکریم ونشر في عهد عثمان بن عفان بكتابة عربية خالية من علامات الضبط 
بالحرکات القصيرة. ولهذا جاءت مخطوطات الصاحف الأولی» والنقوش 
والکتابات العربية بصفة عامة. خلوا من آي اٍشارة للحرکات القصيرة طوال 
هنه الفترة. وبقي الحال کما هو حتى النصف الثاني من القرن الهجري الأول. 

۷ خلو الکتابة من نقط الاعجام: جاءت النقوش العربية الجاهلية 
وکذلك دون القرآن بحروف خالية من نقط الاعجام. ولهذا فقد مثلت بعض 
(۲۳۳) کارل بروکلمان: فقه اللفات السامية, ص۰۳۷ 
(۲۳۶) د. رمزي بعلبکي: الكتابة العربية والسامية. ص۰۸۸ 
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الرموز قیما صوتية متعددة فکان رمز مثل (ح) یمثل صوت الحاء والجیم 
والخاءء وهذا الأسلوب بخلاف ما یفترض في أي نظام كتابي» إذ يجب أن يمثل 
كل رمز كتابي صوتا واحدا يدل عليه. وبسبب مجيء الرموز الكتابية العربية 
بهنه الصورة الزدوجة في تمثیل الرمز الواحد لأصوات متعددة. وهو أمر 
خلاف ما تجري علیه الأنظمة الكتابية بوضعها رمزا خاصا لکل صوت. فان 
هناك اعتقادا قویا بآن الرموز الكتابية في صورتها الأرامية ثم النبطية 
والعربية لم تکن تعاني من هذا الازدواج في الدلالة الصوتية. بل إن كل رمز كان 
يدل على صوت واحد, وأن رمزا مثل (ح) لم يكن يدل إلا على صوت الحاء في 
حين أن الجيم والخاء كانت لها رموز أخرى تدل عليها ولا يشاركها فيها صوت 
آخر. ولكن نظرا لهذه الرحلة الطويلة التي قطعتها الكتابة عبر حقب التاريخ, 
فقد طرأت تطورات على الرموز. وتساهل من الكتبة والناقشين أدى إلى 
اضمحلال الفروق المميزة بينها؛ مما أدى إلى تشابهها ثم توحد صورها. كما أن 
هناك تطورا آخر للرموز کان له الأثر الأکبر في بروز هذه الظاهرة. ویتمثل 
هذا التطور في ميل الحروف إلى الترابط بعد أن كانت مستقلةء ذلك أن 
النقوش النبطية القديمة تبدو حروفا مستقلة بعضها عن بعض, لکن آخذت 
الأربطة بین الحروف في الزيادة والاطراد بدء! من القرن الأول اليلادي وتتمو 
وتترعرع في القرنین الثاني والثالث. حتی نراها في القرن الرابع قد شملت 
حروف الکلمة تقریبا. وکانت نتيجة ذلك آن «بدآت حروف معينة تفقد آشکالها 
الخطية المتميزة وأخذت تختلط بحروف أخرى. حتى صعب التمييز 
بینها,(۲۳۹), لهذا فان هذا الاشتراك في الرمز الكتابي الواحد على ما يبدو لم 
يكن أصيلاء أو كان نتيجة لظاهرة ارتباط الحروف داخل الكلمة التي استجدت 
علی الكتابة النبطية في القرن الأول بعد الميلاد وما بعده» وکذلك تطور شکلها 
أثناء رحلتها عبر القرون. ونتيجة لهذا الاشتراك في الرمز الواحد في وقت 
مبكر جدا في تاريخ النظام الكتابي العربي بدءا من سلفه النبطي؛ فإنه يرجح 
أنه قد بحث عن وسيلة للتمييز بين الرموز بحيث يكون كل رمز دالا على صوت 


(۲۳۵) د . غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تارب خیة. ص۰۷۳ 
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واحد. ونرجح آن تکون هذه الوسيلة هي نقط توضع تحت الرمز آو فوقه 
بترتیب معین. ومما یساند هذا الراي وجود آثار لهذا النقط في نقوش 
وکتابات مبكرة من تاريخ الكتابة العربية وبالتحديد في الثلث الأول من القرن 
المجري الأول؛ أي قبل مرحلة الإصلاح الكتابي الذي جاءت على يد تلاميذ 
أبي الأسود الدؤلي. 

وعلى كل حال فإن القول بوجود نقط الإعجام أصيلا في الكتابة العربية 
أو أنه غير أصيل لا يغير من حقيقة الكتابة العربية غير المعجمة؛ عندما كتب 
بها القرآن الکریم في عهد الرسول وا فقد جاءت کتابة خالية من الاعجام. 
تصور فيها عدة أصوات برمز كتابي واحد. ومعظم النقوش والصاحف القديمة 
تثبت ذلك. 

۸ تجزئة الكلمة الواحدة على سطرين: تأتي حروف الكلمة الواحدة 
علی شکل کتلة واحدة. وقد تكون حروف الكلمة متصلة حسب ضوابط اتصال 
الحروف. وقد يكون منها بعض الحروف التي لا تقبل الاتصال. وقد جاءت 
الحروف النبطية مستقلة بعضها عن بعض. لكن أخذت الأربطة بين الحروف 
تزداد منذ بداية القرن الأول الميلادي. حتى شملت أكثر الكلمات المكونة من 
حرفين فأكثر. بحيث أصبحت الكلمة تشكل كتلة واحدة. ولكن بعض هذه 
الحروف لم تخضع لهذه الأربطة؛ وظلت لا ترتبط بما بعدها. وقد ورثت 
الكتابة العربية هذه الظاهرة في ارتباط آغلب الحروف. وان ظلت ستة حرف 
هي (الألف والواو والدال والذال والراء والزای) تشکل عوامل انفصال بین 
آجزاء الکلمة الواحدة. وبهذ! الارتباط بین آغلب الأحرف ازداد ارتباط آجزاء 
الکلمة الواحدة. واصبحت تشکل وحدة مستقلة لا تتفصل آجزاژها. لکن 
الکتابة العربية في آول عهدها. کانت لا تمانع من فصل آجزاء الکلمة الواحدة 
عند الضرورة وذلك في حالة انتهاء السطر قبل انتهاء الکلمة. بحيث إن 
الكاتب عندما ينتهي السطر قبل نهاية الكلمة يكمل كتابة الكلمة في السطر 
الذي يليه. ونجد هذه الظاهرة بارزة في النقوش العربية الإسلامية وفي كثير 
من مخطوطات المصاحف الأولى. 
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وقد روی القلق‌شندی(۱ ۲۳ عن بعض العلماء وقوع هنه الظاهرة في 
الصاحف التي کتبت في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه مرجعا وجودها . 
إلى كتابة تلك المصاحف بقلم الجليل البسوط. ویذکر الدکتور غانم قدوري 
الحمد أنه قد وجد هذه الظاهرة في ثلاث صفحات من بقايا مصاحف قديمة 
أحدها مكتوب على الرق محفوظ في مكتبة مرقد الإمام علي رضي الله عنه 
فى النعف والفانی تكرب على انر موطف نتب | لحف العراقي 
ببفداد. والثالث مکتوب علی الرق عثر عليه في مسجد عمرو بن العاص رضي 
الله عنه في القاهرة القديمة وهو محفوظ بدار الکتب الصریة(۲۳۷). والنقوش 
الاسلامية بعامة تظهر بوضوح هنه الظاهرة الكتابية حیث نجدها في نقش 
أسوان» ونقش الطائف وکذلك نقش حفنة الأبیض. وفي آمیال عبداللك ابن 
مروان. وقد بقي هذا الأسلوب شائعا في الكتابة العربية حتی القرن الثالث آو 
الرابع الهجري. 

4. حدف ألف التنوين: ظهر في الرسائل النسوية الی الرسول ول 
وكذلك في كتابات جبل سلع في المدينة عدم إثبات الالف التي تأتي بدلا من 
التنوين المنصوب في الوقف» حيث جاء في نقش سلع (وأشهد ان محمد عبده). 
وكذلك في رسالة الرسول إلى المنذر بن ساوي آمیر البحرین. حیث جاعت فیها 
كلمة محمد المنصوبة بغير إثبات ألف في نهايتها . 

وعلى الرغم من التشكيك في نسبة هذه الكتابات إلى عصر البعثة إلا أن 
هذا لا ينفي هنه الحقيقة. ذلك أن هذه الكتابات ليست متأخرة عنها كثيرا. 
كما أن تأخر تمثيل الفتحة الطويلة برمز الألف )١(‏ يلقي بظلاله على هذه 
الظاهرة. كما أن ظهورها في الكتابات التالية لهذه الفترة يؤكد وجودهاء وأنها 
لم تكن آخطاء |ملائية کما یقال. بل إنها عامة في الكتابة العربية» مثلها مثل 
إسقاط رمز الفتحة الطويلة من وسط الكلمة. وقد بقي هذا الأسلوب شائعا 
ET‏ 


(۲۳۷) د. غانم فدوري الحمد: موازنة بين رسم الصحف والنقوش الجاهلية, مجلة الموردء ع ٤ء‏ 
ص۰۳۲ 
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في الكتابة في فترات متأخرة عن عصر النبوة. حيث جاءت في کتابات شواهد 
القبور العپاسیة(۲۳۸). 

۰ . الحاق الواو بأسماء الأعلام: من قواعد الکتابة النبطية الحاق واو 
في آخر أسماء الأعلام علامة لتنوين الاسم(" ") من مثل (مقیمو. نبطو کهیلو, 
عيدو = عائد» غوثو = غوث. منوتو - مناة)1 *۳) وهي واو تبدو زائدة علی 
أصوات الكلمةء لكنها تشير إلى خاصية كتابية كانت شائعة في الكتابة النبطية 
التدمریة(۲*۱). وقد جاءت الكتابة العريية في النقوش الجاهلية آخذة بهذا 
الاسلوب في ختم الاسم العلم بالواو حیث نجدها في نقش زید في کلم ة 
(سعدو. سترو. شریحو) وفي نقش حران في كلمة (ظلمو)(۲*۲). 

وزيادة الواو في الأسماء العريية بعامة جاعت من قبیل التحجر الكتابي 
علی أسلوب معین. حتی ون خالف النطق الرموز الكتوبة. لِذ العربية الفصحی 
لا تقبل مثل هده الاضافات الصوتية في الأعلام. ولهذا استطاعت الکتابة 
العربية في مسيرة تطورها أن تتخلص من هذا الأسلوب النبطي تدريجياء حتى 
إذا جاء العصر الاسلامي نجد آن هذه الظاهرة تختفي تماما من جميع أسماء 
الاعلام العريية. ولم يبق من آثارها إلا علم واحد في العربية هو (عمرو) الذي 
بقيت الواو ملازمة له وشاهدة على ارتباط الكتابة العربية بأصلها النبطي. 
وتزاد الواو في غير هذا العلم في اسمي الاشارة: آولئك. وأولاء. وقد فسر 
علماء الرسم في العربية مثل هذه الزيادة بأنها للفرق بين المتشابهات فقالوا 
إنها في (عمرو) للفرق بينها وبين (عمّر). وهو تفسير تناسى كثيرًا من حالات 
الزيادة أو النقص الموجودة في ألفاظ خالف رسمها نطقها. كما تناسى حالات 
الشبه بين الكلمات التي لم يعمد إلى الزيادة فيها للتفريق بينها. لهذا قال ابن 





)۸( سهيلة یاسین الجبوري: آصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي. ص ۰۹۷۰۹۳۰۸۱ 
(۲۳۹) اصل الخط العريي: خلیل يحي نامي, ص۱۰۱. 

(۲۶۰) د. غانم قدوري الحمد: رسم الصحف دراسة لفوية تاريخية. ص۰۷ 

(۲۶۱) د. رمزي بعلبکي: الكتابة العربية والسامية, ص۱۳۳ 

.۵۳ سهيلة یاسین الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي ص۵۲,‎ (Té) 


- ۱۱١ - 


درستویه عن مثل هده الزیادة۲*۳1) «ولو زیدت الواو في کل رسم آشبهه آخر 
لصار أكثر الكلام بواو» وكأن ابن درستويه يلمح بقوله هذا إلى السبب الحقيقي 
مثل هنه الحالات الاملائية. 


(۲۶۳) ابن درستویه: کتاب الکتاب» ص۰۹۲ 
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الفصل الثاني 
(استقرار البنية الأساسية للكتابة) 


۱( 
تطور العصر وحاجته الی الکتابة 


لم ينتشر الخط والتدوين في العصر الجاهلي وصدر الاسلام. بسبب 
الأمية التفشية بین آوساط الناس. لکن السبب الأهم في ذلك یکمن في ندرة 
الؤساكمل الكتابية الملائمة للتدوين وبداتيتهاء إذ هي لا تعدو الجريد والعظام 
واللخاف والإدم؛ وهذه وسائط غير عملية في أغلبهاء لا تساعد على انتشار ' 
الكتابة والتدوين. ولقد كانت المكاتبات المهمة تدون على الرق. وقد كتب القرآن 
الكريم في عهد الرسول و وحتى نشره في عهد عثمان رضي الله عنه. على 
وسائط عديدة منها الرق» لكنه لم يكن متيسرا للجميع؛ كما أنه غالي الثمن, 
فلم يكن وسطا ملائما للكتابة المطولة. 

وعلى الرغم من أن الإسلام دعا إلى العلم وأشاد بالكتابة وأدواتهاء إلا أن 
عدم توفر الوسط الكتابي الملائم كان عائقا أمام انتشار الخط والكتابة. ولهذا 
يمكننا القول إن الفتح العربي لمصر كان له أكبر الأثر في انتشار حركة التدوين 
وانتشار التّلیف وبالتالي ازدهار الخط العربي. فقد آدی هذا الفتح الی تدفق 
ورق البردي علی مراکز الثقافة في البصرة والكوفة ثم دمشق ویفداد . وأصبح 
في وسع المؤلفين والناسخين الحصول عليه في شيء من اليسر: بعد أن كانت 
الكتابة وقفا على الرق(١)‏ الغالي الثمن. وضي هذا العصر اتجه الناس اتجاها 
علميا وتغيرت مفاهيمهم العقلية والاجتماعية. فأصبحت القراءة والكتابة مما 
يزين الإنسان ويعلي من قدره عند الناس» بعدما كانت العرب تفضل السيف 
على القلم وتعلي من شأن الشجاع صاحب السيف. وترى الوضاعة للكاتب 
صاحب القلم حتی قال قاتلهم(۲): 





(۱) د. الطاهر آحمد مكي: دراسة في مصادر الأدب. ص٥0‏ . 
(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب» ص۲۸. 


- ۱۱۵ - 


آتحقر في ولست لذاك آهلا + + + وتدني الأصغرین من الخوان 
جهاب نة وکتاب ولیسو + + + بفرسان الکريهة والطعان 


ونتيجة لهذا التغير في الموازين الاجتماعية في هذا العصر آصبح التعلم 
الكاتب أعلى شأنا من الشجاع» وقد وقف العافی بن نعیم مع معبد بن طوق 
علی مجلس لبني العنبر فسلموا آولا علی العافی بن نعیم واحتفوا به ثم عادوا 
بعد ذلك إلى معبد الذي لم يعجبه هذا التصرف إذ لم يكن معهودا في وعيه 
الاجتماعي والثقافيء فعاتبهم قائلا: بدأتم بالصغير قبل الكبير وبالمولى على 
العربي...» وكان رد أحدهم إشارة صريحة لهذا التفيير في المفاهيم التي تنب 
عن تحول المجتمع إلى مفاهيم جديدة في القيم الثقافية والاجتماعية حيث 
قال: «بدأنا بالكاتب قبل الأمي؛ وبالهاجر قبل الأعرابي...(۳. 


+» مظاهر الحركة الثقافية والعلمية 
.١‏ كثرة النقوش والكتابات 

أدت هذه النظرة الحضارية للمتعلم والكاتب إلى كثرة المتعلمين والكتبة من 
أبناء الأمة الإسلاميةء يستوي في ذلك شريفهم ووضيعهم وغنيهم وفقيرهم. 
وإذا كانت النقوش الكتابية في الثلث الأول من القرن الهجري الأول وما قبله 
تعد على الأصابع فإن نقوش العهد الأموي لا يمكن إحصاؤهاء وتورد دراسة 
علمية(؛) ستين نقشا إسلامياء موجودة في الواجهات الصخرية المجاورة 
لصعيد عرفات» وبعضها الآخر بالقرب من منی من مكة الکرمة. يأتي أغلبها 
من القرن الأول. وما درس من تلك النقوش لا يشمل جميع النقوش الموجودة 
في هنه النطقة الحددة. إذ إن هناك الكثير منها لم يدرس. وهذا كله يشير 
إلى ازدياد عدد النقوش في الجزيرة العريية. وبالتالي کثرة التعلمین خلال فترة 
القرون الثلائة الأولی. وهنه الکثرة ما هي الا صدی للحركة التقافية والتعليمية 


)٤(‏ د. سعد عبدالعزیز الراشد : کتابات اسلامية من مکة. ص۰۱۸۲ ۰1۷ ۰۱۷۰ وانظر ص (ط) من 
المقدمة. 
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التي سادت الدولة الاسلامية. ویمکننا الاشارة اٍلی جملة من النقوش والکتابات 
التي وصلتنا من القرن الأول بوصفها موشرا نا تلاه: 

١‏ نقش الطائف : وهو نقش تأسيس لسد سيسدء وقد أمر ببنائه معاوية 
ابن أبي سفيان رضي الله عنه؛ ويقع في الشمال الشرقي من مدينة الطائف. 
مؤرخ سنة ۸« وهو أقدم النصوص التأسيسية في العمائر الإسلامية في 
العالم(*) ویتمیز هذا النقش بآن عددا من حروفه تبدو منقطة نقط اعجام. 
وهي الباء والتاء والثاء والنون والفاء والخاء(). 

۲ نقش حفنه الأبيض : وهو نقش شبه تذكاري كتبه ثابت بن يزيد 
الأشعري, في شوال من سنة 14ه علی صخرة تجثم علی حافة وادي الأبیض. 
في منطقة تسمی حفنة الأبیض غريي کربلاء. وفیه ثلالة حروف معجمة وهي 
الباء والیاء والثاء(۲). 

۳ نقش منارات الطريق : ويرجع تاريخ هذا النقش إلى سنة 57/ه وهو 
من علامات الطريق التي عملت في عهد عبداللك بن مروان» وتظهر فيها كلمة 
(ثمنية) معجمة(*). 

٤‏ النص التأسيسي لقبة الصخرة : وهو شريط كتابي يحيط بأعلى 
رقبة قبة الصخرة ببیت القدس منقوش باًحجار الفسیفساء ومورخ سنة .)٩(۵۷۲‏ 

۵ دینار عريي من عهد الخليفة عبداللك بن مروان : وقد ضرب هذا 
الدینار سنة ۷۷ه وتبرز آهمية هذا الدينار في أنه يعد أول دينار عربي في 
الدولة الاسلامية تکون نصوصه بکاملها عربية. وهو نتاج حركة التعریب 
الشاملة التي قام بها الخليفة الاموي عبداللك بن مروان. حيث يدأ بتعريبها 





(0) محمد فهد الفعر : تطور الکتابات والنقوش في الحجاز. ص ۰۱۱۷ 

(1) د. غانم قدوري الحمد : موازنة ببن رسم الصحف والنقوش العريية القديمة. مجلة الورد. 
2 ع٤»‏ ص ۲۹-۳۸ . 

(۷) د. آسامة ناصر النقشبندي : مبداً ظهور الحروف العريية وتطورها لغاية القرن الأول الهجري. 
مجلة الورد. ع۰4 ۰۱۵2 ص۹۹ . 

(۸) د. عبدالعزیز حمید صالح وزملاوه : الخط العريي» ص ۸۷-۸۵ 

)٩(‏ د . مايسة محمود داود: الکتابات العربية علی الآثار الاسلامية. ص۹۷. 
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تدریجیا من سنة ۷۶ه وحتی سنة ۰۲۵۷۷ ۲). 

؟ - درهم عريي : وقد ضرب هذا الدرهم بأرمينية سنة ۷۸ه وهو آیضا 
آول درهم ذي نصوص عربية کاملة فهو من نتاج عهد عبداللك بن مروان(''). 

۷ نقش قرآني من العسيلة شمال شرقي مكة : مرخ سنة ۸۰ه. کتبه 
عشثمان بن وهران. وهذا النقش یتکون من ثمانية آسطر کتبت علی واجهة 
صخرية یتضمن الاية رقم ۰۲۱ من سورة ص «یداود نا جعلناك خليفة في 
الذرض.... ۱۳(4) وهجاؤه على طريقة الرسم المصحفي. 

4 دعاء قرآني من العسيلة : وهو نقش مورخ سنة ۸۶ه وکتبه حکیم بن 
عمارة. ونص النقش دعاء قرآني لکاتبه. حیث یتضمن الاية رقم ۱۳۰ من سورة 
طه فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ريك..۱۳(6). 

٩‏ - نقش قرآني من العسيلة : وهو نقش مورخ سنة ۸۶ه وکتبه عبدالله 
بن عمارق ويتضمن التقش استشهادا قرانيا قبطا هن عَدة آیات فرآنیه(*۱): 

٠‏ - جدارية في قصير عمرة الأموي : وهي عبارة عن نص منقوش على 
أحد جدران قصير عمرة. وهو بناء أنشيّ أيام خلافة الولید بن عبداللك (۸۱ - 
1ه) وتعرف هذه الجدارية بمصورة ملوك الأرض أو أعداء الإسلام. مالبناء 
ما يزال قائما على بعد خمسين ميلا شرق عمان(*'). والنص الوارد فيها من 
النصوص التي وصلتنا على جدران العمارات التي ترجع إلى العصر الأموي. 
وقد جاءت فيها كلمة النجاشي منقوطة. 

١‏ - ثلاث برديات: الأولى: قرطاس من قراطيس البردي عثر عليها في 
مصرء وهي قطعة من رسالة خاصة بالجزية مؤرخة في سنة ١5ه‏ (۷۰۸م) 
نشر نصها الستشرق مورتز في الوسوعة الاسلامية. وأغلب کلماتها معجمة 
(۱۰) د. ناهض عیدالرزاق دفتر: تطور الخط العربي علی السکوکات العربية حتی نهاية المصر 

العباسي. مجلة الورد. م ۰۱۵ ع ٤‏ ص1٤‏ . 

(۱۱) الرجع السابق. ص١٤‏ . 
(۱۲) د. سعد عبدالعزیز الراشد : کتابات اسلامية من مكة. ص۱۱۱ ۰ 
(۱۲) الرجع السایق. ص ۵۷-۵1 . 


)0 ۱( د. عبدالعزیز حمید صالح وزملاوه : الخط العربي. ص۰۸۷ 
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وبشکل خاص حروف الباء والتاء والثاء والنون والیاء. 

الثانیة: قرطاس آخر من قراطیس البردي الصرية التي ترتقي الی العصر 
الأموي. وهو محفوظ بدار الکتب الصرية نشر محتویاته الستشرق کروهمان. 
ویتعلق بسجن شخص, وقد حرر محتویاته شخص اسمه عقبة. في شهور سنة 
تسعین هجرية. والتتقیط مقتصر علی حروف الفاء والنون والیاء فقط. 

الثالثة: بردية أخرى مؤرخة من سنة ١ه‏ (۷۰۹م) بعض کلماتها منقوطة, 
وهي محفوظة بدار الکتب الصری(۱ ۱). 

۲ - نقش دارالامارة بالکوفة : کتب هدذا النقش بالداد الأسود الائل 
للحمرة علی الطبقة الجصية الاأْولی اللاصقة للجدار في دار الامارة بالکوفة. 
وهو عبارة عن دعاء وردت فیه آسماء عديدة. والنقش غیر مورخ, لکن الدکتور 
أسامة النقشبندي("') قدر أنه يرجع إلى النصف الثاني من القرن الأول الهجري. 

1 نقش في الشعر الحكمي من منطقة العسيلة : والنقش یحمل اسم 
كاتبه أبي جعفر بن حسن الهاشميء وتاریخ کتابته سنة شمان وتسعین من الهجرة. 
والنقش عبارة عن بیت من الشعر منه: آفنا (آفنی) الجدید تقلب الشمس...(6۱۸. 
وهذه النقوش البکرة لها دلالتها علی انتشار الوعي الكتابي في القرن الاول 
الهجري. كما آنها تحمل کثیرا من علامات التطور في مسيرة الكتابة العربية. 


۲ الرواية والتألیف 

کانت الدواوین في العصر الأْموي معنية بكتابة الرسائل للخلفاء والأمراء 
والولاة. كما أن هناك من الدواوين ما كان معنیا باحصاء الناس وأعطياتهم. 
وهو الذي أنشأه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه. وكانت الدواوين المعنية 
بالحسابات یکتب فیها بالفارسية في الكوفة والبصرة. وبالرومية في الشام 
الی آن قام عبدالملك بن مروان بتعریبها. حیث آمر الحجاج بنقل الدواوین الی 





)۱2 د. عبدالعزیز حمید صالح وزملاژه: الخط العريي. ص۸۷-۸۵. 

(۱۷) د. آسامة ناصر النقشبندي: مبداً ظهور الحروف العربية وتطورها لفاية القرن الأول 
الهجري. مجلة الورد. ع۰4 ۰۱۵ ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 

(۱۸) د. سعد عبدالعزیز الراشد: کتابات إسلامية من مكة. ص 1۲-١١‏ . 
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العريية سنة ثمان وسبعین(۱۹). ولقد کان لهذه الحركة التعريبية في جمیع 
دواوین الدولة دور في نشر الکتابة العربية» وجعلها تحتك بالواقع الاداري 
وامالي وتتفاعل معه وبالتالي تتحرك لتهذیب آشکالها وطرائق رسمها؛ لتتلاءم 
مع العترك الجدید الذي اقتحمته. 

کان عصر الخلفاء الراشدین عصر الفتوحات التآسیسیه للدولة 
الاسلامية. وقد تم في ذلك العصر آیضا انتشار بعض موسسانها التتظیمیة 
حیث آنشئت الدواوین. وقد اشتفل السلمون بعد جمع القرآن بالدرجة الأولى 
بالقرآن ونسخه. حتی |ذا ما جاء العصر الأموي کانت الدولة الاسلامية قد 
تهیأت الی الانطلاقة العلمية والحضارية بانتشار التعلیم. وأصبحت القراءة 
والکتابة سمة عامة لأبناء الدولة الاسلامية. فأًخذوا في تدوین معارفهم 
العربية, وأخبارهم في الجاهلية وآنسابهم وآشمارهم» وآصبح التدوین لا 
الحفظ هو السمة العلمية الفالبة علی الجتمع العلمي والادبي «وفي آخبار 
جریز انة کان تامر راوية باصداد الراك ودواه لیمای علیّه دی کار وان کان 
یقول لسامعیه بالرید قیدوا قیدوا آي اکتبوا 1 ۳. . 

وقد تخصص نفر من العلماء برواية آخبار العرب. وبلغ من عنايتهم 
بتدوینها آن کون بعضهم ما يشبه مراکز العلومات في منازلهم حیث کتبوا ما 
وصلهم من آخبارهم وأشعارهم. ویذکر الجاحظ عن آبي عمرو بن العلاء - وهو 
أعلم الناس بالغریب والعريية وبالقرآن والشمر وبآیام العرب وآیام الناس - آن 
كتبه عن فصحاء العرب قد ملأت بيتا له إلى قريب من السقف!'"). وقد 
توسعت دائرة التدوين فشملت تاريخ غزوات الرسول وأخبار الخلفاء الراشدين 
والأمویین. کما دونت الرسائل السياسية. وازدهرت حركة التأليف حتى كتب 
في کل علم وفن. ووضعت في آواخر العصر الاموي. وأوائل العصر العباسي 
آسس معظم العلوم العربية. نقلية کعلوم القرآن والحدیث والفقه والاصول 
(۱۹) الجهشياري : الوزراء والكتاب. ۳۸. 


(۲۰) شوقي ضيف: تاريخ الأدب العريي. العصر الاسلامي: ص۲۵۲. 
إبلضة الجاحظ 0 البیان والتبیین. جاء ص ۰۳۲۱ 
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والنحوء وعقلية كالرياضة والنطق والفلسفة. وقل أن نجد علما اسلامیا نشاً 
بعد ذلك» ولم تكن جذوره قد وجدت في هذه الفترة. 

وأصبح الاشتفال بالعلم صنعة متقنة, تخصص بها العلماء وطلبة العلم. 
وتفرغوا لهاء مما أدى إلى التخصص الدقيق في شتى فروع الثقافة العربية 
الإسلامية. وأصبح لكل مجموعة من العلماء وطلبة العلم مجال اعتنوا بتحقيق 
آصوله وتدوین فروعه وتتظیمها . 

وعلى إثر هذا السباق العلمي احتاجت الحركة التأليفية إلى من يتابعها 
ويدون ذخائر المؤلفات في شتى الاختصاصات: فجمع النديم في الفهرست 
صنوف العارف والوّلفات العروفة في عصره. وعمل الندیم في کتابه - وان 
كانت شهادة متأخرة إذ هو من أبناء القرن الرابع - الا آنه یشهد علی ما بلفته 
حرکة التألیف في تلك العصور. 


۳ حرکه النسخ والتدوین 

انتشر کتاب الصاحف الذین یعنون بالخط وتجویده. وآول من کتب 
الصاحف في الصدر الأول» ویوصف بحسن الخط خالد بن الهباج(۲۲) وکان 
(سعد خصه) یکتب الصاحف والشعر والأخبار للولید بن عبداللك. وذکر 
الندیم جملة كبيرة من الکتاب الذین اختصوا بکتابة الصاحف. کما ذکر 
مجموعة آخری من الوراقین الذین یکتبون الصاحف بالخط الحقق والشق(۲) 
إلا آنه من التعذر الیوم العثور علی مصحف کامل کتب في القرن الهجري الاول 
أو الثاني وعليه يه تاريخ نسخه, آو اسم ناسخه(*۳). 

وقد انتشر الخط والكتابة والقراءة وبالتالي الثقافة بين أوساط الناس 
حتی الفقراء منهم. ذ کان منهم من يعمل في نسخ المخطوطات مقابل رواتب 
عالية؛ وكان العالم إذا لم يجد ما يعيشه اشتغل في نسخ الكتب(*"). وظهرت 
(۲۲) الندیم : الفهرست» ص۰۹ 
(۲۳) الرجع السابق. ص۰۱۰ 


)+( غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. ص ۰۱۹۰ 
(۲۵) د . الطاهر أحمد مكي: دراسة في مصادر الآدب» ص٦1‏ . 
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حوانیت الکتب التي یقوم فیها آصحابها على نسخ الکتب وبیعها . وفي کل الدن 
الإسلامية كانت التجارة بالکتب نشيطة للفاية. وکان الوراقون عادة یفتحون 
دكاكينهم أمام الجوامع والمدارس. وتتمركز هذه الدكاكين كثيرا في شوارع 
خاصة. حيث تكون حركة المارة على أشدها(' '). وكانت هذه الحوانيت أماكن 
مهمة لتجويد خطوط التحريرء وترسيخ قواعد الكتابة المطردة التي كان لها بلا 
شك أكبر الأثر في تطوير الخط والكتابة وجعلها متداولة بين أوساط الناس. 
ویذکر اليعقوبي المؤرخ أن بغداد على آیامه (۸۹۱/2۵۲۷۸م) كان فيها ما يزيد 
عن مائة حانوت لبیم الکتب مجتمعة في شارع واحد(۲۷). 

ولم یعد هدف الکاتب قي هذا العصر التدوین فحسب. بل آصبح الخط 
الفني المتقن هدهفا له. وأول من اتجه إلى تحسين الخطوط في عصر بني أمية 
قطبة المحرر وهو الذي استخرج الأقلام الأربعة واشتق بعضها من بعض(۳). 
وإذا كان الفتح العربي لمصر وانتشار ورق البردي في أرجاء الدولة الإسلامية 
عاملا مهما في انتشار الكتابة والتدوين: فإنه قد حصلت نقلة حضارية أخرى 
واکبتها. فقد فتح العرب سمرقند عام ۷۱۲/۵۹۶م. ووجدوا بها مصنعا للورق 
کان نتاجه آجمل وآرخص من آوراق البردي. فأبقوا علیه وآقاموا معه مصنعا 
آخر عام 0۲۱(۰۷۵۱/۵۱۳۶. وقد ازدهرت على إثر انتقال الورق إلى الدولة 
الاسلامية حرکة التألیف. وانتشر الکتاب وبالتالي عمت رسوم الكتابة 
وترسخت آصولها. وعلی غرار مصنع سمرقند آنشی آول مصنع للورق في 
بغداد عام ۵۱۷۸/ ۷۹۶م وحل الورق محل الرق في مکاتبات الدولة. وأخذت 
مصانع الورق تنتشر في بقية آنحاء الدولة الاسلامية. فکان لصر مصنعها 
الخاص حیث آقیم قریبا من عام ۰۹۰۰/۵۲۸۷( 6۳۰. 





(۲۱) آلکسندر ستیبتشفیتش: تاریخ الکتاب. القسم الأول. ص۲۳۷ . 

(۲۷) د. الطاهر أحمد مكي: دراسة في مصادر الأدب. ص۱۲ وانظر ستیبتشفیتش, آلکسندر. 
تاریخ الکتاب. القسم الأول ص۲۳۷ . ۱ 

(۲۸) الندیم: الفهرست. ص۰۱۰ 

(۲۹) د . الطاهر آحمد مكي: دراسة في مصادر الأدب» ص۵۵ . 

(۲۰) الرجع السایق. ص۵۱ . 
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ولكن لم يلغ الورق فور استهماله الرق في العالم الاسلامي, إذ بقي 
یستعمل لکتابة القرآن. كما بقي ورق البردي یستعمل لفترة آخری آیضا. قفي 
بغداد نفسها - وهي آکبر مرکز لانتاج الکتاب في العالم العربي حینثد - لم 
یظهر فیها آول کتاب علی الورق الا سنة ۰۸۷۰/۵۲۵۱ وبحلول آواخر القرن 
الرابع الهمجري. العاشر اليلادي حل الورق محل البردي. ولکن استمرت 
المنافسة بين هذین النوعین حتی القرنین ۱۲ - ۱۳م» حیث آنهی الورق الجدید 
تماما استعمال ورق البردي للکتابة(۲۱). 

وقد ظهر آقدم مخطوط عربي کتب علی الورق ووصل الینا. هو كتاب في 
الحدیث اسمه «غریب الحدیث» لأْبي القاسم بن سلام التوفی عام ۲۲۳ه/ 
۷م ویحمل تاریخ ذي القعدة ۸1۱/۵۲۵۲م ومخطوط هذا الکتاب محفوظ في 
جامعة لیدن في هولندا(۳۲. 

وفي مثل هذا العصر التوثب الزاخر بمقومات التطویر كان لابد للكتابة 
العريية من أن تساير هذه النهضة الثقافية والعلمية؛ لهذا نجد أن الحركات 
التطويرية للكتابة كانت في هذا العصرء إذ نجد الكتابة تكمل أدواتها باختراع. 
الشکل» ومن ثم (صلاحه. وال عجام» وتشهد استقرارا واسعا للقواعد الاملائية 
اوها س فا الجا کسا ند ویر ملموسا قفن البنية الأمناضية 
للحروف العربية. مع ما استتبع ذلك من نشأة المدارس الخطية التي عنيت 
بالنواحي الفنية في الخط العربي. 


(۲۱) آلکسندر ستیبتشفیتش: تاریخ الکتاب. القسم الأول. ص۲۲۱ ۰ 
(۲۲) د. الطاهر آحمد مكي: دراسة في مصادر الأدب. ص۵1 . 
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)۲( 
بنيةالحروف 

أخذت كثير من الحروف العربية في تأكيد سماتها الأساسية منذ البعثة 

النبوية وكتابة المصاحف ونشرها في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
وعندما جاء العصر الأموي أكملت الحروف ترسيخ شكل بنيتهاء حتى 
أصبحت مستقرة على الصورة التي تناقلتها العصورء ووصلت إلينا في العصر 
الحديث. وكان للنهضة الثقافية والتعليمية في العصر الأمويء وما رافقها من 
استعمال كثيف للكتابة دور في غربلة أشكال الحروف وتسويتها؛ لتتناسب مع 
متطلبات ذلك العصر الناهضء الذي يحتاج إلى الكتابة بصورة واسعة. وقد 
أخذت بنية الحروف في التحرك للتكيف مع ذلك العصر. فثبت منها ما كان 
قد آخذ حقه من التسوية والتهذیب. ولحق بعضها الخر بعض التطویر الذي 
جعلها حروفا ملائمة للکتابة السريعة. وتدوین الکتب ومحاضرات العلماء. 
ولهذا فاتنا نجد آن حوالي ثلث الحروف العربية استمرت قید الاستعمال دون 
آن یطراً علیها تطور ملحوظء وهي الباء والواو والکاف والفاء والتاء واللام 
آلف. آما بقية الحروف فقد خضعت للتطور. فاختلفت بعض الشيء عما كانت 
عليه في کتابات ما قبل الاسلام وکتابات العصر الراشدي. وان کان هذا لم 
یمنع من استخدام الأشکال القديمة للحروف نفسها في بعض الأحيان جنبا 
إلى جنب مع أشكالها الجدیدة(۳). ولعل من آبرز السمات الرافقة لهدا 
الاستعمال المكثف للكتابة أن أخذت سمات الليونة تظهر بوضوح علی الکتابة 
فلم تعد ملتزمة بتلك الخطوط المستقيمة والزوايا الحادة. ولعل مما زاد ضي 
ظهور هذا الاتجاه أن الكتابة في هذا العصر قد تحررت من الوسط الحجري 
الذي كان الوسط الغالب لها. حيث ظهرت وسائط أخرى أكثر ملاءمة للكتابة 


(۲۲) سهيلة یاسین الجبوري: آصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية العصر الأْموي» ص5١١.‏ 
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وآیسر في معالجة الحروف. حیث کتب علی ورق البردي والنسیج, ومن ثم على 
الورق الذي ظهر في نهاية القرن الأول عندما فتح العرب سمرقند عام ۹4ه. 
ويجدر بنا الإشارة إلى أن الخط واحد في بنية حروفه الأساسيةء سواء أكان 
على النقود أم على الحجر أم على النسيج وغيره من المواد المختلفة. فهو موحد 
بالنسبة لخصائص الكتابة الأساسية(؛؟ ). 

وليس صحيحا أن هناك خطا لينا وخطا يابسا كما يرى الدكتور إبراهيم 
جمعة(۲۹), أو أن اللين منهما تولد من الخط النبطي. وأن اليابس متولد من 
الخط السطرنجي السرياني. فالقولتان تخالفان واقع النظام الكتابي 
والظروف الحيطة بنشاة الخط العربي. ذلك آن صفة الليونة والقساوة صفتان 
لنظام كتابي واحد بنية حروفه واحدة. وطريقة رسمه وهجائه واحدة. وقد 
كانت الصلابة واضحة في الخط العربي حین كان الوسط الذي يكتب عليه 
صلبا مثل الاحجار فهناك لا یستطیع الناقش آن يكتب إلا بمثل هذه الخطوط 
الستقيمة. والزوایا الحادة. وعندما وجد الکاتب وسطا لینا کالجلود وأوراق 
البردي بعد دلك. قانه وجده وسطا سهلا للکتابة. فخدت یده تتقاد له 
بسهولة. وجاءت الحروف والکلمات تبعا لذلك لينة حسب حركة الید الطبيعية 
مما أدى به إلى التحلل من اليبوسة التي لم تكن طبعا له ولا طبيعة أساسية 
في الحرف وإنما هي يبوسة جاءت من صلابة الحجر ومعاناة الناقش في 
رسمه لحروقه. 

ولعل آبرز سمة تطويرية آصابت الحرف العريي هي أحیاء نظام الاعجام 
على يد نصر بن عاصم ویحیی بن یعمر؛ للحاجة الاسة الیه عند اتساع 
الساحة الكتابية وتعدد حاجاتها التي رافقت النهضة الثقافية في العصر 
الأموي. وفي هذا العصر استقلت الحروف بعضها عن بعض. وحصل کل حرف 
منها علی کمال استقلاله واتضاح شخصیته. وغدت حروف العريية على ما 
نراها علیه في زمن یصعب تحدیده. ویرجح آن یکون ذلك قد تم في القرون 





(۳۶) سهيلة یاسین الجبوري: أصل الخط العريي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي. ص۱۲۹ . 
(۳۵) د. إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابة الكوفية. ص۰۵۲ 
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الشلاثة الهجرية الأولى علی آکثر تقدیر(۱ "۲. وآصبح من سمات الحروف 
الأساسية |عجامها, بحیث توصف بعض الحروف بآنها معجمة وبعضها الاآخر 
بالاهمال. إشارة إلى خلوها من الإعجام. وإن كان هذا الوصف لا یشمل 
الحروف التي لا تشارك غيرها في الصورة إذ «ليس كل منقوط يوصف بلفظ 
العجم. ولا کل متروك النقط یوصف بالهمل آو الغفل. وانما الوصف بأحد 
الوصفین یکون في الحرفین الشترکین في الصورة الخطية کالحاء والخاء 
والدال والذال والسين والشين(""). وشاع النقط في كتابات الحجاز في العصر 
الأموي لکن کتابات الشام خلت منه عدا استتناء‌ات(/۲) محدودة. 

وقد ظهرت في العصر العباسي من هنه الفترة بوادر الاختزال في رسم 
الکلمات. وذلك بحذف بعض حروفهاء وقد كان ذلك نتيجة للسرعة التي 
تفرضها طبيعة الحركة العلمية. وتدوین ما یملیه العلماء في مجالسهم. حیث 
یذکر الدکتور صلاح الدین النجد(* ۲ آنه لاحظ علی کتابات البردي التي اطلع 
علیها بعض بواکیر الخط الحنوف. آو الختزل الذي آخذ به في العصر 
العباسي. آي الخط الذي تحذف بعض حروف الکلمات فیه اختصارا . فوثيقة 
البردي الکتوبة سنة لحدی وتسعین حذفت فیها الیاء من لفظة علي وکتبت 
«عل»» وحذفت الیاء من حرف إلى وكتبت «إل». 

ویمکتنا استعراض ما طراً علی الأحرف العريية خلال هذه الفترة. مغفلين 
الاشارة ٍلی ما لم تتفیر بنیته الأساسية. آو ما کان نتيجة لطبيعة کتابة الکاتب 
ومدی مهارته الخطية ومعرفته بکیفیات رسم الحروف. 

الألف: ١(‏ ) : ظهرت الألف المفردة في أقدم النقوش العربية التي وصلتنا 
بحنية صغيرة في أسفلها متجهة إلى اليمين على السطرء وقد بقيت الألف بهذه 
الصورة حتی بعد انقضاء القرن الثالث. (ذ وجدناها في النقش التأسيسي 


(۳۰) د . ابراهیم جمعة: دراسة في تطور الكتابة الکوفية. ص۱۱۱ ۰ 

(۳۷) الهوريني: الطالع النصرية للمطابع العصرية في الاأصول الخطية. ص ۰۲۱۳ 
(۳۸) د . صلاح الدین النجد. دراسات في تاریخ الخط العربي ص۰۱۱ 

(۳۹) الرجع السابق. ص۰۱۱ 
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لطریق الجادة بين مكة والعراق المؤرخ سنة ۵۳۰۶( *). آما الالف التطرف ة 
فإنها قد ظهرت بصورتین |حداهما الصورة العهودة الآن. والثانية یکون القائم 
فیها نازلا عن مستوی السطر. ویکون ارتباطه بما قبله من وسطه. وتری سهيلة 
جبوري!!*) آن هذه الصورة من ضروب أشكال الألف الجديدة. حيث یظهر شکل 
متصل یتمیز بهبوطه عن مستوی الحروف القائمة. آي آنه یرتبط بما قبله من 
حروف. لا من نهایته السفلية کما هو مألوف. بل من حوالي منتصفه. مثل وروده ‏ 
في شاهد قبر آسوان الورخ سنة ۷۱ه. ویظهر آیضا في النقش التذکاري 
لتأسیس طریق الجادة بین مكة والعراق الموجود في متحف إدارة الآثار بالریاض 
والمؤرخ سنة ۶ه. حیث جاءت الزيادة السفلی التي تلحق حرف الألف ظاهرة. 
على أن الدکتور [براهیم جمعة یعد هذه الظاهرة ظاهرة نبطية. ويرى أنها 
قد اختفت قي نقش مورخ سنة ۱۷۶ حیث یقول: نری اختفاء الذنب الذي كان 
یصحب الالف الختتمة نازلا عن مستوی التسطیع, وتلك ظاهرة نبطية معروفة. 
وقد رآیناها ملازمة لكتابة البردي حتی سنة ۱۰۶ه. بل والی سنة ۶۳ ۱ه۶۲(۵). 
والحقيقة آن ما دکره الدکتور ابراهیم جمعة لا تویده النقوش النبطية ولا 
النقوش العربية حتی منتصف القرن الأول. اٍذ لا نجده في نقوش تلك الفترة. 
الجیم والحاء : ظهر حرف الجیم والحاء بشکله النبطي البسیط في 
النقش التذكاري لتأسیس طریق الجادة بین مکة والعراق. والرخ سنة ۲۰4ه. 
ویظهر شکل الجیم النتهية بصورته الحالية لأول مرة في هذا العصر في بعض 
النقود الأموية الضروية علی الطراز البيزنطي. وکذلك في درهم الحجاج ابن 
يوسف المضروب في البصرة(؟؟). أما حرف الحاء الذي يتطابق شكله مع حرف 
الجیم التطرفة. فقد ظهرلأول مرة ضمن نص شاهد قبر عباسة في أسوان 
المؤرخ سنة ۵۷۱ (۶۶). ۱ 
(۶۰) محمد فهد الفعر: تطور الکتابات والنقوش في الحجاز, ص۲۸۷. 
(۶۱) سهیلة یاسین جبوري: آصل الخط العريي حتی نهاية العصر الأموي: ص۱۲۰. 
(۶۲) ابراهیم جمعة. دراسة قي تطور الکتابات الکوفية. ص ۰۱۶۷ 


(۶۳) سهيلة یاسین الجبوري: آصل الخط العريي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي» ص۱۲۱ ۰ 
(*۶) الرجع السابق. ص؛ ۱۲. 
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الدال والذال: خذت الدال شکلا ممتدا علی السطر وزائدا في آعلاه. بحیث 
شابهت في کثیر من کتابات ذلك العصر حرف الکاف. حین کان شکلها النبسط 
هو السائد. وهو ما سمي بعد دلك في اصطلاح الخطاطین بالشکل التعباني. 

وقد ظهر هذا الشكل كذلك في نقش الحرم الكي اللورخ سنة ۱۳۷ (۶۹) 
حيث تتشابه الدال والكاف؛ نظرا لوجود خط مائل في أعلى الدال يشابه 
الطرف الأعلى من الكاف. وقد جاء الحرفان متشابهين مشابهة كاملة في 
شاهد من الرخام باسم ربيعة بن مسلمة بن حناطة الصدفي مورخ بسنة ۱۷۹ه 
وموجود في متحف الفن الاسلامي في القاهرة. حیث تشابه حرف الدال مع 
الکاف في كلمات (يشد). و(الصدفی)( *). وکذلك جاء هذا التشابه بین الحرفین 
في نقش متحف الحضارة في كلية الشريعة في مكة الورخ سنة ۲۰۶ه(۲*). 
وکذلك في النقش التأسيسي لطریق الجادة ببن مكة والعراق (۲۰۶ه۸()۵*) وقد 
بقي هذا التشابه إلى نهاية القرن الثالث وبداية الرابع. وان کان التفریق بینهما 
یتم بالحجم. حیث تأتي الکاف آکبر من الدال. ونجد هذا الفهوم لدی الداني 
(۲۷۱ - ۲۶:ه) حین یفسر عدم نقط الکاف, فیقول: الکاف لا تنقط. لأنها 
أعظم من الدال والذال(**). وانما یتحقق صدق هذا القول في الخط الوزون 
الذي كان يغلب على الكتابة العربية في القرون الأولى قبل تحوله في زمن ابن 
مقلة (ت ۳۲۸ه) الی الخط النسوب. وکذلك وصفه القاف المتطرفة ومقارنتها 
بالواو؛ نما یتحقق ذلك في صورة الكتابة العريية القديمة. 

ومما یلفت النظر في هذا القام آن الدکتور ابراهیم شبو( *) یذکر آنه 
كان هناك محاولات للتمييز بين الرموز التشابهة في الکتابة العريية بغير 
أسلوب إعجام بعض الرموز وإهمال بعضها الآخرء إذ يذكر أن التمييز بين 
(۶0) محمد فهد الغمر: قطور الكتابات والنعوقن ف الحعاز: هن : 
(87) د. مايسة محمود داود : الكتابات العربية على الآثار الإسلامية. ص0١٠.‏ 
)٤۷(‏ محمد فهد الفعر: تطور الكتابات والنقوش في الحجاز. ص؛ 5١‏ . 
(۶۸) اللرجع السابق». ص ۰۲:۷ 
)۶٩(‏ آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف» ص۰۲۱ 


(۵۰ د. إبراهيم شبوح: خط البرديات العربية المصرية المبكرة ومدی تأثرها بحرکات اصلاح 
الكتابة. ص۲۷ . 
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الدال والذال جاء من غیر التجاء للنقط, فعلی حین کان حرف الدال جاریا على 
الشکل التقليدي من حیث استقامة خطیه النکب والنسطع, نجد آن حرف 
الذال قد تميز بشيء من التقوس في أعلی الخط ادائل للتفریق بین التشابهین. 
ولكن يبدو أن هذه المحاولات لم تأخذ نصیبها من الشهرة والانتشار فوئدت في 
مهدها. وترى الدكتورة مايسة محمود(!*) أن من خصائص الكتابة في القرن 
الثالث الهجري التشابه في كتابة حرف الذال والدال مع حرف الكاف النهائية. 

الراء /الزاي : حور شكل الزاي بعض الشيء عن شكله ذي الزاوية الحادة 
التي كان عليها في العصر الراشدي. فأصبح يميل نحو التقوير مما جعله 
آقرب شبها بصورته الحالية. ویظهر هذا في قطعة النسیج الحريرية التي 
تنسب الی الخليفة مروان بن الحکم (۱۶ - 1۵ه). وقد ظهر قريبا من هذا 
الشکل في نقش حفنة الابیض الورخ سنة ۱۶ه. 

ويبدو أن هذا التقوير الذي أصاب هذا الحرف قد جعله يشابه النون 
المتطرفة كما جاء في نقش متحف الحضارة (4 ١٠ه)‏ في جامعة أم القرى("0). 
وقد كان هذا التشابه واردا بين صورتي الراء والنون في حالة تطرفهما . ولا 
یکون فرق بینهما الا الحجم. حیث یذکر الداني(۳؟) آن اهمال نقط النون إذا 
تطرفت «لآن صورتها اعظم من صورة الراء والزاي». 

السین والشین : ظهمر شکل حرف السین لاول مرة خالیا من آسنانه 
العروفة في کتابة قصر هشام (۱۰۵ - ۱۲۵) في خرية الفجر «ومن الحتمل أن 
هذا الشکل جاء نتيجة السرعة في الكتابة والذي آصبح مستقبلا من آشکال 
السین التقليدية کشکله القدیم»(**). 

الصاد والضاد : ظهر شکل حرف الصاد ممثلا لحرفي الصاد والضاد؛ 
وقد جاء في صورة مکتملة في هیکلها العام. فکان قریب الشبه بصورته 
الحالية. وقد ظهر معه في أغلب الكتابات سنه الذي يعرف بهء في حين أن 
(01) د. مايسة محمود داود: الكتابات العربية على الآثار الإسلامية. ص15 . 
(0) محمد فهد الفعر: تطور الكتابات والنقوش في الحجاز. ص؛ 7١‏ . 


(۵۳) آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف. ص۰۳۱ 
(04) سهيلة ياسين الجيوري: آصل الخط العريي وتطوره حتی نهاية العصر الأْموي. ص۱۲۸ ۰ 
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شکله البدائي الوحید الذي ظهر به في بردية ۲۲ه في العصر الراشدي کان 
مجردا منها. وقد ظهر شکله التطرف آول مرة علی النقود الأموية لذ تمیز 
بنهاية شبيهة بنهاية حرفي السین والشین(*۴). 

وقد جاءت الصاد والضاد والظاء شبيهة بالکاف في جميع أجزاء النص 
في البردية المؤرخة سنة ١ه‏ المكتشفة في حفائر أخميم قرب ع 
ويبدو أن حرف الكاف في شكله المبسط كان يؤدي إلى كثير من التشابه مع 
الحروف الأخرى. ولعل ذلك قد أدى إلى الإسراع في الأخذ بصورته الحالية 
ذي الشكلة وترك الصورة المنبسط له. 

العين والغين : بقيت العين المتوسطة المفتوحة وهي الصورة النبطية 
القديمة لهاء حيث جاءت في نقش مؤرخ سنة ۲۱۳ه في حالتها التوسطة 
والمنتهية مفتوحة(”*). وكذلك جاءت في شاهد قبر في متحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة مؤرخ في سنة 747ه. وبخط مبارك المكي في نقش مؤرخ سنة 
۳ وفي نقش الحرم الكي الورخ سنة ۱۲۷ه(**]. وکذلك في نقش 
مورخ سنة ۱٩۲ه.‏ لکن استجدت في العصر الأموي آشکال متطورة من شکلیه 
التوسط والتطرف. فقد ظهرت العین الفلقة. الثلثة الشکل كما في بردية 
هشام بن عمر, وبشکل دائري مفلق کما في کتابات قصیر عمرف(). 

وكذلك جاءت العين والغين في جميع أجزاء النص مقنطرة في صفحة 
بردي مورخة سنة ۱۶۱ه وجدت في حفاثر آخمیم» فهي بهذه الصورة قد 
تخلصت من التأثیر النبطی(۱۱). وظهر للعین التطرفة شکل مفلق الرأس. 
ويشبه في شكله عين الرقعة العروفة الآن ویظهر في کتابة قصر خرانة(۲"). 
(00) سهيلة یاسین الجبوري: اصل الخط المريي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي» ص۱۲۸. 
(۵1) محمد قهد الفعر: تطور الکتابات والنقوش في الحجاز. ص۱۸۸ ۰ 
(۵۷) د. ابراهیم جمعة: دراسات في تطور الكتابة الكوفية, ص09١‏ . 
(۵۸) الرجع السابق. ص۲۰۵ . 
)۵٩(‏ محمد فهد الفعر: تطور الکتابات والنقوش في الحجاز. ص۲۰۸ . 
(1۰) سهيلة پاسین الجبوري: آصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي. ص۱۲۱ ۰ 


(۱۱) محمد قهد الفعر: تطور الکتابات والنقوش قي الحجاز. ص۱۸۹۰۱۸۸ ۰ 
)1١(‏ سهيلة ياسين الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي, ص۱۲۷ . 
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وفي شاهد قبر في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة الوُرخ في ۲۶۲ه بخط ‏ 
مبارك الكي جاءت العین الوسطی بدون قنطرة (آي مضتوحة من آعلی)(۳). 
کذلك جاءت الهاء الوسطی بصورتها النبطية. 

الکاف : آخنت الدال شکلا ممتدا علی السطر. ووجد لها زائدة في 
آعلاهاء مما آدی الی مشابهتها حرف الکاف النبسطة وخاصة الفردة منها 
والتطرفة. وهذا التشابه جاء في جمیع نقوش هده الفترة بدون استشاء. وقد 
أشرنا إلى ذلك في حرفي (دء ذ) وقد بقي شكل الكاف المتطرفة على هذه 
الصورة طوال القرون الثلاثة الأْولی(*۱) ولم یحدت له التحول الی الشکل 
العروف الا في بداية القرن الرابم(*1). 

النون : ظهر شکل النون التطرفة لول مرة في هذا العصر بصورته التي 
لا تختلف عن شكله المألوف اليوم؛ ویظهر هذا في کتابات ق 
لكن يبدو أن كان هناك تشابه بين النون المتطرفة والراء. وخاصة في كتابات 
نهاية القرن الأول أي بعد تعميم نقط الإعجام.: إذ يبدو أن النون لم تكمل 
تقويسهاء وكانت الراء أعظم تقويسا من صورتها المعروفة. حيث ذكر الداني في 
المحكم("") أن النون يهمل نقطها إذا تطرفت «لأن صورتها أعظم من صورة 
الراء والزاي» وهذا الوصف يشير إلى شيء من التشابه في البنية العامة 
للحرفين وإن اختلف الحجم بينهما. 

() : صورة ممزوجة للام والألف (لا) مركبة من هذين الحرفين في صورة 
واحدة. شائعة في الكتابة العربيةء حتى إنه يستحيل الاستغناء عن هذا التركيب 
بمك الارتباط بین هذین الرمزین, إذ لا تأتي الألف بعد اللام إلا بهذه الصورة. 
وهي قديمة بقدم معرفتنا للنقوش العربية المبكرة, بل إثنا نجده في الكتابات 
النبطية المتطورة خصوصا في نقش زبد المؤرخ سنة 017م: واستمر استعماله 





(1۳) محمد قهد الفعر: تطور الکتابات والنقوش في الحجاز: ص۲۲۲. 

(14) د. مايسة محمود داود: الکتابات العريية علی الثار الاسلامية. ص۱۲۵ 

(10) انظر د. غانم قدوري الحمد. رسم الصحف. دراسة لفوية تاريخية, ص۵1۸-01۷. 
(17) سهيلة ياسين الجبوري: أصل الخط العريي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي. ص۱۲۶ . 
(1۷) آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف. ص۳1. 


- ۱۳۱ - 


ضي النقوش النبطية التطورة("). ومن ثم في النقوش العريية التأخرة. 

وقد دخلت (لا) الترتیب الالفبائي علی الرغم من دلالتها الزدوجة. ولعل 
ذلك راجع إلى شيوع صورتها هذه في الكتابة العربية. وکذلك قدم شکلها 
واستمراره منذ الكتابة النبطية وحتى الآن. ونظرا لهذا التمثيل المزدوج لهذا 
الرمزء فقد رفض بن درستويه إدراجه ضمن حروف الأبجدية. حيث قال: «وأما 
لام ألف فخارج من جملة حروف المعجم وصورها؛ لأنها حرفان مقرونان(“'). 

وقد اختصت هذه الصورة الشائعة بتمثيل صوت الفتحة الطويلة (المد 
بالألف) ضمن الترتيب الألفبائي (الهجائي)ء إذ إن هذا الرمز (لا) ليس رمزا 
للام. حیث ان لها رمزا مستقلا. کما آنه كر للهمزة؛ لأن رمزها هو 
التصدر لحروف العجم (). ولا یمکن آن تتضمن الحروف الهجائية رمزا لا 
صوت له. وهذا ما یثبت اختصاصها بتمثیل الفتحة الطويلة. وقد نص علی 
ذلك بن جني بقوله( "): «اعلم أن الألف هي التي بعد اللام قبل الياء في آخر 
حروف العجم. وهي التي في قولنا (لا)». وعلی الرغم من قدم وشیوع صورة 
هذا الاقتران بين الحرفین. وانضمامه لحروف الأبجديةء الا آن اسمه یحوطه 
کثیر من الاضطراب منذ وقت مبکر, حیث نجد آکثر الصادر تسمیه (لام آلف) 
وکآنها بذلك تراه رمزا لصوتین هما اللام والألف. علی الرغم من وجود رمز 
مستقل له. والألف وهم يعنون بها الهمزةء وهذه موجودة في آول الحروف. کما 
نجد قي الوفت نفسه من لا يقر هذه التسمية ويراها خطأ,. ويرى أن الصواب 
في ذلك» أن ما بعد اللام في (لا) ما هو إلا رمز خاص للمد بالألف (الفتحة 
الطويلة) ولهذا فإن بن جني ينسب تسمية هذا الرمز بلام ألف إلى أفواه 
العامة('") ويقترح الدكتور إميل يعقوب(؟") أن يقرأ الحرف الأول من الحروف 
(2050. استامة نامي ان یی مسا وی ان روف تیه مرها تا السرن الأو 

الهجريء مجلة المورد؛ ع۰۶ ۰۱۵۶ ص۰۹۱ 
(19) ابن درستويه: كتاب الکتاب. ص1۹ ۰1۶ 
(۷۰) ابن جني: سر صناعة الاعراب. ج۰۲ ص1۵۱. 


(۷۱) الرجع السابق, ج۰۲ ص ۰۱۵۱ ص۷۸۵ ۰ 
۲) د. امیل یعقوب: الخط المریی نشأته» تطورهء ص؛۲. 
بي ره. ص 
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الهجائية همزة لا آلفا. وذلك لسببین هما: 
أ - إن كان الحرف الأول ألفاء لا يبقى هناك رمز للهمزة في الألفباء العربية. 
ب - إن الألف رمز إليه بالعلامة (١)؛‏ وليس في العربية صوت منفرد يرمز إليه 

ب «لا». وعليه لا يرى فائدة في تسمية اللغویین الألف لينة. والهمزة آلفا 

يابسة, فکل ما هنالك آلف وهمزة. 

الياء: بدأت الياء المتطرفة في التأرجح بين شكلها الراجع؛ وهو الشكل 
النبطي, وشکلها الحالي منذ القرن الثاني الهجري. حیث نجد الصورتین في 
نقش الحرم الكي سنة ۲۳(۵۱۲۷). وتذکر الدکتورة مايسة محمود آن الیاء 
الراجعة آخذت تختفي تدریجیا منذ نهاية القرن الثالث الهجري بحیث حلت 
محلها یاء مقصورة تذکرنا بشکل الیاء التي نکتبها الآن. وان كان الكاتب قد 
تمسك بشکل الیاء الراجعة غالبا في کتابته لكلمة (صلی)(*). (لا آننا نجد من 
خلال الکتابات التالية أن الياء الراجعة لم تختف» حيث ظهرت في نقش طریق 
الجادة بین مكة والعراق الوجود في متحف الحضارة الوّرخ سنة ۲۰۶ (۲۹. 
وییدو آن هذا الشکل کان له حضور قوي لدی الکتاب. إذ نجده لا يختفي نهائيا 
بعد ذلك في القرون التالية. بل يتحول إلى شكل من أشكال الياء في خط 
الثلث. ومما يجدر ذكره أن الدكتور إبراهيم شبو(۱ ۲) یذکر آن هناك محاولة 
تطويرية جرت في مصرء وذلك في وثيقة مصرية على البردي سنة ١ه‏ 
وفیها التزم الکاتب التمییز بین الیاء التطرفة والألف القصورة, فقد کتب 
الأولى على الشكل المعتاد للياءء بینما تکررت الثانية والتزمت شکل الیاء 
الراجعة. ولکن مثل هذا التمییز لم یستقر بحیث یمثلان رمزین مستقلین 





(۷۳) محمند فهد الفعر: تطور الکتابات والنقوش في الحجاز, ص۲۰۸. 

(۷۶) د. مايسة محمود داود :الکتابات العريية علی الثار الاسلامية. ص۱۲۵ 

(۷0) محمد فهد الفعر: تطور الکتابات والنقوش في الحجان: ص۲۶۷. 

(۷0) د. ابراهیم شبوح: خط البردیات العريية الصرية البكرة ومدی تأثرها بحرکات اصلاح 
الکتابة. ص۲۷ . ۱ 
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(۲ 
احیاء نقط الاعجام 


ینقسم الباحثون حول ظهور الاعجام(۲۲) في الكتابة العربية الی قسمین, 
فمنهم من يراه قديما قدم الكتابة العربية نفسهاء ومنهم من يراه مستحدثا نم 
اختراعه في خلافة عبدالملك بن مروان على يد يحيى بن يعمر ونصر ابن 
عاصم. إلا أن المتتبع للروايات والنقوش وكثير من القرائن العقلية يظهر له أن 
الا عجام کان موجودا مع الكتابة العربية في رحلتها اٍلی الحجاز, وأنها قد 
آخذته من سلفها الخط النبطي. حیت ثبت آن الكتابة النبطية قد استخدمت 
النقط للتفريق بين حرفين من حروفها(۲). لکن ليس من السهل تحدید الفترة 
الزمنية التي وضع فیها الاعجام بشکل قاطع. کما آننا لا نعلم متى دخل 
الاعجام ٍلی القلم العربي الشمالي, وان کنا نرجح آن الاعجام قد دخله ابان 
نشاته الأولی وعند افتراقه عن سلفه النبطي. وهذا الرًي لا یقلل منه القول 
بأنه ليس لدینا دلائل مادية تشیر ٍلی وجود الحروف العربية النقطة في الفترة 
الجاهلیة؛ لآن ما لدينا من الكتابات التي ترجع إلى تلك الفترة کنقش آم 
الجمال الثاني وزبد وأسیس وحران خال تماما من الاعجام(۹). لکن افتراق 
الحروف العربية عن النبطية وما ترتب علیه من اضافة رموز جديدة تمثل . 
آصوات العريية. یوٌکد آهمية النقط في تلك المرحلة. كما يرجح وجود النقط 
على أنه الوسيلة الوحيدة والممكنة للتفريق بين الرموز القديمة وما جد لترميز 
(۷۷) یقصد بنقط الاعجام: النقط الذي یلازم بعض رموز الأصوات . (الحروف) لیضرق بین 

التشابهات منها. فحروف مثل: الباء. والتاء والثاء. والياء التوسطة لا یفرق بینها في الرسم 

إلا النقطء وهذا النقط عرف في الدراسات العربية بنقط الاعجام. فرقا بینه وبین نقط آخر 
كان یمثل الحرکات وکان یسمی نقط الاعراب. وسيأتي الحدیت عنه لاحقا. وقد یسمی نقط 

الاعجام آیضا بالنقط الحض. انظر: ابن درستویه: کتاب الکتاب» ص۱۰۲ ۰ 

(۷۸) د. رمزي بعلبكي: الکتابة العربية والسامية. ص۱۷۶ . 
(۷۹) سهيلة ياسين الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي؛ ص١٥٠٠‏ . 
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- آصوات العريية الجديدة علی ذلك النظام. 

آما قول بعض الباحثین بعدم آهمية نقط الاعجام. وهو ما يرجح عدم وجوده 
في الأصل. ویدللون علی قولهم هذا بأن آبا الأسود الدوّلي عندما قام باصلاحه 
للكتابة العربيةء وضع نقط الإعرابء التي تقوم مقام الحركات الآن؛ لإدراكه 
دورها. وآنها آکتر آهمية من نقط الاعجام. فان هدا قول یناقض حقيقة النقط 
ودوره في إعطاء کل رمز کیانه الستقل. وآن کلا الأمرین - نقط الاعراب ونقط 
الإعجام ‏ بالغ الأهمية. والتفسير الذي يمكن قبوله أن أبا الأسود لم يترك 
الدعوة إلى نقط الإعجام تقليلا من أهميته. ولكن لأن نقط الإعجام كان موجوداء 
وإن كان غير منتشر بين النقاش والكتاب. أما عدم وجوده في نقوش تلك الفترة 

فلا يقوم دليلا على عدم وجود نقط الإعجام في الكتابة العربية بصفة عامة؛ 

ذلك أن النقوش قد E GE‏ ۳۳9 

التحدید والایجاز. نورد ما توفر من آدلة تثبت تثبت قدم الإعجام في الكتابة: 

١‏ - ورود كثير من الروایات العربية تة تشير إلى قدم الإعجام. وتنسب هذا العمل 
إلى عامر بن جدرة( ۰6۸ ولذا کانت هنه الروایات غير دقيقة فلا نأخذ بها 
نسبة الإعجام إلى شخص معين كما تذكرء إلا أنها تشير إلى قدم الإعجام 
وأصالته في الحروف العربية. في حين أننا لا نجد مثل هذه الروايات تشير 
بأي صورة كانت إلى وجود قديم لنقط الاعراب. مما یدل علی قدم نقط 
الإعجام وحداثة نقط الإعراب. 

۲ - تظهر النقوش النبطية القديمة الحروف مستقلة بمضها عن بعض, ثم 
آخدت مع توالي الأزمان؛ وبدءا من القرن الأول الميلادي في الترابط عن 
طریق وصلات صفيرة ناتجة عن تحول نهایات بعض الحروف الی آطراف 
رابطة. وقد أدى ازدياد هذه التحولات إلى تغيرات كبيرة في أشكال 
الحروف. فأخذت تختلط بحروف أخرى حتى صعب التمييز بينها. وضي 
مثل هذا الوضع تفقد الأبجدية قدرتها على التمييز بين أصوات اللغة التي 
تكتب بهاء لهذا فليس آمام آهل اللغة الا آحد آمرین. اما اضافة علامات 





(۸۰) القلقشندي: صبح الأعشی في صناعة الانشاءء ص۰۱۱ 
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تمیز بین آشکال الرموز التشابهة لیدل کل رمز علی صوت واحد. آو طرح 
النظام الكتابي بعیوبه واستبدال نظام كتابي آخر به» یکون آقدر علی خدمة 
آهل اللفة والتعبیر عن آصواتها . ولا شك آن عرب الأنباط أخذوا بالأسلوب 
الأول. لذ انهم آبقوا علی حروفهم. ومیزوا بین التشابه منها؛ لتعبر عن 
آصوات لفتهم. ولم تعرف صورة من صور التمییز بین الحروف العربية غیر 
نقط الاعجام. 

٣‏ وصلتنا مجموعة من الكتابات التي ورد بها نقط إعجام» الأولى هي البردية 
المسماة ببردية أهنس وتعود في كتابتها إلى سنة ۲ه وقد ذكر جروهمان -. 
وهو خبير في البرديات ‏ أن بها خمسة آحرف علیها نقط (عجام وهي 
(ش» ذ. ز. خ» ن) ومن اللوحظ في هده البردية تنقیط بعض الحروف دون 
بعضها الآخر؛ وفي بعض الكلمات دون غيرهاء وهذا عرفل شائعا في 
العصر الراشدي والعصر الأموي!!*). وأما الثانية فهي نقش الطائف وهو 
نقش تأسيسي لسد الطائف الذي بني زمن معاوية بن آبي سفیان؛ ویظهر 
الاعجام في بعض الواضع وهي (ب. ت» ي٠‏ ث. ن. ف. خ). والشالشة هي 
نقش منارات الطریق التي عملت في خلافة عبد الملك بن مروان» حیث 
تظهر فيه كلمة (ثمنية) في السطر الأخير معجمة"'). والرابعة نقش عثر 
عليه في العراق في منطقة حفنة الأبيض وهو نقش كتبه ثابت بن زيد 
الأشعري ويرجع إلى سنة ٤ه‏ وقد ظهرت فيه ثلاثة أحرف معجمةء وهي 
(الباء والثاء والياء). والخامسة: الشريط الكتابي التذكاري الشهير الذي 
يحيط بأعلى التثمينة الداخلية لقبة الصخرة والمنقوش بأحجار الفسيفساء؛ 
حيث أعجمت کلمتان منه. والنقش مورخ من سنة ۵۷۲ (۳۱)21۹۱. 
والسادسة هي ما یعرف بأمیال عبداللك بن مروان المؤرخة سنة ۵۸۲ 
ویظهر الاعجام علی بعض کلماتها . والسابعة دنانیر أموية مضروبة في 





. غانم فدوري الحمد» رسم المصحف. دراسة لغوية تاريخية؛ ص۵۶۹‎ ٠. (AY) 
د. عبدالعزيز حميد صالح وزملاؤه: الخط العريي» وزملاؤه: الخط العرييء ص۰۸۱‎ )۸۲( 
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دمشق في سنوات ۸۲ - ۸۳ - ۰۵۸۸ حیث ظهرت بها کلمات معجمة(*. 

٤‏ - وجود بعض الروایات التي تشیر الی وجود النقط. والی بعض اعجام 
الحروف في القرآن قبل أبي الأسود ومن جاؤوا بعده. من مثل ما ورد في 
المحكه(**) «حدثنا الأوزاعي قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: كان 
القرآن مجردا في الصاحف. فأول ما أحدثوا فيه النقط على الياء والتاء. 
وقالوا لا بأس به هو نور له». كما يورد أبو عمرو الداني قول قتادة() 
«بدؤوا فنقطواء ثم خمسواء ثم عشروا» ويستدل بها على ابتداء الصحابة 
بالنقط حيث يقول: هذا يدل على أن الصحابة وأكابر التابعين» رضوان الله 
علیهم. هم البتدئون بالنقط.... لأن حكاية قتادة لا تکون الا عنهم. اذ هو 
من التابعين. كما أن مثل هذه الرواية تشير إلى أن فكرة إعجام الحروف 
العربية كانت معروفة لدی الصحابة. والکتاب منهم بالذات. وهو مایشیر 
الی آقدمية النقط, وإن لم يشع في کتابات عصرهم. 

۵ ومما يشير إلى وجود النقط أيضا الذي يرجح أن يكون نقط الإعجام:؛ ورود 
كثير من الروايات التي تشير إلى وجود أفراد عدة خالفوا ما عليه المصاحف 
العثمانيةء فنقطوا مصاحفهم ولهذا ظهرت المواقف المعارضة لهم من 
الصحابة من مثل كراهية بن عمر وقتادة لمثل هذا النقط("*) وأمرهم 
بتجريد الكتابة منه. ولو لم يوجد نقط في زمانهم لم يصح التجريد منه. 
ولا نتوقع في مثل هذا النقط أن يكون اختراعا فرديا لبعض الكتبة, إذ لم 
يرد شيء من الروايات يشير إلى ذلك. وإنما الراجح أن المنهي عنه هو نقط 
إعجام قد محيت رسومه حتى كادت أن تختفي» فعمل الأفراد بعض ما 
یعرفونه, ولهذا فإننا لا نتوقع أنهم جعلوا النقط نظاما متكاملا «يشمل 
ألفاظ القرآن جميعاء بل كان عملهم محاولات تيسيرية فحسب)*) لكنه كان 

(۸۶) الرجع السابق. ص ۰۸۷-۸۵ 

(۸۵) آبو عمر الداني: الحکم في نقط الصاحف. ص۲. 

(۸۲) الرجع السابق. ص ۰۲ 


(۸۷) الرجع السابق. ص۸. 
۸ ) آبو عمر الدانی: ا » القدمة ص۰۳۰ 
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تیسیرا یعتمد علی ما وجد في الساحة الكتابية من آثار قديمة للاعجام. 

1 - إن نقط الإعجام رغم أنه قد أحيي العمل به على يد نصر بن عاصم 
ويحيى بن يعمرء أو أنه اخترع من قبلهماء كما يقول به من يرى أن الإعجام 
محدث منهماء فإنه لم يشع في النقوش والکتابات التالية. بل آن الکتابات 
التي تعود إلى ما بعد القرن الأول تراجع فيها الأخذ بالإعجام بدرجة 
کبيرة. حتی خلت منه في بعض الاأحیان. وقد استمرت هنه الظاهرة قرود 
آخری. وهذا یبطل حجة من قال: ان النقوش العجمة الستشهد بها کانت 
قليلة لا تكفي لتأصیل قاعدة آو تقریر حقيقة. 

۷- إن الروايات التي تعين بشکل قطعي آول من نقط الصاحف نقط اعجام 
غامضة وملبسة. وغير واثقة مما تذکر. ولهذا قال بن عاشر الأْنصاري «لم 
آجد نصا یعین آول من نقط الصاحف نقط الاعجام» بل آن الجمبري 
بسبب هذا الابهام الشدید في تحديد البادئ بالنقط» حتى كأن النقط 
معروف معرفة الحروف نفسها قال:(**) «ويظهر لي والله أعلم أنهم لم 
يتعرضوا له (يعني الإعجام) لأنه كان موجودا في نفسه». أما ما ورد عند 
السجستاني(**) من أن «أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر» فإن هذا 
دليل على أولية النقط في المصاحف, ولكنه لا يدل على أولية النقط في 
الكتابة بعامة. 0 

۸ - [ن عدم ظهور الا عجام في النقوش الجاهلية لیس دلیلا علی عدم وجود 
الإعجام في الكتابة إبان تلك الفترة؛ ذلك أن النقوش قليلة تعد على 
الأصابع. وعدد کلماتها محدود یسیر القراءة « فریما کان عدم النقط ناجما 
عن اطمئنان الكاتب إلى أن كلماته في نجاة من التتصحيف والخلط في 
القراءة؛ لأنها أسماء أعلام وسنواتء وكلمات بينها من اليسير معرفتهاء!!*). 

٩‏ - من الراجح بتواتر الروایات وصحائف الخطوطات القرآنية آن الصاحف 

ل ل ا قر یت و 


لياه السجستاني: کتاب امصاحف. ص۱۵۸ ۰ 
)٩۱(‏ د . ناصر الدین الأسد: مصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاريخية. ص4۰. 
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العثمانية کانت خالية من الاعجام. لکن هدا لا یثبت خلو الكتابة العربية 


۱۰ 


نفسها من نظام للإعجام: وإنما يؤكد أنه جانب من جوانب الكتابة عفا على 
آثاره الزمنء ونسيه أغلب الناس. والكتابة نفسها لم تكن شائعة شيوعها في 
العهد الأموي وما بعده. ولذلك فإن رسوم الإعجام الدقيقة كانت بلا شك 
غائبة عن التداول بن الناس. خاصة وأن كتابات ذلك العصر قبل تدوين 
القرآن كانت محصورة في نقوش قليلة ومعاملات كتابية محدودة. 

لعل تأخر الحديث عن الإصلاح الكتابي في مجال التمييز بين الرموز 
التشابهة في الراجع العربية ما يدل على وجوده من قبل وإن لم يكن 
شائعاء ذلك أن التمييز بين الرموز المتشابهة ضروريء لا تقوم الكتابة 
بدونه. فإن أدركت السليقة العربية الصافية الحركات الاعرابية. فإنه من 
المستحيل التفريق بين الرموز المتشابهة في الرسم في النصوص الكتابية 
الطويلة والألفاظ المتقاربة في أصواتهاء المختلفة في معانيها. وأما القول 
بآن النقوش الجاهلية وصدر الاسلام لم تکن معجمة, فإن ما وصلنا من 
الجاهلية لم يكن إلا نقوشا محدودة ‏ كما قلنا ‏ یسهل قراءتها بدون 
اعجام. آما خلو الكتابة العثمانية للقرآن من الاعجام فليس دليلا في هذا 
المجال؛ لأن القرآن محفوظ في الصدور قبل السطور. وما زالت العمدة قي 
التلاوة التلقي من الشيوخ. وما النص المكتوب إلا معينا فحسب. ولم تكن 
فراءة القرآن من المصاحف في يوم من الأيام هي المعتمدة لدى المسلمينء بل 
كان القرآن يؤخذ مشافهة بين السلمین. پرویه الخلف عن السلف» وبهذه 
الوسيلة وصلنا . 

- ان الحروف العروفة لدی الامم الارامية التي منها الحروف النبطية کانت 
قي مجموعها ۲۲ حرفا. وهي الجموعة في الترتیب الشهور (آبجد هوز 
حطي کلمن...). وقد آخذ العرب من آسلافهم الأنباط حروفهم الأبجدية, 
وترتیبهم لهده الحروف علی طريقة (آبجد هون)» ثم لا وجدوا آن لفتهم 
تحتاج الی صور آخری للحروف لتفي بالأبجدية العربية آلحقوا بتلك 
الأشکال الوروثة للحروف آشکالا آخری حتی تفي بالأصوات العربية. وهده 
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الحروف الجديدة ما هي الا حروف الروادف (الثاء» الخاء. الذال. الضاد. 
الظاء. والفین), ولکن لیس من القبول عقلا في نظام كتابي أن يكون فيه 
رمز واحد لاکثر من صوت. وبالتالي فانه لا یقبل في تطویر رموز الأْبجدية؛ 
لتتسع للأاصوات الجديدة آن توضع لها الأشکال نفسها. الخصصة 
للحروف الموروثة لحروف أخرىء إذ إن ذلك سيولد بالتأكيد خلطا بين 
الحروف في الأبجدية القديمة بصورها المعروفة؛ وبين الحروف الزائدة 
التي خصصت لها صور الحروف القديمة نفسهاء لهذا فإنهم ‏ بلا شك 
عمدوا إلى سمات مميزة تفرق بين شكلي الحروفء. فجعلوا ما عرف من 
أشكال لما عهد لها من حروف. وآضافوا علامات مميزة للرموز القديمة 
لتدل علی ما استحدثت من آصوات في الاأبجدية العريية. وهذه السمات 
الضافة. آرجح ما تکون آنها نقط اعجام. وضعت فوق حروف الروادف 
لتدل علی الأصوات الجديدة. وتخالف في صورتها رموز الأصوات القديمة 
في الأبجدية عن طريق إعجامها بشكل ما من الإعجامء وهم لم يتجهوا إلى 
استعمال الإعجام لهذه الإضافة في الأبجدية إلا لأنه ليس غريبا عن 
نظامهم الكتابي. بل هو مستعمل في حروف أخرى من الأبجدية ليفرق 
بينها وبين حروف تشابهها . 

ومما يؤكد هذا الدليل أيضاء أن هذه الأحرف مسماة بأسماء تحاكي 
أسماء الأحرف التي انشقت عنها بإدخال الإعجام أو بتطويره. فالاسم 
(ثاء - قا يحاكي الاسم تاء - 1۵ ) آي اسم الحصرف الني نشاً عنه بزيادة 
إعجامه. والاسم (خاء ”83 يحاكي الاسم حاء -13) آي اسم الحرف الذي نشا 


عنه بإدخال الإعجام فيه ومثل هذا الأسماء: 


(ذال - [82) و (دال -051) ٠‏ (ضاد - 80) و (صاد - 520) 
(ظ -ه2) و (طها) .. (غ-ص9هغ) و (عین -۳(۵0). 
۲ - ظهرت بعض صور الاعجام في القرون الآولی. مخالفة لا نعهده من 


)٩۲(‏ د . رمزي بعلبکي: الكتابة العربية والسامية. ص۲۱۹ 


معا 


نقط الإعجام بعد ذلك. حيث أعجمت الحروف بخطوط صفيرة بدل النقط 
الدور. وقد ظهر ذلك في النقوش, كما ظهر في المصاحف القديمة التي ترجع 
للقرن الأول والثاني الهجریین. حتى عدها بعض الباحثين سمة لمصاحف ذلك 
العصر. كما كان الاختلاف في نقط القاف والفاء موجودا منذ وقت مبكر. وكل 
هذا التنوع في النقط. والاختلاف في طرائقه. يدل على قدم وجوده؛ مما أدى 
إلى تغدد مشارب الآخذين به وأساليب استعمالهم له. قبل إحياء العمل به. 
وبهذا انحصر دور نصر بن عاصم. ویحیی بن یعمر في توحید طرق النقط. 
واضفاء السمة الرسمية علیه. 

ومن هذه الاأدلة والقرائن نرجح أصالة وجود نقط الاعجام في الكتابة 
العريية. ولیس هذا الوجود محدودا بالعصر الجاهلي آو فترة النبوة. بل انه 
وجود مرتبط بوجود الحرف العريي نفسه. اٍذ لا یمکن لاي جماعة لغوية قبول 
نظام كتابي عدد رموزه ۱۲رمزا لتمثیل أکثر من ۲۸ صوتا. ویبعد کل البعد أن 
تکون الحروف موضوعة في آول آمرها علی هذا اللبس النافي لحكمة 
الواضعین الذاهب بحسن الاختراع('"). فإما أن يكون لكل حرف شکل مخالف 
لسائر الحروف ثم اتحدت مع التساهل ومرور الزمن. وإما أن يكون بعض 
الأشكال موضوعا لعدة أحرف ووضع الإعجام للتمييز بينها. 

ويفهم من جميع دلك کله آن الاعجام موضوع قبل الاسلام. ولکن تساهل 
الكتاب في أمره شيئًا فشيئًاء حتی تنوسي ولم یبق منه الا النادر. إلى أن جاء 
زمن عبدالملك بن مروان فحتم على كتاب دولته رعايته. وإحياء ما اندثر من 
رسومه؛ وكان لا بد للقیام بهنه الهمة من علماء لهم باع طويلة في فهم آسرار 
النظام الكتابي العربي. وبهذا ینحصر البحث في تحدید من قام باصلاح 
الکتابة عن طریق الاعجام لا من قام باختراعه. وقد قال حفني ناصف عن 
هذ!(۶٩)‏ «الشهور آن اختراع الاعجام کان في زمن عبداللك بن مروان, 
والتحقیق آنه قبل الإسلام». ثم يذكر أن الذي قام بهذا الإصلاح هما نصر ابن 
)٩۶(‏ الرجع السابق. ص۰۷۰ ۰۷۱ 
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عاصم الليثي ویحیی بن یعمر العدواني (تلمیذا آبي الاأسود). 

وقد رجح غانم قدوري الحمد أن الجيل الذي جاء بعد آبي الأسود هو 
الذي قام بإعجام الحروف استنادا إلى رواية للأصفهاني والعسكري حيث 
يقول: «وإذا كانت رواية الأصفهاني والعسكري تشير إلى أن نقط الإحجام قد 
ظهر في خلافة عبد اللك (70 - ۸1ه) وولاية الحجاج علی العراق (۷۵ - 
4ذه) فإن ذلك يدل على أن إعجام الحروف قد تم بعد أن وضع أبو الأسود 
الدوّلي نقط الاعراب(**). وعلی هذا نرجح آن الاعجام آصیل جاء مع الكتابة 
العربية نفسها. وآن یحیی بن یعمر ونصر بن عاصم هما اللذان قاما باحیاثه. 
ولم یخترعاه ابتداء. 

ومن هذا یتأکد لنا آن نقط الاعجام قدیم قدم الخط العربي وسلفه الخط 
النبطي ولهذا فان مقولة «آن نظام النقط وافد علی وسائل الضبط 
العربیة(۱۱) مقولة لا یقبلها العقل؛ لأنها ببساطة تفترض آن العرب ومن قبلهم 
الأنباط کانوا منقطعین في الصحراء. لم یعرفوا شیئا من وسائل التدوین؛ 
وأنهم لما خرجوا إلى العالم من عزلتهم فجأة وجدوا السريان واليهود 
والأحباش("“) قد وصلوا إلى أنظمتهم الكتابية ووسائل ضبطهاء في حين أن 
العرب لا يعرفون شيئًا عن الكتابة. فما کان منهم الا آن هبوا لافتناص نظام 
كتابي وتلفیقه بنظام لنقط الا عراب وآخر للاعجام!. وهذا آمر قیه مبالغة 
وتجن علی حقيقة ذکرها التاریخ. وتٌکدها مسيرة التطور لدی الامم» إذ قد 
یکون لدی السریان وما شابههم آنظمة خاصة لکتابتهم. لکن هذا الأمر لا يحرم 
العرب من آن یکون لهم نظامهم الكتابي ومکملاته الخاصة به. ویکونوا فد 
استنبطوه بأنفسهم من حاجاتهم لضبط کتابتهم. خاصة آن النقطة هي آول آثر 
للکاتب علی الرق. وآول آثر للناقش علی الصخر فالنقطة آداة طيعة وقريبة 
46 دعام كدررق الكو وع الف دراسة لغوية تاريخية. ص٤٤٥‏ . 
(91) د. إبراهيم عبدالعزيز برهام: أولويات الدراسات اللسانية عند العرب «النقط» بحوث كلية 

اللغة العربية. س۲. ع۲. كلية اللغة العريية. جامعة آم القری» ص۰۲۲ 
)٩۷(‏ الرجع السابق». ص۶۱ ۰۳۲ 
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لکل من آمسك القلم ولا یختص بها جنس عن جنس ولا شك أن من أبسط 
وسائل التفریق بین الرموز لدی الامم جمیعها هي النقطة. آو الاشارات التي 
توضع فوق الرموز آو تحتها. فهي مثل العلامة الفارقة بین آشیاء متشابهة. 

كذلك فإن نقط الإعجام فد ثبت وجوده في آماکن بعيدة عن التأثیرات 
السريانية المزعوم تأثر الكتابة العربية بها في النقط والإعجام. وقبل أن يتم 
إحياء الإعجام على يد نصر بن عاصم ويحيى بن يعمرء إذ وجد الإعجام في 
البردية المصرية. ومصر بعيدة عن الكوفة والحيرة. وكذلك كيف نفسر وجود 
النقط في كتابة سد الطائف,. والطائف بعيد عن الحيرة والكوفة. ولم يكن 
للسريان وجود أو تأثير ثقافي في الطائف ولا في مصر(*). ولعل آهم ما 
یلحظ في هذا القام آن نقط الاعراب ونقط الاعجام قد لاقا معارضة من 
السلمین من علماء القراءات آو علماء الرسم. فنهوا عن النقط في الصاحف 
وعن الزيادة فیها مما لیس منها . لکن هده الجبهة العارضة القوية لم تقل 
ضمن ما قالته في نهیها عن استعمال النقط في الصحف. آن هذا النقط غير 
عربيء أو هو مأخوذ من الأعاجم., أو أنه مأخوذ من النصارى؛ لهذا فلا يجوز ٠‏ 
استعماله في نقط القرآن العربي كتاب المسلمين الأول. ولقد قامت الحركة 
اللغوية النشطة في البصرة آولا. ثم في جمیع حواضر العالم الاسلامي. من 
أجل المحافظة علی سلامة النص القرآني من آن یصیبه شيء من العجمة آو 
اللحن, أو لكنة من لكنات الأعاجم» فکیف بهنه الجهود اللفوية الضنية في 
سبیل الحافظة علی سلامة القرآن ولفته آن تقف مکتوفة اتف آمام استیراد 
وسائل آعجمية لضبطه. 


حق الحروف من الاعجام 

ظهر في بعض النقوش التقدمة والصاحف الأولی نوع من الاعجام یختلف 
عما عرف بعد ذدلك. حیث آعجمت الحروف بخطوط صفيرة بدل النقط 
المدورء وقد ظهر هذا في نقش منارة طريق (باب الواد) في كلمة (ثمنية) وهو 





(48) د. صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي. ص8؟١.‏ 
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نقش يرجع تاريخه إلى خلافة عبدالملك بن مروان (10 - ۸۱ه) حیث نقطت 
حروفها بواسطة الخطوط الصفيرة» وأسلوب الاعجام بالخطوط الصفيرة 
انتشر في الصاحف القديمة التي کتبت بالخط الوزون (الخط ذو الزوایا 
الهندسية والخطوط الستقیمة) حتی |ن جروهمان جعل تلك الظاهرة صفه 
لاعجام خط الصاحف القدیمة جد!(۹**). وتظهر في مصحف طشقند . 
ومصحف جامع عمرو بن العاص الذي يرجعه مورتز إلى القرن الأول أو الثاني 
الهجري. وتظهر هذه الخطوط مكتوبة بنفس مداد الكتابة بخط رفیع. وکآنما 
استعملت هذه الطريقة لتجنب اللبس الذي قد يحدث في حالة إعجام الحروف 
بالنقط السوداء. واستعمال نقط الاعراب الدورة - رغم اختلاف اللون ‏ ولذلك 
فهي لا تظهر إلا في المصاحف القديمة(”'١).‏ 

لكن هذا النوع قل بل انعدم في القرون المتأخرة. حتى إننا لا نكاد نجد 
أثرا لذلك في نماذج المصاحف التي ذكرها موريتز مما يرجع إلى ما بعد القرن 
ا" 

وظهرت أشكال أخرى من الإعجام في زمن عبد الملك بن مروانء لم يرد 
لها ذكر في المصادر القديمة ولا غيرها. وتختلف عن تنقيط المشارقة والمغارية 
حيث ظهر ذلك في كتابة قبة الصخرة المؤرخة سنة "لاه وأميال الطريق 
المعاصرة لها. ففي الأولى وضع نقطة واحدة أسفل حرف القاف في كلمات: 
(مستقيم وقائما ولا تتقولوا وآلقاها والقریون)؛ وهذا تنقيط حرف القاف عند 
الغارية, ولا مثیل له عند الشارقة. بینما بقية الحروف قد نقطت على الطريقة 
المشرقية. وفي أميال الطريق وضع نقطتان لحرف الثاء المثلثة النقط في كلمة 
(ثمانیة) وهذا یکد وجود سابقة الاعجا(" "). وهذا الأسلوب من الاعجام 
باستعمال الخطوط الصغيرة وکذلك ما جاء من اختلاف قي نقط بعض 
الحروف بعد ذلك» يؤكد قدم التقط في الكتابة العربية. ووجود آکثر من صورة 
(۱۰۰) الرجع السابق. ص۵۱۲ . 


(۱۰۱) الرجع السابق». ص۵۱۷ . 
(۱۰۲) یوسف ذنون: الخط العربي والطلب اللغوي, اللغة العربية والوعي القومي. ص۰۲۱۳ 


عع۱ - 


له. وان کانت فليلة الشیوع. ولهذا فإن دور نصر بن عاصم ویحیی بن یعمر لم 

یکن کما قلنا اختراعا بقدر ما هو (حیاء لهذا النظام في تمییز الرموز 

التشابهة. كما أن الأهم في عملهما كان القيام بضبط أساليب الإعجام» 

وتوحید لنهجه. وقد قاما بدراسة وضع الإعجام في الساحة الكتابيةء حيث 

تعددت مذاهبه, فأقروا طريقة ارتضتها الدولة لكي تعم. 

ومن خلال دراسة أسلوب إعجام الحروف, یتبین آن هذین العالین الجلیلین 

قد وضعا أسسا عقلية ثابتة لإحياء الإعجام بحيث يكون مقبولا من الدولة, 

ومن العلماء ومن سائر.الكتاب. ويمكن وصف ذلك المنهج في الآتي: 

١‏ - الأخذ بأشهر المعروف من صور الإعجام بين الناس» وعدم الالتجاء إلى 
وسائل خارجة عن طبيعة الحروف العريية. 

؟ ‏ الاعتماد علی فکر منطقي منظم ينتقى على أساسه أشهر الموجود من 
أوضاع الإعجام: وفي الوقت نفسه. يكمل على أساسه ما نقص من إعجام 
للحروف المتشابهة التي من حقها التمييز بينها بالإعجام. 

۲- حیث إن الهدف من الإعجام هو التمييز بين الرموز التشابهة فقد اقتصر 
النقط علی ما یمیز. فإن لم يكن هناك ما يلبس بين الحروف أهمل نقطهاء 
ولهذا نجدهم یفرقون في النقط بین الحرف في حالة الوصل والفصل. 
فنجدهم یتقطون النون بواحدة عند وصلها؛ لأنها تلتبس بالباء والتاء والثاء. 
فٍذا فصلت لم تتقط. استفتوا بعظم صورتها؛ لأنها اعظم من الراء والزاي 
والياء إذا وصلت نقطت تحتها اشتین. لثلا تلتبس بما مضی, وما سبقها من 
حروف متشابهة. فٍذا فصلت لم تنقط(۲ ۲). 

ء - آن یفرق بین الحروف التشابهة بطرق ثلاث: [همال الحرف. آو (عجامه 
بواحدة» أو اثنتين آو ثلاث» ویختلف محل الاعجام بین کونه فوق الحرف آو 


50-5 


نحدهك . 
۵ - أن يفرق بين نقط الإعراب الذي فعله أبو الأسود ونقط الإعجام: فجعلوا مداد 
النقط من نفس مداد الحروف. وكذلك جعلوه أصغر حجما من نقط الإعراب. 
(۱۰۳) آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف» ص۰۲۱ 
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- آلا تزید النقط التي تمیز بعض الحروف عن بعضها عن ثلاث نقط(*" ۲). 
- آن یهمل الحرف وینقط الشابه له بنقطة واحدة فوقه. مثل الحاء والخاع 
والزاي والراء والدال والذال. 

۸ في حالة کون التشابهات من الحروف آکثر من متشابهین. فانه ينقط أحد 
التشابهات نقطة. والاآخر نقطتین. آو آحدهما بنقطتین والأخر بثلاث. 
کالباء والیاء والتاء والثاء(* ۲). 

- إذا كانت الأحرف المتشابهة ثلاثة لا تشتبه مع غيرها أهمل الأول ونقط 
الثاني بواحدة من فوفه والثالث بواحدة من تحته. 

- الأحرف التي تتکون من سن واحدة في الوصلء لا يهمل شيء منها بل تعجم 
كلهاء ويفرق بينها بعدد النقاط وموقعها من الحرف. وعلى هذه الأسس 
المنهجية جاءت الحروف العربية بعد إحياء النقط فيها على هذه الصورة' ''): 


سب 
تهمل الأولی وتعجم الثانية بثلاث نقط؛ لأن لها ثلاثة أسنانء فلو 
آعجمت بنقطة واحدة لتوهم متوهم آن الجزء الذي تحته النقطة 
نون والباقي حرفان تسوهل في |عجامهما. وقي بعض المذاهب 
نقطت بواحدة. 














١ 11۳ 
»اما‎ : 


(۱۰۶) د. عیدالحی الفرماوي قصة النقمد : ۰) د . عبدالحی الفرماوی:قصة النقط والشکل» ص۰۷۶ 

(۱۰۵) این درستویه: کتاب الکتاب, ص۵۲ . 

(۱۰7) آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف. ص۰.۳۹-۳۵ ابن درستویه: کتاب الکتاب. 
ص ۰۱۰۶-۱۰۱ حفني ناصف: تاریخ الأدب. ص۰۷۱ ۷۲. 


وگ 


أعجمت كلها لأن الاشتباه یقع من وجهین. أولهما إذا اجتمع 
ثلاثة منها يشتبهن بالسين والشین. وثانيهما أنهما ليست زوجية 
حرف سؤمل قن إعجانه, علد كرون طراف الشك آریمة. 
لا يشتبه المهمل منها مع حروف أخرى مثل الذي جرى في 


السين والشين: لهذا فقن حملت الحاء مهملة وأعجم الآخران 
واحدة من تحت والأخرى من فوق. 
ف- ق (الشارقة) | القیاس آن تهمل اولاهما. وتعجم آخراهما بنقطة كباقي 
ف - نى (الفارية) | الأحرف الزوجيتة. ولکن الشارقة آعجموا الأولی بواحدة 
والثانية بائفتین. في حین آن الفاربة آعجموا الأولی من تحتها 
بواحدة والثانية بواحدة من فوقها. 
الياء المتطرفة الما كنت لا تشتبه بشيء وجب إهمالها على كل حال. 





. وقد آهملت بعض الحروف. فلم تنقط, نظرا لعدم مشابهتها لحروف أخرى 
فهي منفردة قفي شکلها. وقد شرح ذلك الخلیل بن آحمد بقوله: «الکاف لا تنقط 
لأنها اعظم من الدال والذال» واللام لا تنقط لأنه لا یشبهها شيء من الحروف. 
والیم لا تنقط أيضا لأنها لا تشبه شيئا من الحروف وقصتها قصة اللام(۲ ۲۲. 
وهذه هي الصورة العامة التي استقر علیها نظام الاعجام في الحروف العريية. 
وقد ور ورد اللخلاف نی نقط الفاء ی الشارقة والفارية. وقد آشار 


مشهور في نقط هذین الحرفین في الشرق والفرب حیث قال «والفاء إذا وصلت 
فوقها واحدة واذا انفصلت لم تنقط. لأنها لا یلبسها شيء من الصور. والقاف إذا 
وصلت فتحنها واحدق وقد نقطها ناس من فوفها اشنتین. قاذا فصلت لم تنقط. 
لأن صورتها اعظم من صورة الواو. فاستفنوا بعظم صورتها عن النقط»(۸ '). 
(۱۰۷) آبو عمرو الداتي: الحکم في نقط الصاحف» ص۰۲۱ 


(۱۰۸) الرجم السابق. ص۳۱-۳۵. 
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وهذا يخالف المشهور والدي ذکره الداني حين فال: «أهل الشرق ینقطون 
الفاء بواحدة من فوقها والقاف بائنتین من فوقها وأهل المغرب ينقطون الفاء 
بواحدة من تحتها والقاف بواحدة من فوقها(۱ ۰ .)١‏ 


كت د لتم 





ويرجح الدكتور غانم قدروي الحمد أن قول الخليل يمثل الأصل في كيفية 

نقط القاف والفاء حتی عصره. فالشائع حينذاك نقط الفاء بواحدة من فوق 
الحرف والقاف بواحدءة من تحت الحرف. وما ذکره الخلیل من أن ناسا 
ینقطونها ائئتین ثنتین فوفها یدل علی عدم شهرته. لکن هذا الدي ذکره قد تنوسي 
وجل محله نظام آخر كما صوره الداني( ۲۲). کما آن ما ذکره الخلیل بن أحمد 
يؤيده الأسلوب المنطقي الذي جاء عليه النقط؛ حیث ینقط واحد ويهمل الآخرء 
وهدا قي حالة کونهما منفردین. آو متطرفین فهما غیر متشابهین. فالقاف 
تشابه النون في جزئها الأسفل. والفاء تشابه الباء في جزئها النسطح. 
والقاعدة المتبعة في النقط في الحرفين المتشابهين أن يهمل الأول وينقط الثاني 
بنقطة من فوقء ولکن جاء هذان الحرفان خلاف القاعدة. ويعلق الأستاذ حفني 
ناصف على هذا قائلا(١١١):‏ وأما الفاء والقاف فكان القياس أن تهمل أولاهما 
وتعجم أخراهما بنقطة كباقي الأحرف الزوجية کالدال والذال والراء والزاي, 
وقد ذهب المشارقة إلى نقط الفاء بواحدة من أعلى والقاف باثنتين من أعلى 
أيضاء وذهب المغارية إلى نقط الفاء بواحدة من آسفل والقاف بواحدة من 
أعلى. وكلاهما لا وجه له؛ لأن القياس إهمال الأول وإعجام الآخر. ويضيف 
قائلا: «والذي نعتقده.... أنهما أعجما الفاء بنقطة من أسفل والقاف بنقطتين 
من أعلى ليتم التمييز بين الأحرف الأربعة. العين مهملة والغين معجمة بواحدة 
(۱۱۰) د. غانم قدوري الحمد. رسم الصحف. دراسة لفوية تاريخية. ص۵۵۹. 

(۱۱۱) حفني ناصف: تاریخ الأدب. ص۰۷۲ 
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من آعلی والفاء بواحدة من آسفل والقاف بنقطتین من آعلی. فالشارقة 
آخطووا في الفاء وآصابوا في القاف. والغاربة آصابوا في الفاء وأخطووا في 
القاف. فالامامان آصابا في الوضع. والشارقة والفارية آخطووا في السمع». 

وعلی الرغم من آن الاعجام وکذلك نقط الاعراب جاء نتيجة لحاجة ماسة 
لضبط القراءة في الصحف الا آننا نجد معارضة شديدة في نقط الصاحف 
وان تساهلوا فیها للأطفال. فهذا مالك بن آنس رحمه الله تعالی یقول:(۱۱۲) 
«آما هذه الصفار التي یتعلم فیها الصبیان فلا بأس بذلك. آما الأمهات فلا 
آری ذلك» ومرد هذه الكراهية الحرص التناهي على تجريد الصحف مما لم 
یعهد في کتابته الاولی؛ لأن هوّلاء العلماء رآوا آن النص القرآني لا یمثله الا ما 
دون في عهد الرسول وا ونشره بعد ذلك في مصاحف الخليفة الراشد عثمان 
بن عفان رضي الله عنه. لذلك عدوا کل اضافة علی ذلك التدوین - وان لم 
یغیر من النص القروء - زيادة یجب تجرید المصحف منها. 

ولعل أهل اللغة والنحو هم أول من رحب بهذه الحركة الإصلاحية 
واستفادوا منها بتعميم الإعجام للتمييز بين الكلمات المتشابهة في غريب اللغة, 
حيث قال بن درستويه:('١)‏ «إن من شأن أهل النحو والشعر والغريب تقييد 
كل كلمة على ما يستحق كل حرف منها مبسوطا ومركبا واستيفاء الشكل 
والنقط إحكاما واستيثاقا؛ لأن علمهم غامضء فتقييده أوضح على قارئه؛ ومن 
شآن کتاب الدواوین التخفف واغفال الشکل من کل ما وضح ولم یلتبس. 
كما أن ذلك شأنهم في النقط. فاذا التبست الکلمة آو الحرف فتقییده لازم 
على جمیع الذاهب. آما الکتاب والترسلون فانهم یتبادلون الرسائل خالية من 
الاعجام؛ اقتناعا منهم آن اعجام الکتاب سوء ظن بالکتوب الیه» وکانوا 
یتخففون من نقط الحروف کلما وجدوا إلى ذلك سبيلا. 00 

ویبدو آن الناس لم تتحول الی الاعجام الکامل للحروف بل ان الاعجام 
آصاب الحروف بالتدریج. علی الرغم من آنه لحق کثیرا منها قبل أن ينصرم 


(۱۱۲) آبو عمرو الداني: القنع ص۱۲۲ ۰ 
(۱۱۳) ابن درستویه: کتاب الکتاب. ص٥‏ . 
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القرن الأول الهجريء توید ذلك الوثائق التي عثر علیها من ذلك القرن. فحرف 
الباء والتاء والیاء علی اختلاف مواضعها في الابتداء والتوسط والانتهاء (فیما 
عدا الياء المتطرفة) كلها أعجمت في القرن الأول: وكذلك الجيم والحاء والشين 
والضاد والقاف التي أعجمت بنقطة من أسفلهاء بينما ظلت الفاء من غير 
نقط. وآخر حرف عجم هو التاء الربوطة - وهنه الوئائق عبارة عن آوراق 
بردية مقرخة سنة ۱٩ه.‏ وعملة مورخة سنة ۸۵ واه ونقوش في قصر خرانة 
مورخة سنة ۱٩ه.‏ یذکرها مورتر في مقال له عن الكتابة العربية. 

وقد تدرجت الحدروف التي حقها النقط في الأخذ به. حتی حصل کل 
حرف منها على کمال استقلاله واتضاح شخصیته» وغدا علی ما نراه الآن في 
زمن یصعب تحدیده. يرجح أن يكون ذلك قد تم في القرون الثلاثة الهجرية 
الأولی علی آکثر تقدیر(*۲۲). ولا شك آن التفاوت في الاعجام یتأثر بالوسط 
الکتوب علیها من حيث سهولة الكتابة عليه أو عدمها. فمع أن النقط شاع على 
الواد اللينة كالبردي والورقء إلا أنه تأخر على المواد الصلبة من أحجار 
ومسكوكات. وقد ظهرت بعض الندب على بعض حروف المسكوكات منذ القرن 
الثاني الهجري / الثامن الميلادي. ففي الدينار الذهبي المضروب سنة ٠١۷‏ 
هجرية من زمن الخليفة العباسي الهدي (۱۵۸ - ١١١ه)‏ وقعت الندبة تحت 
حرف الباء من کلمة سبع(*۲۲. وفي القرن الثاني نجد الاعجام یظهر على 
الأحجار. ففي نقش في الایمان بالله. یحتمل آن یکون کتب في القرن الثاني 
الهجري, یتکون من سطر واحد هو «امن عباس بالله» یظهر الاعجام علی 
حرف النون في کلمة آمن وتحت حرف الباء في کلم عباس. وفي کلمة 
بالله(۱ ۰۲۱۱ ويجيء القرن الثالث فلا نجد الاعجام قد عم جمیع حروف 
النقوش. ففي نقش مکتبة عبدالله بن عباس وتاریخه القرن الثالث تقریبا. 
جاءت کثیر من أحرفه منقوطة(۲۲ ۱ الا آنه لم یشملها جمیعا . 
(۱۱۶) د. [براهیم جمعة: دراسة ضي تطور الکتابات الكوفية. ص؛۲۷. 


(۱۱۵) د. ناهض عبدالرزاق دفتر: تطور الخط العريي. مجلة الورد. م ۵ cE‏ ص۹٤-‏ +0۰ . 
(۱۱۱) د. سعد عبدالعزیز الراشد: کتابات اسلامية من مكة» ص ۰۱۰۱ 


(۱۱۷) محمد فهد الفعر: تطور الکتابات والنقوش في الحجاز. ص۲۱۹. 


۱0۰ = 


(:) 
ترتيب الحروف العربية 

اللغة العربية إحدى اللغات السامية ولها بها وشائج قربي ونسب. مظاهر 
هذا النسب والقرابة تظهر في آمور عديدة من جوانب اللغة. لکن ما یهمنا هنا 
هو ترتیب الحروف الذي تشترك فیه اللفات السامية الأخری کالسريانية 
والعبرانية. وهو ما یسمی بالترتیب الأبجدي. وهو ترتیب قدیم قدم هده اللفات. 
وهو النتظم في قولهم (آبجد هوز حطي کلمن سعفص قرشت ثخد ضظع). 
وهذه الألفاظ لم يقصد منها إلا جمع الحروف في كلمات سهلة الحفظ(1. 

وقد عرف العرب هذا الترتيب في جاهليتهم وإسلامهم. ولعله الأشهر 
لديهم لسهولة حفظه. وقدم وجوده. وقد ورد ما يفيد تعاطيهم لهذا الترتيب 
عند التعلم» حيث يروى أنها تعلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ويشهد على ذلك قول الأعرابی(*۱۱) 

آتیت مهاجرین فعلموني + + + ثلاثة أسطر متتابعات 
وخطو لي آباجاد وقالوا + + + تعلم سعفصا وقریشات 

ولقدم هذا الترتيب لدی العرب ومعرفتهم به. قانهم فسروه ببعض 
التفسیرات التي لا ترقی للناحية العلمية فقالوا: ن آبجد وهوز وحطي وکلمن . 
كانت آسماء ملوك مدین( ۰۲۲ ونسبوا لهم وضع الخط العريي. وقد استعمل 
العرب الحروف بهدذا الترتیب قي الحساب. وهو ما آسموه بحساب الجمل 
حيث وضعوا لكل حرف فيمة عددية. 

وعندما وفد هذه الترتيب إلى العرب» وفد وهو يدل على الأحرف السامية 
الأولى ويفي بهاء فكان تعدادها اثنين وعشرين حرفاء وهي كما يوردها القلقشندي 


فى أبياته: 


(۱۱۸) حفني ناصف: تاريخ الأدب» ص٣۲‏ . 
(۱۱۹) القلقشندي: صبح الأعشی ج ۰۳ ص٤۲‏ . 
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فو الور ا چ وه قد انديع ناض ديه 
ف ۔ ص - ق - ر - ش - ت. ولا كانت هذه الحروق ناقصة لا تفي بالأصوات 
العربية حیث انفردت العربية عن اللغات السامية بستة آصوات آخری. فقد زاد 
العرب علیها ستة آحرف هي ث - خ-ذ - ض - ظ - غ. ولهذا فقد آسموا هذه 
الاضافة بالروادف. اشارة إلى إضافتها لما وردهم من حروف اللفة السامية الأْم. 

ومع آن هناك اتفاقا بین الروایات العربية الی وجود حرف الروادف وآنها _ 
ث - خ -ذ. ض - ظ - غ, الا آننا نجدها عند الندیم وهو مشرقی(۱۲۱) تأتي 
مختلفة عن الروادف العروفة. حیث یذکر آنها: ث - خ-ذ. ظ -ش - غ. وهدا 
يشير إلى أن أحرف الروادف مختلف علی تحدیدها. وهو اختلاف آدی بالتالي 
إلى اختلاف في ترتیب (أبجد هوز) حيث جاء الترتيب الثاني متفقا مع الأول ضفي 
(أ- ب -ج-دءه ‏ و - زءح - ط - يء ك ‏ ل - م - ن) ثم يفترق الترتيبان بعد 
ذلك فنجد الترتيب الثاني یکون (ص -ع - ف - ض. ق -ر - س -ت. ث - خ- 
ذء ظ - غ - ش) وهذا الاختلاف بين الترتيبينء وفي الوقت نفسه الاختلاف في 
تحديد حروفها ‏ كما يسجله لنا الجوهري والنديم ‏ يشير إلى قدم هذا 
الاختلاف في ترتيب حروف الروادف وماهيتها. وأنه لم يكن وليد انتشار العرب 
في الأمصار. أو أن هذا تم في القرن الثاني أو الثالث الهجريء كما يقول الدكتور 
رمزي بعلیکی(۲۲ ۱ بل إن هذا الاختلاف قد تم بعد إلحاق حروف الروادف. أو 
بمعنى آخر إن هذا الاختلاف جاء بعد تعريب الحروف النبطية وتدوينها للغة 
العربية. ونرجح أن يكون القرن الخامسء أوبداية السادس الميلادي» وهو تاريخ 
نقش أسيس الذي يرجع إلى سنة 078م: ويجمع الباحثون على عروبته. 

وهذا الاختلاف يطرح تساؤلا عن ماهية الأحرف التي لم توجد في 
الأبجدية السامية وأضافها العرب لإكمال الأبجدية بحيث تناسب لغتهم. وهذا 
بدوره يجعلنا نتساءل: أي الحرفين (ش» ض) من حروف الروادف؟ حيث إن 
الترتيب الأول ينقل حرف الشين إلى الحروف الأساسية (السامية) وبالتالي 


(۱۲۱ النديم: الفهرست ص۷. 
(۱۲۲) د . رمزي بعلبکي: الكتابة العريية والسامية, ص۳۱۱. 
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ینقل حرف (الضاد) الی الروادف آي الی الحروف التي انفردت بها العربية. في 
حين أن الترتيب الثاني یضع حرف (الضاد) من الحروف الأساسية (السامیة). 
وینقل حرف الشین الی حروف الروادف. 

لم تتحدت الصادر الترائية التي بین آیدینا - وعلی الأقل ما استطعت 
الاطلاع عليه عن هذا الاختلاف في حروف الروادف؛ لهذا فلم تحدد أي 
الحرفين (ش» ض) هو الذي جد على الأبجدية السامية. مع آحرف الروادف 
الخمسة المتفق عليها. إلا أنني أرجح أن يكون حرف الضاد هو الحرف العربي 
الذي دخل إلى الأبجدية الساميةء ليكمل مع الحروف الخمسة الأبجدية» حتى 
توافق أصوات العربية؛ ذلك أن العربية تميزت عن غيرها من أخواتها 
السامیات بوجود هذا الحرف. التي وصفت به حتی سمیت بلغة الضاد . ویبدو 
آن العرب عندما آخذوا ترتیب السامیین في سلسلة (آبجد) آضاقوا الیها 
خروف الروادف وعدلوا فیها. ونتيجة لهذا التعدیل, فقد حصل اختلاف في 
الترتیب في الحروف الأريعة عشر الأخيرة. وريما أدى هذا إلى خطأء نتج عنه 
هذا التداخل بين الحروف الأساسية وحروف الروادف. ومما يؤكد هذا أن 
المصادر الحديثة المعنية بعلاقة العربية باللفات السامية الأخری تخرج حرف 
الضاد من الترتیب الأبجدي, وتجعله ضمن حروف الروادف(۲۳۳), لکنها لا 
تفسر وجود حرف الضاد ضمن الحروف الائنین والمشرین من حروف 
الابجدية العريية في الفرب العريي(*۱۲). 
وهکذا آصبح هناك ترتیبان آبجدیان للعربية عدة حروف کل منهما ۲۸ 

حرفا وهي الحروف الصامتة في العربية. حیث لم يضف رمز الفتحة الطويلة 
(۱) الا متأخرا. وضمن الترتیب الألفبائي العربي. وقد وضع العرب لهنه 
الحروف قیما عددية لاستعمالها في تدوین حساباتهم وهو ما یسمی بحساب 
(آباجاد)؛ فأصبح كل من الترتیبین يعطي قیما عددية مختلفة للاربعة عشر 
حرفا الأخيرة. وکان هذا الترتیب آساسا عند العرب في جاهلیتهم. وآحسوا 
(۱۲۳) د. رمزي بعليکي: الكتابة العربية والسامية. ص۲۱۸ . 
(۱۲۶) الرجع السابق. ص ۰۳۲۱۰ 
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بقدمه وبآهمیته في الوقت نفسه. ویقیت هنه الأأهمية لدی من جاء بعدهم. 
حتی قالوا عنه «وهو أصل حروف التهجي» (۱۲۹). 

وقد آدرك العرب آن الترتیب الأبجدي ترتیب أعجمي في آلفاظه. فلیس 
لها معان في نفسها . وقد حاولوا تفسير هذه الألفاظ غير الفصحة. فأسموها 
حروف أبي جاد. وقالوا عنها إنها أسماء رجال. ووضعها بعضهم ضي صورة 
قصة تعطي لهذه الألفاظ الغربية معنى. فقالوا «(أباجاد): أبى آدم الطاعة 
وجد في أكل الشجرة. و(هواز): زل فهوى من السماء إلى الأرض» وحطي: 
حطت عنه خطایاه. و(کلمن) کل من الشجرة...(۲۲۱). وهذا یشیر لی قلقهم 
تجاه هذه الألفاظ الفامضة. التي افتقدت آي دلالة معنوية لدیهم. وما اعتادوه 
في لغتهم من إدراك مغزى كل لفظ ومعرفة إيحاءاته. 

كما أن ترتيب (أبجد هوز) للحروف الهجائية إن صلح للحفظ وسهل 
تردیده علی الالسن. الا آنه پشتت شمل التشابه من الرموز. وهو ما لا يلائم 
التعلمین والكتبة. لهذا فان العرب على ما يبدو رأوا اختراع ترتیب جدید خاص 
بهم یلائم حروفهم. وما آضافوه الیها. کما یتضمن الترتیب اسم الحرف 
منفصلا عن غیره. لا صوته مندمجا مع غیره. بحیث یتخلصون من تلك 
العجمة التي یحدنها ترتیب الأصوات. فکان ترتیب آلف . باء ‏ تاء ‏ جيم 
حاء... والضادر العريية الأولی لا تحدشنا عن غیر ترتیب آبجد هوز, ولا متی 
تم التحول إلى الترتيب الألف بائي. ویری الدکتور غانم قدوري الحمد(۱۳) آن 
هذا التحول تم في فترة متقدمة من تاریخ الاسلام. ریما ترجع الی القرن الأول 
الهجري. وآری آن العرب قد قاموا بهذا الترتیب الجدید قبل الإسلام؛ وأحسبه 
قد جاء بعد تعرب الخط العريي وتحوله من صیفته النبطية ٍلی العريية. وبعد 
أن أدخل عليه الإعجام للتفريق بين المتشابه من حروفه. ذلك أن هذا الترتيب 
روعي فيه بصورة واضحة اعتماده على الترتيب الأبجدي السامي. وكذلك 





. أبو عمرو الداني: المحكم في نقط المصاحف» ص59‎ )1١0( 
الرجع السابق. ص۰۲۳‎ (١ ۳۱( 
. د. غانم قدوري الحمد. رسم المصحف. دراسة لغوية تاريخية. ص۵۷۱‎ )۱۲۷( 
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التشابه في بنية الحروف وآسمائها. بحیث یجمع بینها نسق واحد . ويراعي 
التراتب بینها علی آساس ما آصابها من نقط. فهو ترتیب يراعي التمائل بین 
الحروف في الکتابة. وفي الوقت نفسه یبین عن التمایز ببن آصواتها بعلامات 
یلحقها بهنه الرموز. وما کانت هنه العلامات سوی نقط الاعجام. 

ومما یچدر لحظه هنا آن الترتیب الألفبائي (آ. ب. ت. ث... ) هذا قد 
آضاف رمز الفتحة الطويلة (۱) ضمن قائمته. حيث خصها برمز مرکب موجود 
قي النقوش النبطية حیث احتواها بحرف اللام لتصبح (۷)» حتى ينطق بها 
فتحة طويلة. إذ الصواب نطقها لاء وليست لام ألف» فلیس ما بعد اللام آلف؛ 
بل هو مد بالألف. وقد أكد على ذلك بن جني في قوله (۲۹): «اعلم آن الألف 
هي التي بعد اللام قبل الیاء في آخر حروف العجم» وهي التي في قولنا (لا)؛ 
وإنما لم يجز أن تفرد من اللام وتقام بنفسها کما آقیم سائر حروف العجم 
سواها بأنفسهاء من قبل آنها لا تکون لا ساكنة تابعة للفتحة. والساکن لا یمکن 
ابتداژه فدغمت باللام لیقع الابتداء بها. وتاتي الالف ساکنة بعدها». 

وبهذا یتضح آن الحروف بعد تعریها. وانضوائها تحت الترتیب الالفبائي 
خصت الفتحة الطويلة برمز خاص, له رتبة في الترتیب الألفبائي. وقد اشترک 
في هذه المرحلة مع رمز الألف (الهمزة) الوجود علی رآس القائمة مما اضطر 
معه الخلیل بن آحمد [لی معالجته بعد دلك. باضافة رمز خاص للهمزة وهو 
رآس العین (ء) لا تشترك فیه مع الفتحة الطويلة (الألف). 

وقد جاءت الحروف العريية في نظامها الأبجدي. وکذلك الألفبائي في 
تمانية وعشرین حرفا. فهي لم تمثل في کلا النظامین الا الحروف الصامتة. 
آما الأحرف الصائتة وهي حروف العلة (۰۱ و. ي) فقد آهملت من هذا الترتیب. 
وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى الأصل السامي الذي ترجع إليه العربية في 
أبجديتها وكتابتهاء إذ إن الكتابات السامية بعامة لم تضع رموزا خاصة 
للصوائت. وفي تطورها عبر حقب التاريخ استعارت رموزا لتمثيل تلك 
الصوائت. وقد استعارت العربية ومن قبلها النبطية رموزراء و. ي) الصامتة 
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لترمز لصوائتها . ولعل من الأسباب التي جعلتهم یففلون حروف المد هذه من 
الإدراج في الأبجدية آنهم اکتفوا بصورة واحدة لها. لتمثل في الوقت نفسه 
الصامت منها والصائت. وهكذا عد علماء العربية الحروف العربية التي لها 
صورة ثمانية وعشرين حرفا. ومعنى ذلك أن رمز الألف والواو والياء من بين 
تلك الرموز الثمانية والعشرین. وهي رموز لأصوات صامتة ثلاثةء لكن الحقيقة 
هي آن الرموز الثمانية والعشرین یقابلها واحد وثلائون صوتا هي الأصوات 
الصامتة الثمانية والعشرون إضافة إلى الحركات الطويلة الثلاث التي تشترك 
مع الهمزة والواو والیاء الصوامت في رموز واحدة(۱۲۹). 

وهکذا نشاً ترتیبان آلفبائیان معتمدان علی ترتیبین آبجدیین( ۲۳). وکما 
اختلف الترتیبان الأبجدیان اختلف الترتیبان الهجائیان العتمدان علیهما. وکما 
نسي الإعجام مع مرور الأزمان وقلة الكتابة وشح وسائطها نسي أيضا الترتيب 
المعتمد على الشكل الكتابيء وإن بقي الترتيب الأبجدي المعتمد على التناسق 
النفمي محفوظا. وبقى الترتيب الهجائي بصورتيه متواريا عن الأنظار إلى أن 
جاء عصر النهضة الثقافية وتطوير الكتابة العربية. فعندما أحيا تلميذا أبي 
الأسود نصر بن عاصم ويحيي بن یعمر نظام الاعجام. وضبطا اعجام كل 
حرف. وکملا ما نقص من دلك نتيجة لفقد بعض رسومه. کان من ضمن ما 
قاما بإعادته إلى الحياة الثقافية ‏ حسب ما أرى ‏ الترتيب الهجائي؛ لأنه 
معتمد على نظام إعجام الحروف. وقد قال حفني ناصف(۲۳) بنسبة الترتیب 
نفسه إلى نصر بن عاصم ويحيى بن یعمر, ولكني آری آن الترتیب قدیم قدم 
نقط الإعجام» وما قاما به كان إحياء وتجدیدا لا اندثر لا اختراعا جدیدا. 

وقد قام هذان العالمان عند إحياء رسوم الترتيب الهجائي المندثرة» بأعادة 
النظر في هذا الترتيب مراعاة لما قاما به من تطوير لنقط الإعجام. ويمكننا أن 
نذكر أبرز الحيثيات التي روعيت في هذا الترتيب: 
(۱۲۹) د. قائم قوري الحعد برسم المنحفة ذراتنة لنوية عاريخية م 
(۱۳۰) یطلق الدکتور رمزي بعلبكي علی ترتیب أبجد هوز الترتيب الساميء وآما ترتیب: آ. ب. ت» 


ث» ج» فيسميه الترتیب العربي. انظر: د . رمزي بعلبکي: الكتابة العريية والسامية, ص۳۰۵. 
(۱۳۱) آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف» ص۲۷. 
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۱ - اعتماد ترتیب الحروف الأبجدية الوروث عند الأمم. ولاسیما الأمم السامية. 

۲ - جمع ال حرف التشابهة في سیاق واحد. 

۳ بدء الترتیب في الأحرف التشابهة بالحرف الهمل منها. یلیه العجم بنقطة 
واحدة ثم بائتتین» ثم بثلات. «لأن النقط إنما استعمل ليفرق به بين المشتبه 
من الحروف في الصورة لا غیر, فهو فرع والتعرية أصل. والأصل يقدم 
علی الفرع(۱۳۲). 

٤‏ - مراعاة الناحية الصوتية في جمع بعض الحروف كجمعهم لأحرف الف 
(ز - س - ص) «لوّاخاة السين الزاي في الصفير الذي هو زيادة في 


الصوت(۱۳۲). : 
ه ‏ تأخیر آحرف العلة فکانت الواو والیاء والألف السبوقة باللام (لا) آخر 
الحروف الهجائية. 


7 - الحاق الهاء باحرف العلة في تأخیرها لشابهتها آحرف العلة في الخفاء. 
ویری الدکتور رمزي بعلبکی(*۱۳) آن هناك آکثر من عامل واحد یحدد 
مواقع الحروف في الترتیب العربي. فلیس التشابه الشكلي بین الحروف 
التقارية الا واحدا من هنه العوامل علی عکس ما هو متداول, إذ إن هناك 
عامل التشابه الصوتي أيضاء وعامل الاستعمال في كتابة الصوائت» 
والعامل اللغوي في الروادف. هذا 3 اجتماع أكثر من عامل واحد في 
ترتیب بعض الحروف کاجتماع عامل التشابه الشكلي. وعامل التشابه 
الصوتي في تعاقب (ح» وخ) وفي تعاقب (س. ش). 

ولا شك أن إحياء هذا الترتيب كان إحياء لصورتين فأخذ كل فريق 
بالترتيب الذي يلائم ما حفظوه من ترتیب آبجد هوز. فانتشر الترتیب الاول مع 
ترتيبه الأبجدي في المشرق. ورحل الترتيب الثاني مع ترتيبه الأبجدي إلى 
الفرب والاأندلس. وهکذا جاء الترتیب الهجائي في شکلیه الشرقي والغربي 

(۱۳۲) آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف. ص۳۰. 


(۱۳۳) الرجم السایق. ص۰۲۰ 
(۱۳۶) د. رمزي بعلبكي: الکتابة العربية والسامیة. ص * ۰.۳ 
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صورة عربية متطورة للترتيب الأبجدي السامي القدیم. ویهدا استقام الترتیب 
اا اا رن فو اهب ات روف تة ف الحبورة 
التالیة(۱۳۹): 


سبب ورودها علی هدا الترتیب 


آخرت عن الراء لتکون الزاي مع باقي آحرف الصفیر. 
ولأنها معجمه والراء مهملة. والی هنا ينتهي اتفاق 
المشارقة والمغارية في الترتيب. 





الآدب» ص۲۷ ود . رمزي بعلبكي: الكتابة العربية والسامية. صغ .7١0-!٠١‏ 
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سبب ورودها على هذا الترتيب 


من أحرف الصفير. ولم تتقدم على السين رغم تقدمها 
في ترتيب الأبجدية لمؤاخاة السين والزاي في الصوت. 


الصاد والضاد في الاطباق والاستعلاء. والشبه في الجزء 
الأول من صورتهما ٠.‏ 





وقد تبع اختلاف الترتيبين بين المشارقة والمفاربة اختلاف في القيم 
العددية في كلا الترتيبين الأبجديينء فأصبح الترتيب الأبجدي والألفبائي ضي 
المشرق والمغرب بالصورة الآتية: ۰ 
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ورغم وضوح الترتیب الألفبائي وانتظامه حسب صور رموز الحروف 
المتشابهة إلا أنه لم يؤخذ به مباشرة في اللفات المجمية الوّلفة آنذاك. اذ 
نجد الخلیل بن آحمد عندما اکتشف فکرة العجم العربي» وحاول تحقيقها في 
حصر الالفاظ العريية وضبطها. لم یخن بالترتیب الالفباشي علی الرغم من 
وضوحه وسهولته. کما لم یخن بالترتیب الأبجدي. وربما ترك الترتیب 
الأبجدي لعجمته. ولانه لم یعد العمل به مقبولا في عصر تمیز بالعلمية والدقة 
في تحديد الأمور. فأصبحت معرفة هذا الترتيب من قبل المعرفة التاريخية 
فحسب. فلم يعد متداولا. كما يمكن أن يكون السبب في عزوف الخليل ابن 
أحمد عن هذين الترتيبين» كان يكمن في عقليته التي ترى أن العمل المعجمي 
يلزمه ترتيبا يلائم طبيعة أصوات اللغة. من حيث التمييز بين مخارج الحروف. 
وقد شغلته هذه النظرية العلمية البحتة عن النظر الی سهولة الاستعمال. 
وموافقته لحاجات الناس. وكأنه رأى أن التسهيل على الناسء لا یخوله التنازل 
عن المنطق العلمي الذي رأى أن هذه التآليف المعجمية يجب أن تنفرد به وتتميز 
عما سواها. 

وعلى كل حال فقد هدته عبقريته الفذة إلى ترتيب آخر معني بالترتيب 
القائم على التمييز بين الأصوات. حسب مخارجها. وقد عاش الخليل في بيئة 
تعنى بالنغم والأصوات في قراءة القرآن. وفي تفعیلات العروض والألحان 
الموسيقية وإيقاعاتها(ا "') نتيجة لهذا خرج ترتيب آخر يرتب الحروف العربية 
حسب اختلاف مخارجها ما بين الحنجرة إلى الشفتين. ونرى أن الخليل في 
هذا الترتيب فرق بين صوت ألف المد وصوت الهمزةء بحيث جعل لكل صوت 
منهما رمزا مستقلا. وقد تعددت اجتهادات العلماء في ترتیب الحروف العربية ‏ 
مما آدی ای بعض الاختلافات فیما بینها. والجدول التالي یبین عن هذا التنوع 
في الترتیب وآوجه التشابه والاختلاف بینها(!۳۲"): 


(۱۳۱) د. حسین نصار: العجم العربي. نشأته وتطوره. ج۰۱ ص۱۷۵ ۰ 
وتطوره. ص۱۷۲ ود . عبدالفتاح حموز: فن الاملاء في العربية ص ۰.۱۱ 
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() 
الخطوطط الأولى 

عرضنا في ما سبق من مباحث. أصل الحروف والنظام الكتابي من حیث 
تطویره واکمال ما نقص منه؛ کیما یکون وافیا لتمثیل آصوات اللفة والنطوق 
من آلفاظه ا . وهذا الجزء من الدراسة یهرض للكتابة العريية من حيث 
جمالیاتها: وما آصاب حروفها وأشکالها من تحسین آکسبها الجمال والتناسق. . 
وما حدث من تطور في هذا الجانب آدی الی ظهور العدید من الخطوط التي 
اتحدت فیها البنية الأساسية للکتابة العربية. لکن اختلفت ملامحها. بحیث 
اتصف کل نوع منها بمیسم جمالي معین. آکسبه خصوصية ذاتية. وهذا 
الجانب هو ما یسمی بالخط العربي. والخط في هنه الفترة (فترة النضع) 
اتصف بمیزات آبانت عن التطور الذي آصابه؛ جراء العناية بالكتابة واتساع 
مجالها. وتقدم العرب في مضمار الحضارة. وکذلك فان میزات الخط في هذه 
الفترة ما هي الا مخاض دا آصاب الخط العربي من نقلة هائلة في القرن 

الرابع الهمجري وما بعده. 


+ الخط العريي بين اللین والیبس 

إن ميل الحروف اليابسة إلى الليونة قد وجد في النقوش التي سبقت 
الاسلام(۱۳). ومن العتقد آن الیل العفوي نحو ليونة الحروف اليابسة ازداد في 
عصر الرسالة الحمدية نتيجة لازدیاد الحاجة الی الكتابة. خاصة ما یتعلق منها 
بالراسلات والعقود. وغیر ذلك من کتابات لا تتطلب مهارة فائقة. والأمثلة على 
تلیین بعض الحروف اليابسة في العصر الراشدي واضحة في بردية آهناسیا 
(۲۲ه) اذ تمثل في حرف الجیم والخاء والهاء والسین واللام آلف والصاد 
والکاف. وکذلك في شاهد قبر سنة ۲۱ه فهي واضحة في حرف اللام آلف(۳۹. 
(۱۳۸) مبهیلة یاسین انجبوري: اصل الط المربي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي. ۰۱:۲ 
(۱۳۹) الرجع السابق. ص۱۶۲ ۰ 
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وعندما جاء العصر الأموي تغیرت کثیر من الأهداف الكتابية, فأصبح 
الهدف الجمالي مطلبا یتجه الیه الکاتب. کما آن وسائط الكتابة وأدواتها قد 
تطورت بما یکفل للکاتب مساحة للتفکیر في البحث عن وسائل تنمیق کتابته. 
واعطائها مسة جمالية آخذت تتطور مع مرور الزمن وتنافس الکتاب. 

لکن الكتابة في آول هذا العصرجاءت صورة لا کانت علیه في العصر 
السابق. حيث كانت شبیهة بما وجد في النقوش الصخرية من آخدها 
بالصلابة في رسم الحروف ومیلها ٍلی الاستقامة وحدة زوایاها . ولعل آول آثر 
وصلنا من أوائل هذه الفترة کتابة سد الطائف. وهو صورة محسنة لما كان ضي 
عصر النبي ولا فضلا عما آصابه من ظهور بعض التقط علی حروفه( *۲). 
ووجدت کتابة آخری من آوائل القرن الثاني الهجري» في خربة الفجر حفرت 
علی الرخام. وهي رسالة آرسلت لهشام الخليفة من عبیدالله بن عمر. کتبت 
بالخط اليابس. غير أنه يلاحظ أن التدوير بدأ يدخل على بعض الحروف. 
فالألف مثلا بدلا من أن تكون قائمة نجدها مقعرة يمينا تارة وشمالا تارة 
آخری. وکذلك اللام(۱*۲). وهده آول کتابة حجرية تأتي بعض حروفها مدورة. 
مما يدل على أن الاتجاه نحو استعمال الحروف الدورة قد غزا الأحجار آیضا. 
رغم آن مادتها لا تساعد علی الكتابة للینة. 

وآخذت الكتابة تتأثر بعوامل التحضر الذي آصاب الدولة الاسلامية. فکثر 
استعمالها. وتفاوتت في هذا العصر آغراض الکاتبین منها. وتنوعت آسالیبهم 
الخاصة. وطرائق تناولهم للحروف. مما كان له الأثر الكبير في تنوع طرائق 
رسم الحروف. قکان الخط «یختلف بسطا وتقویرا حسب الطريقة التي تكتب 
بها حيث تأتي في الشق مقورة (لینة) وفي التحقیق مبسوطة (یابسق)»(۲*. 
وهذان النوعان من الکتابة یعتمدان بالدرجة الأأولی علی الفرض الكتابي 
.وأسلوب التتفيدذ. لكن الخط يبقى مع ذلك كله ذا سمات عامة واحدة لا تتفیر. 





(۱۶۰) صلاح الدین المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي؛ ص١١٠.‏ 
(۱۶۱) الرجع السایق. ص۱۱۶ . 
(۱۶۲) یوسف ذنون: الخط العربي والطلب اللغوي. اللغة العربية والوعي القومي. ص .3١‏ 
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ومن هنا نستطيع القول بأن الخط المحقق في القرن الأول ما هو إلا خط 
صحت آشکاله وحروفه. وظهرت خطوطه مستقيمة. یشکل القائم منها مع 
النبسط زوایا واضحة التحدید . وما الخط الرسل الا ذلك الخط ذو الزواياء 
لکن اعترته سرعة الکاتب وتهاونه. انقیادا وراء هامشية الأغراض العادية 
والشوون العاجلة, فتداخلت حروفه واتصل بعضها ببعض, ففقدت تلك الزوایا 
والاستقامات التي تتميز بها. وقد أدى هذا مع مضي الزمن إلى التخفف قليلا 
من هذه الخصائصء وأصبح الخط مع عناية الكتاب يأخذ شكلا آخر فيه 
الكثير من التجويد والعناية. وقد ولد هذا الأسلوب المدرسة الفنية الأولى في 
الكتابة العربيةء ألا وهي مدرسة الخط الموزون. 

ومن منطلق فهم ما يلحظ في الخط من اللين واليبس على أساس ما 
يكتنف الخطاط من ظروف تؤثر على أسلوب كتابتهء نستطيع القول إن نقوش 
الأحجار ما هي إلا كتابة متأنى فيها؛ بسبب صعوبة النقش عليها. وأما كتابة 
الأمور العاجلة فهي الكتابة نفسهاء إلا أنها سجلت على عجل وبدون عناية. 
وهذا الأمر لا يغير السمات الأساسية للخطء بل هي باقية في كلتا الكتابتين. 
فما يرى من استقامة في خطوط الأحجار يشوبها في بعض الأحيان ليونةء ما 
هي إلا نتيجة هذا التآني والعنايةء والوقت المبذول في نقشها. وما يرى من 
ليونة تشوب تلك الخطوط المستقيمة في كتابة المراسلات ما هي إلا نتيجة 
لعامل السرعة التي يلزم في تأدية الأغراض اليومية. فالليونة التي تصيب 
الحروف في أول عهد الكتابة العربيةء ما هي. إلا تسهيل أصاب الخط ذا 
الزواياء وتساهل من الكاتب في رسم حروفه. وعلى هذا الأساس فليس 
صحيحا ما يقوله بعض الباحثين من أن الخط العربي جاء في صورتين 
مستقلتین. |حداهما يابسة والأخری لينة. وآرجع بمضهم الاأولی الی الخط 
السطرنجيلي الذي تأخذ حروفه آشکالا هندسية. والثانية لی الخط النبطي. 
وآن اللين فیها آقدم من الیابس. فهذا القول لا تثبته الاأدلة والشواهد. وما 
استدل به في هذا الشآن یوکد خلاف دلك الزعم. ففي مجموعة «مورتز» 
وثيقة يرى الدكتور إبراهيم جمعة أنها تؤيد ما يراه من أن الخط اللين متداولا 
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منک منته ۲۲ هبه :تخل بهتا غلی ابیتقاول الط الا هن افخط انیا 
وعلی معاصرته له مند بواکیر نشأته في الكوفة. ویجزم بسبقه علیه, ویشرح 
استدلاله بقوله( ۱*۳ «آنه بدئت الوثيقة بالخط الیابس, وقد تجلت في 
سظورها الأوتئ هنانة قتدروة أ كذ القاقت تسه ییا زین الاتعت یه یا 
لبث آن آسرع. فتراجعت الرصانة التي كانت بادية في رسم الحروف لمجرد 
ترو مو الوق الا خد شمن ريا كمالك موجه سا میا 
متساوياء واستدارت الحروف ولانت. واستحال الجفاف الذي كان يميزها إلى 
تدؤيرء ودل ذلك على أن الخط الذي يكتب في شيء من السرعة يستدير برغم 
إرادة الكاتب». ۱ 
وهذا الاستدلال يؤكد حقيقة وحدة الخط العريي, وانه كان في أصله ذا 
خطوط مستقيمة وزوايا حادة فيما وصلنا من أحجار. وقد دخله اللين بعد ذلك 
نتيجة لعوامل عديدة كطبيعة العمل الكتابي. والوسط الذي یکتب علیه, 
واستعجال الكاتب» وما إلى ذلك» مما شرح في الاستدلال السابق. وهذا دلیل 
على وحدة الخط لا على أن للخط نوعين مستقلین, أو أنه يصدر عن آصلین 
مختلفين. كما أننا لا نجد في كتابات القرون الأولى خطا لينا محققا. بل نجد 
خطا ذا زوايا (مزوي) يميل في بعض حروفه بسبب السرعة لی الليونة. أو أننا 
نجد الوثيقة يبدؤها كاتبها بخط ذي زواياء ثم يتهاون باستقامة حروفها نتيجة 
السرعة. فتتجه بعض حروفها إلى الميل في زواياها فتصبح الكتابة في آخرها 
آقرب الی الليونة. مثل ما حصل في الوثيقة الآنفة الذکر. ۱ 
وعلى ذلك يكون ما طرحه ابراهیم جمعة من [مكانية الجزم بآقدمية 
الخط اللين عن الخط اليابس ليس سليماء لأنه يخالف ما وجدناه في الكتابة 
العربية الجاهلية والإسلامية التي تجمع بين اليبس والليونةء وأن الیل نحو 
الليونة كانت نتيجة السرعة في الكتابة. ومما يدعم هذا الرأي هو عدم وجود 
عكس تلك الصورة؛ أي أنه ليس هناك حروف لينة تطورت نحو اليبوسة. كما 
إنه ليس ضي المدونات التاريخية إشارة إلى وجود الخط اللين قبل الخط اليابس 


(۱۶۳) د. إبراهيم جمعة: دراسة في تطور الكتابات الكوفية.. ص۰۵۲ 
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خالية من ملامح التجمیل والتزیین؛ لأن الهمدف الجمالي لم یکن ضمن 
الاهداف الرسومة لها. بل کان مطمحها الوصول الی القصود بأیسر السبل, 
وآقرب الوسائل. وان آخذ بشيء من نواحي الجمال. فهي تأتي آثرا من آثار 
تعدد مجالات الكتابة وکثرة ممارستها . 

لكن هذه الحال قد تغيرت في بدايات الدولة الأمويةء إذ يرد في المأثورات 
الخطية تخصص بعض الكتبة في كتابة المصاحف؛ مما أدى إلى امتهان الكتابة, 
وبالتالي محاولة تجویدها . وتذكر المصادر أن أول من كتب المصاحف ووصف 
بحسن الخط كان خالد بن أبي الهياج الكاتب الخاص للوليد بن عبدالملك. ويقول 
عنه النديم «رأيت مصحفا بخطه. وهو الذي كتب الكتاب الذي في قبلة مسجد 
النبي عليه السلام بالذهب من والشمس وضحاها اٍلی آخر القرآن(۱*). 

وكان عهد الوليد بن عبدالملك عهد ازدهار ثقافي واع. خرج من فترة : 
ماضية کانت الدولة فیه معنية بضروریات الحکم والثقافة. ٍلی عهد جدید 
آصبح معنیا بترسیخ الثقافة العربية. والبحث عن وسائل تدعیمها . وکان تحویل 
كتابة العملة ٍلی اللفة العربية. وتعریب الدواوین آبرز آعمال هه الفترة. التي 
كان لها أكبر الأثر في توجيه الثقافة العربية. 

وفي بيئة مثل هذه ازدهر الخط بوصفه أحد جوانب الثقافة المهمة التي 
عنيت بها الأمة. وحاولت تطويرها عن طريق تكميل رسمها باختراع نقط 
الإعراب وإحياء نقط الإعجام. وكان هذا بلا شك يدل على عناية خاصة 
بالكتابة ودورها الثقافي المهم. وكذلك يشير إلى ما يمكن أن يصيب جانبها 
الفني, وهو الخط. من عناية أيضا. لهذا كثر الخطاطون المحترفون لصنعة 
الخط. من مثل مالك بن دينار الذي كان يكتب المصاحف بالأجرة والحسن 
البصري (۲۱ - ۲*۲()۵۱۱۰). 

وفي آواخر الدولة الأموية نجد خطاطا یقال له قطبة الحرر تتسب 


(۱۶۱) الندیم: الفهرست. ص۰۹ وانظر الوسوعة العالميةء م ۰ ص٤٩‏ . 
م ع ص۵۰۱ ۲. ۱ 
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الصادر له آعمالا مهمة في تطوير الخط. لعل من آبرزها اختراع خط الجلیل 
الشامی(۱*۱). وتتالی جموع الخطاطین بعد ذلك. تضیف وتطور. ویذکر 
الندیم(**۱) جملة کبيرة من آسمائهم. لعل من آبرزهم الضحاك بن عجلان في 
آول خلافة بني العباس. ومن بعده اسحاق بن حماد الکاتب في خلافة النصور 
والهدي, الدي زاد علی الضحاك قي مهارته الخطیة. 

ونستطیع آن نحدد آبرز اللامح الخطية لهذه الرحلة. التي تتمثل في ظهور 
مدرسة خطية. معنية بالنواحي الجمالية. وهي مدرسة خلفت خط التدوین 
الوظيفي. فکان تطور الخط في هذه المرحلة معتمدا علی الكتابة السابقة 
وآصولها. التي کان قوامها الخطوط الستقيمة والزوایا الهندسية الحادة, ثم ما 
آصابها من ليونة يسيرة نتيجة للاستعمال الواسع لها . وما حصل لها من تطویر 
علی آيدي علماء اللفة من آمثال آبي الأسود الدوّلي ومن جاء بعده. فکان نتاج 
هنه الرحلة خطا فنیا عاما تتضوي تحته خطوط عديدة. تتمایز فیما بینها 
تمايزا محدودا, لا بخرجها عن نسق الخط الواحد. لعل آبرز هده الخطوط: 
۱ الخط الحجازي 

آول الخطوط العريية وآبرزها تأثیرا فیما جاء بعده. فهو الخط الذي کتب به 
القرآن في عهد الرسول يلك وهو الذي نشر به أيضا في عهد عثمان بن عفان 
رضي الله عنه حين كتب في المدينة. وكان الكتاب من الصحابة رضوان الله عليهم 
- وهم من أهل الحجاز ‏ قد تعلموا هذا الخطء وكتبوا به المصاحف الأولى. 

ومع أنه لم تصلنا الصورة الأولى لهذا الخطء فإننا نستطيع تحديد أبرز 
ملامحه الأولية. فهو ليس ببعيد عما عرف من نقوش صخرية وجدت قبل 
البعثة وبعدهاء وهي نقوش تمتاز بالخطوط المستقيمة: والحدة في رسم 
انحناءاتها. فالخط الحجازي قد أخذ شكل تلك الخطوط وكذلك طرائق 
رسمها الإملائي» ولكن صفة الصلابة والاستقامة خفت بعض الشيء في 


(1۸ ۱( یوسف ذنون: الخط العريي والطلب اللغوي. اللفة العربیه والوعي القومي. ص۰۳۱۶ وتاریخ 
الأدب حفني ناصف ص۱۰۱ ۰ 
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التدوین العادي» ذي الطابع السریع الذي تتمیز به العاملات العامة. 

ولا شك آن تدوین القرآن فد اعتني به آشد الاعتناءء فکان خطه یمتاز 
بالصفات الاولی للخط في آبرز معالها. وقد وصلنا نموذج من هذا الخط 
تظهر في کتابته. خطوطه القائمة. مع الاضطجاع الی الیمین. وهذا النموذج 
يظهر في مصحف قديم على الرق يعود إلى القرن الأول الهجري تحتفظ به 
مكتبة الفاتيكان( .)١١'‏ وقد ذكر النديء(!١١)‏ هذا الخط بالمكي والمدني؛ ووصفه 
بأن ألفاته فيها تعويج يمنة اليد وأعلا (أعلى) الأصابع وفي شكله انضجاع 
يصير (لعله يسير). 

وقد ذكر بعض الباحثين أنه كان هناك نوعان من الخط في ذلك العصر 
المبكر أحدهما الخط المكي والآخر الخط المدني «لكن من الصعب أن يتبين 
الفرق الواضح بين هذين الخطين المتقاربينء وإذا كان هناك أي فرق بينهما 
فقد جمعها الاسلام علی صورة واحدة وفي صعید واحد»(۲۶۲). 

ونتيجة لكتابة القرآن بهذا الخط فانه آصبح قدوة السلمین في جمیع 
آمصارهم. وأصبح محل عنایتهم. یجودونه ویبحشون عن وسائل تطویره. 
وآحسب آن مصحف خالد بن آبي الهیاج الذي رآه الندیم کان بالخط الحجازي 
الذي آصابه التطویر في الشام. ولعل الخط الحجازي بعد رحلته إلى الشام» 
هو الذي تمخض عنه خط الجلیل الشامي بعد ذلك. بل نستطیع القول إن 
الخط الحچازي هو آبو الخطوط في هذه المرحلة وما تلاها . ولسنا مع الأستاذ 
یوسف دنو( ۱5۳) الذي رأى أن ما يكتب في الحجاز من خط في تلك المرحلة 
كان تقليدا لخط الجلیل الشامي؛ وخط الصاحف في الكوفة. إذ لا يمكن أن 
يكون الأصل تقليدا للفرع. 





(۱۵۰ غانم قدوري الحمد: رسم الصحف» ص۰۷۵۹. 

(۱۵۱) الندیم: الفهرست. ص۹. 

(۱۵۲) محمود شیت خطاب: السفارات والرسائل النبوية. کتاب النبي َيه ومواد کتابتهم. الورد 
مجلد ۰۱7 ع۱ ص4۸ 

(۱۵۳) یوسف ذئون: الخط العربي بعد ظهور الإسلام إلى نهاية القرن السابع الهجري. عالم الکتب 
م ۰۲ ع۰۳ ص١٣۲‏ . 
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ولعل الأستاذ یوسف ذنون صدر في رآیه هذا. مما لاحظه من رداءة الخط 
الحجازي الذي وجد علی النقوش الحجرية بعد ذلك. مما جعله يفسر هذا 
الضعف بأنه جاء نتيجة التقلید غیر الحکم لخطي الكوفة والشام. والواقع آن 
ضعف الخط الحجازي جاء نتيجة لکونه البدایات الأْولی للخط. ویعتریه ما 
يعتري کل آمر في آوله. من ضعف وخطاً. 
۲ خط الجلیل الشامي 

لعل هذا الخط ‏ كما ذكر أنفا ‏ کان التطویر الشامي للخط الحجازي. کما 
لا یستبعد آن یکون آکثر محافظة في التطویر؛ نظرا لکونه عاش في مركز 
الخلافة الأمويةء التي كان من آهم واجباتها الالتزام بالحافظة علی الوروت في 
خط الصاحف. ومن آبرز صور هذا الخط کتابات قبة الصخرة الوّرخة سنة 
۰ ۷۶ه وآحجار الطریق في تلك الفترة. وهذا الخط بوصفه معتمدا علی خط 
الصاحف الأولی؛ وتم تطویره في مرکز الخلافة. کان هو الخط الذي سافر مع 
الفاتحین متجها غربا إلى مصر. ثم لی الفرب والاندلس. خاصة وآننا نری 
ملامح خط عربي ممیز لعرب الفرب یکتبون به مصاحفهم. وآصبح معروفا 
بهم. ویظهر من آشکال حروفه آنه من مراحل الخط العريي الولی التي لم 
تواصل تطورها. بل وقفت على صورة واحدة. تمتاز بحروف بسيطة غیر متطورة 
فنیا. تشابه کثیرا الخط الحجازي في القرن الثاني والثالث الهجري. وقد آصبح 
خط الجلیل الشامي مع خط الصاحف هما الأساس با جاء بعدهما من خطوط. 
۳ خط الصاحف (الخط الصحفي) 

کان خط الجلیل الشامي تدعمه الدولة الأْموية. وتطوره في عاصمتها 
دمشق. فهو الخط الرسمي للدولة. الا آن العراق کان قد تزعم بمصریه - ۰ 
الكوفة واليصرة - حركة علمية وآدبية موثرة في التقافة العربية آدت الی تطویر 
النظام الكتابي العريي بوضع نقط الاعراب. وإحياء نقط الإعجام؛ نتيجة حرص 
العلماء علی ضبط كتاب الله من أن یحرف علی ألسنة القراء. وفي مثل هذه 
الأجواء العلمية التي تدور حول الحافظة علی القرآن الکریم. کان الخط العربي 
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پتطور حثیثا بسبب ما نسخ به من مصاحف. وما اعتراه من صنعة واتقان سمي 
علی آثره بهذا الاسم. فکان التطویر العراقي لخط الصاحف آکثر وضوحا: 
وأعمق أثرا؛ مما أدى إلى شهرة الكوفة بعد ذلك في هذا المجال» فسمي في 
القرن الرابع عند آبي حیان التوحيدي (ت۶۱۶ه) بالخط الکوفی(**۲). 

ومن أبرز أمثلة هذا خطوط الصاحف الأولی الوجودة في مصر 
واستتبول(**۱). ویقول فوزي سالم عفيفي ان الخط الصحفي (الائل) هو تطور 
للخط المكي؛ لأنه يشبهه من حيث نزعته إلى استلقاء حروفه وانضجاعها. ومن 
أمثلته نموذج من القرن الثاني الهجري من خط المصاحف من مجموعة موريتز. 
استعمل في القرنين الثاني الهجري في أثر الخط الحجازي /المكي. والدليل 
على قدمه خلوه من النقط وحركات الإعراب(1؟١).‏ 


٤‏ . خط التدوین 
لاش اق لحطف الاك كانت خوجلا فن ااا جه ن 


فاعتنوا بها لجلال ما يكتب بها من مصاحف وآثار كتابية تذكارية؛ ومراسيم 
صادرة من دار الخلافد. الا آن هتاك نوعا رابعاء هو الصورة السهلة منها؛ وهو 
الخط الذي يميل إلى اللين. وبه یکتب الناس حاجاتهم الآنية. ويدونون به 
معاملاتهم في البيع والشراء. ولعله كان خط طلبة العلم في تدوينهم 
لمحاضرات أساتذتهم. فهو خط يناسب السرعة:؛ والهدف منه التدوين البحت 
لما يراد حفظه. ولم يكن يراد منه تحقيق هدف جمالي. وقد ظهر هذا الخط 
الذي يكتب به الناس فيما بينهم في أوراق البردي العربية. ولا نجد بينه وبين 
غيره اختلافا كبيرا أساسيا عن شكل الحروف اليابسة. فالأشكال تقريبا 
واحدة. لولا الليونة وقلة الثخانة في خط البرديات(157). 
(۱۵۶) یوسف ذنون: قدیم وجدید في أصل الخط العريي وتطوره في عصوره الختلفة. مجلة 
الورد. ۲٥۱٠ء‏ ع٤‏ ص١٠‏ . 
(۱۵۵) یوسف ذنون: الخط العربي بعد ظهور الإسلام إلى نهاية القرن السابع الهجري. عالم الکتب 
م ٤٢‏ ع۴٣‏ ص۳۲۵۵. 


.١١ فوزي سالم عفيفي: الكتابة الخطية العربية ودورها الثقاضي والاجتماعي. ص4‎ )١67( 
.١١ د. صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي. صا‎ )۱۵۷( 
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(5) 
الخط اطوزون 

رسم القرن الاول خريطة الخط العريي لقرنین تالیین. فخطوط القرنین 
الثاني والثالث, ما هي الا تتویعات محدودة لا نم الوصول إليه في هذا القرن. 
وكان التطوير الذي أصاب الخط ينحصر في تحسين مستويات الأداء من قبل 
الخطاطين. وإن كان لا یزال الخط بصورة عامة یسیر علی نمطه السابق. من 
الاعتماد علی الخطوط اليابسة. والزوایا الحادة. وان مالت بعض حروفه (لی 
الليونة قلیلا. 
ولعلنا بعد هذا نستطيع تلمس ما آلت إليه الخطوط الأولى التي كانت 
معروفة في القرن الأول الهجري. فالخط الحجازي وبالذات ما وصلنا منه من 
نقوش تذكارية. تشیر ٍلی انعزاله. مما أدى إلى تطوره ذاتيا من داخله؛ أي أنه 
لم یحتك بما حوله من تطورات خطيتة. وخاصة في العراق. ولهذا فان 
٠‏ التآثیرات النبطية ما زالت ظاهرة علی حروفه بشکل واضح. وان ظهر علیها 
میل الی الزخرفة(۱۹۸). 

وقد آصبح خط الجلیل الشامي مجال تحسین الخطاطین والکتاب؛ نظرا 
نا امتاز به من أصالة. فهو الخط التطور من الخط الحجازي, ذلك الخط 
الذي کتب به القرآن الکریم» وکذلك فهو الخط الرسمي للدولة القائمة - 
الدولة الأموية - ونتیجة لذلك. فاٍنه قد آصبح الخط السائد الذي تعتریه 
عوامل التطور والتحسین. وقد واصل مسیرته مع الفاتحین الأوائل في شمال 
[فریقیا . وهناك ترسخت آسسه لیکون خط الفرب العريي والأندلس. آما خط 
التدوین فقد آأخد يميل إلى الليونة بسبب كثرة الاستعمبال, وتنوع مجالاته, 
وسهولة الوسائط التي یکتب علیها. خاصة بعد معرفة السلمین للورق من 
خلال احتکاکهم بأهل الصین واقامة مصانح له في اندولة الاسلامية. 





)10۸( محمد قهد الفعر: تطور الکتابات والنقوش في الحجاز. ص۲۲۲ . 
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ویبقی العراق آهم مرکز ثقافي خلال هنه الفترة. ونجد آن التطور الخطي 
قد آصاب خط الصاحف فیه بالذات» حتی آصبح یعرف في القرن الرابع 
بالخط الكوفي. وانتشر منه إلى الأمصار الإسلامية. ومما يؤكد هذا أن 
المصاحف التي ينسبها «مورتز» إلى القرون الثلاثة الأولى دونت كلها بذلك 
الخط المتسم بخطوطه المستقيمة: وزواياه الحادة. وظل هذا الخط أكثر 
الخطوط شيوعا في كتابة الصاحف. حتی تتوعت الأقلام وظهرت أنواع أخرى 
من «الأقلام الثقال» في العصر العباسي. ولكن هذا الخط القديم بقي الخط 
المفضل لكتابة القرآن(*'). 
أ- طبيعة الخط وماهيتها 

انحصر التطوير الخطي على تنويعات الخطاطين المنبثقة من ذلك الخط 
الذي امتاز بالصلابة في رسم حروفه والاستقامة في خطوطه المبسوطة 
والقائمة. وحدة زویاه. وهي صفات مشتركة بين خط الجليل الشامي وخط 
الصاحف. وقد تنوعت آشکال الحروف تنوعا یسی را بحسب مهارات 
الخطاطین وقدراتهم. وبسیب آحجام الأقلام التي يكتب بها هذا الخط. وقد 
سمیت هنه الخطوط عامة, وما انبثق عنه من تتویعات بالأقلام الوزونة( ۲۲). 
ولعل هذه التسمية الجامعة كانت تشير إلى دقة رسم الحروف وتوازنها فضي 
ال 0 والی ضبط احجام الأقلام التي یکتب بهاء فهي ندرج من الجلیل 
وهو أبو الأقلام کما یقول الندیم. إلى المدور الصغير("١١).‏ وبقى مصطلح 
الخطوط ال موزونة أكثر المصطلحات تعبيرا عن واقع الحركة الخطية إبان فترة 
القرون الثلاثة الأولی. حیث یترواح الخط فیها بین البسوط والقور وتمیل 
الاستقامة فيها إلى اللين. وقد هيأ هذا الاصطلاح لظهور اصطلاح آخر بعد 
ذلك. هو الخط المنسوب(١١).‏ وهو الخط الذي شاع في القرن الرابع الهجري. 
(۱۵۹) ابراهیم جمعة: دراسة في تطور الکتابات الكوفية. ص۰۷۱ 
(۱7۰) الندیم: الفهرست. ص ۰۱۰ 
(۱۱۱) صلاح الدین النجد: دراسات في تاریخ الخط العريي ص۰۱۱ 
(۱۳۲) الندیم: للفهرست. ص۰۱۱ 


(۱۱۳) یوسف ذنون: الخط العربي بعد ظهور الاسلام الی نهاية القرن السابع الهجري. عالم الکتب 
م E‏ صس ۰۲۵۷ 
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وقد اکتشف الخطاطون في هنه الفترة بتشجیع من الولاة مزایا أحجام 
الأقلام وأثرها في تنوع استعمالاته. وآهمیتها پالنسبة للوسط الكتابي. لهذا 
نجد تتوعا کبیرا في مصادر آسماء الخطوط(*" ۲). وهو تنوع ظلل الدارسین. 
وخاصة من اعتمدوا علی النقل من الصادر القديمة. ولم یحاولوا مراجعة 
النم اذج الخطية التوفرة. آو لم یکن لهم علم بسمات الخطوط وم لامح 
التجانس آو الاختلاف بینها . ٍذ من الواضح آن هنه التسمیات ليست أنواعا 
مميزة للخطوط. وانما هي تنویعات علی خط واحد. هو الخط الوزون. وفي 
الغالب كانت هذه التسمیات تعني حجم القلم الذي یکتب به. والوسط الكتابي 
اللائم لکل حجم. لا إلى نوع فني تختلف عما یوجد في الساحة في الخطية. 
ونظرا لتعدد تسميات الخطوط بحسب أحجامها وأغراضها فإننا نجد 
خطاطا(۱۱۹) عارفا بمعاني الخط وأشكاله: وهو الأحول المحرر يقوم بدراسة 
وضع الخطوط في دك العصر. حیث «تکلم علی رسومه وقوانینه وجعله 
أنواعاء ورتب الأقلام وجعل أولها الأقلام الثقال». 

إن ما أصاب الخط العربي في القرون الثلاثة الأولى من ليونة يسيرة 
تفرضها طبيعة العمل الكتابي والوسط الکتوب علیه. لم تکن لتخرجه عن 
طبیعته. ذلك آن الآثار الباقية من تلك القرون تشیر الی سمة الخط السائدة 
آنذاك» فما هو الا خط واحد تعددت آسماوّه لكنه لا يخرج في طبيعته عن 
نمط الخطوط الوزونة. ذات السمات الهندسية في الزوايا والاستقامة في 
الخطوط. ومرد الاختلاف فيهاء كان يرجع إلى مقاسات الأقلام التي تكتب بهاء 
وبالتالي أحجام وسائط الكتابةء والأغراض التي أنشئت من أجلها. فإذا رجعنا 
إلى الشام واستعرضنا الآثار الكتابية التي خلفها العصر الأموي على الجدرانء 
وفوق الأحجار, والتحف والنقودء فإننا لا نرى سوى شخصية واحدة للخط» هي 
شخصية الخط الهندسي. تباینت علی الواد الختلفة. واختلفت لینا ویبسا 
u Ea SENN)‏ ذنون: الخط العريي بعد ظهور الاسلام [لی نهاية 


(۱۲۵) الندیم: الفهرست. ص۰۱۱ 
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حسب كتابهاء واختلاف آغراضها. الا آن شخصية الحرف بقیت راسخة فیها 
تتفیر حتی نهاية القرن الثالث الهجري. فهي شخصية الخطوط الوزونة 

بمقیاس حجم القلم الذي تکتب به حیث یپلغ آکبرها حجما ۲۶ شعرة من شعر 
البرذون. ممثلا بقلم الطومار (خط الطومار) وهو قلم الجلیل الشامي الذي 
اخترعه قطبة الحرر(۲۱ ۲). 

وهذا الخط یعتمد الصيغ الهندسية في مسارات الخطوط حيث يأخذ 
بالخطوط المستقيمة في الخطوط الرأسية والأفقية» مثل حرف الألف والباء 
وما شابههاء والخطوط الدائرية المنتظمة في رؤوس بعض الأحرف الأخرى 
ونهايتهاء مثل حرف الواو والهاء والفاء والميم والسين وغيرها("! '). ومن خلال 
النقوش الحجرية وما وجد من وثائق البردي يمكننا القول إن الخط الموزون 
بقي حتی نهاية القرن الثاني الهجري متسما بالیبس والصلابة. بصورة عامةء 
ولکن وجد توجه لتلیین بعض الحروف بسبب الحاجة الی استعماله في القیام 
بالمراسلات والعقود . 
ب - تعدد تسمیات الخطوط الوزونة 

نتشرت في کتب التراث ونقل عنها الحدثون تسمیات عديدة تشیر الی 
تنوع كبير في الخطوط في فترة القرون الثلاثة الأولى؛ تنسب أغلبها إلى 
الأقطار الإسلامية. وقد أكثر بعض الباحثين ذكر الخطوط الموجودة في ذلك 
العصر حتى نسب لكل مدينة خط. وقد حاولوا وسم كل خط بصفات خاصة 
یمتاز بها عن غیره من الخطوط, علی الرغم من آن نماذج تلك الخطوط لم 
یصلنا منها شيء. وما وصلنا بعد تلك الفترة المبكرة يشير إلى تماثئلهاء وأن لا 
تمایز بینها . وقد ردد الباحشون الحدئون مقولة الأقدمين عن هذه التسميات 
بأنها دالة علی آنواع خطية مستقلة. حتی قال الدکتور صلاح الدین النجد(۷ ): 
(۱۱) پوس ذنین؛ هنیم وین قی امیل الق التريي وتسلووه قي عمنوره حف ا 

الورد» ۰۱۵2 ع۰۶ ص۱۳ ۰ 


(۱۲۷) پوسف دنون: الخط العربي والطلب اللفوي. اللغة العريية والوعي القومي. ص۰.۲۱۶ 
(۱۱۸) د . صلاح الدین النجد : دراسات في تاریخ الخط العربي» ص۰۹۱ 
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نستطیع آن نجزم آن من خطوط الصاحف في عهد الخلفاء الراشدین والعصر 
الأموي ما يلي: الخط الكي والدني (في الفهرست: الدنیین. لعلهما تحریف. آو 
أنهما تثنية المدني؛ أي كان في المدينة نوعان من الخط).؛ والبصري, والكوفي, 
والمشق» والمائل. وذلك إما لوصول نموذجات إلينا عنها (المائل مثلا...)» وإما 
لظهورهما في هذه الحقبة التي نعنى بدراستها (المكي؛ الدني البصري, 
الكوفي). وإما لوجود إشارات في المصادر إلى وجودها (المشق...). 

وترجع تسمية الخطوط في القرون الثلاثة الأولى بالدرجة الأولى إلى 
: أسماء البلدان التي عرفت بهاء أو أنه ملحوظ فیها عرض القلم الذي یکتب به, 
وهو أبرز الجوانب تأثرا بشكل الحروف. لكن الواقع أن هذه التسميات لا تدل 
عن احعااف ايان كان الخظوطه وإنما عنس فوع واخ وسات اة کا 
قلنا من قبل. وإن كان هناك من اختلاف محدود بينها فإن ذلك يرجع إلى مهارة 
الخطاط فحسب. ققد ثبت أن العرب كانوا يميلون إلى تسمية الخطوط بأسماء 
إفليمية مع تشابهها واتفاقها في الخصائص؛ لأنهم استجلبوها من تلك الأقاليم 
فنسبوها إليها على نحو ما تتسب السلع إلى الأماكن المستجلبة منها(؟١١).‏ 
وهکذا نجد الساحة الثقافية التي تورخ للخط العربي في القدیم والحدیث, تموج 
بسیل هائل من التسمیات الخطية لخط القرون الثلائة الأولی» بدعوی تعدد 
آنواع الخطوط. علی الرغم من آنها في واقع الأمر نوع واحد هو الخط الوزون. 

وقد كان للأغراض التي استعملت فيها هه الخطوط. وکذلك الأشکال 
التي ظهرت بهاء أثر في هذه التسميات» حيث أضافت تسميات جديدة» خلقت 
معادلة صعبة لم تفصح المصادر التي بين أيدينا عن واقعهاء فقد تداخلت 
الأسماء وازدوجت. واختلقت التقسیمات والأعداد( ۱۲). ولهذا فان إطلاق 
التسمیات الدالة علی اختلاف الأنواع على خطوط تلك الفترة؛ هو من قبیل 
التجوز. وموافقة نا آطلقوه علیها من مسمیات. ولکنها لا ترجع إلى اختلاف 
في سماتها الفنية. بل ٍلی آسباب آخری کما ذکرناء لا علاقة لها بهیکل 





(۱۱۹) د. إبراهيم جمعة: قصه الکتابة العرییت. ص۰۱ 
(۱۷۰) یوسف ذنون: الخط العريي والمطلب اللغوي. اللغة العربية والوعي القومي. ص۰۳۱ 
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"الحروف الأساسية. ولا تدل علی تنوع رسمها آو اختلافها في آشکالها. فهي لم 
تکن آنواعا بالعنی العروف. ولکنهم استخرجوا منها الثقیل والخفیف وأکسبوها 
من خلال ذائقتهم الفنية وتراکم جهودهم خصائص مختلفة میزت الخطوط 
الأاصلية الوزونة(۱۲۱). 
وقد تأثرت التسميات الخطية بأحجام الأقلام التي تکتب بها. وعلی 
أساس هذه الأحجام أكثرت المصادر من ذكر الخطوط وأنواعها وأسماء 
مخترعيها. وهي في واقع الأمر. لا تعدو آن تکون اجتهادا من الخطاط آو کاتب 
الدیوان في البحث عن مقاس یتلاءم مع طبيعة مقاس الورق الذي یکتب علیه. 
ومقاس الورق هذا یرجع في الغالب الی الجهة الصدرة للکتاب. آو الجهة 
الصادرة له. آو الفرض الذي من آجله دون الکتاب. وکل هنه العوامل کما ذکرنا 
سابقا کان لها الأْثر البالغ في تعدد الأسماء للمسمی الواحد, وبالتالي آدی ذلك 
إلى خلط في المسميات ودلالاتها عند الأقدمين أنفسهم» وهذا بين في ما ورد 
لنا من نصوص حول الخط عند الندیم في الفهرست آو ما روي عند ابن فتيبة 
قي آدب الکاتب وما آورده البطليوسي في الاقتضاب آو ما جمعه القلقشندي 
من آخبار الخطوط والخطاطین في صبح الأعشی. 
ومثل هذا الخلط. قولهم عن الخط الرثاسي النسوب لذي الریاستین. فهو 
لدی البطلیوسی(۲۲۲) قلم النصف الذي جمعت حروفه وبوعد بین سطوره. لکننا 
نجده عنده فیما نقله عن ابن قتیبة(۱۲۳) آنه مخترع من قلم الجلیل وهو تام 
مفرط التمام مفتح. وقد اخترعه یوسف الخیس (أخو السجزي آو الشجري) بعد 
أن أخن الخط الجلیل عن إسحاق بن حماد... وهكذا. وإذا كان تعدد الأسماء غير 
المدروس قد أسهم في الخلطء فإن النقل بين المؤرخين غير المدعم بالنماذج 
والصور لتلك الخطوط قد آسهم سهاما کبیرا في تعدد التسمیات. وتناقلها 
والخلط بينهاء بدون صورة توثق شکلها. وتحد من تعدد الاراء في مسمیاتها . 
(۱۷۱) الوسوعة العريية العالية ج ۰۱۰ ص۹۵. 


)1۷۲( البطليوسي: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب. ص۱۷۰ ۰ 
(۱۷۳) الرجع السایق: ص۱۷۲ 
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ولعل من الأسباب التي آدت اٍلی التعدد والتداخل في آسماء الخطوط. 
الخلط في الأسماء الدالة علی الحجوم. فهم ینظرون الی الخط من زاویتین 
فتارة ینظرون الیه من حیث حجم قلمه. وتارة الی حجم الورق الذي یکتب 
عليه. وقد يلحظ الأمران كما في قلم الطومار. فالطومار هو الورق الذي يكتب 
عليه. وإليه ينسب القلم. فقالوا إن قلم الطومار عرضه + "شعرة: وهم يلائمون 
بين عرض الأقلام وحجم الورق الذي يكتبون فيه. وكذلك لكل غرض ما يناسبه 
من أحجام الورق والأقلام. وهذا كله أدى إلى ازدواج التتسميات ومزيد من 
الخلط بينها. وقد أشار القلقشندي إلى هذا التلاؤم الملحوظ بين الأقلام 
والورق حين قال(4"!): «ضإن لكل خط من الخطوط قلما من الأقلام يصلح 
لذلك الخط. وهذه الأقلام المختلفة نظير آلات الصنائع المختلفة التي يصنع 
الصانع بكل آلة منها جزءا من صناعته لا يصنع به غيره». 

وعند مراجعة أسماء الخطوط التي تطلقها المراجع الكتابية والخطية, 
نجدها ترجع في تسميتها إلى أكثر من سبعة مصادرء وعند ما نوردها هناء 
فنجن نسجل آبرز ما قیل من هده الأسماء. في محاولة لتوثیق التسميات لا 
السمیات. فهي ‏ کما قلنا - مجرد تسمیات بلسمی یکاد آن یکون خطا واحدا. 
هو الخط الوزون. 

: آسماء ترجع إلى البلدان التي يعرف بها‎ ١ 

۱ - الشامي: کان یکتب به عند ملوك بني آمية. 

۲ - مفتح الشامي: ویکتب للوك بني أمية به في و وذکره 

الندیم من خطوط الصاحف(۱۷۱). 
۳-الکي. ؛.الدني. ۰ الكوفي. ۰ البصري. ۷ الاصفهاني 
وآبرز ما یمکن الاشارة الیه في هذه الجموعة. هما الكي والدني. ولعلهما 

ما عرف بالخط الحجازي. وهذا هو الخط الذي دون به القرآن الکریم علی 
(۱۷۶) القاقشندي: صبح الأعشی في صناعة الانشاء» ج ۰۲ ص۰۲۸ 


(۱۷۵ البطليوسي: الاقتضاب في شرح أدب الکتاب» ص۱۷۰ ۰ 
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عهد رسول الله وه ونشر في الأمصار في عهد عثمان رضي الله عنه. ولعل 
هذا الخط هو الأصل الذي تفرعت منه الخطوط بعد ذلك. أما الكوفي المشار 
إليه فليس هو الخط الكوفي المعروف الآن بهذا الاسم؛ ذلك أن شخصية 
الحروف التي وصلتنا من كتابات وخطوط القرون الثلاثة الأولى وتدعمها 
المصادر الخطية الموثقةء كانت ذات سمة واحدة تتمثل في خط ذي صبغة 
هندسية في خطوطه الستقيمة وزوایاه القائمة. وان تباینها (ذا وجد. فهو تباین 
محدود. بسبب الواد الختلفة التي کتب فیها فاختلفت الكتابة لینا ویبسا. لکن 
شخصية الخط نفسه راسخة لم تتفیر حتی نهایات القرن الثالث الهجري فهي 
شخصية الخطوط الوزونة. 

وهدا الخط الوثق بشخصیته الهندسية لا تذکره الصادر مطلقا باسم 
الخط الكوفي لذ لا یعرف آن هناك خطا اشتهر باسم الخط الكوفي بل تذکر 
تنویعات هذا الخط بالخطوط الوزونة. وأساسها آبو الأقلام قلم الجلیل الشامي. 
ولم یرد اسم الخط الكوفي للدلالة على مصطلح لجموعة خطوط لا في القرن 
الرابع الهجري عند آبي حیان التوحيدي (ت ۶۱۶ه) وقد انفرد بهذا الصطلح, 
حیث لا یوجد عند معاصریه کالندیم (ت ۲۱۵ه) وابن البواب (ت ۱۲۷(۵۶۱۳). 


؟ ‏ أسماء ترجع إلى الأشخاص : 

١‏ القلم الرياسي: أمر المأمون ذا الرياستين بأن يجمع حروف قلم النصف. 
ويباعد ما بين سطوره» فسمي على إثر ذلك القلم الرئاسي» فصارت 
الکاتبات عن السلطان بقلم النصف والقلم الرئاسی(۱۷۹). 

۲ - الفیراموز: یذکر الندیم(۱۷۹) آن من خطوط الصاحف خط (الفیراموز)» 
ولعل تسمیته جاءعت نسبة لشخص فارسي. ومنه یستخرج العجم وله 
يقرؤون. وقد كتب به قریبا من عهد الندیم. وهو نوعان الناصري والدور. 

(۱۷۷) یوسف ذنون: قدیم وجدید في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره الختلفة؛ م جلة 
الورد. ۱۹ء ع٤»‏ ص١٠‏ . 


(۱۷۸) البطليوسي: الاقتضاب قي شرح آدب الکتاب. ص۱۷۰ ۰ 


دخات 


۳ آسماء ترجع إلى شکل القلم : 

۱ الثلث. ‏ ۲ - الذور. 

۳ الفتح: مخرجه من قلم الثقيل. والنصف من المسك یکتب به في 
الأتصاف مخرجه منه. 

* - الدور الکبیر: مخرجه خفیف النصف التقیل. ویسمیه الکتاب علی عهد 
الندیم الرياسي. ویکتب به في الأنصاف(۱۸). 

۵ - الدور الصغیر: ویخرج من الدور الکبیر. وهو قلم جامع. یکتب به في 
الدفاتر والحدیث والأشعار(۱۸۱). 


7 -قلم الدبح. ۷ -قلم الرصع(۱۸۲). 


: آسماء ترجع الی طريقة الکتابة‎ ٤ 

١‏ المشق: وهو خط فيه خفة ويتم تنفيذه بسرعة. 

 "‏ المحقق: وهو الخط الذي يتأنى في كتابته وتحقق رسم حروفه. 

" - المسلسل: اخترعه ابن الأحول من الثلثين والثلث. وهو قلم متصل 
الحروف لا ینفصل بعضها عن بعض(۲۸۳). 

٤‏ - قلم الدمج: اخترعه ابن الأحول(*11). یذکر الندیم من خطوط 
المصاحفض(1128). 

۵ التجاوید. 1 - السطواطي. ۷ المصنوع. 8 المنابن. 5 - المراصف. 


۰ أسماء ترجع إلى الأغراض التي یستعمل لها : 
١‏ - السجلي: ويسمى قلم السجلات( ^ ). وهو ما يكتب به في دواوين 


(۱۸۰) الندیم: الفهرست. ص۰۱۱ 

(۱۸۱) الرجع السابق. ص۰۱۱ 

(۱۸۲) الرجع السابق. ص۰۱۱ 

(۱۸۳) البطليوسي: الاقتضاب قي شرح آدب الکتاب» ص۱۷۲ ۰ 
(۱۸۶) الرجع السابق. ص۱۷۲ ۰ 

(۱۸۵) الندیم: الفهرست. ص۰۹ 

(۱۸۲) البطليوسي: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» ص۱۷۰ ۰ 
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الدولة. ویذکر الندیم(۱۸۲) قلما سماه الحدت. ویخرج من قلم السجلات 
3 فلم المؤامرات: ويعني به القلم الذي يكتب في الشاورات. وهو الستخرج 
من الثلثين ويكتب به فى الأنصاف بين الملوك. 
۳ خط القصص: اخترعه ابن الاحول(*). وهو قلم كما یقول الندیم(*۱۸) 
۵ قلم العهود: وهو قلم مستخرج من الجزم یکتب به في ثلثي الطومار. کما 
یقول الندیم. 
1 - قلم الأجوبة: وهو قلم مستخرج من الجزم. 
۷-قلم السميعي: وهو شبه قلم السجلات. مخرجه من قلم السجلات 
الأوسط. ویکتب به في الطوامیر. ویخرج من قلم السجلات. 
۸ - قلم الأشریة: مخرجه من قلم السجلات الأوسط. یکتب به عتق العبید 
والأشرية والأراضيين والدور وغیر للع( ۲۹). 
4 - قلم الأمانات. ٠١‏ قلم التشاجي. ۱ - قلم الکاتبات. 
5 أسماء ترجع إلى الوسائط التي تكتب فيها : 
۱ - السجلات (السجلی)(۱٩۱).‏ مستخرج من قلم الجلیل(۱*۲). 
۲ - الدیباج: قلم یکتب به في الطوامیر(۱۹۳). ویخرج منه قلم الطومار الکبیر 
۲ قلم النشور: کان یکتب به من العمال والوزراء الی السلطان(*۲۹). 
(۱۸۷) الندیم: الفهرست ص۰۱۰ 
(۱۸۸) البطليوسي: الاقتضاب في شرح آدب الکتاب. ص۱۷۲ ۰ 
(۱۸۹) الندیم: الفهرست. ص ۰۱۰ 
(۱۹۰) الرجع السابق. ص۰۱۰ 
)١191(‏ البطليوسي: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب. ص١17,‏ ويلحظ التداخل في مرجع الأسماء. 
)۱٩۲(‏ الندیم: الفهرست» ص١٠.‏ 


)۱٩۳(‏ الرجم السابق. ص۰۱۰ 
(۱۹۶) البطليوسي: الاقتضاب في شرح آدب الکتاب. ص۱۷۰ ۰ 
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۶ - صفغیر النشور: ومخرجه من قلم النشور السابق. 

۵ قلم الرقاع (ویسمی صفیر الثلث): ویستعمل للحوائج والظلامات 
والتوقیعات(۱۹۹). 

7 - الطوماري:اخترعه ابن الأحول(۱*۱). وهذا القلم یلائم من حيث عرض 
السن الرقاع. وهي الأوراق الصفغيرة. التي یکتب فیها الکاتبات العتادة 
بين الناس؛ كما یکتب فیها التوجیهات السريعة, أو ما اصطلح عليه 
حدیثا بالذکرات الداخلية. التي یکون الفرض منها الأمر بشيء یتم 
تنفيذه في الحال» وينتهي آمره. فهو کما قال القلقشندي القلم الذي 
یکتب به في قطم العادة. 

۷ الخرفاج: یستخرج من قلم الطومار الکبیر (الندیم). 

۸ - الخرفاج الثقیل: وهو خفیف الطومار الکبیر» ومخرجه منه؛ ویکتب به 
في الطوامیر. 

٩‏ - الخرفاج الخفیف: ویخرج من الخرفاج التقیل السابق. 

۰ - مفتح النصف: مخرجه من النصف الثقیل. 

۱ - قلم البیاض. 

۲ - الطومار: وهو آجلها. وهو من الاقلام الثقال الذي یکتب به في طومار 
تام بسعفة. وریما کتب بقلم. وتتفن به الكتب إلى الملوك(57١).‏ وكان 
يكتب به عند ملوك بني أمية(014). والمراد بالطومار التام قياس من 
مقادير قطع الورق الكبير. يقول عنه القلقشندی(۱*۱) وهو العبر عنه 
في زماننا بالفرخة. فأضيف إلى القلم لمناسبة الكتابة به فيه. وهو قلم 
جليل. قدر الكتاب مساحة عرضه بأربع وعشرين شعرة من شعر 





(۱۹۵) البطليوسي: الاقتضاب في شرح آدب الکتاب. ص۱۷۰ ۰ 
(۱۹۲) الرجع السابق. ص۱۷۲ ۰ 

(۱۹۷) الندیم: الفهرست. ص۰۱۱ 

)۹ ۱( البطليوسي: الافتضاب في شرح آدب الکتاب. ص۱۷۰ ۰. 
)۱۹١(‏ القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الانشاءی ج۲. ص۵۶ . 
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البردون. وبه كانت الخلفاء تکتب علاماتهم في الزمن المتقدم في آیام 


بني آمية ومن بعدهم». 


۷ خطوط ترجع في أسمائها إلى أحجام الأقلام التي تكتب بها : 
يمكننا ترتيب الأقلام حسب حجمها الوارد في المصادر التي تؤرخ للخط - 
على ما بينها من خلط كبير ‏ بالصورة الآتية: 

,)'' قلم الجليل: تشير المراجع إلى أن قلم الجليل هو أبو الأقلام كلها("‎ - ١ 
وأضخمها. ولا يقوى عليه أحد إلا بالتعلم الشديدء كما أنه أصلها‎ 
بوصفه أصل الخط الموزون. وهو أول ما عرف في الشام؛ لذلك يطلق‎ 
عليه قلم الجليل الشامي. وعلى الرغم من أن المراجع تشير إلى أخذ‎ 
الأقلام الأخرى منه؛ إلا أنها لا تشير  فيما أمكن الاطلاع عليه إلى‎ 
الوسط الذي يكتب فيه علیه. ولا مقاسه بالشعرات أو نسبته إلى‎ 
الأقلام الأخری. وهذا یجعلنا نتوقع آن هذا القلم ذو مقاس کبیر جدا.‎ 
یتلاءم مع الکتابة على جدران المساجد ومحاریبها والقباب. وساحات‎ 
القصور وجدرانها. وعلامات الطریق وواجهات الدواوین. ولعل ما کتب‎ 
على قبة الصخرة من آوائل نماذج هذا القلم. ولضخامة هذا القلم فانه‎ 
یناسب الساحات الجدارية الکبيرة. التي تمكن مجامیع کبيرة من الناس‎ 
من روّیته وقراءته من بعید . قما یکتب علی الحاریب وآبواب الساجد‎ 
وجدران القصور لن یکون الهدف منه الروية الحدودة لشخص آو‎ 
شخصین, بل انه قد کتب لیقرآه الجمیم. ومن علی آبعاد متفاوتة. وقد‎ 
ذكر النديم أنه لا يقوى على الكتابة به إلا الرجل القوي بعد التعلم‎ 

الشدید. وهذا یدل علی کبر حجمه. وصعوبة التحکم في حرکته 
لضخامته. وقد قال عنه یوسف اللقب بلقوة(۳۱): «قلم الجلیل یدق 
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9 ۳۰( الندیم: الفهرست. ص * .١‏ 
)٠ ۱۱‏ القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء؛ ج۲. ص۵۵ . 
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. ۲ -قلم الطومار: یذکر محمد طاهر الكردي الخطاط(۲ ۲) بأنهم اتفقوا على 
أن طول ألفات الكتابة في كل قلم بمقدار مربع عرضه. فعلی هذا یکون 
طول الألف في قلم الطومار 011 شعرة حاصلة من ضرب ۲۶*۲۶ وطولها 
في قلم الثلث 14 شعرة. وطولها في قلم الثلثین ۲۵۲ شعرة وطولها في 
قلم النصف ۱۶۶ شعرة. ولسنا مع الخطاط ولید الأعظمی(۲ ۲) الذي 
ری آن الجلیل هو الطومار. حين قال إن (الجلي أو الجليل) قياس للخط 
فقط و(الطومار) قياس للورقة. فالطومار قد وردت له مقاسات محددة 
حيث قالوا ان عرضه (۲۶) شعرة ومختصر الطومار وعرضه (۱۸) شعرة 
وثلثه قلم الثلث(۸)شعرات. وظثیه قلم الثلثین (۱۳) شعرة وهکذا. آما قلم 
الجلیل فانه لم یرد له آي مقاس, بل ذکروه دائما بأنه شدید» ووصف 
بأنه یدق صلب الکاتب. وقد یکون للطومار اسم آخر هو الجلیل البسوط 
کما استتبط الدکتورصلاح الدین النجد(؟ ۲۲ من قول القلقشندي» لکن 
تسیا یسوط يفيه اه أذ مشا ا كن يحالف خط الحليل 
الذي نتحدث عنه. 

٣۳‏ - قلم الثلثين: وهو قلم اخترعه إبراهيم الشجري (السجزي) من خط 
الجليل وهو أخف منه وسماه الثلثين وکان أخط آهل عصره بقلم الثلثينء 
ثم اخترع قلما أخف من الثلثين وسماه الثلث(*''). وأكبر الأقلام وأصلها 
قلم الثلثين يكتب به في السجلات. هكذا تقول المصادرء ولعل حجمه ثلثا 

۱ حجم قلم الطومار. آي ۱۲ شعرة وهو مأخوذ منه وليس من قلم الجليل. 

۶ - قلم النصف: اخترعه [براهیم الشجري واستخلصه 1 . العباس فکتب به 
عري و ق ا ا ن ر 

٠‏ خفيف النصف: اخترعه ابن الأحول من الثلثين والثا . حین آخذهما 

.٠١0ص محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي وآدابه.‎ )٠١9( 
. ٠> ٠ص الخطاط ولید الأعظمي: تراجم خطاطي بغداد العاصرین. هامش‎ )۲۰۳( 
. د. صلاح الدین النجد. دراسات في تاریخ الخط العريي» ص"‎ )۲۰۶( 


(۲۰۰ البطليوسي: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب. ص۱ ۰۱۷ 
(۲۰۲) القلقشندي: صبح الأعشی في صناعة الانشاء» ج۰۲ ص۱۷۰ ۰ 
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عن الشجري. 
1 - خفیف الثلت: وهو آخف من الثلت وقد اخترعه ابن الأحول منه. حين 
آخذه عن الشجری( ۲). 
۷- قلم آمثال النصف: یخرج منه قلمان خفیف ومفتم(۳۰۸). 
۸- خفیف الثلث الکبیر: ویکتب به في الأنصاف مخرجه من خفیف النصف 
الخقیل(۳۰۹). ٠‏ 
٩‏ - قلم الثلت: یذکر البطلیوسی( ۲۲۱ آن هذا القلم یکتب به الوزراء في 
آعمالهم. وتذکر مصادر الخط العربي آن هذا القلم قد اخترعه قطبة 
الحرر» حین استخرجه من ضمن الأقلام الأُريعة. واشتق بعضها من 
بعض «آي استخرج التلث الکبیرالثقیل, واللصف الثقیل, والطومار 
الکبیر من قلم الجلیل. وتذکر اختراعه مرة آخری. حین یذکر آن ابراهیم 
الکاتب (ت۲۰۰ه) هو من اخترع الثلث في القرن الثاني الهجري حين 
اخترع الثلئین وقلما آخف منه وسماه الثلث(۲۱۱). وهذا یشیر الی عدم 
دفه الراجع الخطية في التسمیات وتعددها بدون ضابط لها. ویحاول 
یوسف ذنون تفسیر هنه الروایات التعارضة في اختراع خط الثلث 
بالقول إن الاختراع الأول هو قلم الثلث الذي يبلغ عرض قطته ثماني 
شعرات. وما كتب به هو خط موزون. أما الاختراع الثاني فلعله يقصد به 
خط الثلث في الخطوط المنسوبة الذي استمر إلى الوقت الحاضر(۲۱۲). 
۰ - فلم الحلية» وغبار الحلية. وصغيرهاء ويكتب به للأمراءء والكتب التي . 
تنفذ على أجنحة الأطيار("'"). وقد سمي قلم الغبار بذلك لدقته. وكأن 
(۲۰۷ البطليوسي: الاقتضاب في شرح آدب الکتاب» ص77١.‏ 
(۲۰۸) الندیم: الفهرست. ص ۰۱۰ 
(۲۰۹) الفهرست: الندیم ص۰۱۱ 
(۲۱۰) البطليوسي: الاقتضاب في شرح آدب الکتاب. ص۱۷۰ . 
(۲۱۱) الرجع السایق. ص۱۷۱ ۰ 
(۲۱۲) یوسف دنون: قدیم وجدید في صل الخط العريي وتطوره في عصوره الختلفة. وم جلة 


الورد» 2 ع۰ ص7١‏ ۰ 
(۲۱۲ البطليوسي: الاقتضاب في شرح أدب الکتاب». ص۱۷۰ . 
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النظر يضعف عند رؤيته؛ كما يضعف عند رؤية الأشياء عند ثوران 
الغبار وتغطيته له. وهو الذي يكتب به في القطع الصغيرة من ورق 
الطیر, وبه تكتب بطائتق الحمام التي تحمل على أجنحتها في ورق 
الطیر. وهو قلم ضئیل(*۲۱). 
ومن خلال استعراض هده الأسماء الخطية التي یلمح منها دلالتها علی . 
الأحجام. یتآکد لنا آن هنه الأقلام الخترعة ما هي الا آقلام ذات أحجام 
مختلفة. وأن هذه الأسماء تدل على حجم الخطء نسبة إلى قلم الطومارء 
وليست دالة على نوع معين من الخط. فما هي إلا نوع واحد ذو أحجام 
مختلفة تعود كلها إلى الخط الموزون السائد آنذاك. وإن حدث تصرف في 
كتابة هذا النوع فما هو إلا تصرف یسیر. محدود بصفغر الخط وکبره آو نوع 
الورق الکتوب علیه. آو الحاجة الداعية الی الکتابة. 
وتشیر الصادر الخطية - آیضا - الی سماء آقلام لا تدخل تحت 
التصنیفات السابقة» من مثل الحدث الذي اخترعه ابن الأحول(*۲۱). وقلم 
الزنبور الستخرج من الثلنین ویکتب به في الأنصاف(۲۲). وقلم الترجس 
ویکتب به في الأْثلات. أي ثلاث الطوامیر. ومخرجه من خفیف النصف. 
وکثیرا ما یتردد اسم المحدث بين الأقلام. ولعله وصف یطلق علی کل جدید من 
الأقلام لم يعهد في فترةء ثم يكتسب اسما آخر بعد ذلك. 


ج- بوادرالتوجه إلى الخطوط الفنية اللينة 

يبدو أن بوادر الليونة في رسم الحروف» نتيجة للسرعة في الكتابة قد 
نبهت الخطاطين إلى اكتشاف مزايا الخط اللين وبالتالي ضبط هذا الاتجاه: 
والسير به من مرحلة التنفيذ السريع المؤدي إلى الليونة غير المدروسةء إلى 
التتفین البطيء والتسم بالدقة الفنية لأشكال الحروف. وقد ساعد هذا على 
ظهور خطاطين كان جل اهتمامهم ضبط الخط العربي بوضع قواعد وأصول 


(516) البطليوسي: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب. ص۱۷۲ ۰ 
(1١5؟)‏ النديم: الفهرست. ص١٠.‏ 
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ثابتة في رسم أشكال حروفه. ويعتبر الخطاط الأحول المحرر الذي عاش في 
القرن الثاني الهجري أول من اهتم بهذا الأمر فجعل للحروف اللينة قلما 
خاصا سماه «قلم التساخ»(۲۲۲). 

وبتشجیع من الخلفاء العباسیین والوزراء ظهرت طبقة من الخطاطین. 
آخذت علی عاتقها تطویر الخط الیابس بصورة فنية مدروسة. وظهرت نتيجة 
لذلك صورتان للخط |حداهما ذات خطوط مستقيمة وزوایا حادة وانضباط 
تام في رسم آحرفها. وسمیت هذه الصورة بالخط (الحقق) وآما الثانية فهي 
ما سمیت بالخط (الطلق) وهي الخطوط التي لانت بتأثير تنفیذها السریم. 
وهذا التفیر الذي آصاب الخط الوزون في نهاية القرن الثشاني والشالث نری 
ملامحه في قول القلقشندی(۲۲۱) ان «الکثیر من کتاب زماننا یزعمون آن الوزیر 
آبا علي بن مقلة (رحمه الله) هو آول من ابتدع ذلك (يعني الحروف اللینة)؛ 
وهو غلط فاننا نجد من الكتب بخط الأولين فيما قبل المائتين ما ليس على 
صورة الكوفيء بل يتغير عنه إلى نحو هذه الأوضاع المستقرة وإن كان هو إلى 
الكوفي آمیل لقربه من نقله عنه». 

وقد شکل الیل لی الليونة في تنفین الأعمال الخطية اتجاها فنیا. آخذ 
آصحابه یقدمون النصائح من خلال تجاربهم في تتفیذ آعمالهم بهذا الأسلوب 
الفایر للمعهود من الخط النسوب. فقد حكي آن عبد الحمید الکاتب مر 
بابراهیم بن جبلة. وهو یکتب خطا ردیا. فقال له: آتحب آن یجود خطك ٩‏ قال: 
نعم. فقال: آطل جلفة قلمك وآسمنها. وحرف قطتك وآیمنها. قال [براهیم: 
ففعلت ذلك فجاد خطی(۲۱). ونلمح من هذه النصيحة هذا التوجه الحثیث نحو 
تلیین الخط. ودلك آن طول جلفة القلم یجعلها آکثر مرونة في الید. وبالتالي 
ليونة ما تخطه. واسمانها یعطیها الثبات آشاء الکتابة. کما آن تحریف القطة 
يشير بصورة واضحة إلى بدء الاتجاه نحو الخط المنسوب؛ فالخط الموزون تكون 
(119) سهيلة ياسين الجيوري: أضل الخط المرينن وتطوره حتى نهاية العصر الأموي» ص١٤٠‏ . 


(۲۱۸) القلقشندي: صبح الأعشی في صناعة الانشاء ج۰۲ ص۰۱۱ 
(۳۲۱۹ الجهشياري: الوزراء والکتاب ص۰۸۲ 
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خطوطه مستقيمة. وزوایاه حادة؛ فکانت تکتب بقلم قطته مبسوطة غير محرفة. 
آي آن الحروف في خطوطها الافقية والعمودية کانت ترسم بکامل عرض القلم. 
لكن بعد تحریف القلم. الذي بدا یظهر في القرن الثالث الهمجري وظهرت 
الإشارة إليه في التوجيه السابق بدأ عرض الخط یتفیر حسب اتجاه خطوط 
الحرف. بحیث یتفیر سمکه حسب حرکة الید, وهذا من سمات الخط النسوب. 

وقد بقیت هده الخطوط تتدرج في التأنق, ولکن یبدو آن الخطاطین 
والكتبة شغلوا في التدوین وآداء الهام الرسمیة؛ لذلك فان التطویر قد بقي 
محصورا في تتوع مقاسات الأقلام فحسب. وقد جرت محاولات جادة لتطویر 
هنه الانواع (ذات الصبفة الهندسیة) في آوائل القرن الثالث الهجري» وخاصة 
في عصر الآمون. لکنها لم تبتعد کثیرا عن الشخصية الأساسية لقلم الجلیل 
الذي عهدناه في العهد الأموي, لذلك کتب لها الرکود في نهاية القرن الذکور؛ 
لتفسح الجال لظهور کتابة لها شخصية مختلفة» ساعد على ذلك انتشار الورق 
ونشاط حرکة التدوین والتألیف. فکان مطلبا ضاغطا لایجاد كتابة أكثر 
وضوحا وآسهل آداء. مع الحافظة علی القومات الجمالية التي رسخت آولیاتها 
في الاأقلام الوزونة. فکانت مقدمة لظهور الخط النسوب( ۲۳). 


د الزخرفة الخطية : 

وقبل أن ننهي الحديث عن الخط من الناحية الفنيةء يحسن بنا ذكر ملامح 
اتجاه جديد برز في الكتابة في آخر القرن الثالث الهجريء ألا وهو الاتجاه إلى 
الزخرفة الخطية؛ وهو ما ظهر جليا فيما يسميه المحدثون من مؤرخي الخط 
بالكتابة التذكارية. حيث ظهر التنميق الزخرفي على هذا النوع من الخط الذي 
يكتب به على المنشآت العامة من مساجد وقصور وأعلام طريق. وكذلك هو 
خط العملة الرسمية. وهو النسخة النقشية الطورة من خط الجلیل الشامي 
آبي الخطوط الوزونة. واٍذا کان التقسیم یمکن آن یعطینا دلالة علی العلاقة 
بين الخطوط في ذلك العصرء فنتوقع آن خط الجلیل الشامي تولد منه قسمان 
(۲۲۰) یوسف ذنون: الخط العريي والطلب اللفوي. اللفة العريية والوعي القومي. ص ۰۲۱۵ 
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رئیسان» آحدهما خط التدوین. وهو الخط السمی بخط الطومار وما تفرع 
منه في أحجامه. والقسم الثاني وهو الخط التذکاري. وهو خط بدأت تظهر 
عليه الزخارف منذ أوائل القرن الثاني الهجري بسبب دورة الحياة الحضارية 
العامة. وميل الفن الخطي إلى الإبداع الزخرفي. 

ولعل هذا الاتجاه الزخرفي المبكر في الخط التذكاري» كان مرده طبيعة 
الخط التذكاري الجمالية. وجلال ما یعبر عنه. وکذلك تمثیله الرسمي للدولة. 
وقد ساعدته علی تطور قیمه الجمالية الطبيعة الفنية والزخرفية الکامنة في 
الخط الوزون (ما آصبح یسمی بالكوقي) وقابلية الحرف العربي للزخرقة 
بصورة عامة. وهي التي آتاحت للخطاط البدع درجة عالية من الحرية في 
الابتکار والابداع. ۱ 

وقد عني الخط الحجازي التذكاري بالناحية الزخرفية قبل عنایته بالتکوین 
الجمالي التناسق للحروف. لهذا جاءت الكتابة الحجازية غیر متوازنة في الأبعاد 
الکونة للحروف ركان اهتمام الضطاط آو النقاش اهتمام من تعنیه الزخرفة قبل 
آن تمتیه رشاقه الحرف او النسب التش ریحیه بین آجزاء الکلبه الواخن !۲۳۳۱ 
ونلاحظ ذلله في کثیر من کلمات النقوش الحجازية التي وصلتنا من القرن 
الثاني الهجري حيث ظهرت الشقوق السهمية في نصوص هذا القرن. کما هو 
الحال في كتابة السکوکات الحجازية الورخة بعام ۱۰۵ه. وفي نقش الشرائع 
الذي یرجع إلى النصف الأول من القرن الثاني الهجري ونقشي مسجد البيعة 
المؤرخ أحدهما بعام 54 ١ه‏ اللذين ظهرت فیهما الشقوق بشکل واضی(۲۲۳). 

كما ظهر هذا النهج الزخرفي آیضا بتحویر هامة الحروف الطويلة خاصة 
وظهر هذا التحوير في دنانير الخليفة الأموي هشام بن عبداللك (۱۲۵-۱۰۵ه) 
فقد جاء حرف الألف بشكل رأس الرمح أو السهم على هامة الحروف(۲۲۳. 
(۲۲۱) محمد فهد الفعر: تلور الکتابات والنقوش في الحجاز: ص1۲. 
(۲۲۲) الرجع السابق. ص۱۳ . 


(۲۲۳) د . نامض عبدالرزاق دفتر: تطور الخط العريي علی السکوکات العريية حتی نهاية العصر 
العباسي» مجلة الموردء م 0۵ ع ٤‏ ص۸٤‏ . 
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وقي شاهد من الرخام باسم چنة ابنة الفرج بن یونس مورخ في رجب سنة 
مه یظهر التوریق في حرفي الالف واللام. وقوائم الحروف في بعض 
الکلمات. واستغلال التماثل الناشیّ عن تجاور حرفي الألف واللام في بعض 
الکلمات. في زخرفتهما بأنصاف مراوح نخيلية بحیث تولف شکل مروحة 
نخيلية کاملة(۲۲۶). 
وقد اشتهرت مصر بين آقطار العالم الاسلامي بهذا النوع من الکتابات 
التذكارية الذي بلغ فیها درجة كبيرة من الاتقان مما یبعث علی الاعتقاد بأنه 
كان لهذا الخط في مصر مدرسة مارست تجویده ووضعت له آصولا(*۲۲). 
وقد بذل الخطاطون مند القرن الثاني الهجري جهودا مميزة لاضفاء 
الزخرفة الخطية علی آعمالهم التذکارية. ویمکن الاشارة ٍلی آبرز اللامح 
الجمالية للخط الزخرفي في هذه الرحلة. في الاتي: 
۱ - الاستمداد ذو التقویس. وهو آول ظاهرة من نوعها في النقوش العروفة 
من القرن الثاني. 
۲ - التقویس الذي يحلي الاستمداد الواقع بین لامي لفظ الجلالة. 
وقد افتن به مزخرفو الكتابة. حتی جعلوا منه موضوعا زخرفيًا بارعًا في 


القرن الثالث. 
۳ - التشجیر: وتبدو هده الظاهرة في زخرفة الطوالع من أعلاها بما يشابه 
الأغصان. 


۶ - التوريق: وهو ظاهرة فنية آکثر رقیا من التشجیر,. وهو پلحق هامات . 
الطوالع؛ ويكون عادة في الطوالع المتلازمة كالألف واللام في لفظ 
الجلالت(۲۲۳). 





(۲۲۶) د. مايسة محمود داود : الکتابات العريية علی الثار الاسلامية. ص۱۰۹ 
(۲۳۵) د . مايسة محمود داود :الکتابات العربية علی الثار الاسلامية. ص۱۰۱ . 
(YT)‏ د. إبراهيم جمعة: دراسات فضي تطور الکتابات الکوفية. ص۱۵۲ ۰. 
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الفصل الثالث 
(الکتابة وقضایا الضبط اللخوي) 


کانت الکتابة العربية في الجاهلية ذات وظائف محدودة؛ لعوامل عديدة 
من آهمها. ضیق مجالات استعمالها. وقلة وسائط الکتابة وصعوبة التدوین 
علیها . وعندما نزل القرآن الکریم ودونه کتبة الوحي, آحدث هذا التدوین هزة 
في النظام الكتابي. فکان امتحانا قاسیا وشاقا لم تعتد علیه الكتابة العربية في 
تاریخها العروف. ولکنها استطاعت علی آيدي کتبة الوحي. التقنة لأصولها 
العروقة آنذاك. آن تدون آصوات القرآن بأدق صورة تستطیع آداءه الکتابة 
العربية آنذاك. وكان هذا العمل الكتابي الضخم صدمة قوية لها ولأهلها. 
آوجبت النظر في آحوالها ومعالجة ما بها من قصور لحق بها كأي نظام كتابي؛ 
لأن النظم الكتابية تتخلف عن اللحاق باللفة مع مضي الزمن. وبسرعة تختلف 
باختلاف اللفة من حیث قابلیتها للتفیر. وسرعة التطور» مما يؤدي إلى 
استجالة موافقة الكتابة للغة المنطوقة. وقد مضى القرن الأول الهجري والناس 
تكتب كما كتبت المصاحف العثمانية؛ لأن المصاحف كتبت حسب طريقتهم في 
الكتابة» فكانت موافقة لما هو معروف من أصول الكتابة العربية آنذاك. وإذا 
كانت معالجة الكتابة. ومراجعة أصولها تأتي تلقائية في صدر الإسلام على 
أيدي الصحابة رضوان علیهم وسائر الکتبة من طلبة العلم. فإنه ما إن استقرت 
الدولة الاسلامية حتی تفرغ علماء الاسلام والعربية للنظر في طريقة کتابتهم. 
ومحاولة تقریب الکتوب للمنطوق. وتوحید الرسم الاملائثي فیها. ولهذا حفل 
هذا العصر بعدة دراسات وبحوث تعالج قضایا الرسم. وکانت في ذلك كله 
تقبس من سئن کتابة الصحف. حسب رسم الصحابة له. وهو الرسم الذي 
انتقل معه إلى الأمصار الإسلامية. 

وقد أدرك علماء اللفة والقراءات عدم قدرة الكتابة بوضعها آنذاك على 
تمثیل النطوق؛ مما يعني آن النظام الكتابي بحاجة الی تطویر جدید. لا 
یخرجه عن آصوله. ولا یغفیر من آشکال رموزه. ونسق ترابطها. بحیث تستطیع 
تمثيل النطق العربي بصورة دقيقة. 
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کانت مسيرة الضبط الصوتي للحرکات القصيرة من آوائل اهتمامات 
القراء وأهل اللغة. فعني اللفویون وأهل الرسم بضبط اللفة الكتوپة باختراع 
نقط الاعراب. وهو (صلاح مهم استطاعت الكتابة العريية بعده آن تکون قادرة 
على تدوين اللفظ العربي بدقة» حيث تم ضبط الحرکات القصيرة برموز 
خاصة. وبهدا الاصلاح استطاعت الکتابة آن تفي بمتطلبات النهضة التقافیة 
في ذلك العصر. 

ومما یجدر ذکره آن الدکتور صلاح الدین النجد ری آن هده التسمية 
خطأء أو ينقصها الدقة في التعبير «فإن حركات الإعراب التي أدخلها أبو 
الأسود. والتقاط التي أدخلها نصر بن عاصم ويحي بن يعمرء لم يبدلا الصورة 
الأساسية للحروفء كما تبدلت في العصر العباسي عندما تطور الخط العربي» 
ولنما عملا علی ضبط النطق, وضبط الاعراب. فالخط في حد ذاته لم 
یتحسن, ولا ذهبت بعض عيوب تركيبه التي ورتها عن الخط النبطي. بل نحسن 
لفظ القارئ('). إلا أنه لا يمكن قبول هذا الرأي إلا إذا كان يعني به الجانب 
الجمالي من النظام الكتابي» وهو أمر هين مقارنة بالجانب الأدائي للنظام. أما 
إذ كان يعني به كامل النظام فإن هذا الرأي مردود عليه؛ ذلك أن الضبط 
الصوتي» ودقة دلالة الرمز على صوت محدد. وکذلك تصویر الحرکات 
القصيرة والطويلة هي من صميم النظام الكتابي في جمیع اللفات. ومنها 
العربية. فلا يعقل أن يقبل أي نظام كتابي لأي لغة كانت بدون أن يكون معبرا 
عن آصوات اللغة التي یکتب بها آهلها . فالنظام الكتابي له جوانب آبرزها شکل 
الحرف نفسه من حیث هیکله الأساس. ومدی تمثیله لکامل آصوات اللغة. ومن 
ثم قواعده الاملائية التي تحاول مطابقة النطوق للمکتوب, وأخيرا شكله 
الجمالي. لهذا فٍن ما عمله آبو الأسود باقراره النقط الاعرابي یعد اصلاحا 
للحروف العربية في بنیتها الأساسية. وان اعتبر في آول آمره شیئّا خارجیا عن 
طبيعة الحرف. لکن واقع الأنظمة الكتابية یثبت آن رموز الأصوات القصيرة 
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والطویلة جزء من طبيعة النظام الكتابي لا یمکن فصلها عنه. فالحرکات في 
العربية هي التي تعطي الحرف قيمة صوتية تختلف من شکل الی آخر. ولا 
يمكن لأحد القول بأن الأحرف الصائتة في الأبجدية اللاتينية (...۸,۴,10,0,1) 
ليست من الأحرف الهجائية وأن وجودها لا يشكل أساسا مهما من النظام 
الكتابي لدى الغرب الذي يكتب بتلك الأبجدية. ويرى الدكتور غانم قدوري 
الحمد(۲) أن مصطلح تكميل الخط العربي هو الصواب لأن الكتابة العربية 
کانت تعاني من نقص في تمثیل بعض الأصوات. آو من اشتراك بعض الأصوات 
برمز واحد. وسد هذا النقص لم یکن یمثل تحسينا للكتابة العربية أو إصلاحا 
لخطاً فیها. ونما (تکمیلا) لنقص عانت منه قد ورئته عن الكتابة النبطية. 

والحقيقة آن قول الدکتور غانم قدوري الحمد فیه کثیر من الصحة. فنقط 
الاعراب لتمثیل الأصوات القصيرة کان |کمالا لنقص يعاني منه النظام الكتابي, 
لکن نقط ال عجام الذي میز بین الرموز التشابهة. بحیث آصبح کل رمز يدل 
على صوت واحد هو اصلاح للكتابة. وذلك آن کثیرا من الشواهد یثبت آن 
الحروف العربية کانت تعرف النقط, وأنه قد میز بین التشابه منها بالنقط وان 
لم ينتشر بشكله الواسع مما أدى إلى تناسي أغلب الكتاب له مع مرور الزمن. 

وهو ما آوضحناه في موضعه من نقط الإعجام. 

0 ولهذا فان هذا الفصل سوف یعالج ما آصاب النظام الكتابي من تطویر 
یتعلق بوظائفه اللغوية. وبالتحدید ما یتعلق بآمور الضبط اللفوي» ویندرج تحت 
هذا ثلاثة مباحث: 

الأول: تكميل الكتابة بنقط الإعراب. 

الثاني: إصلاح الخليل لعلامات الحركات. 

الثالث: الرسم الإملائي والعوامل المؤثرة فيه 


(۲) د. غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية: هامش ص۶۱۵ و۰۶۱1 
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)١( 
تکمیل الکتابة بنقط الاعراب‎ 


اللغة العربية لغة (عراب؛ لهذا فان آواخر الکلمات یتآثر بمواقعها. والعرب 
بسليقتهم الصافية التي لم تتأثر بما حولها من الأمم كانوا قادرين على معرفة 
هذا الضبط الاعرابي للغتهم. وکان الناس یقروون کل ما یکتب معتمدین علی 
سیاق الکلام. وما یقتضیه القام ودلالة السوابق واللواحق. ولا یلحنون في شيء 
مما یقروونه لتعودهم النطق الصحیح واقتفاء آلسنتهم لعقولهم. وعهدهم تلك 
الکلمات في جمل أخرى سبق معرفتهم بهاء وما لم يكن لهم به عهد يدركونه 
من معرفتهم الصيغ العامة للغة. وملكة الإعراب التي كانت سليقة فيهه(). 
«ولم تزل العرب تنطق على سجيتها في صدر إسلامها وماضي جاهليتها»(؟). 
إلى أن اختلطوا بغيرهم بسبب الفتوحات الإسلامية؛ فدخل الإسلام من 
الأعاجم أعداد كبيرة أدت إلى وجود أمواج هائلة من البشر تريد التحدث 
بالعرييةء لكنها تفتقد السليقة القادرة على الإعراب كما يتكلم أهل اللغةء فظهر 
اللحن على الألسن عند هؤلاء الأعاجم في أول الأمرء ثم أخذ في الانتشار ضي 
الأوساط العربية لاختلاطهم بهم. وقد أدى هذا الوضع إلى أن فزع الناس على 
لغتهم في محاولة لتدارک هذا التیار الجارف. الذي سیفسد علیهم آلسنتهم 
وسیضیع قرآنهم من بین آیدیهم. وتذکر معظم الروایات آن آبا الاسود الدژلي 
(٩1ه)‏ هو آول من وضع علم النحو في العرییة(*). وحیث ان آثر هذا النحو 
یظهر علی آواخر الکلمات منطوقة ومکتوبة؛ فإن هذا العمل الذي قام به أبو 
الأسود يؤكد بلا شك أنه قد رافقه عمل آخر يتم به ضبط أواخر الكلمات 
)٤(‏ محمد بن الحسن الزييدي: طبقات النحویین واللغویین. ص ۰۱۱ 


)0( الندیم: الفهرست. ص۱۵ . ومحمد بن الحسن الزييدي: طبقات النحویین واللفویین» ص۰۱۱ ۲۱ 
وما بعدها. 
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ضبطًا كتابيًا. والكتابة العربيية مثل سائر اللفات السامية لم تضم للحرکات 
۵ القصيرة رموزا خاصة بها؛ لهذا فإن تأزم الوضع اللغوي الذي أدى بأبي الأسود 
إلى وضع النحوء سیکون عاملا مهما للبحث عن رموز كتابية للحرکات 
القصيرة. وهذا آیضا ما تشیر الیه الروایات من آن آبا الأسود نفسه هو من 
وضع هنه الرموز. فقد قال الزبیدی(۱) «آول من وضع العربية ونقط الصاحف 
أبو الأسود ظالم بن عمرو». 
وقد ارتبط وضع النحو ووضع رموز الحركات القصيرة بالقرآن الكريم 
.وفراءته. حيث جاء وضع النحو ليضبط الألسنء عندما بدأت تتأثر بمخالطتها 
للاعاجم. فلا تحسن التحدث بالعربية. مع قربهم من زمن الفصاحة ومشاهدة 
أهلهاء ومن فساد آلسنتهم. واختلاف آلفاظهم. وتفیر طباعهم. ودخول اللحن 
علی کثیر من خواص الناس وعوامهم»(۲). وجاء وضع رموز الحرکات القصیرة؛ 
لیضبط قراءة القرآن عندما بداً الناس یخطئون في قراءته. وتربط الصادر 
هذين العملين الجليلين لأبي الأسود الدؤلي بولاية زياد بن أبيه على البصرة. 
وقد مات أبو الأسود سنة 44ه. فلا بد - إذن - أن يكون نقط المصاحف قد 
عرفه الناس قبل هذا التاریخ, وإذا صح ما تذكره الروايات من ارتباط ذلك 
بولاية زياد على البصرة فإنه يدل على أن ذلك حدث بين سنتي (05-44ه) 
وهي سنوات ولايته على البصرة. وحتی لو کان قد تم في ولاية ابنه عبيدالله 
فإنه لن یتجاوز سنة 1۱۵ه. آي قبل وفاة الدولي(0). 
وتذكر المصادر بعض الروايات التي تشير إلى وضع النحو ووضع رموز 
الحركات القصيرة: وأسبابها المباشرة. فيروى عن العتبي قوله(*): كتب 
معاوية (إلى زياد) يطلب عبيد الله ابنه. فلما قدم عليه كلمه فوجده يلحن, 
فرده إلى زيادء وكتب إليه كتابا يلومه فيه. ويقول: أمثل عبيد الله يضيع؟ فبعث 


(1) محمد بن الحسن الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين. ص١7.‏ 

(۷) آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف» ص۰۱۸ 

(۸) د. غانم قدوري الحمد: رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية. ص۰۹۸ 
)٩(‏ آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف. ص 1-۲ . 
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زیاد الی آبي الأسود. فقال: یا آبا الأسود. ان هذه الحمراء قد کثرت. 
وآفسدت من آلسن العرب. فلو وضعت شيئًا يصلح به الناس كلامهم؛ ویعربون 
به كتاب الله تعالى. فأبى ذلك أبو الأسود, وكره إجابة زياد إلى ما سأل. فما 
كان من زياد إلا أن عمل بحيلة يثير بها غيرة أبي الأسود مع كتاب الله. فوجه 
رجلا فقال له: اقعد في طریق آبي الأسود. فاذا مر بك فاقراً شیثامن 
القرآن. وتعمد اللحن فیه. ففعل ذلك. فلما مر به آبو الأسود رقع الرجل 
صوته. فقراً : «... آن الله بريء من الشرکین ورسوله» بکسر اللام في رسوله. 
فاستعظم ذلك آبو الأسود. وقال: عز وجه الله آن یتراً من رسوله. ثم رجع من 
فوره الی زیاد. فقال: یا هذا. قد آجبتك اٍلی ما سألت. ورأيت أن أبدأ باعراب 
القرآن. فابعث الي ثلائین رجلا. فأحضرهم زياد. فاختار منهم آبو الأسود 
عشرة. ثم لم یزل یختار منهم. حتی اختار رجلا من عبد القیس» لیقوم بتنفید 
الخطة التي رسمها . 

وحيث إن الخطأ کان في نطق آواخر الألفاظ. حیث فشا الفساد في اللغة 
العريية. واستبان منه في الاعراب الذي هو حلیها والوضح لعانیها( 6۱ فإن أبا 
الأسود قد عني بآواخر الکلمات في نقطه. آي آنه لم یعالج حركات بنية 
الكلمةء واکتفی بضبط آواخر الکلمات؛ لأن الاشکال آکثر ما یدخل علی البتدیٌ 
التعلم. والوهم آکثر ما یعمرض لن لا یبصر الاعراب. ولا یعرف القراءة في 
|عراب آواخر الأسماء والأفعال(۱۱). 

وتتواتر الروایات على أن نقط الإعراب قد قام به أبو الأسود الدؤليء لهذا 
فإن الإجماع العام يظل على أن أبا الأسود هو أول من نقط المصاحف حتى 
عرفت بنقط آبي الأسود(۱۲). واصبح یسمی بنقط الاعراب؛ تمیزا له عن 
النقط الذي یمیز بین الحروف التشابهة والذي یسمی بنقط الا عجام. 


(۱۱) آیو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف. ص۰۱۹ 
(۱۲) د. غانم فدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية› ص۹۷٤‏ . 
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كيفية نقط أبي الأسود 

تشير الروايات التي نقلت سبب وضع أبي الأسود الدؤلي لنقط الإعراب, 
وكيف نم له دلك. كما تشير إلى أسلوبه في إعطاء كل حركة حقها من النقط. 
فقد أمر كاتبه بقوله «إذا رأيتني لفظت بالحرف. فضممت شفتي فاجعل أمام 
الحرف نقطة. فٍذا ضممت شفتي بغنة فاجمل نقطتین. فٍذا رآيتتي قد کسرت 
شفتي فاجعل آسفل الحرف نقطة. فإذا كسرت شفتي بغنة فاجعل نقطتین. 
فإذا رآيتني قد فتحت شفتي فاجعل علی الحرف نقطة. فٍذا فتحت شفتي بغنة 
فاجعل نقطتین(۳). وتشیر رواية ثانية اٍلی آن آبا الأسود قد آمر کاتبه بأن 
یکتب هده النقاط بصبغ یخالف لون الداد(*۱). 

ومن الواضح من هاتین الروایتین آن آداة ضبط الحرکات لدی آبي الأسود 
کانت هي النقط بمداد یخالف لون الکتابة. ویختلف موقعها من الحرف 
باختلاف الحركة. كما أن تمييز الحركات كان يعتمد على أوضاع الشفتين. وقد 
استمدت آسماء الحرکات. الفتحة والضمة والکسرة تسمیاتها من تعبیر آبي 
الأسود عن طبيعة حرکة الشفتین, أو الضم مع الحرکات الثلات. فکانت 
آسماوها تمت بسبب الی طبيعة الوضع العضوي لانتاجها(۱). وهکذا آخذ 
الناس یضبطون مصاحفهم بطريقة آبي الأسود . فکانوا یضعون للدلالة علی 
فتحة الحرف نقطة فوقه وعلی کسرته نقطة من آسفله وعلی ضمته نقطة عن 
شماله, والحرف الساکن لا یضعون علیه شیثاء ولذا کان الحرف منونا یضعون 
نقطتین فوقه آو آسفله آو عن شماله. واحدة دلالة علی الحركة والأخری دلالة 
على التنوين؛ فإذا كان بعد التنوين حرف من أحرف الحلق وضعوا احداهما 
فوق الأخرى علامة على أن النون مظهرة وإلا وضعوهما إحداهما بجانب 
الأخرى علامة على أن النون مدغمة أو خفي(1١).‏ 





(۱۲) آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف. ص۷-1. 

(۱۶) الرجع السابق. ص؛. 

(۱۵) د. غانم قدوري الحمد: رسم الصحف. دراسة لفوية تاريخية ص۵۰۶. 
(۱7) حفني ناصف: تاریخ الأدب. ص1۷ -14. 


- ۲۰ - 


وهذا الأسلوب في النقط لتمییز الحرکات القصيرة یدل علی دقة شديدة 
في اللاحظة. حیث تم ربط الصوت الصادر من الانسان بحرکات الفم» ومن 
هنا جاءت تسمیاتها. کما یدل علی قدرة علی الفهم العميق لحقيقة هذه 
الحرکات القصيرة وآنها تمثل آبعاض الحرکات الطويلة. فهي تشارکها في 
الأصل؛ وتختلف معها في الطول, فلم تختلط عليه. بل إن الأخذ بأسلوب 
النقط وتحدید مواقعه علی حسب الحرکات الثلاث یشیر إلى قدرة أبي الأسود 
علی التجرید. واصطناع الرموز الدالة علی الأصوات اللفوية. والفریب آن 
الدکتور حسن عون(۱۲) یصف آسلوب نقط الحرکات. وکذلك طريقة نقط 
الإعجام عند نصر بن عاصم ویحیی بن یعمر «بآنها ترينا عملا آليا بدائياء 
بعيدا عن التجرید. ویکاد لا یکون للعقل آي تدخل فیه». لكنه ومع هذا الوصف 
بالبدائية. یأبی آن یکون من اختراع آبي الأسود. لِذ لا يرى إمكانية اختراعه له 
وینسبه اٍلی السریان, وآن آبا الأسود قد استمده من نحاتهم(۱۸). 

لم يكن نقط أبي الأسود هذا مقبولا على إطلاقه من قبل العلماء 
وأصحاب القراءات؛ لأنهم رأوه شيئا طارتا على الرسم العثماني للمصحف فهو 
خارج عنه. لذلك فانهم عندما قبلوا الأخذ به في نقط المصاحف أكدوا على 
تمييزه عن الرسم الصحفي» فجعلوه بمداد آخر ذي لون مختلف عن اللون 
الأسود الذي یکتب به الصحف؛ لهذا قال آبو عمرو الداني: قأمانقط 
الصاحف بالسواد من الحبر وغیره فلا آجیزه بل آنهی عنه وآنکره اقتداء 
بمن ابتداً النقط من السلف(*۱). وکان من نتیجة ذلك عندهم آنهم کانوا پرون 
أن النقط ليس من الكتابة فمن يكلف بكتابة الصحف فلیس علیه نقطه. اد 
يروي الداني عن أبي يوسف قوله: دكان ابن أبي ليلى من أنقط الناس 
للمصحف». وكذلك يروي قول ابن هشام البزار:كنت أحضر بين يدي الكسائي. 
وهو یقراً علی الناس. وینقطون مصاحفهم بقراءته علیهم( ۳). مما یدل علی أن 
(۱۸) الرجع السابق. ص۲۶۹ . 


)۱٩(‏ آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف» ص۰۱۹ 
(۲۰) الرجع السابق. ص۰۱۳ 


ومو قا 


. النقط الإعرابي لم يكن من أصل الكتابة في تلك الفترة. بل له آناس مختصون 
ينتهي دور آبي الأسود الدژلي في تکمیله الكتابة العربية علی نقط حرکات 
الإعراب» والتنوين الذي يقع في أواخر الكلمات» فلم يعالج حرکات بنية الكلمة. 

ويمكن إيجاز ما عمله أبو الأسود في هذه المرحلة في أمرين: 

۱- اختراع نقط الإعراب. وهو نقط یقتصر علی حرکات الاعراب والتنوين في 
آواخر الکلمات فحسب. وقد کان الهدف منه معالجة اللحن الذي وقع علی 
آلسنة الناس, وخيف عليه في القرآن؛ لهذا فلم ينقط كل حرف من الكلمة. 
بل اقتصر علی ما یقع اللحن فیه. وکانت آواخرها. وهي مواقع الا عراب 
آول ما یخشی وقوع الخطاً فیه. وهو أول أمر وقع فيه اللحن. 

۲ - ان آبا الأسود الدوّلي قد نفد طریقته علی القرآن الکریم. لهذا فلم تشتهر 
الا في الصاحف. آما الکتب وما یکتبه الناس تماما لصالحهم الدنيوية 
قکان نقطها نادرا. 
وإذا كان أبو الأسود قد خصص نقطه للحرکات الرئيسة فحسب. فانه قد 
فتح الباب لعلماء العريية والقراءات لتطویر هذا الأسلوب لتکمیل الکتابة 
المريية. وکان هدف آبي الأسود الدولي من نقطه معالجة الخطاً في 
الاعراب؛ لکن اللحن استفحل وخاصة لدی السلمین من الأعاجم ومن 
یخالطهم. ولم یمد قاصرا علی حرکات الاعراب بل شمل بنية الکلمة نفسها. 
لذلك کان لا بد من ٍشاعة آسلوب آبي الأسود في النقط لیعم حروف الكلمة 
جمیعا . ولم تذکر الصادر صراحة من قام بهذه الخطوة التطويرية. الا آنها 
تشير كثيرا إلى آولوية نصر بن عاصم (ت ۰٩ه)‏ ویحیی بن یعمر (توضي قبل 
۰م) في نقط الصاحف(۲) وهو دور ینفیه (جماع واسع علی آن آول من 
قام بالنقط هو آبو الأسود الدوّلي. لهذا فانه یمکن تفسیر آولوية هذین 
الرجلین» وهما تلمیذا آبي الأسود. بآنهما قد عمما طريقة آستاذهما(۲۲)؛ 


(۳۱ أبو عمرو الداني: المحكم في نقط الصاحف. ص۱-۵. 
(۲۲) د. غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية. ص2۶ ۵ . 
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لتشمل سائر حروف الكلمة. ویمکن وصف هنه الخطوة التطويرية التي قام 

بها نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر في الآتي: 

١‏ تعميم طريقة نقط أبي الأسود الدؤلي على سائر حروف الكلمة 

القرآنية. 
۲ - الاستمرار في مخالفة صبغ مداد النقط عن مداد الحروف نفسها. 
" - الاقتصار في النقط علی الحرکات الثلاث. الفتح والضم والكسر 
وتنوینها . 

ویورد الداني مثالا لطريقة نقط أبي الأسود بعد أن تم تعميمها على سائر 
الكلمة قائلا(""): «فإذا ضبطت قوله عز وجل «الحمد لله» جعلت الفتحة نقطة 
بالحمراء فوق الحاء وجعلت الضمة نقطة بالحمراء أمام الدال وجعلت الكسرة 
نقطة بالحمراء تحت اللام وتحت الهاء.... فإن لحق شيئًا من هذه الحركات 
التنوين جعلت نقطتين إحداهما الحركة والثانية التنوين». وقد تفنن الناس بعد 
آبي الاسود في شکل النقط. فمنهم من جعلها مريعة ومنهم من جعلها مدورة 
مسدودة الوسط. ومنهم من جعلها مدورة خالية الوسط(۳۶). ومن الحتمل آن 
محاولة تکمیل ذلك النقص قد تمت في خلافة عبد الملك التي تحقق فيها كثير 
من الانجازات اللفوية والفنیة(*۲), آي فیما بین سنة 1۵ه وسنة ۸۵ه. 

وحین قام آبو الأسود الدوّلي باکماله لأسلوب الکتابة العربية کانت تحدوه 
الرغبة الصادقة في حفظ کتاب الله من آن تفیره الألسن. آو یعتور قراءته 
الخطاً. وکان عمله تحت الرعاية الباشرة للدولة. وفي عهد خلافة عبداللك 
ابن مروان. دلك الخليفة الذي عني بترسیخ الثقافة العريية الاسلامية في 
آرجاء الدولة الاسلامية. وبآمر مباشر من الحجاج الوالي الذي یهابه القاصي 
والداني. وبالرغم من ذلك كله فإن هذه الحركة التكميلية لم يستتب لها الأمر 
بسهولة. فعلی الرغم من أن النقط دخل المصاحف في وقت مبكرء لكن ما يزال 
)۲٤(‏ حفني ناصف: تاريخ الأدب. ص1۸ . 


(۲۵) د. غانم قدوري الحمد. رسم المصحف. دراسة لغوية تاريخية. ص ۵۶۲ . 


۳ 


بعض الأئمة يكرهون الزيادة في المصاحف العثمانية. فقد وردت كثير من 
الروايات عند الداني وغيره تشير إلى أن عبدالله بن عمر والحسن البصري 
وابن سیرین کانوا یکرهون نقط الصاحضف(۲). وبذلك یکون القرن الهجري 
الأول قد انقضی ونقط الصحف لا یزال محدود الاستعمال(۲۷). 

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى مفهوم الصحابة وعلماء الأْمة من السلف 
الأول للحرف العربي فهم يعرفونه بدون نقط إعراب؛ ويرون أن أي أمر زائد 
على ماعهدوه في هذه الحروف. ليس منهاء وقد كرهوا أن يضاف إلى حروف 
القرآن شيء خارج عنهاء ليس بجزء منها خوفا أن يكون ذلك زيادة في القرآن 
مما ليس منه. 

وقد سيطر على ساحة النقط المصحفي بعد ذلك اتجاهان: 

أولهما: اتجاه يرى الاقتصار في النقط على ما يشكل من قراءة حروف 
الكلمة وعليه قول أبي بكر بن مجاهد «والشكل لما أشكل. وليس على كل حرف 
يقع الشكل. إنما يقع على ما إذا لم يشكل التبس. ولو شكل الحرف من أوله إلى 
آخره. أعني الكلمةء لأظلم ولم تكن فائدة: إذ كان بعضه يؤدي عن بعض(۲۸). 

ثانیهما : تعمیم النقط بحیث تستوفی جمیع حروف الكلمة حقها من ضبط 
الحرکات «فسبیل کل حرف آن یوفی حقه بالنقط مما یستحقه من الحركة, 
واكان اله وال و اتيز وبر و ر مك حن ونان 01 
على أن طريقة النقط لم يكتب لها الانتشار في الأوساط العلمية والأدبية. إذ 
إن ما وصل من کتابات العصر الأموي خالية من الشکل تماما. وریما یمزی 
السبب في ذلك إلى قلة ما وصلنا من نقوش كتابية من جهة: وإلى أن الشكل 
کان منصبا بالدرجة الأولی علی القرآن الکریم خشية اللحن(۲۰) فیه. 

وعلی الرغم من الاجماع العام علی آن آبا الأسود هو من وضع نقط 
(۲۱) آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف. ص۰ ۰۱۱-۱ 
(۲۷) د . غانم قدوري الحمد: رسم الصحف دراسة لفوية تاريخية. ص۵۱۷. 
(۲۸) آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف, ص ۲۳. 


(۲۹) الرجع السابق. ص1٥٠‏ . 
(۲۰) سهيلة یاسین الجبوري: آصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي ص۱۵۶. 
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الاعراب. ونقط به الصحف. الا آن هناك رآیا آخر یری آن هذا النقط قدیم. 
الا آن القائلین بوجود نقط الحرکات في عهد الصحابة یعترفون بأنهم لم 
یجدوا وثائق تبین لهم شکل ذلك النقط. ویحاولون اکمال هذا النقص بالتخمین 
بشکل هنه الحرکات. وذلك بآن تکون مشابهة لحروف الد الطویلة(۱"). وهذا 
الرآي لا یقوم الا علی التوقع بدون آدنی دلیل, بل لن الثابت علمیا خلو الکتابة 
العربية من رموز خاصة للعلامات القصيرة. حیث کانت الکتابة النبطية سواء 
القديمة منها آم التأخرة. خالية من الشکل تماماء فمن البديهي آن القلم 
العربي الشمالي الذي اقتبس عن القلم النبطي كان هو الآخر خاليا من 
الشكل»(""). والأمر كذلك في جميع أسرة اللغات السامية في أول أمرها. 
وهكذا جاء عمل أبي الأسود الدؤلي مكملا لنقص ضي الكتابة العربية كانت 
تعانيه بسبب نقص أصلي في تكوين القلم الذي انحدرت منه وهو القلم 
النبطي. وقد جاء هذا التكميل متسقا مع شكل الحروف العربيةء متوائما مع 
طبيعة النظام الكتابي نفسه. ذلك آنه کان نابعا منها ومن طبيعة تكوينها. فقد 
کان آمام آبي الأسود الدولي آسالیب آخری یمکن عن طریقها تکمیل هذا 
النقص, اذ کان بامکانه وضع رموز جديدة مستقلة لتمثیل الحرکات القصيرة 
وبذلك تضاف رموز آخری الی رموز آصوات الابجدية القديمة. بحیث یکون 
هناك رمز مستقل للفتحة, وثان للضمة وثالث للكسرة وهكذاء وتكون هذه 
الرموز الجديدة من ضمن الأبجدية العربيةء وتعامل في أساليب رسمها في 
النظام الكتابي مثما يعامل أي رمز صوتي آخر كالباء والجیم والدال. الا آن آبا 
الأسود أدرك أن مثل هذا الأسلوب خارج عن الأسلوب الذي تنتهجه الكتابة 
العربية, وأن مثل هذا العمل لو قام به فسيؤدي إلى تحطيم النظام الكتابي 
العروف. الذي تمت به کتابة القرآن الکریم وأخذت به العريية في کتابتها . وکان 
بامکان آبي الأسود الاستمانة بعلامات تتصل برموز الأصوات (الحروف) 
نفسهاء أو عن طريق تغيير شكل الرمز على حسب تغيير الحركة. إلا أن هذا 


(۳۱) د. عبدالحي الفرماوي: قصة النقط والشکل, ص۵۵. 
(۳۲) سهيلة یاسین الجبوري: أصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية العصر الأموي. ص48 .١‏ 
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الأسلوب كان سيؤدي إلى إيجاد صور جديدة وآبجدية جديدة للحروف العربية 
غير معروفة. تقطع صلتها بالحروف الاصلية. وهو آمر لیس واردا لدی آبي 
الأسود في مشروعه التطويري. ومن هنا لم يكن أمامه إلا البحث عن أسلوب 
يستطيع معه أن يطور الكتابة ويكمل النقص الذي يعتورهاء دون أن يدمر 
النظام الكتابي القائم» أو يمس أشكال الحروف الأساسية أو يغير في هيأتها 
المعهودة. ولا شك أنه قد وضع نصب عينيه البحث عن أسلوب يتخطى فيه هذه 
الاحترازات. ومن هنا جاء حله لهذه المشكلة من طبيعة الحروف والنظام 
الكتابي نفسه. فاستعان بعلامات خارجية لتمثیل الحرکات القصيرة. وأبقى 
بذلك للحروف صورتها الاصلية» وفي الوقت نفسه آشار اٍلی الحرکات 
القصيرة. بحيث يستطيع القارئ ضبط قراءته حسب ما تفتضيه اللغة وما دونه 
الكاتب. وكانت هذه العلامات مجرد نقاط توضع فوق الحرف أو أمامه أو 
تحته. والنقطة هي أصغر جزء من تكوين الحرف. وبهذا استطاع أن يحقق 
«تمثيلا أدق للنطق مع المحافظة علی الصور العروفة لهجاء الکلمات»(۲۳). في 
حين أن غيرها من الطرق تحتم تحطیم الشکل العهود لصور هجاء الکلمات. 
وهو ما لا پریده کتبة الصحف آو علماء العريية؛ لأنه یخالف التوجه العلمي 
الذي أخذوا به والتمثل في الالتزام بخصائص الكتابة العربية الأساس وعدم 
الخروج عن طبيعتهاء ونسيجها العام. ويبدو أن تمثيل الحركات بالنقط قد 
عاش طويلا إذ على الرغم من إصلاح الخليل بن آحمد لهذا النظام. وابداله 
أبعاض الحروف بالنقطء إلا أن نظام النقط نفسه بقي معمولا به في المصاحف 
إلى القرن الخامس الهجري. حيث نجد أن أبا عمرو الداني (١۳۷-١٤ء٤ه)‏ 
يقيم كتابه المحكم في نقط المصاحف؛ لبيان أساليب النقط ومواضعه. ويبدو 
أن بقاء نظام نقط الإعراب إلى هذا القرن كان مقصورا على المصاحف في 
المغرب والأندلس؛ حيث إننا نجد مصاحف المشرق التي وصلتنا من مثل 
مصحف كتبه علي بن هلا ل ابن البواب (سنة ۱٩۲ه)‏ قد جاء مضبوطا ضبطا 
كاملا بالشكل على طريقة الخليل بن أحمد. 


3 ۶ غانم قدوري الحمد: رسم المصحف. دراسة لغوية تاريخية. ص۱۲‎ ۰۵ (Y) 
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من العرب يرى أن أبا الأسود استمد نظام تمثيل الحركات القصيرة من الکتابه 
السريانية. فقد أخن بهذا جرجى زيدان حين قال(۲۶): «والأرجح أنه اقتبس 
ذلك (يعني نظام تمثيل الحركات القصيرة) من الكلدان أو السريان جيرانه في 
العراق» وکان عندهم نقط کبيرة توضع فوق الحروف أو تحته لتعيين لفظه أو 
تعيين الكلمة الواقع هو فيها: اسم هي أو فعل أو حرف..». وتبعه حسن عون 
الشكل من لدن النحاة السريانيين». ثم ردد بعدهم هذه المقولة الدكتور إبراهيم 
عبد العزیز برهام حین قال(۳۱) «نستطیع آن نجزم بآن (آبو الاسود) الدولي لم 
يبتكر نظام النقط الذي استخدم في ضبط كتاب الله الكريم؛ بل آفاد ممن 
سبقوه من السریان والیهود والأحباش. وطبق نظامهم على اللغة العربيةء وكانت 
هذه المرحلة الأولى في الضبط». والغريب أن محقق كتاب (المحكم في نقط 
المصاحف) الدكتور عزة حسن قد سار على منوال هؤلاء الظانین وأخذ بمقولة 
تأثر العرب في طريقة نقط الصاحف بالسریان(۲۲) على الرغم من أنه يعرف 
الكتابةء وقالوا كما يرويه صاحب المحكم الذي حققه «جردوا القرآن ولا تخلطوا 
به ما لیس منه(۳۸) فکیف یمکنهم اٍدخال ما عمله النصاری في کتابهم. 

وقد قامت دعوى هؤلاء الباحثين على ۰ : 

الأولى: الجزم بأن أبا الأسود الدؤلي لم يبتكر نظام النقط الذي استخدم في 
ضبط کتاب الله الکریم. بل قد أفاد ممن سبقوه من السریان والیهود والأحباش. 
(۳۶( جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ج۱ ص۲۵۲ ۰ 
(۲۵) د. حسن عون: اللفةه والنحو ص٩۲۵۰-۲۶‏ ۰ 
)1( د. إبراهيم عبدالعزیز برهام: أولويات الدراسات اللسانية عند العرب «النقط». بحوث كلية 

اللفة العريية. س۰۲ ع۲, كلية اللفة العريية. جامعة آم القری. ص ۰۳۶۱ 
(۲۷) آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف, مقدمة الحقق. ص۰۲۸ 
(۳۸) الرجع السابق» ص۰۱۱ 


(۳۹) د. إبراهيم عبدالعزيز برهام: أولويات الدراسات اللسانية عند العرب «النقط». بحوث كلية 
اللفة العريية. س۰۲ ع۰۲ كلية اللفة العريية. جامعة آم القری؛ ص۳۶۱. 
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وطبق نظامهم علی اللفة العريية. وکانت هذه المرحلة الأولى في الضبط. 

الثانية: إن بيئة العراق كانت مغزوة باللغة السريانية وبالعارف السريانية 
وآنها تکاد آن تکون بيثة سريانية في آول اتصال العرب بها. وأن شخصية 
متعددة الجوانب مثل شخصية أبي الأسود لا بد أن تكون قد استفادت من هذه 

البيئة السريانية. وعرفت هذه اللغةء وأساليب معالجتها لشاکلها الكتابية. 

والحقيقة أن هاتين المقولتين لا تصمد للنقاش لأمور منها: 

١‏ - أن مثل هذه الدعاوى قامت على احتمالات وتوقعات لا على حقائق ثابتة 
حیث جاء قول جرجي زیدان( *) مصدرا بقول «والأرجح» وفي موضع آخر 
«فالظاهر». وإذا كان من جاء بعده جاژوا بآلفاظ توحي بالثقة الا آنها في 
واقع الامر لا تعدو الظنون. وان عرضت معرض الحقائق. بل ٍن جرجي 
زيدان نفسه بالغ في ذلك بدون تثبت» حین نفی معرفة من وضع صور 
الحرکات التي اجتزآها الخلیل بن آحمد من الحروف العريية. ثم آجری 
علیها آسلوب التخمین. والنسبة للسریان. حین قال «ولکن الغالب آنها 
وضعت في القرون الاأولی للاسلام. کما وضعت نقط الاعجام اقتداء 
بالسریان». 

۲ - أن بيئة العراق لم تكن بيئة نصرانيةء وما ذكره المؤرخون عن حالة أهل 
الحيرة لا يعم العراق جميعه. إذ إن المصادر تؤكد أيضا أن غربي العراق 
وجنوبه کان یغلب علیها الطابع العريي وآنه کان منزلا للقبائل العرپیة(۶۱). 
بل [آن حکام الحيرة کانوا عربا من اللخمیین ویکتبون في دواوينهم بالعريية. 
وعند ما فتح خالد بن الولید العراق وجد آهل الأْنبار یکتبون بالعربية 
ویتعلمونها(۶۲). وقد عاش أبو الأسود في البصرة التي أنشئت مدينة للجند 
والقاتلة الذین خرجوا في الفتوح الاسلامية من الجزيرة. وکانت بیئتها 
إسلامية عربية خالصة في نشأتهاء بعيدة عن الحيرة التي من الحتمل آن 





([۰ جرجي زیدان: تاریخ آداب اللفة العربيةء جاء ص۳٥۲‏ . 
(۶۱) د. عانم فدوري الحمد: رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية. ص١١0.‏ 
(۶۲ المرجع السابق. ص۲۲ . 
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تکون فیها آثار من الثقافة السریانیة( ۳*). ولم یثبت آن آبا الأسود یعرف 
السريانية آو تعلم قراءتهاء بل إن كل ما قیل حول هنه العرفة محض خیال 
وتوقعات لا تقوم علی دلیل صحیح. 

۲ - إن تاريخ وضع السريان لعلامات الحركات في لفتهم موضع جدل بل ان 
آکثر الباحثین یری آن تمثیل الحرکات بالنقط عند السریان لم یظهر حتی 
النصف الثاني من القرن الثامن (النصف الأول من القرن الهجري 
الثاني)(**) وهذا التاريخ متأخر جدا عن فترة أبي الأسود الدولي وتاريخ 
وضعه لنظام الحرکات في الكتابة العربية. وهو ما ينفي مقولة التأثر, بل إن 
هناك اتجاها يرى أن السریان هم الذین استفادوا من طريقة آبي الأسود 
في نقط الإعراب. فمن الأمور المؤكدة أنه لم تكن بعد قد استنبطت طريقة 
للحركات في السريانية في حياة يعقوب الرهاوي الذي توفي في القرن 
الثامن الميلادي. وقد ذكر أن طريقة النقط الصغيرة لم تظهر لدى السريان 
إلا في النصف الثاني من القرن الثامن اليلادي(**)؛ في حين أن أبا الأسود 
الدوّلي قد توفي في سنة ٩1هجرية‏ وهي تقابل سنة 1۸۸ ميلادية. 

٤‏ - إن النقط أصل عام للكتابة لا يختص به قوم عن قوم فهي المكون الأول 
للحروف. وقد عرف العرب من قدیم عهدهم آن النقطة من سمات الکتابة. 
فلیس استعمالها فیها بفریب علیهم. وقد ورد النقط في الکتابة باسم 
الرقش. قال ابن منظور( *): حية رقشاء: فیها نقط سواد وبیاض. والرقش 
والترقیش الکتابة والتتقیط. قال الأصمعي رقیش تصغیر رفش وهو تنقيط 
الخطوط والکتاب. وقال الرقش الأكبر وهو شاعر جاهلي: 

الدارقفروالرسوم کما + » + رقش في ظهر الأديم قلم 
وهذا يشير إلى معرفة العرب للنقط في الكتابةء وأنها ليست غريبة في 
الاستعمال لدیهم. بل نها من مقوماتها عندهم. 
و ای وا ا و تفریه کاریخیه سی ۵۱۲ 
)٤٤(‏ المرجع السابق» ص۵۱۳-۵۱۲. 


. ٠١١ص د. عبدالعزیز حميد صالح وزملاؤه: الخط العربي»‎ )٤٥( 
5 ابن منظور: لسان العرب. مادة رفش. ج ۳ء ص۱۷۰۳‎ ۶1( 


۲۱۰ 


9 - إن نقط الإعجام ‏ كما بينا سابقا ‏ كان أصيلا في الكتابة العربية. حيث 
جاءها من أصلها النبطي؛ وذلك عندما أخذت الحروف النبطية مع تعاقب 
القرون تفقد سمات التمايز بينهاء بحيث اشترك أكثر من صوت في رمز 
واحد مما أدى إلى التفريق بين رموز الأصوات المختلفة بعلامات: لم تكن 
إلا النقط تحت الحروف أو فوقها . 

١‏ - إن العرب كانت حريصة على لغتها وعدم دخول العجمة إليها. فكيف يمكن 
للغويين الذين يتحاشون كل لفظ أعجمي في اللسان أن يقبلوا أسلوب 
الأعاجم في تدوين كتاب الله ذي اللسان العربي. وهل يقبل أبو الأسود 
بالذات وهو واضع علم النحو العربي ‏ في المشهور من الأقوال ‏ الحريص 
على ضبط اللسان العربي» أن يدخل علامات الأعاجم على كتابة يريد بها 
الإفصاح عن كتاب العربية المنزل من عند الله. 

١‏ - وأخيرا فإن علماء العربية وأصحاب القراءات كرهوا النقط؛ فابن عم 
وابن سیرین. ومالك وغیرهم کثیر. کانوا یکرهون نقط الصاحف(۲*) ورغم 
هذه الكراهية واحتجاج غيرهم على الأخذ بهذه الطريقة في المصحف. 
فإنهم لم يضمنوا اعتراضهم القول بعجمتهاء أو مخالفتها اللسان العربي 
ولو كانت منقولة أو مستوحاة من مصدر أجنبي لكان ذلك سندا قويا للذين 
کرهوا نقط الصاحف. ولکن لم تذكر الروايات أن أحدا منهم احتج 
بذلك[**). ومن هذا كله يتبين عروبة اختراع نقط الإعراب على يد أبي 
الاسود. وهو اختراع آصیل جاء من وحي الكتابة العربية نفسهاء ويتلاءم مع 
منهجها وأسلوبها في تمثيل الكلمات. 

الزيادات التي طرأت على نظام النقط الاعرابي 
فتح آبو الأسود الدؤلي باختراعه نظام النقط الإعرابي الباب على 

مصراعیه للمطورین من علماء العريية. فعمم تلمیذاه نصر بن عاصم ویحیی 

بين يعمر نظام النقط الا عرابي علی جمیع حروف الكلمة. وزاد هوّلاء ومن جاء 


(۶۷) آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف. ص۰ ۰۱۱-۱ 
(۶۸) د. غانم قدوري الحمد. رسم الصحف. دراسة لغویة تاريخية. ص۵۱۶ ۰ 
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بعدهم من تلامیذهم نقطا ورموزا آخری للدلالة علی حالات صوتية آخری. ونا 
جاء الخلیل بعد ذلك. آبدل بهنه النقاط حرکاته الجديدة. ولهذا فان آي 
- إضافات على نظام النقط ينحصر في الفترة ما بين تکمیل آبي الأسود وبین 
إصلاح الخلیل بن آحمد. قفي هنه الفترة ازدهر نظام النقط وعم جميع 
الحالات النطقية للحرکات العريية. وهو وإن بقي كما ذكرنا فيما سبق إلى 
القرن الخامس في المغرب والأندلس, إلا أننا نعتقد أنه لم يصبه أي تطوير بعد 
إصلاح الخليلء بل بقي محافظا على مكتسباته السابقة فحسبء حتى انتهى 
في آخر الأمر. وحل محله نظام الحركات الذي قام بتطويره الخليل بن أحمد. 

من الثابت آن آبا الأسود لم یخترع الا الحرکات والتنوین(**). لهذا فإن ما 
جاء من نقط غیرهاء, فهي من وضع تلامینه. وبالذات نصر بن عاصم ویحیی 
ابن یعمر. وآشهر مدرستین في النقط یوردهما الداني هما مدرسة المدينة 
ومدرسة العراق, آما آهل الغرب والأندلس فهم یتبعون آهل الدينة في آغلب 
الأحيان ولم يخالفوهم في شيء جری استعمالهم علیه من ذلاك(:*). 

لعل أبرز سمة للنقط الإعرابي أنه كان بمداد مخالف لمداد الحروف» 
وحيث كان مداد الكتابة ذا لون آسود. کان مداد النقط هو الحمرة. واختلفت 
مدرستا النقط بعد ذلك في بقية الحرکات «والذي یستعمله نقاط آهل الدينة 
في قديم الدهر وحديثه من الألوان» في نقط مصاحفهم. الحمرة والصفرة لا 
غير. أما الحمرة فللحركات والسكون والتشديد والتخفيف. أما الصفرة 
فللهمزات خاصة!(!*). وتبعهم في ذلك أهل المغرب والأندلس. وعلى ما استعمله 
أهل المدينة من هذين اللونين عامة نقاط أهل بلدنا قديما وحديثا» كما يقول 
الداني("). فأما نقاط أهل العراق فيستعملون للحركات وغيرها وللهمزات 
الحمرة وحدها. وبذلك تعرف مصاحفهم» وتميز من غيرها("°). 
(29) أبو عمرو الداني: المحكم في نقط المصاحف. صا . 
(0۰) الرجع السابق. ص۸. 
(۵۱) امرجع السابق» ص۰۱۹ 


(۵۲) الرجع السابق» ص۰۲۰ 
(0۲) الرجع السایق. ص ۰۲۰ 
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وقد جاءت الزيادات التي آصابت نقط الاعراب علی النحو الاتي: 

۱- الهمزة: لعل آول ما آضافه آهل النقط علی نقط آبي الأسود وضع نقطة 
في المكان الذي يظهر فيها صوت الهمزة من الكلمة. فحين وجدا أن 
مواضع الهمزة ملبسة في الكتابة؛ لأنها تكتب في الرسم المصحفي حروف 
علة فاحتاج إلى ما يميز بين ما ينطق همزة وما ينطق حركة طويلة: فوضع 
نقطة مكان الهمز من الحرف بحيث يهمز القارىئّ عند هذه العلامة. وقد 
تم وضع هذه العلامة قبل نهاية القرن الأول الهجريء حيث ذكر الداني(04) 
«أنه رأى مصحفا جامعا كتب سنة عشر ومائة وفيه نقط الهمزات 
بالحمرة» وهذا يرجح أن من قام بنقطها هما تلميذا آبي الأسود نصر ابن 
عاصم ويحيى بن يعمر. وقد اختلف أهل الأمصار في لون نقط الهمزة 
حيث نقطها أهل المدينة بالصضرة وتبعهم هل الفرب. فأما نقاط آهل 
العراق فنقطوها بالحمر<(۵۹). 

۲ - السکون: استعمل آهل الدينة للسکون «دارة صفيرة قوق الحرف وكذلك 
یجعلون هنه الدارة علی الحرف الخفیف الختلف فيه بالتشديد 
والتخفیف(۵۱). آما آهل الأندلس فیجعلون للسکون آبدا جرة بالحمراء 
فوق الحرف. سواء آکان الحرف السکن همزة آم غیرها من الحروف(7٩).‏ 

۳ - الشدة: استعمل آهل الدينة علامة للشدة. وهي دال فوق الحرف إذا كان 

مفتوحا وتحته إذا كان مكسورا وأمامه إذا كان مضموما(202). ويورد الأستاذ 
حفني ناصف(**) آسلوب آهل الدينة في التشدید بصورة تخالف قليلا ما 
ورد عند الداني حين فال: واخترع آهل المدينة للحرف المشدد علامة على 
شکل قوس طرفاه للژعلی (ن) یوضع فوق الحرف الفتوح» وتحت المكسور, 

(۵۶) آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف» ص۰۸۷ 

(00) المرجع السابق. ص ۰.۲ 

(۵1) الرجع السابق. ص۵۱ . 

(۵۷) آبو عمرو الداني: کتاب النقط. ص۱۲۹ ۰ 


(۵۸) آبو عمرو الداني: اللحکم في نقط الصاحف. ص۰۵۰ وانظر کتاب النقط ص۱۳۰ ۰ 
(09) تاريخ الأدب: حفني ناصف. ص۱۸ . 


- ۲۱۳ - 


وعلی شمال الضموم. وکانوا یضعون نقطة الفتحة في داخل القوس. 
ونقطة الکسرة تحت حدبیه. ونقطة الضمة علی شماله هکذا (ث تب لء) 
ثم استغنوا عن النقطة. وقلبوا القوس مع الکسرة والضمة. فصار الحرف 
الشدد الفتوح هکذا (ن ) والکسور هکذا (2) والضموم هکذا (). 
والداني في موضع ذکره لعلامة الشدة لدی أهل الدینة(7) یجعلها مقابلا - 
لعلامة الخلیل بن آحمد وآصحابه» أي أن لهم استعمالا يخالف ما عليه 
الخليل وسائر أهل المشرق. حيث يقول «وصورة التشديد .. شين.. وهذا 
مذهب الخليل وسيبويه وعامة أصحابه» ثم يذكر الوجه الآخر وهو «أن 
تجعل علامة التشدید دالا». ثم يعقب عليه بأن هذا الوجه هو ما عليه 
نقاط أهل المدينة. وأحسب أن ما عمله أهل المدينة كان قبل اختراع الخليل 
لعلاماته. فقد كانت علامة الشدة عند أهل المدينة ملازمة لنقط الإعراب 
في الظهورء لا مقابلة لحرکات الخلیل. ولیس آدل على ذلك من أخذها مع 
ا 

٤‏ - جعل آهل الأندلس على حروف المد واللين (الألف والياء والواو) وكذلك 
الهمزات مطة بالحمرة دلالة على زيادة تمکینهن(۱۱). وعامة نقاط آهل 
العراق لا یجعلون في الصاحف علامة للسکون ولا للتشدید ولا للمد» بل 
یعرون الحرف من ذلك کله. والفرق عندهم بین الشدد والخفف جعل 
نقطة علی الحرف الشدد واٍعراء الحرف الخفف منه فقط(۱۳). 

۵ - وضع آهل الدينة علامة لهمزة الوصل یسمیها آهل النقط صلة(1۳)؛ لشن 
الکلام الذي قبل الألف یوصل بالذي بعده. فیتصلان. وتذهب الهمزة پذلك 
من اللفظ(؟١).‏ وصورة هذه الصلة لدى أهل الأندلس جرة لطيفة!(؟19), 


(1۰) آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف» ص۵۰ . 
(1۱) الرجع السابق. ص۵۶. و کتاب النقط. ص۱۳۰. 
(1۳) آبو عمرو الداني: اللرجم السایق. ص۵1. 

(1۳) الرجع السابق. ص۸۵. 

(14) الرجع السابق. ص۸۵. 

(10) الرجع السابق. ص۸۶. 
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کالجرة التي هي علامة السکون(۱۱) وهي بالحمرة. وتوضع علی الألف إذا 
كانت مفتوحة وتحتها إذا كانت مكسورة وفي وسطها إذا كانت 
مضموم(۱۲). أما أهل المشرق فيخالفون أهل المغرب في ذلك فيجعلون 
صلة آلف الوصل علی رآس الاألف دائما(1) وصورتها علی خلاف صورتها 
لدى آهل الفرب «إذ يجعلونها دالا مقلوبة كالتي یحلق بها علی الکلام 
الزائد في الكتب دلالة علی سقوطه وزیادته»(*۲). 

1 - علامة الحروف الزائدة في الخط: وضع آهل الدينة دارة صفری بالحمراء 
علی الحروف الزوائد قي الخط العدومة في اللفظ وعلی الحروف الخففة 
«من مثل مائة ومائتین( ۲) وقد تبعهم في ذلك آهل الأندلس. 


(۱۱) آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف. ص۰۸۱ 
(1۷) الرجع السایق. ص۸۶. 

(1۸) الرجع السابق. ص۰۸۱ 

(۱۹) الرجع السابق. ص۰۸۲ 

(۷۰) الرجع السابق» ص۱۹۳ 
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)۲( 
اصلاح الخلیل لعلامات | لحرکات 

عالج آبو الأسود الدولي (سنة ۱۷ه) مشکلة رموز الحرکات الاعرابية 
فأشار الی الرموز بنقط توضع فوق الحرف آو بجانبه آو تحته. ثم جاء تلمیذ اه 
یحیی بن یعمر ونصر بن عاصم (حوالي سنة ۹۰ه) موسعین نظام النقط 
الا عرابي لیشمل بنية الكلمة بکاملها. حیث نقطا جمیع حروف الکلمة بمثل ما 
نقط به آبو الأسود حرکات الاعراب وبالداد الأحمر نفسه. ثم قاما باحیاء 
نظام الاعجام للتضریق بین الرموز الكتابية التشابهة بوضع نقاط آیضا تحت 
الحروف آو فوقها بمداد الکتابة نفسه. ثم جاء بعدهم من آضاف الی نقاط 
الحرکات ما رآه لازما لضبط القراءة القرآنية. واستعانوا في ذلك للتفریق بین 
هذه المجاميع الكثيرة من النقاط بالألوان» فآصبحت الصفحة الواحدة تضم 
خمسة آلوان عند آهل الأندلس. يعاني كاتبها مشقة كبيرة في رسمها في 
آماکنها الحددة. حسب ما يمليه نظام نقطها. فكان الكاتب منهم يكتب النص 
القرآني بانداد الأسود. ویعجم حروفه بالداد نفسه. ثم بالمداد الأأحمر يوقع 
نقط الحرکات. وقد یوکلها لغیره من العارفبن بًصول النقط. ثم تتقط آماکن 
الهسمتزاتت باتذاد لاف رالات الوفیل بالداه الا :وهای تقظیا 
باللازورد(۲۱). وکل دلك له آصول دقيقة تجب مراعاتها. وفیه معاناة للکاتب 
والناقط علی حد سواء. وقد آصبحت بذلك الصفحة النقوطة رقعة فسیفساء 
بسبب تعدد آلوانها وآشکالها . وتصبح القراءة بعد ذلك في صفحة مثل هذه 
الصفحة النقوطة آشبه بحل الألغاز. الا علی الختصین بأمور النقطء أو كما 
قال ابن مجاهد(۲۲) «ولا یقدر آحد علی القراءة في مصحف منقوط إذا لم 
یکن عنده علم بالنقط, بل لا ينتفع به إن لم يعلمه». 
(۷۱) د. عبدالحي الفرماوي: قصة النقط والشکل. ص۸۲. 
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وأصبح على القارئ في مثل هذه الصفحات المنقوطة؛ أن يعرف أصول 
النقط. كما يعرف دلالات الألوان التي وضعت للتمييز بين هذا الكم الهائل من 
النقاط التشابهة. دات الدلالات الختلفة. وکان ما آل الیه النقط من ترهل 
لکثرته وتباین دلالاته. سببافي فقد فاعلیته وجدواه في ضبط الکتابة 

وتسهیل القراءة. 
وقد کان هذا التنوع في الألوان ودلالاته پرافقه آیضا عدد کبیر من 

العلامات والاشارات. کالدواثر والأقواس والجرات. وقد ظل هذا الوضع من 

اللبس وعدم الاستقرار إلى أن جاء الخليل بن آحمد الفراهيدي (ت ۱۷۰ه) 

فاستطاع آن یجد الحل الناسب لهنه الشکلة الكتابية التي كانت تقف حجرة 

عثرة في وجه الکتاب والقراء والعلماء. وکان الخلیل ذا عقل مفکر ناقد. لا 
یکف عن البحث والاستقصاء والاکتشاف. فدرس مشکلة الکتابة حتی استطاع 
تحدید آماکن الخلل فیها والبحث عن علاج شاف لها. ویمکن حصر هده 

الشكلة التي تعقبها الخلیل في آمور: 

۱ - تشابه نقط الاعجام والنقط المثلة لحرکات حروف الكلمة؛ مما أدى إلى 
اضطراب لدى القارئ يجعله يكد ذهنه منشغلا في التفريق بين النوعين, 
وقد يخطى في ذلك» في حين أن هدف القارئ ليس القراءة وفك رموزهاء 
بل معرفة ما وراء القراءة. وما رسم الحروف والكلمات في الجمل إلا رموز 
لمعان يطلبها القارئ. 

۲ - إن التفريق بين نوعي النقط كان بالألوان» وهذا التفريق لم يؤد الغرض منه 
فقد كان الخلط واردا بالرغم من هذا الحرص في التباين اللوني» خاصة 
وأن مواقع نوعي النقط من الحروف متشابهة. 

۳ - یشکل النقط بالألوان عبّا کبیرا علی الکاتب. فهو یکتب الحروف بالداد 
الأسود. فاذا انتهی مما کتب» فقد یعید الراجعة لیقوم بنقط ما کتب نقط 
اعجام. وقد يكلف غيره بذلك» ثم يعود هو أو غيره أيضاء مرة ثالثة لينقط 
بالحمرة نقطا یدل علی الحرکات من فتح وضم وکسر ثم مرة رابعة ليضع 
الهمزات بالصفرة...! 
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وهده الرات الأربع هي أوسط أمور الكتابة ونقطهاء وهو ما عليه أهل 
الدينة. آما آهل الأندلس. وبعض أصحاب المصاحف الخاصة:؛ فإنهم يستعملون 
أربعة ألوان» مما يزيد العبء على الكاتب ويشق عليه: بزيادة عدد مرات المراجعة, 
فضلا عما يعتور هذا الأسلوب في الكتابة من السهو لتشابه النقط وكثرتها. 

ومن هنا آخد الخليل بن أحمد في مراجعة نظام الكتابة العربية بصورة 
شاملة. فرأی آن نقط الاعجام قد استقر آمره. فأصاب منه کل حرف ما 
يميزه. وخالف فيه غيره من الحروف. كما يبدو أنه رأى أن نقط الإعجام قديم 
في الحرف العريي وأن ما عمله الصلحون قبله. ما هو إلا تجديد العهد به. 
وإعادة نشره بين الناس. لهذا فقد ترك نقط الإعجام على ما هو عليه إذ رآه 
قد آدی الفرض منه. ولا یحتاج الی الزید . فصرف همته إلى نقط الحركات. 

ومما لا شك فيه أن الخليل بن أحمد قد وضع نصب عينيه عندما بدأ 
حرکته الاصلاحية هذه مبداً مهما التزم به, ذلك أنه أوجب على نفسه. أن 
یکون مصدر آي اصلاح آو تطویر في الكتابة نابما منها. مأخوذا من داخلهاء 
غیر غریب عنها؛ [یمانا منه بقدرة الحرف العربي علی العطاء ومسايرة 
احتیاجات لفة الأمة. ثم ان الاصلاح بهذه الصورة سیکون موائما لطبيعة 
الحروف. ومتسقا مع النظام الكتابي العربي بوجه عام؛ لهذا فإنه عندما وضع 
نظامه للحرکات. آخنه من الحروف العربية نفسها. بعد آن آعمل عقله فیها. 
فاستطاع أن يدرك العلاقة الوثيقة بين الضمة والواو» والعلاقة بين الفتحة 
والألف. ثم بين الكسرة والياء. فقد رأى أن هذه الحروف الثلاثة تكون مدوداء 
أو كما يسميها علماء اللغة المحدثون حركات طويلة: وأن الضمة والفتحة 
والكسرة ما هي إلا جزء من تلك الحركات الطويلةء أو بعبارة أخرى حركات 
قصيرة فما دامت الحركات الطويلة يعبر عنها بحروف مستعارة من الحروف 
الصامتة في الأبجدية في الكلمة نفسهاء فإن من حق الحركة القصيرة أن يعبر 
عنها بحرف من جنس الحركة الطويلة. ولکن بصورة أصغرء ویکون موقعه فوق 
الحرف الصامت. آو تحته. 

ونلحظ أن ما قام به لم يكن مقطوعا عن اصلاحات سلفه إذ ذراه قد 
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وضع علامة الفتحة وعلامة الضمتة. فوق الحرف. وعلامة الکسرة تحت 
الحرف. وهنه الواقع هي الواقع نفسها. التي حددها آبو الأسود الدولي في 
(صلاحه الأول. کذلك فهو متأثر في هذه الخطوة أيضا بما فعله أبو الأسود 
الذي بنى نظام النقط على حركات الفم حيث إن الفتحة من فتح الشفتین. 
والضمة من ضمهما والكسرة من كسرهما. 
واستطاع الخلیل بعد ذلك آن یصل الی نظام متکامل لاصلاح نظام 
الحرکات في الكتابة. تظهر سماته فیما يتي: 
آولا: آلفی النقط الدالة علی الحرکات ذات الشکل الواحد» وهي التي 
وضعها آبو الاسود الدوّلي علامات اعراب وعممها تلمیذاه (نصر بن عاصم. 
ویحیی بن یعمر) علی جمیع حروف الکلمة. فخصص کل حرکة بعلامة تتمیز 
بها . ولم یذهب بعیدا في اصلاحه هذا. حیث اقتبس آشکال الحرکات الجديدة 
من حروف العلة الثلاثة في العربية وهي الألف والواو والیاء مستوحیا من 
رموز الحركات الطويلة رموزا للحركات القصيرة التي هي من جنسهاء وترسم 
هذه الرموز صغيرة فوق حرف الكلمة أو تحته. «فالضمة واو صغيرة الصورة 
في أعلى الحرف؛ لئلا تلتبس بالواو الکتوبة. والکسرة یاء تحت الحرف: 
والفتحة آلف مبطوحة فوق الحرف(۲۳). وهو بذلك قد احتفظ بمواقع 
الحرکات. ودلالتها التي آقرها آبو الأسود الدولي في اصلاحه الأول. حتی قال 
الداني(*۲) «والشکل والنقط شيء واحد. غير أن فهم القارئ يسرع إلى الشكل 
أقرب مما يسرع إلى النقط». 
وهذا الأسلوب في الإصلاح من قبل الخليل ينبي عن إدراكه العلاقة بين 
الحركة القصيرة والحركة الطويلة. وآن هناك تشابها کبیرا بینها آدی به الی آن 
یقتبس صورة الحرکات الطويلة لیرمز بها للحرکات القصيرة. وان کان جعل 
الأخيرة مستقلة عن خط السطر الأساس, حتی لا تشتبه بالطويلة منها . وقد 
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أشار ابن جني إلى هذه العلاقة. فقال(۲۹) «ان الحرکات آبعاض حروف الد 
واللین. وهي الألف والیاء والواو. فکما آن هنه الحروف ثلائة. فکذلك الحرکات 
ثلاث. وهي الفتحة والکسرة والضمة, فالفتحة بعض الأْلف. والکسرة بعض الیاء 
والضمة بعض الواو». ویعلق الدکتور رمضان عبدالتواب علی هدذا الفهم التقدم 
للفرق بین الحرکات فیقول(۲۱): «ومنه نفهم آنه آحس کما یحس علماء الأصوات 
من المحدثين أن الفرق بين الحركات وحروف الد لیس إلا فرقا في الكمية 
والزمن الذي يستغرقه نطق كل واحد منهماء فإنك تقول «ضرب» ثم تطيل 
الزمن الذي تستفرقه في نطق الفتحة بعد الضاد. فتصیر الكلمة «ضارب». 
ومثل دلك في «ضرب» البني للمجهول و«مضروب» و«مساکن» و«مساکین». 

ثانیا: رأی الخلیل بن آحمد آن هناك قصورا آیضا في نظام الحرکات. 
حتى بعد التعديلء إذ إن تصوير نطق الألفاظ العربية كتابيا یلزمه وضع 
علامات جديدة؛ ليمكن تصوير النطق السليم للفظ العربي بعد أن تفشت 
العجمة في أصقاع المجتمع الإسلامي. ودخل أناس في الإسلام لا يعرفون 
العربية سليقة. بل یحتاج الأْمر معهم إلى إرشادهم لكل صغيرة وكبيرة في نطق 
الألفاظ العربية. فوضع علامات جديدة تصور نطق العربي للغته بدقة؛ ليقتدي 
به الآخرون من المسلمين. 

فأخذ في استقصاء النطق العربي مستنيرا في الدرجة الأولى بقراءة 
القرآن. ثم بحاسته الوسيقية الرهفة. التي تدرك أي تغير في النطق مهما كان 
يسيراء ويحوط ذلك كله علم بلغة العرب ونحوها. فوجد جوانب من النظام 
الصوتي یلزم وضع علامات لها . وقام بمجموعة من الاصلاحات الكتابية في 
رموز الكتابة وحالات النطق, تتمثل في الاتي: 

أ - رمز الهمزة: كان رمز الهمزة في العربيةء ومن قبلها في الكتابة النبطية 
الرمز الذي في أول الأبجدية )١(‏ لكن بسبب حاجة الكتابة إلى تمثيل حركة المد 
الطويلة. فانها قد استعارت هذا الرمز ليمثلهاء وبذلك اشترك صوتان في رمز 
(۷۵) ابن جني: سر صناعة الاعراب. ج۰۱ ص۰۱۷ 


(۷1( د. رمضان عبدالتواب: الخط العربي وأثره ضي نظرة اللغويين القدامى إلى آصوات العلة» 
مجلة المجلةء ۹۶١٠ء‏ ص١٠‏ . 
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كتابي واحد. مع آن صوت الهمزة غیر صوت الألف. فهما مختلفان في النطق, 
كما أن لكل منهما دورا مختلفا في بنية الکلمة في اللفة العربية. ولکن کانا 
یکتبان علی صورة واحدة هي صورة الألف الجردة (۰)۱ الی آن آحس الناس 
بضرورة التفریق بین الهمزة والالف» خاصة بعد الإصلاح الثاني الذي أحييت 
فيه نقط ال عجام للتفریق بین الحروف التشابهة. فوضعوا للهمزة نقطة مثل 
نقط الاعجام الا [نها باللون الأصفر. 

وعندا آراد الخلیل بن آحمد آن ينهي حالة التشابه بین علامات الاعجام 
وعلامات الحرکات. ری آن النقطة الصفراء للهمزة لا تلائم توجهه الجدید في 
اصلاح الحرف العربي؛ لهذا رأی آن تقصر الألف (۱) علی الفتحة الطويلة. آي 
الد بالالف. ووضع علامة جديدة للهمزة. 

وطبقا لنهج الخلیل في تطویر الكتابة العربية من داخلها؛ وعدم إقحام 
شكل غريب عليهاء اقتطع رمزا جدیدا من رس العین لقرب الهمزة من العين 
في المخرج(""). ويوضع هذا الرمز فضي المكان الذي يهمز فيه أثناء القراءة. وهو 
المكان الذي كان يوضع عليه نقطة بالصفرة. وهذا الوضع هو ما وصلتنا به 
علامة الهمزة. التي وضعها الخلیل. لکن ابن درستویه یذکر(۲۸) آن الخلیل زاد 
صورة الهمزة لکن الناس لم تأخذ بها. بل جعلوها شکلا لها . وهذا يعني آن 
الخلیل اراد آن يرمر روكذ العلامة المجتزاة من حرف اقفن إل جسرك ال 
الحققة بصفة عامة. سواء آکانت في آول الكلمة آم في وسطها آم في نهایتها . 
بحيث يحل هذا الرمز محل آشکال الهمزة الختلفة (۰ و ئ) وأن يصبح رمزا 
مستقلا لصوت الهمزة. لا یشارکه رمز آخر. لکن كما يقول ابن درستويه لم 
یوافق الناس علی ذلاك. ویبدو آن رفض علماء العربية وکتابها دثل هذا الرمز 
الخترع. مرده آن هذا مما لا یوافق سنن التطور في الكتابة العربية؛ لأن الأخذ 
به يؤدي إلى مخالفة رسم القرآن مخالفة كاملة. ومن ثم سوف یفیر من بناء 
الكتابة العهودة. وتتفیر علی |ٍثره صور الکلمات الهموزة في اللفة العريية. 


(۷۷) حفني ناصف: تاریخ الأدب. ص۰۷۱ ۰۱۰ 
(۷۸) ابن درستویه: کتاب الکتاب. ص۰۱۰ 
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وقد بقي الباحشون في قضایا الرسم من علماء العربية لا يرون للهمزة 
صورة خاصة بهاء أي أنهم لم يأخذوا برمز الهمزة الذي وضعه الخلیل مطلقا. 
فهم يذكرون المهموزء ویشیرون له في آقسامهم. ولکنهم لا يشيرون إلى رمز 
الهمرة. واذا ذکروا آن لها صورة فانهم یعنون بذلك الألف أو الواو أو الياءء أي 
ما تؤول إليه عند التخفیف. 

وعندما یشیرون الی طريقة كتابة الکلمات الهموزة. فانهم پبینون لك من 
غير النظر الی رمز الهمزة. فالزجاجي مثلا یذکر آن الفعل الکسور ما قبل آخره 
یکتب بالیاء مهموزا کان آم غیر مهموز(*۲) ثم یمثل للمهموز بکلمات من مثل 
(یقریّ) ویقرنه بالتمثیل بغیر الهموز ویمثل له ب(يمشي ويرمي). وهذا التمئیل 
پشیر لی كتابة الیاء فحسب. یتساوی في ذلك الهموز وغیر الهموز. وآما رمز 
الهمزة في ذلك فلا ذكر له. ولا فرق لديه بین الهموز والنقوص إلا في حالة 
الجزم. إذ إن غير المهموز (وهو المنقوص) يحذف آخره للجزم والمهموز ليس 
كذلك. كما يذكر علماء الرسم دائما الهمزة المتوسطة أو المتطرفة الواقعة في 
اصطلاحنا الحديث على السطر بقولهم أنها تحذف(**) أو أنه لا صورة لها('*). 

ب - عمل الخلیل علی ضبط آدق للهمزة في آول الکلمة. ففرق بین همزة 
القطع. التي یلفظ بها في آول الکلام وفي درجه. وبین الهمزة التي لا یلفظ بها 
الا عند ابتداء الکلام. وتسقط في الدرج فوضع لهمزة الوصل رآس صاد. 
اختصارا لکلمة (صلة) یوضع فوق الأْلف (۱). بعدما کان یوضع لها عند آهل 
الشرق دال مقلوبة كالتي یحلق بها علی الکلام الزائد في الکتب. دلالة علی 
سقوطه وزیادته. في حین آن هل الأندلس یضعون جرة لطيفة بالحمرة(۲. 

ج - التشدید : وهو [دغام حرفین بعضهما ببعض. وقد جعل علامته الشین؛ 
لانه ول کلمة شدید . ولکن هل الدينة كان لهم اصطلاح آخر للتشدید یتمتل 


(۷۹) الزجاجي: کتاب الخط. ‏ ص۲۷ ۰ 

(۸۰) ابن قتیبة: آدب الکاتب ‏ ص ۰۲۱۲ ۰۲۱ 

(۸۱) الزجاجي: کتاب الخط. ص۶۰ . 

(۸۲) آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف» ص۸۶ ۰۸۱ 
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بالدال وهو مأخوذ من آخر کلمة شدید. وقد آخنه منهم أهل الأندلس(۸۲). 
وآحسب آن هل الدينة ترکوا ما اصطلحوا علیه. وآخذوا بما آخذ به آمثالهم 
من آهل الشرق, وان بقي اصطلاحهم معمولا به عند هل الأندلس. 

د ‏ السكون: وهو إشارة الی خلو الحرف من الحركة. ولذا سموه خفیفا. 
وبسبب هنه التسمية جعل الخلیل علامته خاء اشارة (خف). آو لکلمة 
(خفیف)(*). وکان آهل الدينة یضعون فوق الحرف الخقف والساکن دارة حمرة. 

ویبدو آن کلا الاصطلاحین وصلا الینا. ولعل ذلك بسبب ما آصاب علامة 
الخلیل من تحویر حیث یقول الداني عن هنه العلامة «وأهل العريية من 
سیبویه وعامة آصحابه یجعلون علامته خاء یریدون بذلك آول کلمة خفیف. 
وذلك آراد نقاط آهل بلدنا. الا آنهم اختصروها بأن حذفوا رآسها. وآبقوا 
مطتها. فصارت جرة کلف مبطوحة لکثرة استعمال هذا الضرب وتکرره(۸۹). 
ولعل هذا التحویر جعلها مشابهة للفتحة مما آدی بمن جاء بعد الخليل إلى 
الأخذ بعلامة آهل الدينة وهي الدائرة. وان بقي اصطلاح الخلیل معمولا به. 
لكن بصورته الأصلية وهو رأس حرف الخاء غير المنقوط. 

ه - الد الزائد: وهو الد الزائد عن الد الأصلي. وقد وضع الخلیل له 
ميما صغيرة مع جزء من الدال (مد)» وهي «توضع على كل حرف يزيد عن المد 
الطبيعي مثل (الم) في القرآن الكريم. وخصصها المتأخرون ‏ بعد حذف 
میمها - بالألف المهموزة التي بعدها ألف محدوفة خطا موجودة لفظا(۸۱) من 
مثل (الان؛ قرآن» جزآن). 

وقد حدث تطور فني یسیر في آشکال هنه الرموز الصوتية. بعد الخلیل, 
حیث حذف جزء من رآس الیاء. التي هي في الأصل علامة الکسرة فصارت 
مع توالي الزمن مثل الفتحة, ولکنها بقیت في موضعها الأصلي تحت الحرف. 





(۸۲) الرجع السایق. ص۵۰ . 

(۸۶) آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف» ص۵۱ . 
(۸۵) الرجع السابق. ص۵۲ . 

(۸۱) حفني ناصف: تاریخ الأدب. ص الاو /الا . 
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وحذف رآس الیم من علامة الد فصارت () الی غیر دلك من التحسینات . 
الحدودة التي تطورت فنیا عند الخطاطین خاصة في العصر العتماني. 

وبهنه العلامات الميزة استطاع الخلیل بن آحمد تخصیص کل حرکة 
بعلامة تختص بها لا کما في حالة النقط. حين تشترك كل الحركات بشكل 
واحد. ون اختلفت الواقع. واستطاع الکاتب آن یجمع في کتابته بين الحروف 
واعجامها. وجمیع رموز الحرکات بلون واحد «واستعمل الخلیل هذه الطريقة 
" في کتب اللفة والأدب دون القرآن حرصا منه علی کرامة آبي الأسود وأتباعه 
واتقاء التهمة بالبدعة في الرسم(۸۷). 

وهکذا دخل آسلوب الخلیل في رسم حرکات الكتابة العريية. وخاصة کتب 
النحو واللفة. بحیث استطاع العلماء تقیید النطق حسب ما پرویه الرواق وما 
حفظوه من النصوص. وکانت الکتابة في سابق عهدها لا تساعد علی نقل 
التصوص کما رویت. 

والرجح أن تکون ظاهرة الشکل والنقط قد اکتملت في آوائل القرن 
الثاني. إذ يذكر مورتز أن النقط التي كانت ترسم بالحمرة والصفرءة أو 
الخضرة للدلالة على الحركات الاعرابية. قد استعيض عنها في أوائل القرن 
الثاني بالشكل بطريق الشرط العلوية والسفلية على ما نعرف الآن(44). وقد 
بقي نقط الاعجام یسیر جنبا الی جنب مع اصلاح الخلیل لشکل آبي الأسود. 
فظهرا معا علی آقدم الخطوطات العربية التي وصلتنا من القرن الشالث. 
واستمرا في هدذا الجال. بینما تخر ظه ورهما علی الوئائق والراسلات 
الرسمية والخاصة. التي استعمل فیها بشيء من الاحتراز والاقلال نقط 
التشابه من الحروف(۸) نقط اعجام. 

ونظرا لا قدمه تطویر الخلیل من تسهیل علی الکاتب والقاری. فقد دخل 


(۸۷) حفني ناصف: تاریخ الأدب. ص۷۷ . 

(۸۸) د . ابراهیم جمعة: دراسة في تطور الکتابات الکوفیة... صء ۲۷ . 

)۸٩(‏ د. ابراهیم شبوح: خط البردیات العريية الصرية البکرة ومدی تأثرها بحرکات اصلاح 
الکتابة. ص۲۱ . 
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في كتابة القرآن وإن كان ذلك متأخراء إذ ظل الناس یستعملون النقط الدور 
في ضبط المصاحف قرونا بعد الخليل. بل وشدد علماء الرسم على عدم الأخذ 
بشکل الخلیل. فقال آبو عمرو الداني «وترك استعمال شکل الشعر. وهو الشکل 
الذي في الكتب الذي اخترعه الخليل؛ في الصاحف الجامعة من الأمهات 
وغيرها أولى وأحق, اقتداء بمن ابتداً النقط من التابعین. واتباعا للأئمة 
السالفین»( *). ویبدو آن الشکل الذي وضعه الخلیل بدا یستعمل في الصاحف 
في آواخر القرن الثالث وآوائل الرابع. خاصة في بيثة العراق التي كانت مركز 
الحركة العلمية واللغوية. وکانت نزاعة ٍلی الاستفادة من جهود العلماء» ولکن 
بلاد الغرب والاأندلس ظلت متمسکة بالطريقة القدیمة(۱٩).‏ 

ویظهر آن اصطلاحات الخلیل لم تدخل على الكتابة القرآنية دفعة 
واحدة وخاصة في الاندلس. فرمز الهمزة قد استعمل في المصاحف الشرقية 
في القرن الرابع» حيث ظهرت في مصحف ابن البواب الذي كتبه سنة ۵۲۹٩۱‏ 
على شكل رأس عين. إلا أن أهل المغرب كانوا يأبون الزوال عن استعمال 
الطريقة القديمة في نقط الهمزة. وجعلها نقطة بالصفرة. وقد ظل هذا 
آجیالا بعد ذلك. حيث ذكر هذا الأسلوب من النقط ابن وثیق التوفی سنة 
4ه وجعل نقطة الصفرة علامة الهمزة. وکذلك فعل الخراز التوفي ۵۷۱۸ 


في أرجوزته(؟4). 


(40) أبو عمرو الداني: المحكم في نقط المصاحف: ص77. 
(51) د. غائم قدوري الحمد: رسم المصحف. دراسة لغوية تاریخیه. ص۵۲۱ . 
)٩۳۲(‏ د. غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية. ص۵۸۵. 
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)۳( 
الرسمالإملائي 

أتى على الكتابة العربية حين من الدهر كانت تكتب بالصورة التي نجدها 
في الرسم العثماني. تشهد لذلك النقوش التي ترجع إلى القرن الهجري الأولء 
ولکن اتساع استخدام الكتابة العربية في القرون الهجرية الأولى قد أظهر 
الحاجة بوضوح إلى قواعد للكتابةء أكثر تحديدا وضبطا. ونتيجة للحركة 
العلمية واللغوية. فقد زادت العناية بضبط الكتابة واطراد قواعدها باعتمادها 
علی آصول ثابتة. تراعي فیها مطابقة الکتوب للمنطوق, واستقلالية الكلمة عن 
غیرها في الرسم وتوحید قواعدها. واتجه الناس منذ القرن الأول إلى تكميل 
ما يبدو في الكتابة العربية من نقصء والی توحید ما فیها من تعدد القواعد . 
وأسهم علماء العربية في هذه الحركة وألفوا مع مرور السنین رسائل وکتبا في 
هذا الوضوع. لکن الحركة التكميلية والتقعيدية للكتابة العربية لم تبتعد بها 
عما هي عليه في رسم المصاحف الأئمة ("). ٠‏ 

ونتيجة لذلك ظهرت في الساحة الثقافية العربية ألفاظ مختلفة تدور 
حول الكتابة وقواعد الرسم. من مثل الإملاء والخط والكتاب والكتب وتقويم 
الید والکتابة(؟*) والهجاء. یقول الهويريني «آما اسم هذا الفن فهو الکتابة 
والخط والهجاء وبهذا الأخیر ترجم ابن مالك في التسهیل والثاني ترجم في 
الشافية وجمع الجوامع وقد یسمی آیضا علم الرسم. وان غلب هذا في 
الصاحف(۱۱). وقامت بین الرسم القرآني الذي وثق الكتابة العربية منذ صدر 
الاسلام. وبین النحاة واللفویین علاقة جدلية نابضة بالحياة. اٍذ جعلوا الرسم 
العثماني في الصحف آساسا یعتمدون علیه. وجاءعت قواعدهم موحدة نا تعدد 
ل الك ی و 


(۹۶) د. عبدالفتاح الحموز: قن الاملاء في العربيةء جل ص۳۹ . 
)٩0(‏ الهوريني: الطالع النصرية للمطابع العصرية في الأصول الخطية. ص۲۳ ۰ 
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رسمه. آو مکملة لنقص کان موجودا في النظام الكتابي نفسه؛ ولهذا قال علماء 
الرسم الإملائي عنه إن مأخذه واستمداده من القواعد النحوية والأصول 
الصرفية. ومن موافقة الإمام الذي هو مصحف عثمان في بعض الكلمات(11). 
وقد آفرزت الحركة العلمية حول الرسم الاملائي وقواعده في ذلك العصر 
عددا کبیرا من الوّلفات والرسائل. لم یصلنا منها الا القلیل. وقد وصلت لنا 
بعض آسمائها في مظان الکتب. ومنها(۱۲): 
۱- کتاب الهجاء للغازي بن فقیس. 
۲ التنزیل في هجاء الصاحف لأبي داود الأندلسي (مخطوط في دار الکتب 
الظاهرية في دمشق). 
۳ کتاب الهجاء للكسائي (۱۸۹ه). 
آلة الکتاب للفراء یحیی ین زیاد. (۲۰۷ه) . 
اختلاف آهل الكوفة والبصرة والشام في الصاحف ومن حدوده حد 
الهجاء للفراء. یحیی ین زیاد. (۲۰۷ه). 
1 - کتاب الهجاء لأبي الحسین بن آسعد الکاتب (۲۲۶ه). 
۷- کتاب الهجاء للسجستاني. سهل بن محمد (۲۵۵ه). 
۸ - کتاب الکتاب وصفة الدواة والقلم وتصریفها. لعبدالله بن عبدالعزیز 
البغدادي (التوفی بعد سنة ۲۵۲ه). 
٩‏ أدب الكاتب لابن قتيبة (۲۷۱ه). 
١‏ رسالة في الخط والقلم: لابن قتيبة (1ل/الاه). 
كتاب الهجاء للكسائي؛ علي بن حمزة (۱۸۰ه). 
۲ - الخط والهجاء للمبرد. محمد بن یزید (۲۸۵ه). 
۳ - کتاب الهجاء للدينوري. آحمد بن جعفر (۲۸۹ه). 
)٩3(‏ الهوريني: الطالع التصرية للمطابع العصرية في الأصول الخطية. ص‌:۲. 
)٩۷(‏ اعتمد في |عداد هنه القائمة علی الکتب الطبوعة نفسها. والکتب التالية: الفهرست للندیم. 
ص۰۹۸ الحکم لآبي عمرو الداني. کتاب «باب الهجاء» لابن محمد سعید بن دهان» حققه 


د. فائز فارس. مقدمة المحقق. فن الاملاء للدکتور عبدالفتاح الحموز ص ۰۲۲ F4‏ رسم 
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۶ - کتاب الهجاء لتعلب. آحمد بن یحیی (۲۹۱ه). 

۵ - مختصر ما یستعمله الکتاب» رسالة في الخط وما یستعمل في البري 
والقط لصعوداء محمد بن القاسم (۲۹۱ه). 

١‏ - رسالة في الخط وما یستعمل في البري لابن العتز (۲۹۱ه). 

۷ - کتاب الهجاء والخط. غلط آدب الکتاب. ومصابیح الکتاب. لابن کیسان, 
محمد بن احمد (۲۹۹ه). 

ات والقه لفل بن فة ا 

۹ - آلة الكتابةء وما يحتاج إليه الكاتب» للمفضل بن سلمة (۳۰۰ه). 
وقد اتسم النظام الكتابي في القرون الثلاثة الأولى بخصائص مميزة 

وسمت الرسم الإملائي العربي بخصائصها حتى الآنء ويمكننا إجمال تلك 

السمات في الآتي: 

١‏ - افترقت الكتابة الإملائية التي يكتب بها الناس في شؤون الحياة عن الرسم 
المصحفيء وذلك بما سن لها من قواعد. واطرد فیها من آسالیب. وبهذا 
آصبح في الساحة الكتابية آسلوبان. آحدهما: رسم اصطلاحي يأخذ به 
العلماء والمؤلفون والكتبةء والآخر رسم مصحفي تكتب به الصاحف» وهو 
رسم يعتمد بصورة كاملة على المطابقة لما في المصاحف الأولى التي نشرت 
في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ وقد اعتبر هذا الرسم خطا لا 
يقاس عليه في الكتابة العامة. 

۲ - خالف الخط الاصطلاحي خط الصحف في وجوب مطابقة الکتوب 
للمنطوق. ویالذات في الدود في وسط الکلمات. وقد استثني في ذلك 
العمصر من تلك الطابقة, الکثیر من الکلمات؛ لغلبة العادة في رسمها 
بالأسلوب القدیم. الا آن هنه الاستتناءات قد تناقصت بعد ذلك كثيرا. 
ولكنها لم تندثر إذ تحجر قلة منها علی رسمه القدیم. وبقي عصيا على 
الطابقة حتی في العصور الحديثة. 

۳ التزم الخط الاصطلاحي في کثیر من آوجهه. بخط الصحف فکان تبعا له 
في ذلك. وقد وضع علماء الرسم الاملائي القواعد النظمة لا یکون من 
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تباین. آو التصریح بمتابعة الرسم الصحفي. 

؛ - الاعتداد بكشرة الاستهمال في حذف بعض الحروف آو زیاداتها. وهو 
تفسیر نجده کثیرا قفي کتب الرسم الاملائي. وان کان التفسیر الحقيقي 
لمثل هذه الظواهرء هو الاعتياد علی رسم معین. حتی یصبح متحجرا علی 
خاله وا خن نف اة ووو اتان كما اعادو غل ل كا تذل یه 
الرموز الكتابية. 

٥‏ كان للغة وأصول الكلمات أثر بارز في كثير من توجيهات النحويين لأوجه 
الرسم بالزيادة والحذف. 


العوامل المؤثرة في القضايا الاملائية 

ليس من هدف هذه الدراسة تتبع القضايا الإملائية. حيث احتفت بها كتب 
الإملاءء ولكنها تحاول تحديد الأصول العامة للرسم الاملائي. ولهذا فاٍننا نثر 
وضع أيدينا على العوامل المؤثرة في القضايا الإملائية في القرون الثلاثة 
الأولى؛ ودور هذه العوامل في توجيه الإملاء العربي. مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن هذه العوامل متداخلة لا تنفصل فى أغلب الأحيان بعضها عن بعض. بل 
إنها تتبادل التأثير فيما بينهاء وقد يتغلب عامل على عامل آخر. ويمكن الإشارة 
إلى أبرز هذه العوامل في الآتي: 


أولاً: الرسم المصحفي 

عندما كتب كتاب الوحي القرآن الكريم إبان نزوله كتبوه بما كان سائدا ضي 
بيئتهم الثقافية من أساليب الهجاء ‏ كما ذكرنا ‏ فلم يكونوا مخترعين للكتابة 
ولا لطرائق هجائهاء لهذا فإن واقع الرسم العثماني كان يمثل مرحلة من 
مراحل الكتابة العربية. حمل خصائص تلك المرحلةء وما إملاؤنا اليوم إلا 
امتداد للرسم في معظم خصائصه('). وقد كان الأسلوب الذي كتب به القرآن 
هو ما يكتب به سائر الناس من المتعلمينء لذلك قرئ القرآن إبان ذلك العصر 
ولم يقل آحد آن رسمه غريب» أو أنه غير معهودء بل صار الناس يقرؤون ما 


(۹۸) د. غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخیة. ص۷۲۸ . 
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وجدوا في الصحف ویسطرون ما پریدون کتابته حسب ما یعرفونه. ولا یرون 
آي فرق بین کتبهم وکتب الصحف. واستمرت الحال علی هذه المطابقة بين 
الکتابتین. ولکن الفجوة بینهما آخذت تتسح كلما تقدمت السنون؛ نظرا لأمور 
عديدة. من آبرزها [لحاح الجانب الصوتي للمنطوق علی الکاتب وظهور علوم 
اللغة من نحو وصرف. وهي العنية بتحدید آجزاء الکلام ومفهوم الكلمة. وما 
یترتب علی ذلك من قضایا الاتصال والانفصال, وأثر ذلك علی استقلال الکلمة 
عن غيرها أو اتصالها. وقد ظهرت بوادر التغیر الكتابي اعتبارا من النصف 
الثاني من القرن الهجري الأول. حیث آخذ علماء العربية والرسم زمام البادرة 
لضبط الکتابة بحیث تحافظ علی العهود من الرسم. وتوائم بینه وبین النطوق. 
وقد صدروا في ذلك عن أساليب الکتابة العربية العهودة لدیهم. وهي التي 
وثقها الرسم المصحفيء وكان دورهم أول الأمر بالذات ينحصر في محاولة 
الضبط علی قاعدة واحدة. إلى أن قام علماء العربية بوضع الضوابط الكتابية 
المعتمدة على القياس النحوي والصرفي. وكلما تقدم الزمن ازدادت الحاجة إلى 
توحيد الكتابة وازدادت الحاجة إلى ضبطهاء وكان رسم المصحف عمدة في 
هذا التوجه» إذ يكون الأساس الخصب الذي يقوم عليه الانتقاء باختيار الأكثر 
مطابقة وتحديد القاعدة الإملائية على أثرها. ومن ثم فإن أكثر الظواهر 
الكتابية التي تظهر في الرسم العثماني مرسومة في قاعدتين قد مالت إلى 
التوحدء وكان غلماء العربية يرعون هذا الاتجاه ويضعون له القواعد والضوابط 
الى مره وو د 

وفد ظهرت مؤلفات فواعد الإملاء العربي بعد تدوين المصحف العثماني 
ونشره بآكثر من قرن من الزمانء فهو معتمدها في تقریر القاعدة الاملائية. 
الا آن الرسم الصحفي اعتمد في رسم الظاهرة الاملائية الواحدة علی عدة 
قواعد. وکان هذا هو آسلوب الكتابة بان عهد التدوین القرآني» فجاءت 
مولفات الاملاء لتجمع هذا الشتات. وتوحد آسلوب کتابة الظاهرة الواحدة. 
فهي في ذلك تطمح لی توحید القواعد. وضبط القضایا الاملائية التي تأتي 
)٩٩(‏ د. غانم قدوري الحمد: رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية. ص۷۲۰. 
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في الرسم المصحفي على أكثر من قاعدة. ومن أجل هذا فمن الخطأ النظر 
إلى الرسم المصحفي بمقاييس تلك الكتابة الاصطلاحية. اذ هو سابق لها فهو 
عمدتها, ولیس العکس. وقد ظن کثیر من مولفي العربية وعلماء الكتابة. آن 
هناك رسما إملائيا على حسب قواعدهم. کان موجودا [بان تدوین القرآن. 
ولکن جاء الرسم العثماني مخالفا لها . 

وقد قال بهده القولة الأقدمون والحدئون علی حد سواء. فابن درستویه 
ینظر الی الكتابة العثمانية علی آنها آمر خارج عن الاصطلاح الاملائي؛ ولم 
يشفع لها عنده إلا أن القرآن كتب بها حين يقول(' ...«)١'‏ ووجدنا كتاب الله 
- عز وجل ‏ لا يقاس هجاوه. ولا یخالف خطه. ولکن یتلقی بالقبول على ما 
آودع في الصحف». وفي العصر الحدیث نجد القول بآن الخط الصحنفي لا 
يقاس عليه ألبتة؛ لأنه لا يخضع للأصول والمقاييس التي يخضع لها الخط 
الاصطلاحي(''١)‏ فهو في هذه الأقوال خارج عن القاعدة لا يقاس عليه. وهذا 
وهم. قما الكتابة العثمانية الا صورة صادقة للكتابة الإملائية الموجودة إبان 
عصر التدوين المصحفي. وكما قلنا آنفا فإن الكتابة العثمانية للمصحف توثيق 
دقيق لأصول الهجاء العربي في تلك الفترة المبكرة من عمر الثقافة العريية 
المدونة. أما ما جاء من تقعيد بعد ذلك فهو تطوير وضبط نا هو موجود. ولیس 
الأصل. والحقيقة آن القول بوجود اختلاف واسع بين الرسم الذي اصطلح 
عليه بعد ذلك والرسم العثماني أمر مبالغ فيه؛ ذلك أن الأصول الأساسية 
للرسم الاصطلاحي هي نفسها الموجودة في الرسم الصحفي (العثماني). فلم 
تكن الفجوة بين ما استقر علیه الاملاء العربي الآن. وبین ما نجده في الرسم 
الصحفي کبيرة. ففي مجال رموز الصوامت لیس هناك اختلاف بین الرسم 
والاملاء الا في آمور جزئية جدا من مثل کتابة تاء التأًنیث في الأسماء الفردة 
هاء مريوطة والتعلیم علیها بنقطتین دلالة علی التاء. بعد أن كانت ترسم في 
الصحف تاء مبسوطة في بعض الواضع. وهاء مريوطة في آخری. آما التتوین 
(۱۰۱) فن الاملاء في العريية. د . عبدالفتاح آحمد الحموز. ص۰۱۳۱ ج۱ ۰ 
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والحروف الشددة فلیس هنا اختلاف في تمثیلها. الا آن لام التعریف |ذا دخلت 
على كلمة في أولها لام صارت تكتب لامين في الغالب بعد أن كانت تكتب لاما 
واحدة في الأکشر. وفي رسم الهمزة أخذ الرسم الإملائي بأسلوب الكتابة 
المصحفية؛ فعلى الرغم من أن كتابة المصحف في الأصل لم تشر إلى الهمزة إلا 
في أول الكلمة؛ وأما في وسطها فلم يكن هناك همزة ألبتة فقد تابع الرسم 
الاملائي رسم الصحف في ذلك. فأبقى حروف العلة التي تقوم مقام الهمزة 
في التسهيل كما هي. وما وجد من رمز للهمزة بعد ذلك في رسم المصحف فما 
هو إلا رس العین التي وضعها الخلیل بن آحمد مکان النقطة الصفراء وهي 
ما یوضع فوق حروف العلة التي كانت تؤل إليها الهمزة في لغة أهل الحجاز. 
وهي العلامة الحدثة علی الرسم. وضعت في الکان الذي تهمزه تمیم وبقية 
و 

فالرسم الصحفي علی هذا تمثیل (ملائي لنطقین مختلفین, نطق أهل 
الحجاز الذین یسهلون الهمزة. ورآینا من آثار هذا في رسم الصحف وقوع 
الهمزة آلفا وواوا ویاء ونطق تمیم الذین یحققونها ورآینا من آثار هذا في رسم 
الصحف نقطة بالصفرة فوق رموز العلة وهي النقطة التي حلت مکانها علامة 
الخليل. ومع هذه الازدواجية في الرسم المصحفي الذي كتب كما ينطق أهل 
الحجاز. وآضیفت الیه علامة نطق بقية العرب. فقد آلقی رسم الصحف 
بسلطانه وهیمنته علی الكتابة الاملائية في رسم الهمزة حتی الآن. حیث استقر 
الأمر في رسم الهمزة علی کتابتها علی حسب ما توول الیه في التخفیف - کما 
هي مرسومة في الصحف - والتعلیم علی الالف والواو والیاء برأس العین. 

وقد صارت القاعدة في الكتابة هي الابتداء بالکلمة والوقف علی آخرها: 
ولهذا لم تعد تكتب الهمزة التطرفة في الکلمة علی حسب حرکتها في الوصل. 
بل روعي في كتبها ما تؤول إليه عند الوقف عليها. أو كما يشير المصطلح 
الإملائي الحديث من أنها تكتب على حسب حركة ما قبلها. لكن هذا الأمر لم 
يكن حاسما ونهائياء فقد وجد أن بعض الكتبة قد استمروا على أساليبهم 
العتادة في كتابة الهمزة. کما وجدوه في رسم الصحف العثماني. فکتبوا الهمزة 
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المتطرفة فيها على حسب حرکتها. ووصل القراءة بها. نحو: العلموا. الضعفاق 
ونشاؤء وآناءى: وغيرها. وقد اتخذها بعض الكتبة القدامی قیاسا لهم(۲ ۱). 

وابن قتیبة(۳ ) في القرن الشالث الهجري پذکر آن الناس في عصره 
یکتبون مثل الصلاة والزكاة والحياة «الصلوة» «والزکوة» «والحيوة» بالواو اتباعا 
للمصحف. وما لنا نذهب بعیدا وها نحن لا زلنا نکتب هوّلاء. وهذا. ومائة 
والرحمن وغیرها من الألفاظ بهذا الرسم الذي لا یطابق نطقها. ولا نری بسا 
في ذلك. وما علة ذلك الا آننا ورقاها من السابقین واعتدنا علیها. وقد بقي 
٠‏ رسمها کمارسمت في الصاحف ودونت في عصر صدر الاسلام. وبقیت 
ملازمة للكتابة العربية لا یستنکرها آحد. 
ثانیا: تحجر الا لفاظ 

حاول علماء الرسم وعلماء العربية تقدیم تفسیر لا وجدوه من الکتوب في 
الصحف. مخالفا للنطق من مثل کتابة (الصلوة. الزكوة. والحيوة, الشکوة, 
والربو). فقال بعضهم نها کتبت بهذه الصورة جريا على الأصلء وقال بعضهم: 
آنها كتبت على لغة من فخم الألف» ولم يبين من قال بالجري على الأصل عن 
سبب التمسك بالأصلء كما أنه لم يقرأ أحد من عامة القراء بالألف المفخمة 
القريبة من الواو لهذه الألفاظ(؛ .)١'‏ ولهذا فإن تفسير مخالفة المكتوب 
للمنطوق بهذه الصورة يعد تفسيرا قاصرا لهذه الظاهرة الكتابية الموجودة في 
سائر النظم الكتابية. کما هي موجودة في الكتابة العريية. 

ویکمن التفسیر القنع لهذه الظاهرة في |دراك الفرق بین اللفة النطوقة 
ورموزها الکتوبة. من حیث الثبات والتحول, فالاصل آن النظام الكتابي یعکس 
في بدایته حالة اللغة عكسا فيه قدر کاف من الخضوع لقتضیات النطق. لکن 
اللغة تتطور بدون انقطاع. آي آن الكتابة تنزع الی الثبوت علی حالها لا تتغیر 
وینتج عن ذلك أن الصورة المكتوبة تصبح في النهاية غير مطابقة لما عليها أن 


. ابن فتيبة: أدب الكاتب. ص۲۰۱‎ )٠١*( 
۰.۳۲۲ د. غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية, ص۲‎ )۱ *٤( 
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تمثله(* ۲)» ولهذا فان النظام الأْبجدي یصاب بالقصور بمرور الزمن, وبسرعة 
تختلف باختلاف اللغات. ویذلك تقصر الکتابة عن مسايرة تفیر اللفة. وقد 
آدرك علماژنا هذه الحقيقة اللفوية ففرقوا بین النطوق والکتوب. وعرفوا 
فصور الکتابة عن التمثیل الدقیق للفة النطوقة. وآنها قد تتحجر في بعض 
الاألفاظ. فتکتب بخلاف ما یوجبه نطقها. فابن النادي (آحمد بن جعفر 
البغدادي» ت ۲۳۲۱ه) عندما آراد تبیین ما وجد في الرسم القرآني من مخالفة 
للقراءة الروية. من مثل «أوليئهم من الأنس» (الاأنمام: ۱۲۸) ولیوحون الی 
آولینهم» (الأنعام: ۱۲۱) ون آولیته الا التقون» (الأنفال: ۲۶) قال: ٍن من 
الخط الکتوب ما لا تجوز به القراءة من وجه الاعراب. وآن الحكمة أن يترك 
علی ما خط. ویطلق للقارئین آن يقرؤوا بغير الذي يرونه مرسوما(۲"۱). 
ويعلق الداني("١)‏ علی اختلاف الرسم عن النطق بما يوحي استیعابه لفهوم 
تحجر الألفاظ بقوله «... ولو تلاه تال لا معرفة له بحقيقة الرسم علی حال 
صورته في الخط لتصیر الایجاب نفیا. ولزاد في اللفظ ما لیس فیه. ولا من 
آصله. مع کون رسم دلك کذلك جائزا مستعملا». ويشير علماء اللغة إلى 
حالات تحجر للألفاظ وردت في المصاحف القديمة لم يؤخذ بها في القراءة 
فیقول الضراء(۱۰۸) «كما أن في بعض مصاحف أهل الكوفة (والجار ذا القربى) 
ولم يقرأ به أحد..وريما كتب الحرف على جهة واحدة وهو في ذلك يقرأ 
بالوجوه. وبلغني آن کتاب علي بن أبي طالب رحمه الله كان مكتوبا: هذا كتاب 
من علي بن أبو طالب. كتابها أبو. في كل الجهات» وهي تعرب في الكلام إذا 
قرئت». والفراء هنا يشير إلى أن بعض صور هجاء الكلمات قد تحجرت على 
هيئة معينة؛ لكن هذا لا يؤثر في النطق السليم للكلمة. حسب ما تقتضيه 
حالتها الإعرابية وقواعد اللغة. فقد تقع موقعا إعرابيا تلفظ فيه على نحو 
يخالف ما هي عليه في الرسم. 

(۱۰۵) فردنان دي سوسیر: دروس في الألسنية العامة. ص۵۲ 07. 

(۱۰۲) آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف. ص۱۸۵. 


(۰۷ ۱) آبو عمرو الداني: القنع. ص۱۲۵ ۰ 
)۰۸ ۱( الفراء: معاني القرآن. ra‏ ص:۶ 31١‏ 
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ویذکر علماء اللفة آن من آسباب التحجر الكتابي استعارة شعب من 
الشعوب نظامه الألفبائي من شعب آخر. مما ینتج عن هذا ألا يتلاءم في بعض 
الأحيان إمكانات ذلك النظام المستعار مع وظیفته الجديدة ملاعمة کافیة(۱۹). 
وقد ظهر ذلك جلیا في بداية استعارة العرب للكتابة النبطية. ثم تطويرهم لرموز 
ذلك النظام كي يتواءم مع لغتهم. کما ظهر في بعض القضایا الاملائية. وقد 
آشار الصولی( ۱۱) إلى سبب من آسباب التحجر الكتابي وهو انتقال الکتابة من 
بيئة لغوية إلى بيئة لغوية آخری. حین قال: «الصلوة والزكوة والفدوة والحيوة 
والمشكوة والريو تكتب کل هذه في المصحف بالواوء وکان یچب آن تکتین بالالف 
للفظ. ونما كتبن كذلك على مثل أهل الحجاز؛ لأنهم تعلموا الكتاب من أهل 
الحيرة». 

وعلى الرغم من ورود هذه الفكرة لدى علماء العربية في تفسير ما اختلف 
المكتوب فيه عن المنطوقء إلا أنها لم تنتشرء ولم يؤخذ بها في تفسير التباين 
بين المكتوب والمنطوق؛ لهذا كانت محاولة اللغویین. وعلماء الرسم محاولات 
محدودة» تحاول تفسير كل مجموعة من الكلمات على حدة؛ فكان التفسير 
جزئيا قاصرا عن الوصول إلى الحقيقة التي يؤكدها علماء الدراسات اللغوية 
المقارنة من أن(١١١)‏ معظم مظاهر القصور في الكتابة عامة ناتج عن تطور 
اللغة في بيئة معينة. مع عدم ملاحقة الكتابة لذلك التطور. وانتقال الكتابة من 
بيئة معينة إلى أخرى قد يختلف نطق الكلمات فيهاء بحيث تبقى الكلمات 
الکتوية کما کان نطقها السابق في البيثة الأولی» حتی وان نطقت بنطق آخر 
في البيئّة الجديدة. واللغات الأوروبية حافلة بمثل هذا . ويمكننا الإشارة إلى 
بعض الأمثلة على هذه الظاهرة التي بقيت مستمرة في الكتابة العربية. 

یقول ابن قتيبة وهو یتحدت في باب (آلف الفصل)(۱۲۲) التي يعني بها 
الألف التي تأتي زائدة بعد واو الجمع «غير آن متقدمي الکتاب لم یزالوا علی 
(۱۰۹) فردنان دي سوسیر: دروس في الأْلسنية العامة. ص٤٥‏ . 
(۱۱۰) الصولي: آدب الکتاب ص۲۵۵ . 


(۱۱۱) د. غانم قدوري الحمد: رسم الصحف. دراسة لغوية تاریخیة. ص۹٥۲۲‏ . 
(۱۱۲) ابن قتیبة: آدب الکاتب. ص۱۸۹. 
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ما آنباتك به من الحاق آلف الفصل بهنه الواوات کلها؛ لیکون الحکم في کل 
موضع واحد». وهو يشير بذلك الی ما کان سائدا عند متقدمي الکتاب من 
زيادة الألف دائما بعد الواو التطرفة آیا کان نوعها. بحیث اعتادت آیدیهم کتبها 
بهذه الصورة؛ مما يدل على ملازمة الألف للواو ملازمة تامة, آو بعبارة آخری 
تحجر صورتها بحيث تكون الألف بعد الواو المتطرفة دائكما. لكن هذه الحالة 
من التلازم بدآت تفقد قوتها بعد ذلك. حيث قصر علماء العربية هذه الزيادة 
علی واو الجماعة في الفعل الاضي. وجعلوها تزاد بعد واو الجمع مخافة 
التباسها بواو النسق. 

ومن صور هذا التحجر آیضا رسم الألف التطرفة یاء في بعض الأحيانء 
وقد حاول اللغویون تقعیدها بعد ذلك. لکن عدول الکتابة عن الألف وهي الرمز 
الاصلي اٍلی الیاء برجم لأسباب صوتية لهجية قبلية. حیث اشتهرت عند کثیر 
من قبائل العرب تلك الصفة الصوتية. وهي ما يعرف بالإمالة التي كانت تشيع 
في لهجات العرب کلهم الا الحجازیین. ولهذا کثر قي اللغة العربية کتابة العدید 
من الکلمات النتهية بالف الد. آلفا مقصورة (آي علی صورة الیاء)؛ نظرا 
لنطقها ممالة إلى صوت الياء عند أكثر العرب. وقد ألف الناس كتابة هذه 
الألفات ياء كما في قوله تعالی: #والضحی واللیل [ذا سجی»(۱۱۳). رغم 
مخالفتها للقاعدة التي وضعها اللغویون لذلك. اذ إن ألف ضحی. وسجی واوية 
الأاصل. فالقیاس عند البصریین آن تکتب بالألف لأنه من ذوات الواو. وقد 
فسر القلقشندي مثل هنه الحالة بقوله انها(*۱۱) جاءعت بسبب الجاورة لقلی 
التي هي من ذوات الواو. 

والکتابة العربية لم تضع رموزا للحرکات الطويلة. ولهذا فقد کتبت 
الکلمات ذات الفتحة الطويلة مجردة من أي رمز لها؛ لأن الكتابة النبطية ومن 
بعدها العربية في أول عهدها لم تخترع رمزا لها. وقد وصلتنا النقوش النبطية 
وكذلك العربية المبكرة خالية من رمز لهذه الفتحة الطويلة حيث كتبت كلمة مناه 


(۱۱۳) د. شوقي النجار: الهمزة مشکلاتها وعلاجهاء ص۰1۷ 
(۱۱۶) القلقشندي: صبح الاأعشی في صناعة الانشاء, ج۳. ص ۲۰۲ . 
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وحارثة وسلام في الخط النبطي (منة) و(حرثت) و(سلم). وفي نقش النمارة 
کتبت کلمة التاج (التج) ونجران (نجرن) وفي نقش القاهرة کتب الکتاب 
(الکتب) وجمادی (جمدی) وثلائین (ثلتین). وقد آصلحت الکتابة العريية هذا 
الخلل بعد أن وضعت للحرکات الطويلة رموزها حیث صارت الالف (۱) رمزا 
لها. الا آن هنه الاصلاح لم یشمل جمیع الکلمات بل بقي بعض منهاء وقد 
تحجر علی صورته الاولی. کما ورتناه من الخط النبطي والنقوش العربية 
الجاهلية. ومن آشهر الامثلة التي یمکن آن نری فیها هنه الأسلوب الكتابي 
الذي لم یتآثر بالنطق آسماء الاشارة: ذلك. آولئك وهاء التنبیه» هذا. هذان. 
هؤلاء. ومن الأعلام: الحارث ومالك. وصالح وخالد وابراهیم واسماعیل 
واسحاق. إبان القرون الثلاثة الأولى. وعند تتبع إملاتنا العربي الحديث سنجد 
الآن الكثير من الأمثلة التي تحجرت على صورتها الأولى ولم تساير النطق, من 
مثل بعض أسماء الإشارة آنفة الذكر ولفظ الجلالة (الله)» و(الرحمن). 
و(مائة)... وغيرها. وبقي الخط الكوفي حتى الآن لا يمثل الهمزة في رسمه إذ 
لیس للهمزة في هذا الخط صورة. ولذلك فهي لا تثبت قط. وقد بلغ من جمود 
هذا الخط آن احتفظ حتی عصوره الملتأخرة بالصورة النبطية في رسم بعض 
٠‏ الکلمات. فقد ظلت کلمة «ابنة» وکلمة «سنة» تکتب بالتاء الفتوحة وحقها آن 
تکتب تاء مریوطة(۱۱). 
ثالثا: توارد بيئتين لغويتين علی الرسم 
وردت إشارات كثيرة في الكتب المعنية باللغة والرسم عن تأثر اللفة 
وكتابتها بتعدد اللهمجات العريية. فمن ذلك ما أورده ابن قتيبة عندما أراد 
تفسير كتابة الصلاة بالواو اتباعا للمصحف حيث قال «وقال بعض أصحاب ' 
ال#عراب: [نهم کتبوا هذا بالواو علی لفات الأعراب. وکانوا یمیلون في اللفظ 
بها ٍلی الواو شيء(۱۱۱). وکذلك الامالة في الألف التطرفة. وقد آشرنا الیها 
في تحجر الألفاظ. 





(۱۱۵) د. [براهیم جمعة: دراسة في تطور الکتابات الكوفية. ص۰۹۷ 
(۱۱۱) ابن قتیبة: آدب الکتاب» ص۲۰۱ . 
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کذلك وردت الاشارة عند الصولي اٍلی مثل تلك الکلمات وفسر سبب ورودها 
على غیر القیاس بقوله: کتب کل هذا في الصحف بالواو وكان يجب أن يكتبن 
بالألف للفظ. وانما کتبن کذلك علی مثل هل الحجاز؛ لأنهم تعلموا الکتاب من 
آهل الحیرة(۱۱۲). وعلی الرغم من آن هذا التفسیر لیس مقبولا علی اطلاقه 
إلا أنه يشير إلى أثر تعدد اللغات في الكتابة وعدم تمثيلها للنطق الحالي للغة. 

ولعل أبرز أثر لتوارد لغتين على رسم واحد يظهر بجلاء في كتابة الهمزة 
التوسطة والتطرفة. فقد تأثرت اللفة العربية الفصحی في تکوینها بلهجتین 
عربیتین آساسیتین هما لغة آهل الحجاز. حیث نزل القرآن في مکة والدینة. 
ولغة تمیم السائدة في نجد. وبها انتشر الشعر العريي, وأخذ علماء البصرة 
والكوفة عنهم اللفة. وقد تميزت هاتان اللهجتان العربیتان اللتان هما ساس 
الفصحی بخاصتین صوتیتین میزتهما عن بعضء فقد کان آهل نجد یحققون 
الهمزة وأهل الحجاز یسهلونها. آو بعبارة ابن قتیبة(/۲۱) «التميمي یهمز 
والقرشي لا بهمز». وهذا يعني آن آهل نجد کانوا ینطقون بالهمزة سواء آکانت 
في آول الکلمة آم وسطها آم آخرهاء آما آهل الحجاز فکانوا لا ینطقون بالهمزة 
الا في آوال الکلمات. وکان لهاتین الخاصیتین آثر في الرسم الاملائي العربي 
للهمزة. فقد انتشر الخط العربي (النظام الكتابي) آول ما انتشر في الحجاز. 
وفي هذه البيئة أخذ صفاته العربية الكاملة» وکان لهذه البيثة بخصائصها 
اللغوية أثر بارز فيه. فعندما وصل إلى الحجاز كان يمثل الهمزة بصورة واحدة 
هي صورة الألف. وقد كان هذا الرسم كافيا لأداء دوره في النظام الكتابي؛ لأن 
قريشا كانت لا تحتاج إلى الهمز إلا في المواقع التي تكون فيها محققة لا يمكن 
تخفيفها ‏ أي في بداية الكلمة ‏ أما في وسطها وآخرها فإنها كانت لا 
تحتاجها؛ إذ إن لغة قريش تخفف الهمز ولا تحققه في هذا الموقع؛ فكانت 
تتطق «رأس» (راس) و«بثر» (بیر)؛ و«يؤمن» (يومن): وكانت تكتب الحرفء كما 
تنطقه بصورته الخففة, فهو ياء أو واوء أو محذوف للاستغناء بالمد الذي قبله 
(۱۱۸) ابن قتيبة: تأویل مشکل القرآن. ص۳۹. 
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عنه» مثل قولهم (جا) للفعل «جاء». وبقیت الحروف العربية بهذه الصورة معبرة 
آدق تعبیر عن عريية الحجاز. ولا آخذت العريية الفصحی تحقیق الهمز من 
تمیم. اتخذ الرسم العثماني نموذجا کتابیا في غیرالحجاز. وکان ذلك يشبه 
انتقال الکتابة من بيثة لغوية معينة الی بيثة لفوية آخری. من بيثة لا تهمز الا 
في أول الكلام إلى بيئة تهمز في وسط الکلام وآخره. فآصبحت الألف والواو 
والیاء في الرسم العثماني تقع موقع الهمزة الحققة في البیثات الجديدة. 
قالکلمة تکتب بالواو والیاء آو الالف. لکنها تتطق بهمرة محققة, ونتيجة لذلك 
اشترکت رموز الواو والیاء والالف في حالات کونها حرکات طويلة مع الرموز 
نفسها في حالات کونها تنطق همزة محققة. فالرمز الواحد فیها یمثل حالتین 
صوتیتین. وهذا اقتضی وضع علامة معينة علی تلك الحروف إذا كانت واقعة 
موقع الهمزة. وقد کانت تلك العلامة في أول الأمر نقطة حمراء أو صفراء. 
وآصبح الرسم الكتابي یدل علی التسهیل برسمه للالف والواو والیاء» علی لفة 
آهل الحجاز, وأصبحت النقطة الصفراء تشير إلى موقع الهمزة عند من ينطق 
بالهمزة المحققة؛ علی لغة تمیم وسائر العرب. وهذا یبین آثر توارد البیئتین 
اللفویتین علی الرسم الواحد . 

ولا آراد الخلیل بن آحمد اصلاح ما قي النظام الكتابي من عیوب. ظهر له 
آن الهمزة صوت آصیل في العربية. ينطق به في أول الكلمة عند العرب عامةء 
وینطق به في وسط الکلمة وآخرها في لفة تمیم ومن آخذ بها من علماء 
البصرة والكوفة. الذین آخذوا اللفة عنهم. لکن وجد - آیضا - آن هذا الصوت ‏ 
الذي أخذت به الفصحى وأخذ به القرآن الكريم لا يصور كما ينطق به؛ إذ 
ليس له صورة معينة في الكتابةء فهو يرسم تارة واواء وتارة أخرى ياء؛ على 
الرغم من آنها تتطق همزة مضمومة آو مکسورة. ولما كان يتعين في إصلاحاته 
آلا یخرج عن النظام الكتابي التعارف علیه. وآن تکون نابعة منه. وهو ما التزم 
به في مشروعه الحضاري» فقد اخترع رمزا للهمزة بعد أن وجد أن صورته 
القديمة. وهي الألف قد استقل بها المد بالألف» وهو ما یسمی بالفتحة 
الطويلة. لکن نظرا لسطوة الرسم العثماني الدون بلهجة التسهیل الحجازية. 
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فان الناس لم تعتمد هذا الرمز لصوت الهمزةء بل جعلوه شكلةء كما يقول ابن 
درستویه. آي جعلوه بدیلا عن النقطة الصفراءء وسواء كان عدم اعتماد القطعة 
(رآس العین) رمزا مستقلا للهمزة بسبب رفض جمهور الناس له. أم أن الخليل 
نفسه لم يرد أن يغير من الرسم الذي آلفه الناس ووثقه الرسم العتماني. فان 
الخلیل - على كل حال وجد أن الرسم قد استقر على رسم الهمزة الحققة 
علی صورة الخففة علی طريقة الحجازیین في التسهیل. آي آنها تأّتي مرسومة 
مرة آلفا. وآخری واوا. وثالثة یای فنطقها آهل الحجاز حرکات طويلة في حین 
نطقها بقية العرب همزات محركة بالحرکات الثلاث. فما كان من الخلیل الا أن 
فرق بين صورة الهمزة في صورتها المخففة وبين المد الطویل (الفتحة الطويلة, 
والکسرة الطويلة. والضمة الطویلة) بآن آضاف علامة الهمزة الجديدة فوق 
الرسم العهود لها. وهکذا جمع الخلیل بین الرمزین في صورة واحدة - رمز 
آهل الحجاز قي حالة التخفیف. ورمز الهمزة الجدید الذي یصور الهمزة کما 
ینطقها الحققون لها - فکان بوضعه صورة الهمزة الخترعة علی الألف آو علی 
الواو أو على الياء. محافظا على ما استتب في النظام الكتابي الذي أخذ من 
لهجة التسهيل صورته. «ولو آن الخط شاع وانتشر آول الأمر. في بيئة تستخدم 
الهمز في كلامهاء كبيئة تميم مثلاء لوجدنا الهمزة تصور بصورة الالف دائما 
في أي موقع من الکلمت(۱۱۹). 

وهكذا تكونت ثلاثة رموز جديدة للهمزة المتوسطة والمتطرفة. مهجنة من 
رمزين يمثل بيئتين لغويتينء فالواو والياء والآلف (المد) تمثل لغة التسهيل لغة 
أهل الحجازء وهي اللغة التي ترسم على أساسها المصاحفء والقطعة التي 
تعلوها علامة الهمزة تمثل لغة من يحقق الهمزة من العرب. أما الرمز الأصلي 
لصوت الهمزة وهو الألف فقد ضرغ للمد بالألف (الفتحة الطويلة). وهكذا 
ورثت الكتابة العربية مشكلة كتابة الهمزة نتيجة هذا الازدواج اللغوي على نظام 
كتابي واحد. حيث أريد تحميل الكتابة نطقين مختلفين. ولو أن الكتابة 


(115) د. رمضان عبدالتواب: الخط العربي وآثره في نظرة اللغویین القدامی [لی أصوات العلة, 
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الاملائية مختلفة عن الرسم القرآني ولا علاقة لها به کما بقول بعض الباحنین 
في الرسم الاملائي الحدیث. ما حصل هذا الازدواج. وکتبت الهمزة علی 
صورتها الأصلية فرسمت هكذا )١(‏ على كل حال جاءت عليه من الفتح أو الضم 
آو الکسر. مثلها في ذلك مثل سائر الحروف التي لها رمز واحد في کل حالات 
الضبط. وقد أشار ابن جني إلى هذا الازدواج» وآن كتابة الهمزة بهده الأشکال 
الثلاثة مرده كتابة الملصحف على لغة التسهيلء وذلك حين قال(""'): «إن الألف 
التي في آول حروف العجم هي صورة الهمزة في الحقيقة. ولنما کتبت الهمزة 
واوا مرة ویاء آخری علی مذهب آهل الحجاز في التخفیف. ولو آرید تحقیقها 
البتة لوجب آن تکتب آلفا علی کل حال. ويدل على صحة ذلك أنك إذا أوقعتها 
موقعا لا يمكن فيه تخفيفهاء ولا تكون فيه إلا محققة. لم يجز أن تكتب إلا ألفا 
مفتوحة كانت أو مضمومة أو مكسورة: وذلك إذا وقعت أولا». وقد أشار كثير 
من علماء العربية إلى حقيقة الهمزة وما يجب أن يكون رسمهاء لكن هذا 
الاتجاه لم یلاق قبولا بین العامة آو الخاصة. فاصطدم باعتیاد الناس علی 
رسم الصحف وعدم قبولهم التحول عنه. 


رابعا: دور اللخویین والنحاة في قضایا الرسم 

دون کتاب الوحي القرآن حسب ما عهدوه من آصول الرسم في عهدهم. 
واجتهدوا في آن یکون الکتب مطابقا للنطق القرآني حسب نزوله على 
رسوله و وكانوا في كتابتهم يصدرون من واقع البيئة الثقافية في ذلك 
العصرء وهي بيئة لم تصل بعد إلى مرحلة وضع أصول ومقاييس للرسم يدور 
الكاتب في فلكها ويقتدي بهاء ويتقيد بقوانينها. وإنما كان مدار كتبهم حول ما 
عهدوه من طرائق الكتابة فحسب. وكان الناس يكتبون في شؤونهم الخاصة 
والعامة بالصورة التي کتب بها الصحف واستمر الحال علی ذلك» إلى أن بدأ 
الناس یحسون بثر آصوات الحروف علی ما یکتبون. ویتآثرون بنطقهم في 
الکتابة. فآصبح الكتبة یلحظون العهود من الرسم تارة. ویلحظون النطق تارة 
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آخری. فلحظوا هذا الاضطراب في الرسم الذي لا یمکن قبوله في نظام كتابي 
یعهد له آمر تدوین تراث آمة ذات قیم فكرية وحضارية. وفلسفة في الحياة 
تحتم وضع أسس ثابتة في الكتابة. یتواطن علیها آهل العلم والکتبة من آبنائها. 
فأخذ علماء العربية في البصرة والکوفة یتدارسون آسالیب الكتابة. وما 
یستقیم منها لنظام ثابت» وما یخرج علیه بدون سبب مقنع. فأسسوا للكتابة 
ضوابط بنوها علی آقیستهم النحوية وأصولهم الصرفية, وکلما تقدم الزمن 
ازدادت الحاجة الی توحید قواعد الاملاء(۲۲۱). 

ویمکننا آن نحصر دور النحویین في دراسة الرسم الاملائي في آمرین 
آولهما. وضع القواعد حسب مقتضیات الاصول النحوية. وثانیهما. محاولة 
تفسیر الظواهر الاملائية التي لا یمکنهم |خضاعها للقواعد الاملائية. 

وقد حاولوا تفسیر بعض ظواهر الحذف للرموز الصوتية. رغم وجود الصوت 
نفسه في الکلمة بعدة تفسیرات, لعل أکثرها تداولا علی آلسنة النحاة الاستثقال, 
وتحقیق آمن اللبس وکثرة الاستعمال. وكراهية توالي صورتین آو آکثر» متجاورة 
قي الكلمة الواحدة. والاعتداد بما یعرض للکلمة من تغیر في بنائها آو عدمه. 

وهکذا بدآت الکتابة تخرج من طور الکتب حسب التعود والآلوف (ٍلی طور 
التقید بالقواعد الوحدة لأصول الرسم والضابطة لکیفیاته. ویدا دور النحاة 
وآهل اللغة في وضع آصول الرسم. وحین آلف ابن درستویه کتابه في الرسم 
الإملائي صرح بدور النحو في ذلك حین قال:(۱۲۲) «وقد آلف كل امرئ منهم 
في دلك کتابا علی رآیه. فاخترنا من مذاهبهم جمیعا ما وافق النظر وآوجبه 
قیاس النحو». وکان النظر والقیاس النحوي لا یخرج عن الاعتماد علی الرسم 
القرآني؛ ويتمثل دورهم في ذلك على اصطفاء إحدى الصورء وبناء القاعدة 
الإملائية عليهاء بحيث تشمل جميع حالات الظاهرة الواحدة. ومن ثم فإن أكثر 
الظواهر الكتابية التي نجدها قي الرسم العثماني مرسومة على قاعدتين قد 
(191) مانم قتاورى اتح مه و ت رای ا ینت ملد امور 
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مالت الی التوحد في قاعدة واحدة. وکان علماء العربية یقودون خطی الناس 
في هذا الاتجاه. ویضعون القواعد التي تیسره وتضبطه. حتی ظهر علم الهجاء 
أو الإملاء علما كاملا متميزا عن رسم المصحف(١١).‏ وأصبحت مخالفة 
القياس النحوي, وما وضعوه من قواعد للرسم عیبا یحاسب عليه من یقع فیه. 
ويحكى ابن جني عن شيخه أبي على الفارسي إمام النحاة في عصره أنه ذهب 
مع صاحب له ليزور عالما فلما دخل عليه رأى في يده جزءا مكتوبا فيه (قائل) 
بنقطتين تحت الهمزة المصورة ياء فقال له هذا خط من؟ فقال خطيء فالتفت 
لصاحبه وقال أضعنا خطواتنا في زيارة مثل هذا وخرج لوقته(۱۳۶). ) 
وبدا للنحويين ضرورة مطابقة المكتوب للمنطوق» وحصر المخالف له في 
آضیق نطاق. والبعد بقدر المستطاع عن الزيادة في الرسم التي لا يقابلها صوت 
في النطق آو العکس. ولهذا نجدهم قد حاولوا التخفف من تحجر بعض 
الألفاظ» فمن ذلك أن زيادة رمز ألف بعد الواو المتطرفة قد كان عند متقدمي 
الكتاب كما يقول ابن قتيبة تشمل كل واو وقعت متطرفة سواء أكانت في فعل أم 
اسم. وسواء آکانت تمثل الواو الصامتة آم الضمة الطويلة. لكن النحويين خففوا 
من حالة التحجر هده. وقصروا زيادة الألف علی واو الجماعة في الفعل الاضي, 
لکنهم لم یستطیعوا ٍنهاء الظاهرة بسهولة حیث بقیت بعض حالات الزیادة(۱۲۹). 
وقد عول اللغويون كثيرا على الأصل اللفوي للكلمة فعلا كانت أم اسماء 
فالألف المقصورة من الثلاثي يرجع فيها للأصل عند كتابتها «فكل فعل كان من 
ذوات الواو فاكتبه بألف لا غيرء نحو غزاء ودعا.... وما آشبه ذلك... وكل فعل 
من ذوات الیاء فاکتبه بالیاء وهو الختار(۱۳۱). والأمر کذلك في الأسماء(۱۳۷). 
وبنیت قضایا الوصل والفصل علی نوع الكلمة وكونها عاملة أو غير عاملةء 
(۱۲۳)د:غانم قنوري آلحمد ؛موازقة میج رین الصحف والنقوش العريية القدیمة. مجلة الورد. 
۶ ع٤‏ ص۲٤‏ . 
(۱۲۶) الهوريني: الطالع النصرية للمطابع العصرية في الأصول الخطية. ص۲۱۱ ۰ 
(۱۲۵) ابن قتیبة: آدب الکاتب. ص۱۸۹. 
(۱۳) الزجاجي: کتاب الخط» ص۰۲۸ ۰۲۹ 
(۱۲۷) الرجع السابق. ص۰۲۲ 
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أو كونها إسما أو حرفًاء وما إلى ذلك من الضوابط النحوية التي فرضت نفسها 
على الرسم الإملائي. 
وكان النحاة عندما يجدون بعض الظواهر الإملائية التي لا تنقاد 
لأقيستهم يحاولون تفسيرها تفسيرا يضبطها بقاعدة متوهمةء فنجدهم مثلا 
يبحثون عن علة لكتابة الصلواة والزكواة في الرسم المصحفيء حيث كتبت بواو 
بدل الألف» فيقول ابن قتيبة عن ذلك(“ ') إنهم كتبوا هذه الكلمات بالواو علی 
لغات الأعراب» وكانوا يميلون في اللفظ بها على الواو شيئًا. وقيل: بل كتبت 
على الأصل. اذ الأصل فیها واو؛ لأنك |ذا جمعت قلت: صلوات. وزکوات. 
وحیوات. فاٍنما قلبت آلفا, لا انفتحت وانفتح ما قبلها». 
وقد آبدی کثیر من النحاة رغبتهم في تصحیح آوضاع بعض حالات الرسم 
الشائعة الخالفة للنطق, آو التي لا توافق القیاس, لکن اعتیاد الناس على هذه 
الصورة العهودة لدیهم کان یقف آمامهم. فابن قتيبة یقول عن كتابة (الصلوة 
والزكوة, والحیوة) بهذه الصورة «ولولا اعتیاد الناس لذلك في هده الأحرف 
الثلاثة. وما في مخالفة جماعتهم لکان آحب الأشياء إلي أن تكتب كلها 
بالألف(۱۲۳۹). وقد رغب كثير من النحويين العودة إلى رمز الهمزة الأصلي في 
الکتابة. بحیث تکتب الهمزة دائما بالالف في جمیع حالاتها الاعرابية فهذا 
الفراء (ت ۲۰۷ه) یشیر الی حالات من كتابة الهمزة على أصلها في بعض 
الصاحف. فیقول( ۲۳) عن كتابة مثل یستهزیّ» إن «العرب تكتب (يستهزأ) 
فيجعلون الهمزة مكتوبة بالألف في كل حالتهاء ويكتبون (شيء) شيأ ومثله كثير 
في مصاحف عبدالله وفي مصحفنا (ویهیی لكم ويهياًء ويهيأ) بالألف». ويذكر 
ابن قتيبة عن بعض آبناء زمانه من الکتاب رغبتهم في هذا الاتجاه فیقول(۱۳۱): 
«وکان بعض کتاب زماننا یدع الحرف علی حاله بالألف فیکتب «هو یقرآه» ودهو 


(۱۲۸) ابن قتیبة: آدب الکاتب» ص۲۰۱ ۰ 
(۱۲۹) الرجع السابق. ص۲۰۱ ۰ 

(۱۳۰) الفراء: معاني القرآن ج۳. ص۰۳۰ 
(۱۳۱) ابن قتیبة: آدب الکاتب. ص ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
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يملأه» وهذا ملأهم» و«هو يشنأك» و«الله يكلأك» و«فلان لا يرزأك شيئا» 
ويدل على الهمز والإعراب فيها بضمة يوقعها فوق الألف. وإنما اختار الألف 
لأن الوقوف على الحرف إذا انقتح وأبدل من الهمزةء على الألف» وكذلك يكتب 
منفردا. فتركه على حاله إذا أضيف». 

لکن هنه الرغبة لم تلاق قبولا من الکتاب. واصطدمت باعتياد الناس 
على رسم الصحف. وکذلك فانها خالفت منهجا رئيسا في تطوير الكتابة 
العريية. وهو عدم الاخلال بالسمات العامة الوروثة لها. والتي وثقها رسم 
انقرآن الکریم؛ لأن مثل هذا الرآي في رسم الهمزة بالذات لو آخذ به لتغير 
رسم کثیر من الکلمات العربية الهموزة. ولتحطم نظامها الاملائي العهود 
نصضورة واشعة: 

وقد أثر القياس النحوي وتعدد الآراء في المسألة الواحدة في كثير من 
القضايا الإملاتية: بل إنها قد وسمت الإملاء العربي بسمة رئيسة؛ يتمثل في 
تعدد الأوجه. وكثرتها في اللفظة الواحدة. وهي آوجه تدور في فلك تعدد الآراء 
والمذاهب التي تطالعنا في النحو والصرفء فتأتي الألفاظ على أكثر من وجه 
إملائي» مما يجعلها مسرحا رحبا للتأويلات والتقديرات؛ لإخضاعها لسلطان 
الأقيسة والأصول. فعند إسناد الفعل إلى واو الجماعة مثلا يجوز في رسم 
الهمزة في هذا الفعل أربعة أوجه. وما كان من باب بطؤ ففيه ثلاثة أوجه١("١١)‏ 
وهكذا. وهذا التعدد والتباين أثر بين لما كان للأصول النحوية والصرفية من 
هيمنة علی الرسم وتفریع السائلة الاملائية. وهو آثر سلبي في بعض الأحیان 
أدى إلى عدم حسم الأمر في رسم الحالة الصوتية علی صورة واحدة. 


هماه مه هه ۾ 


خامسا: كراهية توالي صورتين متفقتين في الرسم 

كان توالي رمزين أو أكثر متفقين في الرسم في الكلمة الواحدة مثار 
خلاف بين النحويين, وبالتالي كان له أثر في تعدد الأوجه الإملائية في 
اللفظة الواحدة. على الرغم من أن التوالي يكون مستثقلا مکروها عند بعض 





(۱۳۲ ف عبدالفتاح آحمد الحموز: هن الإملاء في العرییة. جل ۰۱۶۷ ۰۸۵-1۸۶ 
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النحویین» ویکون آحیانا مسموحا به عند آخرین(۱۳۲). وقد ظهر هذا التوالي 
المختلف عليه في كل ألفين أو ياءين أو واوين» وقد أشار إلى ذلك تحديدا ابن 
درستویه حبن قال(*۱۳): «اعلم أن أكثر ما يحذف في الكتاب الحروف المكررة 
كراهية اجتماع الأشباه في الخط». ویشیر ابن قتیبة(۲۳۹) ٍلی هذا من خلال 
ایراده للحروف الكررة. وکراهية وجوده في الکتابة حین یقول «تکتب طاوس 
وناوس وداود بواو واحدة. وتحذف واحدة استخفافا». وفي موضع آخر نجده 
یقول(۲ "): وٍذا کانت الهمزة مضمومة آو مکسورة وبعدها یاء. أو واو کتبت بیاء 
واحدة. آو واو واحدة وحذفت الهمزة. فتکتب (اقروا) (وقد قروا) (وهم 
یقروّن). وعندما ترد الهمزة متلوة بیاء (کسرة طویلة) فإنهم يعدون هذا من 
اجتماع الأمثال الوجب للحذف. فاذا کان بعد الهمزة ياء الجميع أو ياء المؤنث 
اقتصروا على ياء واحدة نحو قولك للمرأة «إنك تستهزئن..». 

وقد أدى منحى أخذ علماء الرسم بمقولة كراهية توالي المثلين في الكتابة 
إلى كسر كثير من القواعد المنضبطة. وأدى الحذف لعلة اجتماع الأمثال إلى 
إسقاط رموز كتابية لأصوات موجودة في النطقء وبالتالي عدم مطابقة المكتوب 
للمنطوق. وکثرة الشدوذ الذي لا مبرر له. فالقصور [ذا کان بالیاء کتبت بالياء 
نحو فتی ورحی. والرباعي تکتب آلفه بالیاء. وهنه قاعدة في الاسم القصور لکن 
توالي ياءين أدى الی خرق القاعدة «فکتبوا ما کانت لامه یاء بالألف مثل الدنیا 
والعليا. وإنما كتبوها بالألف لأنهم کرهوا الجمع بين ياءين في الکتاب»(۱۳۷). 


سادسا: الاستثقال وكثرة الاستعمال 
كثير من مسائل الحذف في الرسم الإملائي يفسرها النحاة بكثرة 
الاستعمال؛ أو مما يستثقل كتبه؛ لكثرة دورانه على الألسن: ومن ثم في الكتابة. 


(۱۳۲) د . عبدالفتاح آحمد الحموز: فن الاملاء في العربية. ج۰۱ ص ۰۱۸۰ 
(۱۳۶) ابن درستویه: کتاب الکتاب» ص۰1۹ 

(۱۳۵) ابن قتیبة: آدب الکتاب. ص۱۹۹ ۰ 

(۱۳۱) الرجم السابق. ص ۰۲۱۱ ۱ 
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ولهذ! فان البسملة الفتتح بها کتبت بفیر آلف «لأنها کثرت في هذه الحال على 
کل الالسنة. في کل کتاب یکتب. وعند الفزع والجزع(۱۳۸). وبهذ! التفسیر 
عللوا حذف همزة (ابن) بين كل علمین. وکذلك حذفت الألف من الأسماء 
الاعجمية نحو (/برهیم واسمعیل واسرئیل واسحق) استثقالا لها . وکذلك 
سلیمن وهرون وسائر الأسماء الستعملة. وکذلك في مثل (الخاسرون 
والشاکرون والصادقون والکافرون والظالون والفاسقون والفائزون) وما آشبه 
دلك مما یکثر استعماله. [ن حذفت منه الاألف فحسن. وإن أثبت الألف فيه 
فحسن»۱۳۹). و«في الجملة ٍن اسقاطها یحسن فیما کثر استعماله من 
الأسماء( ۱۶). والحقيقة أن كثرة الاستعمال هذه لا تؤدي إلى تفسیر مطمتّن, 
إذ ان کثیرا من الکلمات تستعمل بكثرة, ولکن لا یحذف منها شيء. کما آن 
کلمات آخری لا یکثر استعمالها. ومع ذلك فقد حذفت آلفاتها. خاصة من مثل 
حذف آلف (الحرث وثمنیة). ویرجح آن السبب في حذف الألف يرجع إلى 
الا صول النبطية للكتابة التي یکثر فیها حذف رمز الفتحة الطويلة. حیث کان 
شائعا فیها وورئته عنها الكتابة العربیة؛ نظرا لعدم رسوخ مبداً استعارة رمز 
الهمزة لها في آول عهد الكتابة العربية. مما أدى إلى تسرب بعض الکلمات 
التحجرة علی وضعها القدیم (بدون آلف الد) الی كتابة القرون التالية. وهذا 
التفسیر یشمل آغلب الکلمات التي یذکرها الأقدمون. آما البسملة وما آشبهها: 
فلعل السبب الأقرب إلى القبول في ذلك فيرجع إلى أن كتبها قد جاء مطابقا 
لنطقها في حالة الوصلء وهو ما كانت الكتابة المصحفية تأخن به كثيرا. وقد 
تحجرت البسملة علی هذا الوضع, فلم تتأثر برسوخ مبدأ الكتابة حسب الوقف 
على الكلمةء خاصة وآنها کتبت في الصحف في مبداً کل سورة من سور 
القرآن. فصارت راسخة في الأذهان علی هذه الصورة. ویمکن بهذا التفسیر 
آیضا فهم السر في حذف همزة (ابن) التي لا تأتي غالبا الا في حالة الوصل. 





(۱۳۸) ابن قتیبة: آدب الکتاب» ص۰۱۸۶. 
(۱۳۹) الرجع السابق. ص ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
(۱۶۰) الصولي: آدب الکتاب. ص۲۵ . 
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الذي يلفي صوت الهمزة. ولعلها تحجرت علی هنه الصورة. خاصة وآن 


سابعا: تحقیق آمن اللبس 

فسر النحویون کثیرا مما وجدوه من الالفاظ مفایرا لا کتبت علیه. بآن 
سبب هده الفايرة. هي للتمییز بینها وبين ما یشبهها. وبسبب هدا التمییز 
رسمت بصورة مخالفة للقیاس النحوي والصرفي. وهو تعلیل شائع لدی مولفي 
القرون الآولی فقالوا «وانما یزیدون في الکتاب فرقا بین التشابهین حروف المد 
واللین. وهي الواو والیاء والألف(۱۶۱). وقد تابعهم علیه الحدئون حیث 
قالوا(۱*۲): «ٍن العريية تهجر التعمية والالباس, لأن غایتها القصوی ایضاح 
المعنى وجلاؤهء فما تراءعی للنحویین والكتبة التباس رسمه ومعناه بغیره تصرقوا 
فيه بالحذف آو الزيادة و غیرهما». 

وهکذا حمل علماء الرسم في العريية آکثر الکلمات التي جاء في هجائها 
زيادة حرف. علی مبداً التفریق بین التشابه من الکلمات في الصورة الخطية. 
لا التشابه في الافظ. الختلفة في العنی. فزادوا الألف في مثل (آمنوا وکفروا) 
لیفرقوا بینها وبین واو الأاصل في مثل یفزو. ویدعو وآشباه ذلك(۱*۲). وکتبوا 
٠‏ (علی) بالیاء [ذا ما كانت حرفاء فرقا بينها وبين (علا في الأرض) وكذلك كتبوا 
(إلى) بالياء أيضا غرقا بينها وبين (إلا) المشددة اللام. وكتبوا تاء التأنيث في 
آخر الکلمات هاء لیفرقوا بینها وبین الأصلية في بناء الکلمة(**۱). 

وقال البصريون إن الألف في مائة لتحقيق آمن اللبس في الکتب بين مئّة 
ومنه(**۱). وفسروا زيادة واو في عمرو للفرق بینها وبین عمر(!۱۶) في حین أن 
الثابت آن الأعلام في الكتابة النبطية كانت تختم بواو. فلعل الواو في عمرو من 
(۱۶۱) ابن قتیبة: آدب الکتاب. ص۱۸۲ ۰ 
(۱۶۲) د. عبدالفتاح آحمد الحموز: قن الاملاء قي العربية. ج۰۱ ص۱۷۶ ۰ 
(۱۶۳) الصولي: کتاب الکتاب. ص۲۶۲ 
(۱۶۶) د. غانم قدوري الحمد. رسم الصحف. دراسة لفوية تاريخية. ص۰۸۶ ۰۸۲ 


(۱۶۵) د. عبدالفتاح آحمد الحموز: فن الاملاء في العريية. ۰۱ ص۱۷۳ ۰ 
1 این فتیبة: آدب الکاتب. ص ۰۲۰۰ 
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بقایا ذلك الأسلوب النبطي. وقد تشکك ابن درستویه قي صحة تفسير هذه 
الظاهرة حین قال(۱*۲) «ولو زیدت الواو في کل اسم آشبه آخر لصار آکثر 
الکلام بواو مثل قلب. وقلب وقدر وقدر». وهکذا یحاولون الحاق کل ما جاء في 
الكتابة العربية على غير القواعد المطردة بهذا الباب» وهم لا يعدمون كلمة 
ینسبون الزيادة لأجلها(۱۶۸). 

والحقيقة آن تفسیر النحویین لثل هنه الظواهر الاملائية التي وجدت في 
الرسم الاملائي بمثل تلك العلل النفة الذکر» آمر ینقصه النظر العقلي, وعدم 
انطباق هذه العلل على ألفاظ الظاهرة الواحدةء فمثلا لماذا يلجأ الكتاب إلى 
الزيادة في هجاء الكلمة ما ليس في نطقها حتى لا تشبه صورة هجائها صورة 
هجاء كلمة أخرىء وبإمكانهم تحقيق ذلك بطرق آیسر؟ فكلمة (آولئك) التي قيل 
إن الزيادة فيها حصلت أولا ثم حملت أخواتها عليهاء يمكن للكتاب أن يتلافوا 
ذلك الشبه بكتابتها على حسب لفظهاء بإثبات رمز الفتحة الطويلة المحذوفة 
منها فتصير صورة هجائها هكذا (ألائك) ويتحقق بذلك الفرق والتمييز من 
حيث الشكل الكتابي بينها وبين ما يمكن أن يشبههاء إلى جانب أن في ذلك 
تیسیرا علی القاری(۱*۹), والأمثلة التي تبین عن ضعف هذا التفسیر کثيرة. 


خامتا: التوسط العارض 

تكتب الهمزة المتطرفة على حسب حركة ما قبلها فإذا كان قبلها فتحة 
كتبت في الرفع والنصب والخفض ألفا فتقول ردت بالملأً.. ورأيت الملا وهذا 
اثلا( *۱) وهکذا. لكن الهمزة المتطرفة قد تتوسط توسطا عارضا لتغير آني 
في اللفظ. وكان هذا التوسط مجال اختلاف بين علماء الرسم من النحويين 
من حيث أثره في الهمزة. فهل تبقی الهمزة في حکم التطرفة. وبالتالي يبقى 
رسمها كما كان قبل التوسط. أو تأخذ رسما جديدا يلائم حكم التوسط 
(۱۶۷) ابن درستویه: کتاب الکتاب. ص۰۹۲ 
(۱۶۸) د. غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية. ص۰۸۱ 


(۱۶۹) الرجم السابق. ص۳۸۹. 
(۱۵۰) ابن قتیبة: آدب الکاتب». ص۲۱۰ 
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الجديد . وكان نتيجة هذا التوسط العارض أن أخذت بعض الكلمات أكثر من 
رسم إملائي. وقد عد ابن قتيبة التوسط العارض للهمزة بمثابة التوسط 
الأصليء وذلك حين نراه يقول «وإن أضفته إلى مضمر فهو في النصب على 
حاله» تقول: رأيت ملأهم وعرفت خطأهم... وتجعلها في الرفع واواء فتقول 
«هو يقرؤهء ويملؤه وهل أتاك نبؤهمء وملؤهم. هذا المذهب المتقدم» ولعل هذا ٠‏ 
هو مذهب النحويين في هذه القضية. ثم يشير إلى المذهب الآخر الذي لا يعتد 
بالتوسط العارض حين يقول «وكان بعض كتاب زماننا يدع الحرف على حاله 
بالآلف فيكتب هو يقرأه وهو يملأه وهو ملأهم وهو يشفأك والله يكلأك. 
وفلان لا يزرأك شيئاء ويدل على الهمزة بالإعراب فيه بضمة يوقعها فوق 
الالف. ثم يشير إلى السبب في آخذ الکتاب بهذا الذهب(۱۹۱) بقوله إن 
الوشوف علی الحرف |ذا انفرد وآبدل من الهمزة. على الألف. وكذلك يكتب 
مفرداء فتركه على حاله إذا أضيف. 





.7١١ص ابن قتيبة: أدب الكاتب.‎ )١10١( 
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الفصل الرابع 
عصر التجويد (البنية الجمالية) 


کان القرن الرابع الهجري محصلة دا سبقه من قرون الازدهار الثقافي 
والحضاري للدولة العربية الاسلامية. بعد آن نضجت العلوم والعارف 
الإسلامية. فحركة التأليف الفعلية بدأت في اللغة العربية في القرن الثاني 
الهجري, ولم تلبث آن ازدهرت في آواخر القرن الثاني وبداية الثالث. وعندما 
جاء القرن الرابع کانت حرکة التألیف والتدوین علی آشدها. وکانت حركة 
النسخ والتدوین والعناية بالکتابة والکتاب وما یواکبها من تأنق خطي. تسیر 
علی قدم وساق لتواکب هذه الثورة العلمية. یقول آلکسندر ستیبتشفیتش(۱) بعد 
أن أشار إلى عناية المسلمين بكتابتهم العربية وابداعهم الفني فیها «اٍن التفنن 
في كتابة الحروف أو ابتداع تشكيلات جمالية من الحروف ماهو إلا عمل 
مقدس. ولذلك لا نستفرب آن العرب والسلمین بشکل عام. قاموا بذلك 
النشاط العظیم في نسخ الولفات. الشيء الذي لا نجد له مثیلاً في تاریخ 
الکتاب الخطوط». وقد بلغ من تفانیهم في التدوین آن اشتغل العلماء بالنسخ 
حتی عرفوا بذلك! فالندیم یذکر عن الرازي, أبي بكر محمد بن زكرياء أنه لم 
یکن یفارق الدارج والنسخ. ويروي محمد بن الحسن الوراق آنه قال «ما دخلت 
عليه قط لا رآیته پنسخ. اما یسود آو یبیض(۲). 

وکان للخطاطین والدونین عامة نشاط ملحوظ في هنه الحركة العلمية 
وخاصة خلال القرنین ۱۰ - ۱۱ (۳ - ۶ه). فحسب بعض التقدیرات کان ینجز 
في کل سنة نسخ ۰ - ۸۰ آلف کتاب في قرطبة. وکان للمرأة دور کبیر في هه 
النهضة العلمية والخطية. حیث نجد بعضهن ممن یمتهن نسخ الکتب. ففي 
آحد مراکز النسخ کانت تعمل ۱۷۰ امرأة في نسخ القرآن(۲). 

وقد بلغت الكتابة شأواً رضیعا لدی علية القوم في القرون التالية. فمارسها 
: الولاة والحکام والسلاطین. واتخذ بعد ذلك السلاطین العغمانیون والوزراء 


)۲ الندیم: الفهرست. ص٦٥۲‏ ۷ 
(۲) آلکسندر ستیبتشفیتش: تاریخ الکتاب. القسم الأول. ص۲۶۲ . 
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والامراء من فن الخط العربي هواية لهم یصرفون في مزاولته آوقات فراغهم. 
ویتلقون آصوله علی مشاهیر رجاله. وقد نزلوا فعلا الی هه الیدان یجمعون 
الصاحف والرقعات الكتوبة بأيدي الخطاطین الشهورین. بل آسهموا في نسخ 
الصحف الشریف بآیدیهم طلبا للثواب من الله(؟). وکان یواکب حركة النسخ 
النتشرة في العالم الاسلامي شفف باقتناء الکتب وتوفیرها للعلماء وطلبة 
العلم. فانتشرت الکتبات في القرن الرابع علی آوسع نطاق في العواصم 
الاسلامية والدن الکبری. وساندتها الساجد في القری والاریاف بما تحویه من 
خزائن الکتب في بقية دیار اللسلمین. ففي حي الکرخ في بغداد آسس آبو نصر 
سابور بن آردشیر وزیر بني بویه دارا للعلم في سنة ۲۸۳ه. وفي الوصل کان 
لجعفر بن محمد بن حمدان الوصلي دار علم جعل بها خزانة کتب من کل علم 
وفن. وفي شیراز کانت خزانة نصر الدولة البويهي, الذي لم یبق کتاب صنف 
الی وقته في آنواع العلوم کلها الا وحصل فیهل(؟). 

وقد آلحقت بقصر الخلافة الفاطمية في مصر. وقصر الخلاقة الاموية في 
الأندلس آعظم مکتبتین ظهرتا في العصر الوسیط(۱). ویذکر ستیبتشفیتش(۲) 
آن الخليفة الحکم الثاني (۲۵۰ه - ۲۱۱ه) جمع نحو ۶۰۰ ألف مجلدء ووضع 
لها فهارس تبلغ ٤٠٤‏ مجلدا. وأسس الخليفة العزیز بالله (۲۱۵ه - ۹۷۵/۵۲۸۱ - 
7م مكتبة في قصرهه بلغ تعداد کتبها من ۲۰۰ آلف الی۰ 1۰ آلف. کما کانت 
هناك مکتبات خاصة في العصر الملوكي مثل مکتبة الامام بن جابر (ت ۱۳۲۵م) 
التي کانت تحتوي 1۱۰۰۰ مخطوط. 

وکان لهنه الروح العلمية الاثر البالغ في تخطي الكتابة العريية وفنونها 
مرحلة الازدهار الی مرحلة التجوید والابداع. حیث كانت الكتابة في القرون 
الثلاثة الأولی ترواح بین جهود علماء الرسم والعريية في اکمالها. واصلاح 
نظام رسمها؛ وبين عمل الخطاطين القائم على تهذیب الحروف؛ کیما تلبي 
(4) 3 محمد عبدالعزير مردوق: الفنون انز غرفة الاسلامید قي آللستر اناي نة 
(0) د. عبد الستار الحلوجي: الخطوط العربي» ص۱۰۷ ۰ 


(1) الرجع السابق» ص۱۰۸ ۰ 
(۷) آلکسندر ستیبتشفیتش: تاریخ الکتاب. القسم الاْول. ص ۲۵-۲۶۰ . 
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غایاتها التدوينية والفنية. وقد ظهر هذا الاتجاه الفني الابداعي في النهضة 
الخطية التي بدأت معالها في نهاية القرن الثالث. ولكنها لم تتضح إلا في هذا 
القرن علي ید ابن مقلة. حیث استطاع هذا الفنان الخطاط آن یکد التوجه 
الخطي الجدید. الاخذ بالسارات اللينة في رسم الحروف. ممهدا لقیام الخط 
النسوب. والتخلي بعد ذلك عن الخط الموزون ذي الخطوط الستقیمة والزوایا 
الحادة. وإكمال مسيرته بعد ذلك على يد كوكبة من عمالقة الخط العربي. 
وعلى رأسهم ابن البواب وياقوت المستعصمي. 

وأحس أعلام هذه المدرسة الخطية بأهمية الدور الذي يقومون بهء 
وضرورة نشره علی آسس ثابتة. ونقله إلى الأجيال التي تأتي بعدهم فلم 
یکتفوا بالتدریب العملي لطلابهم. عن طريق محاكاة النماذج الخطية العالية 
تحت إشرافهم» وتوجيههم إلى ما يرفع قدراتهم التدريبيةء بل إنهم شاركوا في 
التنظير للخط» ووضع أسس فنية يقوم علیها هذا الفن» وشرح تفاصیل 
مكوناته. وقد أورثت هذه المدرسة الخطية تراثا تعليما سخيا بحيث يستطيع 
. المتابع للحركة الفنية معرفة دقائق تفاصيل رسم الحروف. وخصائص كل حرف 
وسمة اتصاله مع غيره. وقد عرض هذا كله بشكل فني وتعليمي من خلال 
تجارب عميقة في ممارسة الكتابة الخطية. فالوزير أبو علي بن مقلة قام 
بوضع تخطيط رئيس للحروف في أشكالها المفردة والمقاييس الجمالية التي 
تقوم عليهاء مبينا مكونات كل حرف على حدة في شكل مجرد يوضح السمات 
الرئيسة للحرف("). فالباء» شكل مركب من خطين: منتصب ومنسطح.. ونسبته 
إلى الألف بالمساواة(؟).. وهكذا. 

وجاء ابن عبدالسلام بعد ابن مقلة فوضع تفاصيل أدق لأشكال الحروف» 
فالميم عند ابن مقلة كانت مثلاً: عبارة عن «شكل مركب من أربعة خطوط: 
منكب ومستلق ومنسطح ومقوس» في حين أنها عند ابن عبدالسلام: شكل 
«مركب من آربعة خطوط: منکب» ومقوس ومستلق بتقويس؛ ومقوس كالراء 


۸ ۱ 0 لقلفشندی: ال عسى صناعة الا نشاء ۳ ص YA‏ وما بعد‌ها ۰ 
2 6 في ء ج ۰ 
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يكون ربع دائرة... فإن كان آخرها منتصبا فهو في الوضع والطول مثل آلف 
من خطه. غير مائل إلى استلقاء ولا انكباب. تبدأ أول الميم بشظية وآخرها 
بشظية»(١١).‏ 

كما نجدهم يضعون مقاييس لصحة كتابة كل حرف. فمقیاس صحة 
الصاد عند ابن مقلة: «آن تجعلها مريعة فتصیر متساوية الزوایا في ‏ 
القدار(۱۱). وعند ابن عبدالسلام(۱۳):«آن یکون آعلاها کراء معلقة والنسطح 
کباء. والقوس کنون. ویکون رس النون مشرفا اٍلی آخرها». ویحددون ما یبدا 
بنقطة. وما يبدأ بشظية, أو ما يبدأ بجلفة. وکذلك كيفية کتابة نهاية الحرف. 
فبعضها یختم بقطة القلم. ومنها ما یختم بشظية, أو ما يرسل إرسالاً(١١).‏ 

على أن هذه النهضة الفنية للخط المنسوب: وإن كانت قد استحوذت على 
الساحة التدوينية والفنية إلا أنها لم تلغ الخط الموزون الذي بقي في الساحة 
الخطية ليسهم في المسار الزخرفي للخط العربي. ويتأكد وجوده فنيًا بعد أن 
احتشدت فنياته تحت مسمی الخط الكوفي. وکان للمفرب العربي نصیب من 
النهمضة الخطية حیت اختصت تلك البقاع بخطها المیز الذي نلمح فیه 
السمات الفنية لخطوط الصاحف الولی وخط الجلیل الشامي. 

وفي آواخر العصر العباسي وما تلاه. سادت الدرسة الشرقية الفارسية 
بخطوطها التناغمة بین دقة الخط وسمکه. ومن آبرز خطوطها خط التعلیق 
الفارسي, وهو خط النسخ الذي طورته تلك الدرسة لیکون خط التدوين لديهاء 
ویسود انتاجها الخطي بعد ذلك. وفي الدولة العثمانية نجد الخط العريي 
يأخذ مسارا جدیدا في ضبط آنواعه واختزال التشابه منها . والانطلاق بعد 
ذلك إلى آفاق جديدة في التنویعات الخطية آدت الی تبلور بعض الخطوط قي 
سمات جديدة وظهور خطوط أخرى لم تعهدها الساحة الخطية كالنسخ 


)٠١(‏ القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج۰۲ ص۰۳۱ 
(۱۱) الرجع السابق. ص ۷۳ . 

(۱۲) الرجع السابق. ص ۳۲. 

(۱۳) الرجع السابق. ص۰۳۹ ۶۰ . 
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والديواني والرفعة والطفراء. ونتیجة لهنه الحرکة الفنية والخطية وابداع 
تاه یمان و ال ی هی که اتف مارا وی 
بالاتجاه الفني البحت في الخط العربي. حیث آصبح الخط نفسه مادة فنية 
طيعة في آيدي الفنانین والحرفیین یشکلون منها زخارفهم وابداعاتهم الجمالية 
البعيدة عن مقاییس الخط نفسه, مع التزامها بالذوق الفني الرفیع. وقد 
ظهرت ملامح هنه الدرسة علی الواد التطبيقية. فاستثمرت [مکانات الخط 
العربي في الرونة. والقدرة علی التشکل الزخرفي في قوالب هندسية. وکانت 
تواکب النمضة الخطية نمضة مساندة في علامات الترقیم وأشکال الأُرقام. 
وقد أدى ذلك كله نی انتشار الخط العربي في آرجاء العالم الاسلامي حیث 
کتب به السلمون لغاتهم الحلية. وسوف تدرس البنية الدلالية للكتابة في 
عصور التجوید في الفصل الخامس. آما البنية الجمالية قهي ما سیدرس في 
هذا الفصل من خلال ثلاثة محاور رئیسة: 

۱ - مدرسة الخط النسوب. 

7 الشظ يعد سقوطة الووثة العياسية. 

دة ال 
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)١( 
مدرسة الخط ال منسوب‎ 

نتیجة لعوامل عديدة, لعل أهمها الاستعمال الواسع للكتابة التدوينية, 
وحاجتها إلى السرعة مع الدقة؛ فقد مال الخط العربي إلى التحلل من تلك 
الخطوط الستقيمة والزوایا الحادة. ومال لی الليونة منذ آواسط القرن الثالث 
المجري. وقد اتسم هذا الاتجاه الخطي بالليونة في خطوطه. وتناسق آشکال 
الحروف. وان کان هذ! التناسق بین آطوال آجزاء الحروف غیر منتظم بنظام 
یضبطه علی قواعد ثابتة. الا آن هذا آحدث نقلة نوعية في نهاية هذا القرن 
وبداية القرن الرابع غیرت مسار الخط العريي, فبداً الخطاطون یرون ملامح 
خط مختلف عما عرقوه من الكتابة الوزونة. مختلف بلیونته وتناسب آجزاء 
حروفه. فکان بدلك بداية الخط النسوب. الدي تغیرت فيه المفاهيم الخطية 
تغيرا جذرياء إذ بعد آن کانت مهارة الخطاط تظهر في اتزان حروفه من حیث 
استقامة خطوطها وحدة زوایاها, آصبح الخطاط يطمح إلى ميسم جمالي من 
الخط لم يعهده. وکان هذا لیسم یظهر في ليونة محسوبة للحرف. وتتاسب بین 
آجزاء مکوناته. وقد ساد اعتقاد بين مؤرخي الخط آن ابن مقلة هو صاحب هذا 

التحول. لکن الشواهد تشیر ٍلی آن ملامح هذه التغيير حدثت قبل ابن مقلة. 
وقد ظهرت في نهاية القرن الثالث الأشکال الواضحة لهذا الأسلوب في 
نقد مؤرخ في سنة ۲۹۲ھ (۰۶٩م)‏ وهو وقت یصعب معه قبول دور آساس لابن 
مقلة فیه. وهو في العشرین من عمره. وهذا الدور آبعد آن یکون لأخیه عبدالله 
وهو ابن الرابعة عشرة؛ ولهذا يرجح أن يكون للذين سبقوهما وخاصة اسحاق 
بن إبراهيم أستاذ بن مقلة دور کبیر في ذلك. ولربما من سبقوه کابن معدان 
وابراهیم السجدی(*۱)؛ وهو تحول تدريجي تظهر آثاره مع تقدم الزمن, ولا 


(۱۶) یوسف ذنون: الخط العريي والطلب اللفوي, اللفة العربية والوعي القومي. ص ۰۲۱۵ 
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یمکن نسبته لشخص بعینه. ولهذا فان نسبة هذا التحول الجذري في آسلوب 
الخط و الكتابة العربية إلى ابن مقلة غير مقبول. كما ترفضه طبيعة الخط 
نفسه. وما اعتاده الخطاطون والكتبة من أساليب ورثوها كابرا عن كابر. ولهذا 
فيمكن القول بأن التحول جاء نتيجة آعمال تراكمية. وتطورات متتالية من عدد 
من الأشخاص وفي فترة طويلة. ولکن خذت تتضح معاله في نهاية القرن 
الشالث وآوائل الرابع؛ وان بقي ملحوظا فیه الأسلوب الهندسي بشکل واضح. 
وقد أشار إلى هذا القلقشندي مصححا مفهوم الناس حول دور ابن مقلة في 
طبيعة التغييرء حین یقول(*۱) «علی آن الکثیر من كتاب زماننا يزعمون أن 
الوزير أبا علي بن مقلة - رحمه الله - هو آول من ابتدع ذلك. وهو غلط. فاننا 
نجد من الكتب بخط الأولين فيما قبل الائتین ما لیس علی صورة الكوفي بل 
يتغير عنه إلى نحو هذه الأوضاع المستقرةء وإن كان هو إلى الكوفي آميل لقربه 
من نقله عنه». ولعل السبب في توهم نسبة اختراع الخط المنسوب لابن مقلة 
يرجع إلى رسالة ابن مقلة في علم الخط والقلمء فهي المصدر الرئيس للخطوط 
المنسوبةء فكانت له هذه المكانة المرموقة في الخط التي أدت إلى طغيان نسبتها 
إليه على المخترعين الحقيقيين لهذه الطريقة الجديدة: زادتها عمقا مأساة 
الوزیر(۲۱). ولعل شهرة ابن مقلة الخطية. وآثره البین في مسیرته الفنية. قد 
آدت بمرخي الخط العربي. مع فقدهم للنماذج الخطية لتلك الخطوط الاولی 
إلى نسبة كل عمل له تميزه في الخط إلى ابن مقلة. حتى نسبوا له أقلام 
الخط الوزون. علی الرغم من آنها نتاح مرحلة سابقة لابن مقلة. فهي الدرسة 
الاأولی للخط العربي وهي التي سادت منذ نهاية القرن الأول الهمجري. ویشیر 
القلقشندي الی هذا الوهم في تحدید مسيرة الخط بقوله(۲۲) «ٍن آلقاب 
الأقلام من الثلئین والنصف والثلث وخفیف الثلث والسلسل والفبار قديمة» وان 


(۱۵) القلقشندي: صبح الأعشی في صناعة الانشا. ج۰۲ ص۰۱۲ 

(۱2 يوسف ذنون: قديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره الختلفة. مجله الورد. 
۱2 ع۰ ص۰۱۸ : 

(۱۷) القلقشندي: صبح الأعشی في صناعة الانشاء ۰۲ ص ۰۲۰ 


- ۲0۹ - 


وفع في آذهان کثیر من الناس آنها من مخترعات ابن مقلة وابن البواب». وهي 
قديمة فعلا كما قال؛ إذ هي تدل على أحجام الخطوطء لا على أنواع جدت 
على الساحة الخطية؛ فما هي إلا أحجام لنوع واحد هو الخط الموزون. وهو 
نتاج المرحلة الأولى في مسيرة الخط العربي. وهكذا تبين لنا أن جذور الخط 
المنسوب قد عرفت قبل ابن مقلةء لكنها عرفت به ونسبت إليه؛ لعوامل عديدة؛ 
لكنها نسبة لم تكن ناتجة عن جهل بأمر الخط وأمر القائمين على التجديد 
فیه. فابن مقلة کان له دور رئیس في بروز هذه الدرسة الخطية الجديدة؛ 
ووضح سماتها. ومن تم تقنين هذه السمات. فهو قد استفاد من الصور اللینة 
للكتابة القائمة وطبق قواعده الجديدة علیها(۱۸). 


ابن مقلة ومرحلة التأسيس 

تجمع المصادر الخطية على الدور الكبير الذي قام به ابن مقلة(*۱) في 
نشأة مدرسة الخط المنسوبء ولعل هذا الدور المميز هو ما جعل مؤرخي الخط 
ينسبون له كل عمل تطويري في الخط العربي ‏ كما أشرنا إلى ذلك آنفا - لكن 
المؤكد أن هذا الوزير الفنانء كان له دور رائد في ازدهار مدرسة الخط 
المنسوب وقيامها على سوقهاء حتى إن سمات هذه المدرسة لا تظهر إلا لديه 
بشكل محدد ومدروس. ولعل ريادته لهذه المدرسة الخطية يرجع إلى كونه كان 
بارعا في الهندسة. مما مکنه من دراسة التناسب بین الحروف. والخروج بنظام 


(۱۸) یوسف ذنون: الخط العربي بعد ظهور الاسلام الی نهاية القرن السابع الهجري. عالم الکتب 
م ۰۳ ع۰۲ ص۳۵۹۹. 

)۱٩(‏ هو محمد بن علي بن الحسین بن مقلة. آبوعلي: وزیر من الشعراء الادباء. یضرب بحسن 
خطه الثل. ولد في بفداد سنة ۲۷۲هوولي جباية الخراج في بعض آعمال فارس. استوزره 
القتدر العباسي. والقاهر بالله . والراضي بالله. وعلی الرغم مما بلفة هذا الوزیر من مکانة 
اجتماعية وما بلفته عبقریته الفنية من فهم عمیق لصول الخط العريي, وذوق جمالي 
مرهف كان له الأثر العميق في قیام مدرسة الخط النسوب علی آصول ثابتة الا آنه -رغم 
ذلك کله- ابتلي في حیاته. ویبدو آن العوامل السياسية کان لها الأثر في ذلك؛ فقد اكتوى 
بجحیم السياسة فسجن وقطعت یده اليمني وکذلك لسانه. ولحقه عناء شدید. ومات في 
سجنه سنة ۲۲۸ه. ولم یصانا من خط ابن مقلة شيء. (خیر الدین الزركلي: الأعلام جا 
ص۲۷۳ . وکذلك د . سهیل آنور: الخطاط البغدادي علي بن هلال. ص۱۵-۱۲). 


تاك 


فني یجمعهل(۲۰). ويروي القلقشندي عن صاحب (اعانة النشخ)(۲۱) ما قاله 
عن الوزیر ابن مقلة وآخیه آبي عبدالله «وولدا طريقة اخترعاها. وکتب في 
زمنهما جماعة فلم یقاربوهما . وتفرد آبو عبدالله بالنسخ والوزیر آبو علي 
بالدرج» وکان الکم ال في ذلك للوزیر. وهو الذي هندس الحروف وآجاد 
تحریرها. وعنه انتشر الخط في مشارق الأأرض ومفاربها». ۱ 
ونستطیع ادراك الدور الذي قام به ابن مقلة في الخط العربي حین نعرف 
آبعاد ما قام به من اصلاح في النظرية الخطية. فقد جاء علی رأس الائة 
الثالثة فرأى أن الخط العربي قد أطلق إلى غير رجعة الأسلوب العتمد علی 
الخطوط المستقيمة والزوايا الهندسية. ورأى أن الخط قد اتجه وجهة أخرى 
يميل فيها إلى اللين المتسق مع سرعة التدوين؛ لمجاراة ظروف الحياة الثقافية. 
وأخذت حروفه في تفردها واتصالها تأخن حركة اليد الطبيعية في ليونتها 
ومجاراتها للسرعة. التي تتطلبها أساليب التدوين. لكن ابن مقلة وجد أن هذا 
الأسلوب الذي فشا في أوساط الكتاب يفتقد أصلا مهما في مقاييس الجمال. 
وهو تلك العلاقة الوشيجة بین آجزاء الحرف الواحد. وبینه وبین ما قبله وما 
بعده. حیث یشکل کل حرف لبنة من لبنات الکلمة الواحدة. ومن ثم السطر 
الواحد. وهي علاقة تحتم وجود رباط فني بينها. فوجد ابن مقلة أن ذلك لا 
يمكنه أن يتحقق إلا بالبحث عن علاقة رابطة بین الحروف تجعلها متآخية 
فيما بينهاء متجانسة في اطارها العام. فما کان منه الا آن وجدها في وضع 
نسبة جمالية تربط بین آحجام الحروف وآشکالها. فلا یظهر بين هذه الأشكال 
الختلفة للحروف نشاز, أو تنافر. بل اتساق, وتکامل فیما بینهاء إلى حد امتزاج 
الحرف الواحد مع ما قبله وما بعده. وكأنهما حرف واحد . وقد وجد ظالته في 
نسق يربط بين حجومها وهو ما سمي بالنسبة الفاضلة التي تعني «آن تجري 
الحروف علی نسبة معينة. ان زاد الحرف عنها قبح, وان قصر دونها سمج. 
فعرض الالف في الكتابة القومة بالنسبة الی طولها ۰۸:۱ وقد دل عدم التزام 


(۲۰) د. سهیل آنور: الخطاط البغدادي علي بن هلال... ص۰۱۲ 
(۲۱) القلقشندي: صبح الأعشی في صناعة الانشا, ۰۲ ص۰۱۹-۱۸ 
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هذه النسبة في الكتابة على کثیر من الفساد. فالألف التي عرضها بالنسبة إلى 
طولها ١:١7‏ هزيلة مفرطة في الطولء والالف التي عرضها بالنسبة إلى طولها 
۶ قفقميثة قبیحة(۲۲). وقد جاء في رسائل ٍخوان الصفا ما يبين عن فلسفة 
ابن مقلة الخطية في أهمية التناسب بين الحرف؛ کیما یحقق الخط آصل 
الجمال. حیث ورد النص الی هذا بالقول «ينبغي لن یرغب آن یکون خطه 
جيداء وما يكتبه صحیح التتاسب. أن يجعل لذلك أصلا يبني عليه حروفه؛ 
ليكون ذلك قانونا يرجع إليه في حروفه لا يتجاوزه ولا يقصر دونه)") ثم 
يشرح كيفية تحقيق ذلك عن طريق ضبط النسب بين طول الحرف وحجم 
القلم. ومما يجدر ذكره أن هذه هي النسبة الجمالية هي النسبة التي يأتي 
علیها ترکیب جسم الإنسان: فعرض الجسم الرشيق إلى طوله لا يخرج عنهاء و 
كانت قياسًا متبعًا عند الإغريق(؟). 
ولهذا فإن اختيار ارتفاع الألف في نص من النصوص يقيد الخطاط في 

تحدید مقاییس الألف في النص کله. وبالتالي جمیع الحروف. حیث یستعمل 
طول الألف أيضا كقطر لدائرة موهومة» یضبط حجوم الحروف النبسطة, 
" بحیث نستطیع فیها آن نکتب جمیع الحروف. وهکذا فان الخطاط عندما 
يرسم أحرفه یقیسها في الواقع بواسطة خلاثة مقاییس, هي عرض الحرف 
وقطة القلم وقطر الدائرة. وهنه القاییس الثلاثة تختار من قبله وتکون آساسا 
لتناسب خطه(۲۹). 

وبهذا الأسلوب تم وضع ضابط لساحات الحروف تحقق التوازن فیما 
بینها. فلا یکون آحد الحروف شاذا عن غیره. بل مکملا له. لا یبرز الا بالذي 
قبله ولا یتم الا بالذي بعده. وتشکل معا ترکیبا واحداء وکأنهما شکل واحد. 
ویستمر التناسق والتناسب حتی نهاية الکلمة. 

واعتمد ابن مقلة لتنفین طریقته هذه علی جعل النقطة ساسا لبناء جمیع 
(۲۲) د. ابراهیم جمعة: قصة الكتابة العربية. ص۰۷۲ 
(۲۳) القلقشندي: صبح الأعشی في صناعة الانشا. ص4۵, ج۲. 
(۲۶) محمد عبد الفني الأبوکاتو: رحلة مع الخط العربي. مجلة العريي, العدد ۰۲۸۳ ص1۹-14. 
(۲۵) عفیف بهنسي: جمالية الفن العريي. ص۲۷ ۱۲۸-۱ ۰ 
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الحروف. ومن ثم لقیاسها «فالنقطة تتکون من وضع رآس الريشة علی الورق» 
وبتحريك الريشة الی الأسفل مع الضفط لفتحها إلى أقصى حد حیث ترفع 
مباشرة ویسرعة, وبهذا یمکن عمل مربع آو معین(۲۱). وهذه هي النقطة, 
الوحدة الأولى للقياس عند ابن مقلة. ثم اتجه إلى حرف الألف فكانت «تبداً 
بنقطة يمكن عملها على الورقة بالضغط ثقيلا على القلم وأن يتعين طول 
آوجهها مع عرض الريشة الستعملة. حیث ان القلم یعمل نقاطا منفصلة واحدة 
في قمة الاخری حتی یصل [لی الطول الطلوب لحرف الألف» والذي یتفیر 
باختلاف الأقلام(۲۲). وٍذا کانت الراجع لم تذکر ما قرره مهندس الخط 
العربي الاول - ابن مقلة - في نسبة الألف إلى النقطة - وحدة القیاس - فلیس 
هذا معناه أنه قد أهمل هذه الناحية؛ إذ إنها حلقة مهمة في قانون النسب 
الفاضلة بين الحروفء فلا يمكنه وهو الذي استنبط نسبة كل حرف إلى الألف 
آن ینسی تحدید آساسه الذي تدور حوله جمیع الحروف. لکن الراجح آن هذا 
التحديد قد فقد ضمن ما فقد من تراث ذلك الرجل. وقد نقلت کتب التراث 
كثيرا من الآراء حول نسبة الآلف إلى النقطة. فينقل القلقشندي عن ابن عبد 
السلام «إنها مقدرة بست نقط». وينقل عن زين الدين شعبان الأثاري «أنها 
مقدرة بسبع نقط فما زاد على ذلك كان زائدا عن مقدارها وما نقص كان 
ناقصا عنه(۳۸). 

على آننا نجد رآیا متقد متا بس اما رن شاک وسنائل كزان 
الصفا في القرن الرابع في «رسالة الوسیقی» عند دکر حروف العمجم 
استطراداًء يشير إلى أن مساحتها في الطول تكون ثماني نقط بالقلم الذي 
تكتب به ليكون العرض ثمن الطول. إلا أن هذا الرأي على تقدمه لم يؤخذ به: 
اذ پیدو آنه قد بني علی آصول آسس نظرية في آصول الجمال. خاصة وأنه قد 





)1( ۲ سهيلة ياسين الجبوري: نقلا عن الخط العربي وتطوره قي العصور العباسية في 
العراق». ص 3. 

(۲۷) الرجع السابق. ص۷٠.‏ 

(۲۸) القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ۳ ص۲۹ . 
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ورد عرضا في رسالة للموسیقی, ولم یستتبط من المارسات العملية لحترفي 
الخط العربي. 

وأيا كانت النسبة التي قدرها ابن مقلة للالف بالنسبة للنقطة فإنه قد 
جعلها «قاعدة الحروف الضردة. وباقي الحروف متفرعة عنها ومنسوية 
الیها(۲۹). لهذا فقد قاس جمیع الحروف ومن القیاسات استنبط نسبا لکل 
حرف بالنسبة للألف. وفي حالة الحروف القوسة مثل الراء والنون والسین. 
فقد جعل قطر کل حرف آلفا وهکذا بقية الحروف. ولهذا فقد أخذ في 
توصیف الحروف بشکل یقرب من التجرید الذي یحدد الاطار العام للحرف 
ونسبته الی الحروف. آو بعبارة آخری حدد الهیکل العام للحرف. وموقعه 
الساحي بالنسبة للحروف الجاورة. لهذ! نجده یقول عن الباء انها «شکل مرکب 
من خطین منتصب ومسطح... ونسبته الی الألف بالساواة». والدال.. شکل 
مركب من خطین. منکب ومسطح. ومجموعهما مساو للالف.. والراء.. شکل 
مركب من خط مقوس هو ربع الدائرة التي قطرها الألف..( ۰ ") وهکذا. 
وبالطبع فإن هذه التحديدات ما هي إلا مخططات للحروف. وليست بأي حال 
توصيفا دقيقا لأشكالها. ولا شك أن ابن مقلة يعمله هذا قد «جمل الخطء وآية 
هذا التجميل هو التناسب الهندسي. وضبط مقاسات الحروف عندما آعاد 
کتابتها. وعمله هذا یعتبر فن الرسم اليكانيكي للحروف(۲۱). وبهدا یمکننا 
القول ان ابن مقلة قد رسم الهیکل العظمي للحروف وآبان نسب آجزائها. 
ونسبها الی حرف الألف» قبدت الحروف متناسقة في آطوالها ومساحاتها. 
یکمل کل واحد منها الا خر بحیث تشکل في النهاية کتلة جمالية متناسقة 
متحدة الأجزاء. 

ويلحظ أن ابن مقلة عند بيانه لهيئة الحرف يعنى ببيان مكوناتها 
الأساسية. والنسب بین هذه المكونات. قالباء «شكل مركب من خطين: منتصب 
(۲۹) القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج؟: ص1 
(۲۰) الرجع السابق. ص۰۲۰ ۰.۲۱ 


(۳۱) ۰۳۵۵6۵۲۱507 سهيلة یاسین الجبوري: نقلا عن الخط العربي وتطوره قي العصور العباسية في 
العراق. ص۰۹۸ 
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ومسطح... ونسبته الی الألف بالساواة(۲۲). مما يشير إلى أن ابن مقلة كان 
همه وضع الإطار العام للحروف» برسم المخططات الرئيسة لكل حروف. في 
حين ترك التفاصيل الدقيقة لمن يأتي بعده. 
وقد اصبح أسلوب ابن مقلة في ضبط التناسب بين الحروف» ومن ثم بين 

الكلمات أساس التناغم الفني في الخط العربي. فأصبح الحرف لا يرسم 

بمعزل عن بقية الحروف سواء كانت متجاورة أو لم تكن كذلك. بحيث يأخذ كل 
حرف في شكله سمات غيره العامةء ويتناغم تناغما كبيرا مع سائر الحروف. 
وقد شکلت الثلية والتاسب في الخط العربي حجر أساس تبتی علیه سار 
الحروف مع بعضها. وکذلك سائر الخطوط. فمقادیر الحروف متتاسبة في کل 
خط مق الخطوظ وق بسنا عدت لبيعنة الخروف الحررية علق تاصبيل هذا 
المبدأء ولهذا نجد تسمية: الباء وأخواتهاء والجيم وأخواتها والعين وأختها. وقد 
أكد الخطاطون في أدبياتهم وتطبيقاتهم هذه المثلية. فالشيخ زين الدين شعبان 
الأثاري يضع قواعد عامة للحروف(") فيقول مثلا: «كل عراقة بدأت بها في 
كل خطء فعلى مثلها يكون إنهاؤّها». كما نجد أنواعا من التناسب بين الحروف 
«فمنها ما هو متناسب في الطولء ومنها ما هو متناسب في المقدارء ومنها ما 
هو متناسب في المساحة؛ أو هو متناسب الرؤوس أو التعريج». ولهذا فإن هناك 
علاقة قوية بين سائر حروف الصفحة الکتوب علیها النموذج الخطي, وكذلك 
بين سائر کلماتها. وبهدا فان العرب عرفوا القیاس (الودول) وهو الوسيلة 
لتحدید العلاقة العضوية بین آجزاء الشکل. منذ زمن قدیم. وآقاموه في مجال 
الخط العريي؛ لكي یکون معیارا للجمال الأْقل. ویصبح القیاس أساسًا كما هو 
الامر في العمارة. فکتابة الخط هي آشبه بالبناء» لا بد أن يكون محکما وآن 
تكون امتزاؤه مسايقة مفيفةوليست تخاسيية خافن عفر لإئ لفات 
مستمدة من طبيعة الأشياءط(؛ '). 
(۲۲) القلقشندي: صبح الأعشی في صناعة الانشا. ج۲» .ص۰۲۰ 


)+( عفیف بهنسي: جمالية الفن العربي. ص۲۸ ۰۱ 


- ۲۹۱۵ + 


وأصبح الخط العربي النسوب بقضل القاییس الحکمة التي آوجدها ابن 
مقلة یشکل کتلاً خطية متجانسة. ذات سمات جمالية متناسقة الأحکام. تتكئ 
على فلسفة فنیة. وتقوم على رؤية بصرية دقيقةء تعتمد على ضبط العلاقة بين 
الحروف والنقطة والدائرة والخط. وبهذا یمکننا القول بآن دور - ابني مقلة - 
هو العمل على تثبيت الخط النسوب. بوضعه في نظرية متکاملة ذات روية 
شمولیه للمنظومة الخطية. وابتکار آشکال جديدة من آنواع الخط النسوب. 
وبذلك تحققت النقلة الفنية الطلوبة التي تمثلت في الوضوح والأداء السريع, 
والجمالية في الخط المنسوب. ويمكن إيجاز نظرية ابن مقلة في الخط 
المنسوب بالقول إنها قامت على مبداً التناسب بين الحروف» وذلك بضبط نسب 
الحروف إلى بعضهاء بحيث يقوم تتاغم فني دقيق بين حروف الكلمة الواحدة 
ومن ثم إضفاء التناسب على المشهد الكامل للصفحة الخطية. وبذلك يكون ابن 
مقلة قد آعاد تصمیم الحروف مراعیا التناسب الهندسي بینها. وضبط 
مقاساتها. وهو بعمله هذا یکون قد رسم الحرف رسما میکانیکیا(۲۹). ولعل 
هذا هو لب عمله التأسيسي لمدرسة الخط المنسوبء الذي فتح الباب على 


مصراعيه للمطورين بعده. 


این البوای(۳۱) 
بقي أسلوب ابن مقلة في كتابة الخط النسوب ساریا طوال القرن الرابع؛ 


(۳۵) ۰۳۱۵۵6۲150۳ سهيلة یاسین الجبوری: نقلا عن الخط العریی وتطوره ی العصور العباسية فی 
المراق, ص۰۹۸ ۱ ١‏ 1 ۱ 
(۳۱) علي بن هلال بن عبدالع زیز, کنیته آبو الحسن, ولقبه ابن البواب ؛ لأنه أباه كان بوابا. 
والبواب پلازم ستر الباب. فلهذا نسب إليه أيضا فلقب ابن الستري. لم تحفظ الصادر تاریخ 
مولده. واضطریت فی سنة وفاته فتآرجحت فی تحدیدها بین السنوات ۰۱۲ 4۱۳, ۰۶۱۶ 
۳ مه وله آنموذج خطي مرخ سنة ۶۱۶ه.. کان في آول شبابه مزوقا دمانا في السقوف ثم 
صار یذهب الختم وبرع في ذلك. ثم عني بالكتابة فتتلمذ علی ابن آسد الکاتب. فانتهت الیه 
الرئاسة في حسن الخط وجودته. وكان إلى جانب ذلك شاعر كاتب. ويروى أنه كتب أربعة 
وستين مصحفاء لكنها لم تصلنا. ومن آثاره التي وصلتنا رائية في الخط والقلم. ومصحف 
بخطه کتبه في بفداد عام ۲۹۱ه وهو محفوظ في مکتبة جستر بتي في دبلن بإيرلندا . راجع: 
هلال ناجي: ابن البواب عبقري الخط العربي عبر العصور. ص ۰۹-۷ د . سهیل آنور: الخطاط ‏ 
البغدادي علي بن هلال... ص۸-۷. 


- ۲۷۱۷ 


الا آنه قد ظهر للمبدعین من الخطاط بعده. آن هندسة ابن مقلة وإن كانت 
تضع الخططات الأساسية النضبطة لقیاس الحروف فانها لا تکسبها تلك 
الانسيابية التي آخذ بها الخط النسوب. فتبین آن هذه القیود الهندسية 
النضبطة. على الرغم من دقتها. لا تأتي بالنتيجة الرجوة. فقد یکون الحرف 
جمیلا. جاریا علی النسبة» لکنه یکون في الكلمة غیر محقق للمظهر الجمالي 
الرجو. فجاء ابن البواب لیکمل ما بدآه ابن مقلة. ویقوم قواعد ابن مقلة 
الهندسية. وکان دوره یتمثل في النهموض فنیا بنظرية النسبة الفاضلة بین 
الحرف وسمك القلم الذي یکتب بهء وعلی تجانس الحروف فیما بینها تجانسا 
هندسيا على سس من جمالیات الذوق الفني. فکان آن كسا تلك المخططات 
الهندسية للحروف بکساء آکسبها جسما متناسقا متناغم الأجزاء. ولهذا یمکن 
القول بأنه هو الذي استطاع آن یقلب الخط الوزون (الكوفي) علی وجه 
يسترعي الانتباه. فأکسبه التناسق والانسيابية. فعني بالقومات الفنية التي 
كانت قواعد ابن مقلة بحاجة الیها؛ لتکتسب انضباط الهندسة. وانسيابية الید 
وحريتها في الحركة؛ لهذا فيل عن ابن مقلة «إنه كان يحرك حروفه على نول؛ 
لکن ابن البواب قد حاکها وجعلها آکثر انسجاما(۲۲). ویبدو آن طريقة ابن مقلة 
کانت تمیل لی الصرامة في التطبیق الهندسي لرسم الحروف وتشکیلها. آما 
ابن البواب فقد مال اٍلی التفاضي عن صرامة القواعد. في سبیل اضفاء تلك 
السحة من التناغم والاتساق الذي تظهر به الحروف. ولا تحتمله قسوة 
الحسابات الهندسية. ولعل هذا ما یفسر قول ابن خلكان عن دور ابن البواب 
في طريقة ابن مقلة أنه «هذب طريقته ونقحها وکساها طلاوة وبهمجق(۲۸). 
فكأن ابن مقلة قد رسم الهياكل العظمية للحروف بنسبه الهندسية الدقيقة ضي 
مقاییسها. فجاء ابن البواب لیکسیها اللحم الذي آکسبها الطلاوة التأنقة, 
واللمس الناعم التناغم. 





)۳۷( ۲ سهيلة یاسين الجبوري: نقلا عن الخط العربي وتطوره في العصور العياسية في 
العراق. ص۰۹۸ 
(۳۸) ابن خلکان: وفیات الأعیان. ج۲. ص۰۳۲ 


۲۱۷ بت 


وقد استضاد ابن مقلة حینما آقام نظریته علی النسبة الفاضلة من الصورة 
اللينة للكتابة القائمة. وطبق قواعده الجديدة علیها. لکن لم يعرف عنه أنه قد 
فرق في نظريته بين أنواع الخطوطء مما يشير إلى أن دوره كان قاصرا على 
[رسناء أسسن النظرية الخطلية:فاكتفى بتطبیقها علی ما تمیز من الخطوط: 
واستقام عوده. کالرقاع والتوقیعات. وكآني به قد اقتصر في تقنین مثل هذین 
الخطین لیثبت صلاح نظرية النسبة الفاضلة للخط. وفتح مجال التوسع في 
تطبیقها علی الخطوط تن يأتي بعده. ولا یتمیز, آو یتولد من خطوط جديدة؛ 
بعد أن حدد النظرية. ورسم منهجها. فجاء ابن البواب بعده فمیز بين الخطوط 
التي بدأت تفترق, وتتمیز في سماتها. فقننها حسب موازین ابن مقلة العدلة 
على يديه. وبرع «في الأقلام الأخرى التي أرسى قواعدها وميز بينها. وقد 
بلغت الأقلام التي نقلت عنه ١1‏ خطا هي: 

١-الطومار. ‏ ۲ - الظت. تالف - الفسخ. 

٥‏ الریحان. ۲ التواقیع. ۷ الرقاع. ۸ - الصاحف. 

ال القان. تون ۲ب ا رن 

۳ - الرياسي. ‏ :۱ اللوَلوّي. ‏ ۱۵ الحواشيی. ١١‏ الأشعار. 

بالاضافة اٍلی الخط الكوفي الذي آجاده آیضا بتفوق(۲۹) فهو بذلك من 
آرسی النظرية الخطية وتوسع في تطبیقها. وهو الذي آکمل قواعد الخط 
وتممها «واخترع غالب الأقلام التي آسسها ابن مقلة,(۶۰): 

ولذا لم یصلنا من أعمال ابن مقلة آي آثر خطي یمکن معه معرفة شکل 
خطه» فإنه قد وصلنا من خط ابن البواب مصحف کتبه سنة ۱٩۳ه‏ وهو 
محفوظ الآن في مکتبة جستربتي في دبلن. ویمکننا عن طريق فحص كتابة 
هذا الصحف تبین بعض السمات الخاصة لأسلوب ابن البواب في الخط. 

كان الخطاطون قبل ابن مقلة وبعده یبرون آقلامهم بأسلوبين رئیسین. 
(۳۹) یوسف ذنون: الخط المريي بعد ظهور الاسلام نی تهاية القرن السابع الهجري. عالم الکتب 


۵ ع ص۰۲۵ 
(4۰) القلقشندي: صبح الأعشی في صناعة الانشا. ص۰۱۹ ج۲. 


- ۲۱۸ ۰- 


آحدهما یبری فیه سن القلم بحیث یکون مستویا. آي تأتي قطته قائمة علی 
الورقة» وهو ما یسمی بالقطة الستوية. وأسلوب آخر یبری فیه القلم بحیث 
یکون السن مدورا . ولعلهم کتبوا الخط الوزون بالقلم الأول. وعندما تحللوا 
قلیلا من خطوطه الهندسية کتبوا بالقلم الثاني الذي تکون سنه مدورة. وقد 
بقي معهم هذا النوع من البري بعد التحول الی الخط النسوب. فهو الأنسب 
للكتابة في هده الأسلوب الجدید. وقد بقي هذان الأسلویان من البري حتی 
جاء ابن البواب» فأحدث نقلة نوعية في بري القلم حیث حرف قطة القلم. فلم 
تعد مستویة؛ مما آدی ٍلی اعطاء الحروف تباینا في رسم أجزائها العمودية 
والأفقية. ولسنا مع سهيلة الجبوری(۱*) في رآیها البني علی آقوال آي. 
روبرتسون في آن قطة القلم لم تحرف إلا على يد ياقوت؛ ذلك أن خط ابن 
البواب في مصحف مکتبة جستربتي یشیر بشکل واضح إلى أن قطة القلم التي 
كتب بها ذلك المصحف كانت محرفة. واٍن کان التحریف قلیلا. وهو ما سیزیده 
یاقوت الستعصمي بعد ذلك. 

وتظهر ملامح القطة الحرفة في الاختلاف الطفیف بین عرض الخطوط 
الافقية والرأسية. كما تظهر قي السن الدبب في نهائیات الحروف مثل حرف . 
اللام والميم وائنون والفاء والکاف والألف القصورة. وهو ما اصطلح علیه في 
آدبیات الخط بالتدقیق(۳*). کما تأتي دارات الواوات والفاءات والقافات 
محوقة, بصورة تبرز فیها انعطافات القلم الاختلاف في السماكة والرقة بین 
آجزائها: وهو آمر لا یمکن تحقیقه الا بقلم محرف. وقد جاءت عراقات حرف 
النون والیاء في الکلمات (من) و(علی) و(آن) و(متی). (الی) متشابهة. وکآنها 
نسجت على نول واحد . كما جاءت آواسط حروف الحاء والخاء والجیم مفتحة 
بحیث آبرز السواد بیاض الورق فلم يطمسه وهو ما يسمى بالتحديقء تشبیها 
بالأحداق الفتحة. وفتحت وجوه الحروف ذات الاجزاء الفلقة مثل الهاء والعین 
)١(‏ 0ا٠۵‏ سهيلة ياسين الجبوري: نقلا عن الخط العربي وتطوره في العصور العباسية ضي 

العراق. ص۸۳. 


(۳+) ناجي زین الدین: رسالة آبي حیان التوحيدي في علم الکتابة کت تین 
الخط العربي. ص٦۳۹‏ . 


۲۱۹ - 


والغین» مما یوضحها ویدل علی انفتاحها. وهو ما آصبح یطلق علیه بالتخریق. 
وکانت الحروف متتاسبة في أحجامها وأطوالها. مشكلة علاقة وطيدة بالألف. 
وهي من آبرز خواص مخطوطة هذا الصحف. وعلی الرغم من انتظام 
الحروف فلا يوجد جفاف ميكانيكي حولها. وهذا من المؤكد كان جوهر طريقة 
ابن البواب ومسلکه التطويري. فقد توصل إلى خط جميل وفي الوقت نفسه 
احتفظ بالألف باء النتظمة والتناسبة(۳*). 

واقتصر ابن البواب في استعمال أسلوب مط الحروف علی السین في 
البسملة في آول السورة. حیث آخذت آکثر من ثلي السطر. وقد استعمل آسلویا 
في النقط اندثر الآن» وهو ما یسمی لدی علماء الرسم والهجاء بالإعجام الذي 
لیس محضا(**). حیث میز بعض الحروف غیر العجمة بحروف صفيرة مکتوبة 
تحتها کالهاء والصاد والعین وجمل فوق السین والراء مثلها مقلویة(**). 

وکان من العاصرین لابن البواب. آبو حیان التوحيدي (ت ۶۰۰ه) ذلك 
الأدیب والفنان الذي احترف مهنة الوراقة ونسخ الکتب. وقد خبر صنعة 
الكتابة وعرف دقائقها الفنية. واستطاع آن یلم بالحركة التطويرية التي قام بها 
ابن البواب. ودون خبرته الفنية ومعارف عصره الخطية في رسالته السماة 
«علم الکتابة». وهو آبرز من تحدث في جمالیات وتقنية الخط. ورسالته آهم ما 
آلف بالعريية في هده الفن(۱*). وقد ذکر شروط الخط الجمیل بقوله «والکاتب 
یحتاج الی سبعة ممان. الخط الجرد بالتحقیق والحلی بالتحدیق, والجمل 
بالتحویق والزین بالتخریق والحسن بالتشقیق والجاد بالتدقیق والمیز 
بالتفریق». فکأنه بهنه الشروط الجمالية آراد تصویر جانب من جوانب مدرسة 
ابن البواب الخطية التي أكملت مقاییس ابن مقلة. حيث تم وضع مثل هذه 
المقاييس وغيرها حينما رأى المجودون أن مراعاة النسبة في الحرف الواحد لا 


)<( سهيلة ياسين الجبوري: الخط العريي وتطوره في العصور العباسية ضي العراق. ص۰۸۲ 
023 غانم قدوري الحمد: رسم المصحف» ص۵1۶ 
(۶0) د. عفیف البهنسي: الخط العربي آصول نهضته وانتشاره. ص٩۰1‏ 
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تأتي بالنتيجة الرجوة. کما آن مراعاتها في حروف الكلمة کافة وجدت آنها 
غير محققة للفاية في کثیر من الأحیان. فقد یکون الحرف الفرد جمیلا جاریا 
علی التسبة. کما قد تکون الكلمة برمتها کذلك. في حین يأتي الکلام کله قبیحا 
قي ترکیبه. ینقصه التسطیر آو الاشباع. أو تعوزه التوفیة(۶۷). 
ولقد استقرت في مدرسة الخط ا لدی ابن البواب» سمات خط 
الثلث الذي أصبح «أبرز أنواع الخط العربي فنیّا. وأهمها وظيفيًا؛ لأن هذا 
الخط هو اصل الخطوط النسویت(۸*). 


یاقوت الستعصمی(۹) 

كان دور ابن البواب في تطوير الخط العربي دورا ممیزا وموثرا في 
مسیرته» وکان لعمله في (ضفاء الرونق الجمالي علی طريقة ابن مقلة الأثر 
الکبیر في انتشار أسلوبه في العالم الاسلامي. وقد مکث فنانو الخط العربي 
فرنین من الزمان. وهم یتدارسون طريقة ابن البواب. ویعملون علی اتقان 
تنفيذهاء والوصول إلى الكمال في التطبیق, قبل أن یبحشوا عن تجدید آخر 
تبعثه حرکة فنية آخری تدفع مسيرة الخط (لی آفاق آخری. 

ولعل مثل هذه الخطوات المتأنية للخط العربي. ما يشير إلى طبيعة 
النقلات التطويرية في العلوم والفنون. فهي نقلات حاسمة ومثرة. لکنها لا 





(۶۷) د. (براهیم جمعة: قصة الکتابة العربية. ص۵۶ . 

(۶۸) [دهام محمد حنش: الخط العريي في الوثائق العشمانية. ص1۲ . 

)۶٩(‏ هو آبو الدر جمال الدین یاقوت بن عبدالله الرومي الستعصمي الکاتب. أصله من بلاد الروم. 
عاش في بغداد في القرن السابع الهجريء و توفي بها سنة /19ه. انتسب إلى الخليفة 
العباسي الستعصم بالله فعرف بیاقوت الستعصمي:شاً في دار الخلافة. واعتتي بتعلیمه 
الخط صفي الدین عبد الوّمن آحد فقهاء الدرسة الستنصرية. وأشهر کتاب زمانه. کما خن 
الخط علی ید الشيخة الحدتة الكاتبة زینب ابنة الأبري. وکتب کذلك علی ید ابن حبیب. 
حدق فن الخط وأتقنهء وجوده حتى لقب بقبلة الکتاب. وتصدر لتعلیم فنون الخط فبلفت 
شهرته الافاق حتی قصده الناس, وتسابقوا في اقتناء خطوطه. کان له ذوق رفیع في الأدب 
والشعر له آثار خطية وکتب مخطوطة. ویذکر صاحب الاأعلام آن له کتبا مطبوعة. راجم: 
الزركلي: الأعلام. ج۸ء ص۱۲۱ ۰ ولید الاعظمي: تراجم خطاطي بفداد العاصرین» ص ۱۲۳- 
۶ محمود شكري الجبوري: الخطاط یافوت الستعصمي, مجلة الورد. م ۰۱۵ ع۰۶ ص۰۱۹ 
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تأتي إلا بعد تشبع بالنقلة السابقة؛ وتفهم لجمیع آبعادها وجوانبها الفنیة؛ 
لتأتي الخطوة التالية بعد ذلك مبنية علی ما سبقتها. ومنبعثة من داخل الفن 
نفسه. ومن آبنائه الذین انکبوا علی دراسته واأتقنوا فنونه. وبعد آن نضجت 
تجاربهم الخطية علی اسس الفن واصوله. فهي لیست خطوات لهو جامت 
مفروضة من خارج آهل الصنعة وآربابها؛ بل هي وليدة النضح الذي اکتسبه 
الفن بين أهلهء وهذا ما تم للخط العريي. 
ففي القرن السابع الهجري ینشأً یاقوت الستعصمي (1۹۸ه) في دار 
الخلاقة. وبعد آن تعلم الخط العربي وتمکن من آصوله. وتشرب فنونه, قام بحركة 
تطويرية جديدة في الخط. استطاعت آن تنقله الی آفاق آرحب. ونحدد معاله. 
وتتتقی آبرز آنواعه وتطورها. حیث قام بمراجعة شاملة للخط الوروث من ابن 
مقلة وحتی ابن البواب. وحاول آن یستشف ملامح طرائقهم لتحدید ما ینقصها 
وما یمکن عمله لتطویرها . فوجد آن القواعد التي وصل إليها الخط النسوب 
متينة ومتماسكة. من حیث مقاییسها وآبعادها ومعاییرها الجمالية الهيكلية. 
أ ولكنها تحتاج إلى أسلوب أرقى في الأداء. يضفي إلى جمال هيكلها ونسبها. 
" جمالا في تفاصیل حروفها وتناغم آجزائها. فركز جهوده في هذا الاتجاه. 
توصل ياقوت إلى اختراع طريقة غير مسبوقة في بري القلم. فجعل 
شحمته أقل رهافة. وزاد من تحریف قطته, مما شکل نقلة جمالية کبری في 
تجوید الأقلام الستة النسوبة جمیعا( .)٩‏ وکان لزيادة تحریف قطة القلم الأثر 
البالغ في إعطاء أنواع الخط النسوب ذلك التناغم بين أجزاء الحرف الواحد. 
ومن ثم بين أجزاء الکلمة والرقعة نفسها بحیث لم تعد آجزاء الحرف على 
سمك واحد وهو ما يقريها إلى الصبغة الهندسية؛ وإلى العملية الميكانيكية 
البحتة, بل آصبحت تخضع الی ليونة الید. وحرکتها التتاغمةء مع ذوق 
الخطاط: بحیث جمل هنه التحریف الخط «خطا یمتاز بالرشاقة والجمال: 
فآصبحت لدیه الخطوط العمودية رفيعة ورشيقة. بینما حملت الخطوط 


(۵۰) الوسوعة العربية العالية. الجلد العاشر؛ ص۱٩‏ . 
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الاأْفقية الثقل وصارت عريضة رکزت الشکل العام للکتابة(۱٩).‏ 

وقد اعتمدت مدرسة الخط المنسوب منذ ابن مقلة على التناسب بين 
أحجام الحروف والتشابه بين أجزائها. وأصبح عرض الألف یحدد طولها 
وبالتالي يحدد أحجام بقية الحروف. ولقد كان لياقوت المستعصمي دور رئيس 
في دقة هذا التناسب بين أحجام الحروف. عن طريق اكتشاف وحدة القياس 
بالنقطة» حيث ينسب إليه هذا الأسلوب: فأصبح تقدير آحجام الحروف لا ۱ 
يعتمد فيها الخطاط - وبالذات التعلم - علی التخمينء بل على وحدة مضبوطة 
هي النقطة؛ وهي المكون الأول للحرف. فصار تحديد التناسب بين الحروف. 
على آساس هذا القیاس الدقیق. وقد آثبت هذا الأسلوب جدواه. وبقي الوسيلة 
العملية ملساعدة الخطاط علی ضبط التناسب بین حروفه وقلمه. ومازالت 
قائمة للتعلیم. وتجوید الخطوط العريية حتی الآن. وکما حدث في الخط 
الموزون قبل ابن مقلة من تعدد لاسماء الخطوط وتشابه کثیر في السمیات. 
فقد حصل هذا في الخطوط النسوبة وخاصة بعد ابن البواب. حیث آصبحت 
الساحة الخطية تعج بکثیر من السمیات التي لا تختلف کلیا فیما بینها. إلا ضفي 
آسلوب التنفین. أو فتیات الخطاط نفسه. 

فکان من آعمال یاقوت البارزة آن اقتصر علی خطوط ستة فقط 
سميت(الأقلام الستة). وأهمل ما عداهاء بالاضافة الی الكوفي. فثبتت 
قواعدهاء وميز بينها؛ لكي لا يحدث فيها الخلط والالتباس فكانت("°): 

١-الثلث.‏ ا ٣‏ المحقق. 

ء - الریحان. ۵ التواقیع. 5 الرقاع. 

ولنتبین آهمية ما قام به یاقوت في تحدید الأقلام الستة. والاقتصار علیها 
بعد اصطفائها من خضم الأنواع. والأشکال التشابهة في الهیئات التداخلة في 
٠‏ الاسماء. نشیر الی مصطلح مثل الحقق. فهذا الصطلح تناوله الخطاطون 





م ۳ Fg‏ ص ۰۲۱۱ 
(09) المرجع السابق؛ ص .1١‏ 
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ومژرخو الخط العربي في عصر ياقوت وما قبله. فتارة نجده اسم خط كما 
أثبته ياقوت» وتارة نجده يشير إلى أسلوب معين في تنفيذ الخط» وهو ما آشار 
إليه القاقشندي» فحین شرح مفهوم الحقق والطلق من الخطوط قال("٩):‏ 
«قسم آهل الصناعة الخط الی قسمین: محقق ومطلق. فأما الحقق فما 
صحت آشکاله وحروفه علی اعتبارها مفردة.. وآما الطلق فهو الذي تداخلت 
حروفه واتصل بعضها ببعض». 

وقد بقي هذا الخط موجودا لدی مورخي الخط. وان کان قد اقتصر في 
العصر العثماني على أحد صور خط الثلث. 

وعند مراجعة الأشكال الخطية التي وصلتنا لأنواع الخطوط عند ياقوت 
الستعصمي نجد أن أغلبها يكاد أن يكون تتويعا لخط الثلت. الذي هو أصل 
الخطوط النسوبة. فحروف الحقق علی صور حروف التلث. مع زيادة فلیلة في 
الطول والاستقامة. وخط الریحان هو الحقق الصفر. وخط التواقیع هو الثلث 
الصفغر ذو الليونة الکبيرة. وخط الرقاع هو شکل التواقیع الصفر. وکذالك 
الحال مع خط الریحان. آما خط النسخ فیبدو آنه قد نضجت صورته ابتداء 
من ابن البواب. فجاءت سماته واضحة العالم عند یاقوت؛ فظهرت قفي 
الخطوطات التي وصلتنا من خطه. صورة النسخ کاملة الأوصاف(؟*). 

ورغم محاولات حبيب الله فضائلي التفريق بين هذه الخطوط إلا أنه لم 
يستطع؛ لتشابهها في أكثر تفاصيلهاء حيث نجده يورد خطا اسمه «فلم 
الأسفار» ويعلق عليه قائلا «ولا نرى فيه تفاونًا مع القلم الجلیل الحقق. في 
حين أن بعض الأشكال مع قلم الثلث تداخلت فيه»(**). كما لم تستقم له كثير 
من المسميات؛ حيث نجده في خضم هذا التداخل؛ يسمي بعضها بالممزوج!1*). 
(08) يوسف ذنون: قدیم وجدید في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره الختلفة, مجلة الورد. 

۶ ع٤‏ ص۱۹ وانظر ادهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العشمانية. ص۰1۲ 

وانظر: حبیب الله فضائلي: آطلس الخط والخطوط. ص‌۰۱۹۸ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 


(۵0) حبیب الله فضائلي: أطلس الخط والخطوط. ص۲۱۱ . 
(۵1) الرجع السابق» ص۲۰۸ . 
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ولعل هذا التداخل في السمیات والتشابه في الأشکال. هو ما شکل 
صعوبة کبری في فض الاشتباك بینها. وهي صموبة متأصلة في تاريخ الخط 
العربي. كما أشرنا إلى ذلك في ما سبق في أنواع الخط الموزون. وهذه 
الصعوبة تؤكد أهمية عمل ياقوت المستعصمي في تلك الفترة المبكرة. 

وقبل الانتهاء من الحديث عن مدرسة الخط المنسوب أود الإشارة إلى 
مقولة بعض الباحشین عن النماذج الخطية لهنه الدرسة. من مثل الدکتور 
عبدالعزیز الدالي. حین یقول(۲*) عن مدارس التجوید الأولی ٍن «ما وصل من 
هده الدارس من نماذج لا تدل على روعة ما أنتجه خطاطوهاء بل جاء على 
عكس تصورنا إياها من حيث الإجادة والإتقان. فإنه يمكن القول إن هذه 
المدارس کانت مقررة لقواعد الخطوط العربية آکثر منها مجودة منتجة فیها». 
فالدالي یصف نماذج هده الدرسة بالرداءة آو علی الأْقل بعدم الجودة. وهو 
تحلیل وحکم في غیر محله. لا ختلاف الظروف والأزمان» فمدرسة الخط 
الموزون من ابن مقلة إلى ياقوت كانت في حقيقتها مقررة ولكنها أيضا كانت 
مجودةء فما أنتجته من نماذج خطية وصلت إلينا تدل على إبداع خطي غير 
مسبوق! أما الحكم عليها بمقیاس خطوط الدرسة العثمانية التأخرة. فهو حکم 
فاصر النظر. إذ پشبه هذا الأسلوب. الحکم على ابداع الیونان والعرب في 
الریاضیات والعلوم بمقاییس الریاضیات في العصر الحدیث. ومقارنتها بعلوم 
الحاسب الالي وتقنیات الفضاء. وهذا مر لا یمکن آن یقول به آحد. فلا هذا 
الزمان زمانهم. وآسبقیتهم في العلوم تبین عن مکانتهم. وکذلك الأمر مع رواد 
مدرسة الخط اطنسوب. 


دون القرآن الکریم في الدينة بالخط الحجازي: ومنها آرسلت الصاحف 
إلى الأمصار في عهد عثمان بن عفان. وقد ترکز هذا الخط في بلاد الشام. 





([۵۷) د. عبدالعزیز الدالي: الخطاطة. الکتابة العربية. ص14 . 


الاك 


الجلیل(۸*). وقد اتجه الفاتحون من السلمین حاملین راية الاسلام إلى إفريقياء 
فتم قفتح مصر. ومنها انطلقت جنود الإسلام إلى الشمال الإفريقي. وكانوا في 
رحلتهم الظافرة هذه. يحملون كتاب الله في صدورهم. وفي الصاحف العتمدة 
اعتماد کلیا علی الخط الحجازي. وقد استقر السلمون في القیروان من 
الشمال الافريقي سنة ۵۰ ه (1۷۰م) وفي هنه العاصمة الاسلامية الجديدة. 
انتشر القرآن وخطه بین هل الفرب. ومنه انتقل إلى الأندلس بعد فتحها . 

واذا کانت الكتابة العربية هناك قد تأثرت بالحرکات التطويرية التي قام 
بها علماء العربية من أبي الأسود الدؤلي ومن جاء بعده. على تفاوت في 
قبولهاء فإنها قد توقفت عن الأخذ بالحركات الفنية الخطية التي أصابت 
الخط في المشرق» وظل عرب المغرب يستعملون الخط الموزون (الكوفي فيما 
بعد) ولم يزدهر فن الخط عندهم أبداء لأنهم اعتبروا أن الخط الكوفي هو 
الخط العربي الأصیل والتزموه آکثر من الشارقة(۹*). وآخذ الخط العريي في 
الفرب یتطور ذاتیا من داخله. ومن آبناء الفرب نفسه. بعیدا عن الحركة 
الفنية في المشرق. ولكن كان هذا التطوير في حدود ضيقة جداء وذلك نتيجة 


عوامل منها: 
أولاً: بعد الفرب العربي عن مراکز التطویر اللفوي والكتابي والفني, 
(البصرة والكوقة وبغداد). 


ثانيًا : الحرص الشدید علی التمسك بالأصول الأولی للكتابة العربية. علی 
هذا الاتجاه في متابعة آهل المغرب والأندلس طريقة أهل المدينة في نقط 
مصاحفهم! :)١'‏ وکذلك في کثیر من آقول آبي عمرو الداني من مثل قوله(۱۱) 
في تركه لأسلوب الخلیل في شکل الحرکات في القرن الرابع الهمجري «وترك 
(0۸) انظر الفصل التاني: نشاة الخط الوزون. 
)۵٩(‏ فوزي سالم عفيفي: الكتابة الخطية العربية ودورها الثقافي والاجتماعي» ص۰۱۱ وانظر 
أيضا اطوسوعة العربيةء م٠٠٠‏ ص۱۰۱ ۰ 


.7١ص أبو عمرو الداني: المحكم في نقط المصاحف. ص۸ و‎ )1١( 
الرجم السابق. ص۰۲۲‎ )1۱( 
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استعمال شکل الشعر. وهو الشكل الذي في الكتب الذي اخترعه الخلیل في 
الصاحف الجامعة من الأمهات وغیرها آولی وأحق. اقتداء بمن ابتداً النقط 
من التابعین واتباعا للاْمة السالفین». 

ولم یکن هذا الحرص علی الحافظة في الخط والكتابة ناتجا عن فقد 
القدرة علی الابداع. فدلك ما لم یقل به آحد . کما ینفیه تفوقهم الأدبي والعلمي 
والفني والابداعي في مجالات الحياة الخری. لکن محافظتهم هذه. کانت ورعا 
منهم من آن یحدث في الکتابة التي دون بها الصحف والعلوم الشرعية ما لیس 
على رسومها الأولى. ۱ 

وأقدم ما وصل إلينا من الخط المغربي لا يرجع إلى ما قبل سنة ثلاثمائة 
للهجرة» حیث اکتسبت مدينة القیروان آهمية سياسية بعد انفصال الفرب عن 
-الخلافة العباسية. وصارت عاصمة للدولة الاأغلبية ومرکزا علمیا. وآنشتت 
فیها جامعتها الکبری» فتحسن بها الخط الفربي(۱۲). وآصبح الخط بعد دك 
یسمی في تلك الربوع بالخط القيراوني. نسبة إلى محطته الأولى في المغرب 
العربي. والی ما حدث له من تطویر ذاتي في تلك الدينة. وکان الخط 
القيرواني هذا شبیها بآصوله الأولی. حیث یحمل سمات الخطوط العربية 
الأولی التي انتشرت بعد ذلك من خط الجليل الشامي. إذ كان شكله ذا خطوط 
مستقیمة و زوایا حادة. وقد تطور عن القيرواني خط آخر نسب الی الهدية. 
لکنه قریب الشبه به. وهناك الخط التونسي الذي یعد آکثر الخطوط الغريية 
مرونة والجزاثري وهو حاد الزوایا(۲۲). 

وظهر في الأندلس نوع مطور من الخط القيرواني آصبح یسمی بالخط 
الأندلسي يميل إلى الليونة في رسم حروفه. ويمتاز عن الخط الفربي بما 
یشیع فیه من الاستدارات وتداخل الکلمات واطالة آواخر الحروف. والعناية 
بتنسیق الکتابة وتحسینها(*). وقد تطور منه نوعان آساسیان آحدهما تکثر 


(1۲) عبدالفتاح عبادة: انتشار الخط العربي في العالم الشرقي والعالم الفريي, ص۷۹. 
(1۳) الوسوعة العريية العالية. الجلد العاشر. ص۰۱۰۱ 


- ۲۷۷ 


فيه الزوايا سمي بالكوفي الأندلسي والآخر تكثر فيه الانحناءات والاستدارات 
سمي بالقرطبي آو الاندلسي, استخدم في نسخ الصاحف والکتب. وقد سناد 
هذا النوع في المغرب العربي كله حتی آواخر حکم الوحدین. 

ثم ظهر الخط الفاسي ثم السوداني أو التمبكتي (نسبة إلى تمبكتو في 
مالي) ويمتاز بكبره وغلظه. وانتشر هذا الخط في أواسط إفريقيا على يد أهل 
المغرب منذ القرن السابع الهجريء وكان مركزه مدينة تمبكتو المؤسسة سنة 
١٠ه.‏ حيث صارت هده الدينة الرکز العلمي الرابع للمفرب(۲). 

ویری هوراس(۱۱) آن الخط الفربي «ظل منحصرا في آربعة آنواع هي: 
القيرواني والاندلسي والفاسي. والسوداني. وظهرت آولی آسالیبه في 
القیروان کاشتقاق یحمل سمات جمالية خاصة عالية من خط الصاحف 
الكوفي عرف بالخط القيرواني». ویستخدم الخطاطون في الفرب العربي 
آقلاما تختلف عن آقلام الشارقة من حیت بریها وقطتها التي تميل إلى 
الاستدارة(۱۲). وفي هذا ما يشير إلى الأصول في بري القلم إبان القرون 
الشلاثة الأولى. حين کانت الخطوط الوزونة تکتب بقلم مستدیر آو بقلم ذي 


الخطوط الوزونة بعد القرن الثالت الهجري 
بدا تحول الخط العربي في نهاية القرن الثالث من الخط الوزون دي 
السمات الهندسية ضي رسمه وزواياه إلى الخط المنسوب. وقد ترسخ هذا 
أساسيا ليناء الحروف العربية فى إطارها الفنى. وإذا كان القرن الرابع قد 
شهد انحسارا في الخطوط الوزونة في مقابل الخطوط المنسوية(14) فإن 
(10) عبدالفتاح عبادة: انتشار الخط المري في العالم الشرقي والعالم الفريي. ص۸۰ وانظر 
آیضا: د. عبدالعزیز الدالي: الخطاطة ص۹۸-۹۳. 
(17) حبیب الله فضائلي: آطلس الخط والخطوط: ص۱۳۹ . 
(1۷) الوسوعة العريية العالية. الجلد العاشر. ص۱۰۱. 


)4 یوسف دنون: قدیم وجدید فضي أصل الخط العربي وتطوره قي عصوره الختلفة, مجلة الورد» 
2 ع۰1 ص۰۱۶ 


- ۲۷۸ ۰ 


الخط الوزون قد بقیت له مكانة بارزة لدی الخطاطین والكتبة بعد ذلك التاريخ 
بقرون. فقد استمرت الصاحف تکتب به طوال القرنین الرابع والخامس لیحل 
محله خط النس("۲) بعد ذلك. 

ومما هو جدیر باللاحظة آن الکتابات التدکارية ظلت حتی آواخر العصر 
الأيوبي تکتب بالخط الكوفي الوریث الشرعي للخط الوزون. إلا أن ذلك لم 
یمنع من وجود نقوش تذکارية استخدم فیها خط النسخ مبکرا عن موعد 
ظهوره وشیوعه. ومدة سيادة الخط الكوفي التذكاري في العالم الاسلامي تمتد 
حتی القرن السادس الهجري (الثاني عشر اليلادي) حین بدأ یغلبه على أمره 
خط النسخ ويسلبه تلك المكانة الممتازة التي كانت له في فارس. وبلاد الشرق 
الأدنى» ومصر التي تأثرت فنونها في العصر الأيوبي بمؤثرات سلجوقية 
واضحة. وکان للخط التذكاري اللین السيادة الطلقة في العصر الملوکي. فقد 
کتبت به الصاحف وحلیت به واجهات الساجد . واتسعت تبعا لعظم النشاآت 
الملوكية «الساحات» التي حلیت بهده الکتابات في أعلى واجهات المساجد 
بالخط الستدیر اللین الکبیر الحجم( ۲) . وقدر للخط الكوفي التذكاري آن 
يحيا في إيران حتى القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر اليلادي) بینما 
انقرض آو کاد في مصر مند آواخر العصر الملوكي(۲۱) ولم یبطل استعماله 
في کتابات شواهد القبور الا في آواخر القرن السابع (سنة ۱۸۳ه) حیث 
آصبحنا لا نری شاهدا واحدا من عصر الماليك یکتب بهذا الخط. وان ظل 
مستخدما کخط زخرفي ثانوي علی القنون التطبيقية. بعد آن فقد مکانته 
کخط رسمي علی العمائر» والفنون التطبيقية والصاحف والسکوکات(۲۳). 
مصطلح الخط الكوفي 

خرج الخط العريي من الحجاز راحلا إلى الأمصار المفتوحة على صفحات 
د ايسية محمود"داود: الكثابات الدرنية على الآثار الإسلامية» ص"؛ . 
(۷۰) ابراهیم جمعة: دراسة في تطور الکتابات الكوفية. ص۸۰-۷۹. 


(۷۱) إبراهيم جمعة: دراسة ضي تطور الکتایات الکوقیة. ص۰۷۸ 
(۷۲) د . مايسة محمود داود: الکتابات العريية علی الّثار الاسلامية. ص۱۵۰. 
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الصاحف التي کتبت في عهد عثمان - رضي الله عنه - في الدينة. وعن طریق 
هذه الصاحف انتشرت الکتابة العربية في شکل حروفها. وفي طریق رسمها 
الاملاشي. وتلقاها السلمون بالاجلال والاکبار. وسمي هذا الخط بعد تحور 
طفیف له في الشام بخط الجلیل الشامي, وأخذت آمصار السلمین تتلقف خط 
المصاحف هذاء ويكتب به الناس في حياتهم العامة والخاصة:؛ ويتبارون في 
إتقانه. فکثرت التسمیات التي تطلق على هذا الخطء منسوبة إلى الأقاليم 
الإسلامية؛ فوجدنا أسماء مثل المكي والمدني والبصري والكوفي والوساطي 
والحيري والمعقلي والمصري والنياري والشامي. وهي تسميات لم يكن المقصود 
منها دلالتها على اصطلاح خاص لنوع من الخطوط ذي سمات مميزة. بل كانت 
تدل على تنويمات محدودة جدا لخط واحد . والدليل على ذلك أن مؤرخي 
الخط العربي لم يشيروا إلى انتشار خط من هذه الخطوط في إقليم آخر غير 
الإقليم الذي نسب إليه. فلو كانت خطوطا ذا تميز واختلاف عن خطوط 
الأقاليم الأخرى لتسابق خطاطو كل إقليم للأخذن من خط الإقليم الثاني؛ 
ولأثبت ذلك المؤرخون بانتقال خط إقليم إلى إقليم آخر. وهذا يشير إلى 
تشابهءإن لم يكن تطابق جميع خطوط الأقاليم في القرون الثلاثة الأولى. 
والحال كذلك مع الخط الذي نسب إلى الكوفة. فالمصادر القديمة لا توجد 
فيها هذه التسمية بالمعنى الاصطلاحي المعروف عندنا. فقد ورد ذكر كتابات 
تنسب للمدن الاسلامية الرئيسة كالدينة ومكة والكوفة والبصرة ولكن هذه 
الکتابات لم تنتشر. ما عدا کتابات مصاحف الدينة في عهد الخليفة عثمان " 
ابن عفان - رضي الله عنه(۲۲). 

ولقد كانت تسمية العرب للخطوط بأسماء الأقاليم التي تزدهر فيها هذه 
الخطوط أحد الأسباب الرئيسة التي جعلت المؤرخين ينسبون الخط الجاف 
إلى الكوفة؛ مع إن هذا الخط الحجازي كان ينتقل من بلد إلى بلد بانتقال 
الثقل السياسي للدولة الإسلامية فانتقل من المدينة إلى الكوفة إلى دمشق إلى 


)۲( یوسف ذنون: قديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره الختلفة. مجلة الورد. 
م۱0 ع٤›‏ ص۱۳ . 


د راك 


بغداد ثم ٍلی غیرها من العواصم الاسلامیة(*۲). وهذه الخطوط الصحفية 
ازدهرت في الأْمصار الاسلامية فنسبت الیها. واستقلت بآسمائها. مع آنها 
مجرد تنویعات محدودة على الخط الوزون العتمد علی الخط الحجازي. 
والخط العربي مند نشأته الأولی علی النقوش الصخرية, وفي خطوط 
الصاحف الأولی علی عهد عتمان بن عفان - رضي الله عنه - وما نسخ منهاء - 
يشير إلى أن الخطوط المستقيمة والزوايا الحادة طبيعة آساسية له, وآن نماذج 
هذه الخطوط قد سبقت انشاء الکوفة(؟۲). 

وقد وصلنا من النقوش الأولی التي لا یدخل علیها الشك ما یثبت صحة 
هذا القول. فنقش القاهرة امرخ سنة ۲۱ ه وکذلك نقش سد الطائف المؤرخ 
سنة ۵۸ نقوش ذات زوایا وخطوط هندسية. وهنه النقوش وغیرها تثبت 
تأصل هذه الخاصية في الخط العربيء ولا يمكن أن يكون للكوفة في هذه 
العصر المبكر جدا أي دور في التشكيل الفني للخط وانتقاله السريع منها إلى 
القاهرة أو الطاتف. كما أن البردية المؤرخة سنة 77ه التي وجدت في مصر 
بعد فتحها سنة ١٠ه‏ يظهر فيها الملمح الهندسي في كتابتهاء على الرغم من أن 
الوسط الكتابي نفسه جعل الكتابة تميل إلى الليونة. والكوفة أنشئت بين سنة 
۸ مه فلیس من العقول آن یکون للکوفة خط كتابي وصل الی مصر في 
هذا الوقت. ولذلك لم يكن هذا الخط الذي ساد متفردا الساحة الثقافية 
العربية ما يقارب ثلاثة قرون خطا كوفياء لا بالاسم ولا بالواقع» وإنما كان خطا 
حجازياء هو خط الصاحف الأولى الذي تطور في الشام وتأكدت فيه سمات 
الخطوط الموزونة» وعلى رأسها «قلم الجليل» الشامي (أبو الأقلام) في عهد 
الدولة الأموي. وکتب له الانتشار في آوائل عهد الدولة العباسية. علی يد 
الضحاك بن عجلان واسحاق بن حماد الشامیین في زمن السفاح والنصور 
والهدي. وعلیهما تتلمذ الخطاطون في العصر العباسي الأول( "). 
(۷۶) محمد فهد الفعر: تطور الکتابات والنقوش في الحجاز. ص۰۹۷ 
(۷۵) الوسوعة العريية العالية م۰۱۰ ص۰۹۳ 


(۷1( یوسف دنون: قديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره الختلفة. مجلة الورد. . 
۰۱۵2 ع۰1 ص۰۱۳ 
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وقد عرفت الخطوط التي آعمل فیها الخطاطون جهودهم الفنية طوال 
القرون الثلاثة بالخطوط الوزونة. إشارة إلى هذا النسق الهندسي المنضبط 
لها. ولهذا فان مجموعة الخطوط التي یطلق علیها اسم الخط الكوفي وهي 
مجموعة الخطوط الهندسية التي سادت في القرون الأولىء واستمرت بشکل 
تزييني في القرون التالية. لم تکن معروفة بهنه التسمية في زمانها. ولیس 
للكوفة دور في تطويرهاء وإنما هي في الأساس أقدم من الكوفةء وتم تطویرها 
الفني من خط الجلیل الشامي, وإذا وجد أسلوب كوفي فهو أسلوب فرعي(""). 

وببطلان كون الخط الموزون قد ظهر في الكوفة أو عرف فيهاء يتبين لنا 
تهافت مقولة بعض الباحثين في نسبة الخط العربي إلى مصدرينء حيث قالوا 
بنسبة الخط اللين إلى الخط النبطي. ونسب الخط الجاف ذي الملامح 
الهندسية إلى جنوب العراق. حيث الخط السرياني المسمى السطرنجي. 
وبالتالي يتبين الوهم الذي وقع فيه الدكتور صلاح الدين المنجدء حين قال: 
فالخط الذي ظهر في الكوفة هو وليد الصنعة والفن؛ القتبسین عن حضارة 
سابقة (تقاليد الخط السرياني)(^). فالسمة الهندسية سمة أساسية في 
الخط العريي. ولیست ناتجة عن اقتباس من حضارة آخری. کما آثبتته النقوش 
العريية الأولى. وما اللين إلا أمر طارئ عليه بعد ذلك؛ نتيجة السرعة في 
الكتابة واختلاف الوسط الكتابي. 

ثم ان النظام الكتابي لأمة من الأمم. لا يمكنه أن ينتسب إلى نظامين 
کتابیین مختلفتین کل الاختلاف, والی آصول ثقافية متباعدة. ومع ذلك كله 
يظهر في صورة نظام كتابي واحد . ولو قبل جدلا مثل هذا القول لكان التباين 
واسعا بین الکتابتین. ولم ینحصر الاختلاف قي سمة شکلية فحسب بل سیکون 
آعم وأشملء حيث سيؤدي إلى وجود نظامين كتابيين مختلفين للغة العربية, 
آحدها یعود الی الانباط. والثاني إلى السريان. وهو أمر لم يقل أحد بوجوده 
عند العرب. فلیس لدیهم في بدء کتابتهم بعد البعثة وقبلها. الا نظام كتابي 


(۷۷) الرجم السابق. ص۰۱۶ 


- ۲۸۲ - 


واحد. وبخط واحد ذي سمات صلبة. لعلها جاءت نتیجة طبيعية لصلابة 
الصخر الذي اعتادوا الکتابة علیه. 0 

وقد بقیت الصادر العربية لا تذکر نوعا خطیا ممیزا باسم الخط الكوفي, 
حتی جاء القرن الرابع. حین آورده آبو حیان التوحيدي (ت ۶۱۶ه) علی آنه 
مصطلح لجموعة خطوط. من آنواع الخط الوزون. وکان دلك في رسالته في 
علم الکتابة. وقد انفرد عن معاصريه بهذا . وجاءت هذه التسمية من قبل 
التوحيدي ثم من جاء بعده. بعد آن فقدت هه الخطوط سیادتها. وحلت محلها 
الخطوط النسوبة وعلی رأسها الثلث النسوب(۲). ولیس الثلث الوزون الذي 
اندثر معها. 

ولهذا فان من الخطاً تسمية الخط العريي الوزون قبل القرن الرابع 
الهجري بالخط الكوفي لأنه لم تصح نسبة هذه الخط إلى الكوفةء ولم يثبت 
لها دور في نشاته آو تطویره. کما آن علماء تلك القرون آنفسهم لم یطلقوا هذه 
التسمية على الخط إبان تلك الأزمنة؛ بل كانت التسمية التي تطلق علی خطوط 
تلك الفترة هي الخطوط الوزونة. آما اطلاق اسم الخط الكوفي بعد القرن 
الثالث فلا بأس به على سبيل الاصطلاح الفني لا على سبيل الدلالة في 
مطابقة الاسم على مسماه. 





(۷۹) يوسف ذئون: قديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره الختلفة» مجلة الورد. 
م10 ع٤‏ ص٤۱‏ . 
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(۲( 
الخط بعد سقوط الدوئة العباسية 

* المدرسة الشرفية (الفارسية) 

فتح المسلمون بلاد فارس في وقت مبكر جدا من التاريخ الإسلامي. 
وشارك أبناء تلك البلاد في الحياة الثقافية العربية الإسلامية. فكان لكثير 
منهم إسهام مميز في جوانب الحضارة الإسلامية. وقد تعرب كثير من الفرس 
فآخنوا باللغة العربية لسانا لهم. وتثقفوا بالثقافة العريية وشارکوا فیها 
مشارکة فاعلة. ورغم هذا التعرب الواسع لتلك الناطق الا آن الثقافة الفارسية 
والذوق الفارسي کان لهما حضور واضح علی الساحة الثقافية. وقد أدى هذا 
كله إلى تلاقح كبير بين الثقافتين العربية والفارسية. کان له آثره الواضح في 
الحضارة العربية الإسلامية. وقد أدى هذا التأتير المتبادل والقوي بين. 
الثقافتين إلى أن طور أبناء فارس خطوطا عربية تناسب ذائقتهم الفنية؛ 
وتظهر عليها سماتهم الخطية المتوارثة لديهم. كما أن الفرس أنفسهم رغم 
آخذهم باللغة العربية والثقافة العريية الاسلامية لم یتخلوا نهائیا عن لفتهم. 
ولکنهم آحلوا في کتابتها الحروف العربية محل الحروف الفهلوية. 

وکان شارکة الفرس في الحركة الفنية للخط العربي. وکتابة اللغة 
الفارسية بالحروف العمربية الأثر الکبیر في نشوء الدرسة الشرقية ذات 
السمات الميزة في حركة تطور الخط العربي. فظهرت مشاركة الفرس في 
تطویر الخط العربي في وقت مبکر إذ یذکر الندیم( ۸) آن هناك خطا من 
خطوط الصاحف یدعی بالأصفهاني. کما ذکر نوعا آخر اسمه (الفیراموز آو 
القيراموز) وأشار إلى أن هذا القلم هو الأصل الذي يستخرج الفرس منه سائر 
خطوطهم. ويذكر له نوعين الناصري والمدور. 


)۸۰( الندیم: الفهرست. ص۹ . 
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وهده الشاركة البکرة للفرس في تطوير الخط العربي» تؤكد وجود سمات 
قنية وذوفية خاصة بهم طبعوا بها الخط العربي؛ لیتناسب معهم. مما آوجد 
لهم خطا عرییا یحمل السمات الجمالية الفارسية. فمع کونهم اقتبسوا الخط ‏ 
العربي الا آن خطهم ظل تابعا لأشکال الخط البهلوي والأفستائي. وآن ذوقهم 
الإيراني تدخل في شكل الخط('). ومما لا شك فيه أن هذه الذائقة الفارسية 
قد أكسبت الخط العربي الذي يكتب به الفرس سمات خاصة بهم. تتلاءم مع 
طريقتهم في الكتابة وذوقهم الفنيء لكنها لم تكن سمات مفايرة. تجعلهم 
أصحاب مدرسة خاصة بهم. خاصة وأنهم كانوا يستعملون الخط الموزون 
عندما كان سائدًاء كما استعملوا الخط المنسوب عندما تحولت الكتابة العربية 
إليه. وكان خطهم ذو الملامح الفارسية يكتب به على حواشي الکتب. تعلیقا على 
النص الأصليءفي حين بقي النص الأساس مكتوبا بالخطوط العربية الموجودة 
في الساحة الثقافية. ولعل اسم التعليق الذي وسم الخط الفارسيء جاء نتيجة 
لكون هذا الخط لم يكن خط تدوين الكتب» بل كان مجرد خط يعلق به العالم 
أو طالب العلم على نسخته من الكتاب الذي يراجعه أو يقرأ فيه. 

ولم تظهر سماتهم الخطية المميزة بشكل واضح إلا منذ أوائل القرن 
الخامس الهجري» حين بدت ملامح الخط الفارسي الموسومة بخط التعليق 
الفارسي, تظهر بوصفها خطا مستقلا. على أننا نجد الباحث التركي محيى 
الدين سرين يذكر أن خط التعليق الفارسي قد ظهر في القرن الرابع حين 
یقول(۸۲) «تظهر النسب الأساسية لخط التعليق في الكتابات العجمية العائدة 
للقرن الرابع الهمجري. حخیث تبدو بعض الامارات التعلقة بنشوئه». لکن 
الباحثين الفرس أنفسهم,؛ لم يشيروا إلى مثل هذه النشأة المبكرة إذ يذكر حبیب 
الله فضائلي(”*) أن انتشار خط ار الفارسي بدأ في القرن السادس. ولم 
تتضح معاله الا في القرن السابع وانتشر في القرن الثامن. وظل هذا الخط 
(۸۱) حبیب الله فضائلي: آأطلس الخط والخطوط. ص۳۷۵. 
(۸۲) محيي الدین سرین: صنعتنا الخطية. تاریخها. لوازمها وآدواتها. نماذجها. ص۹۸. 


(AY)‏ حبيب الله فضائلي: آطلس الخط والخطوط. ص۰۳۷ وانظر آیضا الوسوعة العريية العالية 
م۱ ص۹1 . 





- ۲A0 - 


غير معروف في الدول الإسلامية الأخرى مدة'ثلاثة قرون. كما لم يرد ذکره 
عند القلقشندي. وظهر أول أمره في كتب الأشعار والدواوين: أما كتب الحديث 
فكانت تكتب بالخط النسخي!؛*). وقد ظهر خط التعليق على الآثار الإسلامية 
منذ القرن السابع الهجري(*"): ويرجح أن الفضل الأول في تهذيبه ووضع 
قواعده الناظمة إلى الخطاط مير علي التبريزي (ت 515ه)[1*), حيث كان 
قبل ذلك مجرد سمات عامة تسم الخطوط الفارسية. 
ویمتاز خط التعليق الذي هو رس الدرسة الفارسية بسمات. منها: 
- آنه کان خطًا فرعيًا في آول آمره عند آبناء فارس, إذ کانوا یکتبون به 
التعلیقات والحواشي والهوامش لیخالف فیه آصل خط الکتاب(۲). ولعله 
اکتسب اسمه من وظیفته. ولهذا لم یکن في آول الأمر الخط العتمد لكتابة 
المؤلفات العلمية. 
- يظهر أثر القلم وبريه في هذا الخط. فالتباین واضح بین أجزاء الحرف 
الواحد. والأجزاء العلوية والسفلية من الحروف القائمة دقيقة جدا؛ لأنها 
ترسم بسن القلم. کما تظهرفي قمم حروفه الستلقية. الألف واللام؛ وما في 
حكمهاء وفي آسفلها علی السواء. انسلاخات ظاهرة سببها اعمال القلم فیها 
بسنه لا بصدره. ویمیز حروفه النتهية میل شدید الی الاستلقاء والارسال(. 
مال الخط العربي في الخط المنسوب إلى ميل هامات الحروف القائمة إلى 
اليسار قليلا. أي أن الكاتب أو الخطاط يبدأ من أعلى السطر ليميل قليلا 
إلى جهة اليمين عند مستوى قاعدة الحرف. وهو ما ضبطه میزان الخط 
بوضع نقطة تشير إلى هذا الميل بجانب هامة الحرف في الخطوط المنسوبة 
عامة. أما المدرسة الشرقية الفارسية في الخطء فإنما يميزها هو اختلافها 
(80) د. مايسة محمود داود: الكتابات العربية على الآثار الإسلامية. ص١7١.‏ 


(A1)‏ إدهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانیة. ص۰۷۱ 
(AY)‏ الخطاط وليد الأعظمي: خصائص الخط العريي. مجلة الجمع العلمي العرافي ج25 م e1‏ 
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(۸۸) د. إبراهيم جمعة: قصة الكتابة العربية. ص11٠‏ 
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في میل الحروف إذ إن حروف التعليق تميل ميلا شديدا من أعلاها إلى 
جهة اليمين. ويستوي في ذلك الحروف القائمة أو الحروف المنبسطة 
(الأفقية). وهذه سمة رئيسة لهذه المدرسة لازمتها في جميع عصورها. 
وبقيت مميزة لتطويرات خطوطها. 
أنه خط متداخل ومتلو.حتی یبدو للمرء آن الحروف النفصلة متصلة. بل إن 
کثیرا من الکلمات تتلاصق فیما بینها. فحروفه وکلماته لا تبدو بشکل واحد؛ 
آي مرة غليظة ومرة دقيقة وقطة قلمه بين التحريف والاستواء. وحرکاته 
سلسلة ناعمة(4*) وهو بهنه الصفات یفتقد کثیرا من صفات التتظیم 
والتتاسب التي تمیز الخطوط العربية الأخری. 
ویمکننا القول: انه خط تظهر فیه السمات الفنية الفارسية العتمدة علی 
حرية اليد في الحركة»ء وارسالها بدون ضابط آو تقعید تحد من الانطلاق. 
حيث كان قد آخذ من حرية الحركة وانطلاقها آکثر مما آخد من قواعد 
الضبط الكتابي والجمالي. ولا غرابة في ذلك؛ إذ أنه يمثل المرحلة الأولى 
للمدرسة الشرقية الفارسية؛ في الخط العربي. ونظرا لميل خط التعليق إلى 
التداخل في حروفه وأشكاله؛ وعدم ميله إلى الانضباط الخطي في أصول 
حروفه وجمالياته؛ فإن خطاطي الفرس قد حاولوا العمل على إصلاح هذا 
الخط وتطویره. وکان هذا نتيجة حتمية لتطور الفن الخطي لديهم. وكذلك 
نتيجة لما اعتوره من عيوب تقف حائلا بينه وبين أن يكون خطا تدوينيا أو فنيا؛ 
«لکثرة التفافاته ولدوائره الناقصة. ولعدم انتظامه(٩).‏ ونتيجة تلك الجهود 
الفنية. استقل بوصفه خطا ممیزا لأبناء فارس. . 
وقد اعتمدت هذه الحركة التطويرية في الدرسة الفارسية علی الوروث 
الخطي الفارسي. التمثل في خط التعلیق وعلی الوروث الخطي العربي الذي 
تستقي منه. کسائثر الشعهوب الاسلامية. آصولها التطويرية لخطها الكتابي, 
حیث قارنوا خط التعلیق بخط النسخ النظم والعتدل والجمیل, واستخرجوا 


۰۲۹۱ حبیب الله فضائلي: آطلس الخط والخطوط. ص‎ )۸٩( 
الرجم السابق,. ص4۱۷.‎ )٩۰( 
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. منهما خطا ثالثا لیس بطيء الكتابة کالنسخ. ولا متصفا بنواقص التعلیق. فکان 
خطا بعیدا عن الافراط والتفریط «منظما متینا ذا دوائر ظريفة وجذابة(۱٩).‏ 
وکان ذلك في القرن الثامن الهجري عندما ظهر علی الساحة الفارسية خط 
النستعلیق. ویسمی بالعادة آو النسوخ. علی آننا نجد فضائلی(۲*) پنسب الی 
آهل العرفة في الخط رآیا وجیها یتمثل في آن «الطالم لخط النسخ الفارسي 
في القرن الثامن يلحظ أنه شرع يميل شيئًا فشيئًا إلى شكل التعليق عن طريق 
السرعة, ثم تحول ليدنو من النستعليق». وسواء أكان خط النستعليق متحولا 
من النسخ بسبب السرعة الی التعلیق. أم كان في الأصل مزيجًا من الخطين 
فان النتيجة واحدة. حیث خن خط النستملیق مزایا النسخ وانضباطه. وأخذ 
من التعلیق سرعته وخفته. آو بصورة آکثر تحدیدا. آخد من التعلیق السمات 
الفارسية والذوق الفارسي للخط. 

وقد کتب النستعلیق بطریقتین منذ آول ظهوره «|حداهما طريقة (جعفر 
وأظهر) ثم ارتفعت على يد سلطان علي الشهدي. وقد شاعت هده الطريقة 
في خرسان. والطريقة الأخری طريقة عبدالرحمن الخوارزمي خطاط بلاط 
السلطان یعقوب آق قویونلو (۸۹4-۸۸۶ه) وهي التي کانت متداولة في الاأقسام 
الفربية والجنوبية لایران(۳*). والفرق بین هاتبن الطریقتین یتمثل في آن 
«الکلمات والحروف في الطريقة الغريية حادة ورفيعة جدا. والدات زائدة عن 
الحد. ودوائر العین محکمة وأکثر من العقول. في حین آن طريقة خرسان تودي 
الکلمات باعتدال»(**). وحین نضح خط النستعلیق ترك الفرس الأقلام الستة 
وما اشتق عنها وکتبوا مصاحفهم بخطهم. 


* الدرسة العثماتية في ا لخط 

قامت الدولة العثمانية علی نهج سابقاتها من دول الاسلام. محتفية 
)٩۱(‏ حبیب الله فضائلي: آطلس الخط والخطوط. ص۱۷؛. 
)٩۲(‏ الرجع السابق. ص۷١٤‏ . 


)٩۳(‏ الرجع السابق. ص4۱۹. 
)٩۶(‏ الرجع السابق. ص1۲۰ . 
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بالعلوم والعارف العريية. وما یوصل لها . وکان هذا الاحتفاء ینبع من تشجیع 
الاسلام في الأصل لطلب العلم وما يؤدي إليه. وكانت الكتابة العربية هي خير 
ناقل للفة العريية, لفة القرآن الکریم والعلوم. لهذا اکتسبت العريية وخطها 
قدسیه خاصة لدی الشعوب الاسلامية. فاحتفی امسلمون بالخط العربي. 
وآصبح مدار ابداع الکتاب والخطاطین والفنانین. ولم تکن الدولة العثمانية بأقل 
من سابقاتها في الاحتفاء بالخط العريي بوصفه آداة تدوین القرآن والعلوم. 
وفي الوقت نفسه فهو الصورة الثلی للفنون الاسلامية. وکانت آکثر السلطات 
الاسلامية انتهاجا لسياسة الاحتضان والتشجیع والتطویر في علوم عدة, 
وبالذات في مجال الخط. مما يرسخ القناعة بأن الخط العربي شهد آوسع 
مراحل لتطوره الفني والتاريخي في ظل الدولة العثم انیة(۱۹). وقد اکتسب 
الخط العريي مزایا خاصة جعلت منه فنا بارزا تتطاول الاأعناق للابداع فیه. 
وهکذا تبواً الخطاطون مکانة مرموقة. علی عکس غیرهم من الصورین 
والزوقین الذین کانوا يأتون في المرتبة التالية لهم؛ لأن الخطاطين كانوا 
یتشرفون بکتابة الصاحف وكان يوكل إليهم أمر تدوين شروح المخطوطات 
التي كانت تذيل بأسمائهم. كما كانوا يكتبون دواوين الأشعار العريية 
والفارسية والتركية!!*). 

وفد انطلق العتمانیون في عنايتهم بالخط العربي من عدة منطلقات 
دینية ووظيفية فنية. فقد رآوه خطا ذا قدسية خاصة. حیث دون به القرآن 
الکریم. وتراث أمة الإسلام في الدين والحضارة. كما أنه خط ذو إمكانيات 
فنية عالية. فهو یمثل مادة خام للفنان السلم. استطاع معها آن یفرغ قدراته 
الفنية في صوغ النماذج الخطية العالية. کما استطاع علی مر العصور تجوید 
هذا الفن والوصول به الی درجة من الاتقان. تجعل من الخطاط فنانا یرجع 
إلى موهبته. والی مهارته التي صقلها التدریب علی النماذج الخطية التميزة. 
وهذا جعل الخط العريي في الدولة العثمانية ذا وظيفة فنية تزيينية عالية 
(46) إدهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانية؛ ص09. 
(93) د. مايسة محمود داود : الكتابات العريية على الآثار الإسلامية. ص۱۷۰ 
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تحلی به النفائس. بدءا من الخطوطات والتحف الحرفية وانتهاء بتزین الأبنية 
الرسمية والدينية وأخیرا العملات والطوابع.. 

ثم ان العتمانیین في دولتهم قد دونوا لفتهم بالحروف العريية. وکانت اللفة 
العربية ذات مکانة مرموقة في محافل الدولة الرسمية والعلمية. فکان الخط 
العربي بسبب هذا التمكن یقوم بمهام الدولة التدوينية. کما یقوم بالهام 
العلمية. فدونت العلوم به. مثلما دونت في اللفة العربية. وکذلك استعملته 
دواوين الدولة لتسيير شؤونها الداخلية والخارجية. وقد أدى ذلك كله إلى 
احتفاء منقطع النظیر بالخط العريي لدی آعلی الأوساط الرسمية والشعبية, 
حتى إن السلطان بايزيد الثاني يوجه مباشرة الشيخ حمد الله الأماسي إلى 
ضرورة تطوير الخط والعناية به. 

وبسبب احتفاء الدولة العثمانية بالخط وإعلائها لمكانته ومكانة الخطاطين. 
فة الست لطن على يدق الخطاطين وما رسو الخمل اتتهه فن 
السلطان بايزيد الثاني أول خطاطي السلاطين العثمانيين. وأصبح الأمر سنة 
٠‏ بینهم. حتى عد منهم ثلاثة عشر سلطانا كانوا خطاطين("*). وبلغ من إجلالهم 
للخطاطين أن كان بايزيد الثاني يمسك بنفسه الدواة للشيخ حمد الله الأماسي 
وهو يكتب(*1). وقد اشتهر أحمد الثالث بولعة بكتابة الطغراء بنفسه على رأس 
الأوامر السلطانية الصادرة من الدیوان. وکان السوولون في الدولة آیضا یعنون 
بالخط ویمارسونه. وقد آثروا مسيرة الخط العثمانية. 

وکان لهولاء السوولین فضل کبیر في تطویر الخط العربي ونشرة. فالوزیر 
آحمد شهلا باشا اشتهر بتجوید الخط الديواني» ونشره في آغلب الولایات 
العثمانية من خلال رحلات خاصة قام بها علی عهد السلطان آحمد الثالث. 
ومصطفى راقم الخطاط المشهور تدرج في وظائف الدولة حتى أصبح قاضي 
عسكرء واستقرت وظيفته شيخا للإسلام في الدولة(15). 





)٩۷(‏ ادهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانية. ص۹۵-۹۳. 
(۹۸) الرجم السابق, ص ۹۲. 
)4٩(‏ الرجم السابق. ص۹۸. 
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وبسیب هده المناية الرسمية والشخصية بالخط العربي نهض في ربوع 
الدولة العثمانية حتی آصبحت تلك الحركة تشکل مدرسة عثمانية متميزة لها 
سماتها البارزة وآثارها الواضحة علی حركة التطویر الخطية. ومثلما ورثت 
الدولة العثمانية الدویلات الاسلامية التي عاصرتها ابان نشأتها. ورئتها آیضا 
ثقافیا وفکریا . وقد آدی استقدام السلاطین لخطاطي العراق والشام ومصر - 
ضمن من استقدموهم من فنانین وصناع ٍلی الأستانة - دورا کبیرا في صنع 
النهضة الخطية التي شهدتها الدولة العئمانیة(1 ۱۰ حیث کان الخط العربي 
من ضمن هذه الموروثات الثقافية والفنية التي عنيت بها. واستقطبت رجالها 
إلى حاضرتها. 

كانت البنية الفنية للخط العربي فيما بعد القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي قد استقرت بشكل أساس فنيا ووظيفيا على الخطوط المنسوبة 
التي مثلتها الأقلام الستة: الثلث والمحقق والنسخ والريحان والرقاع والتواقيع 
على حساب الخطوط الكوفية الموزونةء التي اقتصر وجودها النسبي على 
العمارة(۱ ۱). فکان آن أخذ الخطاطون الأتراك التراث العلمي والفني لمدرسة 
بغداد في الأقلام الستة. ثم بعد ذلك في فترة متأخرة أخذوا قلم التعليق من 
المدرسة الفارسية. 

وتعد بواکیر الاتصال العثماني بالخط العريي الی القرن الثامن الهجري. 
فقد وصلتنا آقدم الوتائق العثمانية الحاملة للطفراء منذ ذلك العصر. كما أن 
آول عملة عثمانية. وکذلك جامع بروصة. عاصمة العثمانیین الأولی قد نقش 
علیها اسم السلطان العثماني آورخان (۷۱۶-۷۲۷ه) بالخط العربي. 

وتکد الصادر التي تورخ للخط العربي. آن انتقال الدرسة الخطية 
البغدادية إلى العثمانیین کان قد تم عن طریق الخطاط البفدادي عبدالله 
الصيرفي. عن طریق الخطاط خیر الدین الرعشي (ت ۱۱۲(۵۸۷۲۱). ویری 
(۱۰۰) الوسوعة العربية العالية. ۰۱۰ ص۰۹1 
(۱۰۱) ادهام محمد حنش: الخط العربي في الوئائق العثمانية. ص ۰1۰ 
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بعض الباحثين في الخط أن علي بن يحيى الصوفي الذي كان بارعا في 
الأقلام الستةء هو الذي أدخل الخط إلى الدولة العثمانية("'')ء لكن دوره 
يكمن في تعريف العثمانيين بهذا الفن وإدخاله الحياة الثقافية في تلك 
الدولةء في حین آجمعت مصادر الخط العربي الأساسية على أن رأس المدرسة 
العثمانية هو الشيخ حمدالله الأماسي (ت ١۹۲ه)‏ الذي تجلى الأثر المتعاقب 
لفنه واضحا وملموساً في الحياة الثقافية والحضارية العثمانية على صعيدي 
الجتمع والدولةء وكانت مرقعته التضمنة للاقلام الستة آول عمل فني وتعليمي 
عثماني جامع لهذه الخطوط(؟ ‏ ۱). 
سمات المدرسة العثمانية 
كانت المدرسة العثمانية في الخط وفية وأمينة على التراث الخطي الذي 

ورثته»ء إذ عدته الأساس الأول لانطلاقها وتطویرها . فقد نهج رآس الدرسة 
العثمانية حمدالله الأماسي منهج الخطاط العراقي ياقوت المستعصمي» حيث 
تذکر بعض الصادر آنه جمع خطوط ياقوت المحفوظة في الخزانة العثمانية 
فدرسها(٩‏ ۱ ۲) وآتقن محاکاتها قبل آن يبدأ خطواته التطويريةء ذات المزايا 
والخصوصية الأسلوبية التي طبعت الدرسة العثمانية بطابعها . وکان لحمدالله 
الأماسي مكانة خاصة لدی السلطان العتماني بایزید الثاني. حيث كان أستاذه في 
الخط. ویذکر آن السلطان سأله ذات یوم عما إذا كان من الممكن انشاء طراز 
خاص للخط العريي, یختلف عن الطرز الألوفة في عصره فسکت ولم یچب. وعاد 
الی منزله وسوال السلطان یتردد في نفسه. فاعتزل الناس آریعین یوما تناول فیها 
الأقلام الستة بالتهذیب وانتج لها صورا جميلة حقق بها رغبة السلطان(۱ 0۱. 
(۱۰۶) الرجع السابق. ص۵۵. وانظر کذلك بلند الحيدري: تطویر الخط العربي على آيدي 

الخطاطین العثمانیین. مجلة الجلة ۰۷۲۹ ص۱۲ . وعبدالعزیز عبدالله محمد : سلامة اللغة 

العريية ص۱۲۹ ۰ الوسوعة العريية العالية م۰۱۰ ص۹۷ . د . محمد عبدالعزیز مرزوق: الفنون 

الزخرفية الاسلامية في العصر العتماني. ص۱۸۵ ۰ 


(۱۰۱) د. محمد عبدالعزیز مرزوق: الفنون الزخرفية الاسلامية في العصر العثماني» ص۰۱۸۵. 
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ولو ترکنا ما في القصة من تفصیل یقربه ا من الاصطناع. وآخذنا 
بفحواهاء فإن هذا يؤكد أن حمدالله الأماسي قد اعتمد أول أمره على الأقلام 
العراقية الستة التي هذبها یاقوت الستعصمي في طريقة فنية معينة» وسار 
علیها الشیخ حمدالله في بداية حیاته الفنية. وظلت هي الجال الفني الذي 
باشر فیه محاولاته التطويرية التجويدية. وقد آئمرت طريقة جديدة عرفت 
بطريقة الشیخ آخذت مکان طريقة یاقوت. وسادت في آغلب آنحاء الدولة 
المثمانية بعد آن تبنتها الجهات الرسمية فیها. ونجح موظفوها من المتهنین 
للخط في آدائها(۲ ۱). 

وقد كان منهج الشیخ حمدالله في دراسة خطوط یاقوت الستعصمي 
وتجویدها قائما علی الانتقاء. واصطفاء ما یراه بالفا مبلغ الجودة في رسم 
الحروف. وانتقی من حروفها آجمل الأشکال والأسالیب وتکویناتها(۱۳۸). لکن 
هذا الاسلوب القائم علی الانتقاء رفضه معاصره أحمد القرة الحصاري حیث 
دعا الی الالتزام الکامل بطريقة ياقوت التي حاول إحياءها من جديد في 
استانبول بخاصة. لكنه لم ينجح تماما( ')ء وإن كان قد برع في التراكيب 
والتشكيلات الخطية. وكانت المنافسة العلمية والخطية فرصة كبيرة؛ لتوسيع 
داثرة الجودین(۱۱), وبالتالي اكتشاف طرق جديدة للرقي الخطي. 

فعندما جاء الحافظ عثمان (ت۱۱۱۰ه) أخضع آعمال الشیخ حمدالله 
لنوع من التقویم الجمالي العتمد علی ذوقه الفني. فقام بعملية تنقیح لبعض 
الأشكال الختارة من کتابات الشیخ؛ لیعید [بداعها بأسلوب جدید في بعض 
كتاباته(١١١).‏ وكان بذلك غير ملتزم التزاما كاملا بالقواعد الخطية بل كان 
ذوقه الفني دليلا هاديا له في التطوير. ولهذا الذوق الخطي المرهف اختير 





(۰۷ ۱( إدهام محمد حنش: الخط العريي في الوتائق العتمانية. ص۵۰۲ . وانظر بلند الحيدري مجلة 
الجلة. ع ۹ء ص1۳ . 

(١ ۰۸(‏ الموسوعة العربية العالمية م" ۱ ص۹۷ . 

(١ ۰۹(‏ إدهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانية. ص۱۶ . 

(۱۱۰ اموسوعة العربية العالية م" ۱> ص۸۷ . 

. إدهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانية» ص30‎ )١١١( 
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لتعلیم آصول الخط للسلطان مصطفی التاني. وللمیر آحمد الذي آصبح فیما 
بعد السلطان آحمد الثالث. وقد آتقن خط النسخ اتقانا کبیرا. وسهل کتابته, 
وجعل من الیسیر قراءته. وقد آطلق علی خط النسخ عبارة النسخي التألق 
تمه( ۹2271 وآصبح خطه نموذجا یحتنذی به في البلاد الاسلامیة(۱۱۲). 
والقائمة الخطية التي قامت علی عواتقها الدرسة الخطية العثمانية طويلة 
وكان لكل علم إسهام بارز فیها . 

ومما یحسن الاشارة الیه هنا آن سامي آفندي (۱۳۳۰-۱۲۰۲ه) قام 
بتطویر آشکال الأْرقام. وعلامات التشکیل. واٍشارات الحروف الهملة التي 
تکمل خط الثلث والثلث الجليء مهما كانت اللغة التي كتب بها عربية أو تركية 
أو فارسية(١١‏ ۲ وبذلك دخلت الأرقام وعلامات الضبط ضمن الأنساق الخطية 
للمدرسة العثمانية. 

دکرنا فیما سبق آن الدرسة العثمانية قد ورئت ثروة خطية فنية. هي 
عبارة عن الأْقلام الستة من الدرسة البغدادية. والخط الكوفي وهو من سلالة 
مدرسة الخط الوزون الاولی في الكتابة العريية. وکذلك ورثت من الدرسة 
الفارسية خط التعلیق. والأهم من هذا کله آن الدرسة العثمانية جاءت فنیا. 
نتیجة لتعاقب الدارس الخطية السابقة» فانصهرت في هده البوتقة فنون 
المسلمين: ووسمها الإسلام بخصائصه العامة ورؤيته للفن والحياة. وكان 
موروثهم من الحضارة الاسلامية. وما يملكونه من ذائقة جمالية مرهفة صقلها 
التدریب سببا في تمکنهم من الإبداع والتطوير على أصول راسخة تضرب 
بأعماقها في جذور الفن الإسلامي ورؤاه؛ وبالتالي الانطلاق منها إلى آفاق 
خطية أوسع. 

كانت الخطوط الستة التي ورثتها المدرسة العثمانية عن المدرسة البغدادية 
تدور في إطارها الجمالي حول خط الثلث الذي يعد أساس الخطوط المنسوية. 


(۱۱۲) د. محمد عبدالعزیز مرزوق: الفنون الزخرفية الاسلامية في العصر العثماني. ص۰۱۸ 
(۱۱۳) ادهام محمد حنش: الخط العريي في الوثائق العثمانية. ص۰1۷ والوسوعة العريية العالية, 
م ° ص۹۷ . 
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وعند مراجعة تلك الخطوط نجدها [ما مطابقة لخط الثلث في صورتها العامة 
اق م الطابقة. فحروف الحقق تأتي علی آشکال حروف الثلث. وان 
كانت تزيد قليلا في الطول والاستقامة؛ وينسل من المحقق خط الريحان الذي 
هو الشكل المصغر منه. أما خط التواقيع فما هو إلا الثلث الصفر ذي الحروف 
اللينةء وشكله الأصغر یسمی الرقاء(*۱۱). 
وقد حاول حبيب الله فضائلي أن يفرق بين هذه الأنواع بطريقة حاسمة:؛ 
لكنه لم يستطع.؛ إذ كان دائما يلجأ في توصيفه لنماذج الخطوط بقوله(5١١)‏ 
«الممزوج». ويعتب على من خلط بينها حين يقول «إن بعضهم أخطأ في الموازين 
المحكمة والثابتة فجعل الريحاني مخلوطا بالنسخ والإجازة. ولم پر بعضهم 
فرقا بين المحقق أو الريحان فجعلوها خطا واحدا حيث جعلوا الريحاني ثلثا 
سوط ). وحتى خط النسخ الذي تمتع بشخصية فنية مستقلة نسبيا 
یبقی من الفروع التولدة بطريقة آو بأخری من خط الثلث(۱۱۷۲). 
ویمکن تصنیف الخطوط الستة في مجموعة واحدة. تتراوح بین جانبین 
فنیین. فالجانب الاول منهما یشکله الثلث. وهو آبو الأقلام النسوية وأصلها 
الذي تنتمي إليه؛ «ویمنح الاشتغال الستمر به الید قوة ویساعدها علی کتابة 
بقية الأأقلام(۱۲۸). وآما الجانب الثاني لهذه الجموعة فهو خط النسخ وهو 
قريب منها في الأصول العامة. حیث تری مصادر الخط آنه مقتبس من خط 
الثلث» وأنه متأثر بقواعد خط المحقق والثلث(5١١).‏ لكنه يتميز عنها بسمات 
جعلته یختلف عن الخمسة الباقية. ففیه آناقة وجمال مع یسره علی ید کاتبه 
موازنة بالثلث. مما آهله لیکون خطا لنسخ الکتب. 
(۱۱۶) انظر النماذج التي آوردها حبیب الله فضائلي: أطلس الخط والخطوط. ص۳۹۹-۱۹1 
وكذلك إدهام محمد حنش: الخط العريي في الوثائق العشمانية. ص4۲ 
(۱۱۵) حبیب الله فضائلي: آطلس الخط والخطوط. ص۲۰۸ وانظر آشکال هنه الخطوط وتعلیق 
الولف علیها من ۳۱۹-۱۹ 
(۱۱۱) حبیب الله فضائلي: آطلس الخط والخطوط. ص۲۲۲ . 
(۱۱۷) (دهام محمد حنش: الخط العريي في الوثائق العثمانية. ص۲؛. 


(۱۱۸) حبیب الله فضائلي: آطلس الخط والخطوط. ص۲۱۷. 
(۱۱۹) الرجع السابق» ص۲۹۳ . 
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وقد آعمل الخطاطون العثمانیون ذوائقهم الفنية, فاختاروا طرفي الأقلام 
الستة, الثلث من آولها والنسخ من آخرها. وترکوا ما بینها من خطوط, فلم 
یعنوا بالحقق والريحاني والتوقیع والرقاع. ولم تستخدم الا في نطاق ضیق. 
وقد آدی ذلك الی انضوائها تحت خطوط آخری. بعد آن ذابت سماتها. آو آنها 
اختفت نهائیا بعد أن تم الاستفناء عنها . 

فمثلا ترك خط المحقق مكانه لخظ الثلث فانمدمت آکثر الفروق بینها. 
٠‏ لذلك حدث التداخل بین الخطین, واختفی الحقق في حدود القرن الثاني عشر 
الهجري (الثامن اليلادي) وصار جزءا من خط الثلث. ولم یبق الا بسملته التي 
یتداولها الخطاطون( ۱۲). وبعد آن استفني العتمانیون بالثلث عن التوقیم. 
وبالنسخ عن الرقاع. فان روح هذین الخطین (التوقیع والرقاع) قد ظهرت في 
خط جدید هو خط الاجازة. لتخلص الاقلام الستة الوروثة عند العثمانیین 
حتی القرن الثالث عشر الهجري إلى خطوط الثلث والنسخ والاجازة(۱۳۱). 

وورثت الدرسة العثمانية عن الدرسة الشرقية الفارسية خط النستعلیق. 
الذي دخل الدولة العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح. وآبرز من نقله 
علی الستوی التعليمي والفني درویش عبدي البخاري, الذي تتلمذ علی العماد 
الحسنی قمة الخطاطین الفرس فی هذا الخط. فشاعت طریقته بین الأتراك 
و ۱ 

ولم يكتف العثمانيون بتجديد الموروث من الخطوط بل كان لهم مبتكراتهم 
الفنية التي طوروها من موروثهم الخطي بعد أن أعملوا فيها ذوائقهم الفنية 
فشكلوها لتتلاءم وظروفهم الفنية والعملية وحاجات المجتمع والدولة لها. فكان 
أن أبدعوا خط الديواني الذي ارتبط بالكتابة في الديوان السلطاني؛ لهذا 
يسمى أحيانا بالخط الهمايوني. كما ابتكروا خطا يناسب تنفيذ المعاملات 
الرسمية الجارية في مؤسسات الدولة والوظائف العامة والشعبية, ذات 
(۱۲۰) (دهام محمد حنش: الخط العريي في الوثائق العثمانية ص۰1۸ 
(۱۲۱) الرجم السابق. ص۰۷۰ وانظر عبدالعزیز عبدالله محمد : سلامة اللفة العريية ص۱۲۰ 


(۱۲۲) ادهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانية. ص ۷۱. 
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المتطلبات السريعة فكان هذا الخط خط الرقعة. وهکذا خلصت الدرسة 
الخطية العثمانية إلى خمسة خطوط رئيسة جاءت نتيجة لانتخاب الأجمل 
وتطويره» وابتكار ما تدعو الحاجة الفنية والوظيفية إليه. وقد استطاعت أن 
تقيم مجموعة خطوطها على أسماء ثابتة. ومسميات محددة السمات لا تختلط 
مع غيرها. فكانت خطوط المدرسة العثمانية الباقية هي خط الثلث. والنسخ. 
والتعليق (الفارسي) والديوانيء والرقعة. 
خط الثلث 

يكاد الإجماع بين مؤرخي الخط العربي ينعقد على أن الثلث هو أصل 
الخطوط العريية النسوبة. التي تطورت مع أعلام الخط» بدءا من ابن مقلة 
وابن البواب ثم یاقوت الستعصمي. الذي رسخ مبداً الخطوط الستة. وکان 
الثلث على رأسها. وبقية الخطوط الخمسة كما قلناء ما هي في الحقيقة الا 
تنويع لا يختلف كثيرا عن الثلث. وتكمن أهمية الثلث في تاريخ الخط أنه أول 
صورة واضحة وصلتنا لهذه الخطوط. كما أنه فنيًا - هو جوهر نظرية الشكل 
الفني للحروف العربية النسوبة. بما فيها من تناسب بين أجزائهاء وبينها وبين 
قلمها الذي تكتب به. لهذا كان أبرز الخطوط وأهمها وظيفيًا وفنيا. 

ومصطلح قلم الثلث مصطلح قديم في تاريخ الخط العربي؛ ويذكر أن قطبة 
المحرر قد اخترعه. لكن المؤكد أن ما اخترعه قطبة كان خطا من الخطوط 
الموزونة» وليس من الخطوط المنسوبة التي تحول إليها الخط العريي بعد ابن 
مقلة. فتسمية الثلث وإن كانت قديمة إلا أن دلالتها قد تحولت إلى نوع مختلف 
من الخطوط المنسويةء إذ أصبح رأس هذه الخطوط. ويرى بعض الباحثين أنه 
سمي بالثلث لانحراف القلم عند الكتابة بمقدار ثلث عرضه أصلا. وهو تعليل 
قريب من الواقع الذي عليه انحراف القلم ومقداره الثلث(0١١).‏ 

وقد عني الخطاطون العثمانيون بخط الثلث والنسخ. وتباروا في خط الثلث 


(۱۲۲) الخطاط ولید الاعظمي: خصائص الخط العريي. مجلة الجمع العلمي العراقي. ج۰۲ م ۰۳۱ 
ص۲۳۱ . 
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خاصة. حتی برزت لبعضهم آسالیب وطرق جعلتهم طليعة عمالقة هذا الفن, 
حیث برع الشیخ حمدالله الاماسي في رسم الحروف وتجوید الخط. وکانت 
براعته في النقاط وانتقاء آجمل الأشکال والأسالیب من خطوط ياقوت 
الستعصمي وفي القدرة الدائمة علی تکرا ما اختاره(*۱۳). وقد جاء الخطاط 
عثمان مرسخا فنیات خط الثلث لكثرة کتابته الرقع والقطع ونسخه للقرآن 
ا ل اک 
0 واستثمرها في 
الثلث الجلي من خلال تقليل الجسامة ومؤثراتها الشكلية والجمالية بواسطة 
(المنظور) المستخدم في الرسم. إذ 0 على الأخذ به في لوحات الخط؛ 
لتحقيق أكبر قدر ممکن من ليونة الحروف ورشاقتها العهودة في الثلث(۱۳۱). 

ويأتي خط الثلث قدیما علی صورتین. صورة الحقق والطلق. آما الثلث 
المحقق فهو ما تحققت حروفه وتقیدت بالنسبة الفاضلة له. وصبحت مفرودة 
علی السطر. مع تجنب تزاحم الحروف. فاستتبع ذلك رسم بعض الحروف 
مرسلة مثل الراء والواو وما علی شاکلتها . آما الثلت الطلق فهو الذي لم ترسم 
حروفه محققة وآصبحت حرة. دون التقید ببعض النسب والقواعد. مثل طول 
الألف آو سمك بعض آجزاء من الحروف. ولهذا آصبحت کلمة الحقق والطلق 
صفات لخط الثلث لا آسماء لأنواعه(۱۲۷). ۱ 

وقد تسابق الخطاطون في تراکیب خط الثلث. مما أدى إلى تطور جمالي 
كبير فيهاء كان من نتيجته إجراء بعض التعديلات في مقاییس بعض الحروف 
بما يخدم التشكيل الخطيء وتكوين علاقات من التناغم بين غلظ القلم ورقة 
التشکیل. واشارات الحروف الهملة(۱۳۸). وقد تولد من خط الثلث والنسخ: أو 
مما بينهما في قائمة الخطوط الستة (التوقيع والرقاع) خط آخر هو خط 
(۱۳۵) حبیب الله فضائلي: آطلس الخط والخطوط. ص۲۹ ۰۲ 
(۱۳۱) ادهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانية. ص11 . 


(۱۲۷ فوزي سالم غفيفي: الکتابة الخطية العربية ودورها الثقافي والاجتماعي. ص۱۱۹ ۰ 
(۱۲۸) الوسوعة العريية العالية, الجلد العاشر. ص‌۹۸. 
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الاجازة. وإذا كان بعض الدارسين يرى أنه أقدم من الثلث والنسغ. إلا أن 
المحققين من الخطاطين يأخذ بالرأي الأول. فالخطاط وليد الأعظمي 
يرى(؟؟1١)‏ أن خط الإجازة متأخر عن الثلث والنسخ وأنه مولد ومتفرع منهما. 
وهو خط التمرين عند الخطاطين». ويبرهن على رأيه بقوله «وغالبًا ما نجد 
الخطاط إذا أمسك القلم وابتدأ بالمشق؛ قبل كتابة اللوحة الفنية التي يروم 
كتابتهاء فإنه يبدأ بالثلث؛ ثم ينتقل فجأة إلى الإجاز». 


خط النسخ 
انصبت عناية العثمانيين على النسخ والثلث كما ذكرنا آنفاء وصار هذان 
الخطان عماد الدرسة الخطية العثمانية. فقد آعمل أساتنة هنه الدرسة 
آذواقهم. وآیدیهم الدربة علی الرقي بمستوی هذین الخطین. وقد نال النسخ 
من التجويد ما لا يقل عن خط الثلث. كما تأًثرت الدرسة العثمانية في الخط 
بالمدرسة الفارسية في خط النسخ, لأن المدرسة السلجوقية الأتابكية 
(الفارسية) التي قام إنتاجها فيما بين القرنين العاشر والثالث عشر الهجريين 
جودت خط النسخ. وجاءعت خطوط الصاحف السلجوقية الأْتابكية آروع من 
خطوط الصاحف الملوكية واظهر جمالا(۱۳۰). ولهذا یری بعض الورخین آن 
جمال خط النسخ قد ظهر في عهد الأتابکة(۱۳۱)؛ لکن الدرسة العثمانية عنیت 
بتجویده. إذ أصبح أكثر طواعية في آیدیهم. وبذلك صار لهم نسخ یتمیز بالدقة 
والرشاقة والوضوح والجمال(۲۳۲). 
ویتمیز خط النسخ بالاأناقة. وعدم الاسراف التجميلي, بحیث کان جماله 
رقیقا هادتا؛ ولهذا فانه کان الخط الفضل لنسخ الکتب. ولعل ذلك هو ما 
آعطاه اسمه. وکان کذلك من الخطوط العتدلة في الحجم. وذکر محمود بازر 


(۱۲۹) الخطاط ولید الأعظمي: خصائص الخط العربيء مجلة الجمع العلمي العراقي. ج۲. م ۰۳۱ 
ص٣۲۳‏ . 

(۱۳۰) د. عبدالعزیز الدالي: الخطاطة. الكتابة العريية. ص1۹ وانظر أيضا: د. إبراهيم جمعة: 
قصة الكتابة العربية. ص۵۷. 

(۱۳۱) حبیب الله فضائلي: آطلس الخط والخطوط. ص۲۹۵ . 

(۱۳۲) د . عبدالعزیز الدالي. الخطاطة. الكتابة العربية. ص1۷ . 
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التركي آن مساحة کل حرف من حروف النسخ تعادل الثلث من مساحة الحرف 
بالخط الثلتي. وهي نسبة تقريبية نظرية تتعلق بالذوق الفني(۲۲۳). 

وبلغ هذا الخط في القرن الثالث عشر الهجري دورة اکتماله ونضجه. 
ففي هذا القرن ظهر إلى جانب الرواد الأوائل أبرز خطاطيه: الحافظ عثمان 
قاضي العسكرء وعزت أفندي (717١-197١ه)‏ ومحمد شوقي (7940١-4١17ه)‏ 
ویحیی جلمي (۱۳۲۵-۱۲۶۹ه)(۱۳۶). ۱ 
النستعلیق 

شارکت الدرسة الشرقية الفارسية الاْمة الاسلامية في تطویر سائر 
الخطوط النسوية. لکنها طورت خطا للنسخ خاصا بهاء من النسخ الفارسي 
المعروف بالنستعليق. كما أشرنا إلى ذلك في المدرسة الفارسية. وقد صار هذا 
الخط المصدر الأساس للكتابة والخط في الشرق الإسلامي حتى أفغانستان. 
وكان عهد السلطان محمد الفاتح بداية انتقال هذا الخط إلى الدولة العثمانية. 
وكان أبرز الخطاطين الذين نقلوه على المستويين التعليمي والفني درويش عبدي 
البخاري (ت 017١٠ه)‏ تلمين العماد الحستي, وقمة الخطاطين الفرس في 
النستعلیق. حيث قصد إسطنبول. وأقام بها. فصار الخطاط الأول بالنستعليق 
في الدولة العثمانية. وقد شاعت طريقته ببن الخطاطین العثمانیین(۱۳۹). 

ومنذ القرن الحادي عشر آصبح خط النستعلیق مما یتقنه الخطاطون 
العثمانیون الاتراك. بل انه قد استحوذ علی الساحة الوظيفية والكتابية بعد 
فتح القسطنطينية فدونت به الکتابات الرسمية للمدونات العلمية. کما فکتبت 
به جمیع الرسائل والوثائق والعاملات والإجازات العلمية(١١١).‏ وقد كانت 
المدرسة العثمانية مجودة لخط التعلیق. تقتدي بخطاطي بلاد فارس في 
نماذجها وأساليب صنعتها. وقد بقيت الحال حتى بداية القرن الثالث عشر 
)١١*(‏ د. عبدالعزيز الدالي: الخطاطة:, الكتابة العريية. ص۰۷۷ 
(۱۳۶) [دهام محمد حنش: الخط العريي في الوثائق العثمانية. ص۰1۸ 


(۱۳۵) الرجع السایق. ص۰۷۱ وانظر الوسوعة العريية العالية م ۱۰ ص۰۹۸ 
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هجري حینما ظهر محمد آسعد اليساري (۱۲۱۳ه) فقام بتجدید في ملامح 
هذا الخط, وآکسبه صبغة تركية عثمانية. فجعل منه کما یقول محي الدین 
سرین «خطا وطنيًا"")ء بحيث ولدت على يديه مدرسة التعليق التركية. 
مستقلة عن التعلیق الفازسي بیعض الخصوصیات. 

وقد سار الخطاط محمد أسعد اليساري على نهج أسلافه من الخطاطين 

في أسلوب التطوير الذي يبدأ بامتلاك ناصية الفن الخطي المعروف ومعرفة 

۱ دقائقه الفنية» وتمحيص جهود السابقين من أعلامه. ثم الانطلاق من تلك 
الجهود لافاق جديدة. وهذا ماقام به اليساري. حیث درس خطوط العماد 
الحستي مثلما فعل الشیخ حمد الله الاًماسي بخطوط یاقوت الستعصمي: 
فاستخرج له آشکالا معینة صارت آساس طريقة عثمانية جديدة ساعدت على 
ظهور الجلي في التعلیق(۱۳۸). 

وقد خلفه ابنه پساري زادة (ت۱۸۸۳م) فصار آکبر آستاذ لدرسة والده في 
خط التعليقء ٍذ آدخل يساري زاده تجدیدات علی هذا الخط کتلك التي فعلها 
راقم أفندي في الثلث. فوضع له الأسس والنسب. ونظام السطر لضبط الدقة 
والغلظة. وضبط وصل الحروف ببعضها وارتفاع الكتابة في أجمل شكل(1١1).‏ 
الا آن خط التعلیق التركي لم یرق الی جمالیات الدرسة الفارسية فیه, فلقد 
آهمل الاتراك الشکل التركيبي منه. وقللوا من مرونته ورشاقته(:*۱). ولعل 
انبهار خطاطي الدرسة العثمانية بامکانیات خطوط الدرسة البغدادية. وعلی 
رآسها الثلث. جعلهم لا یعنون کثیرا بخطوط الدرسة الفارسية بصفة عامة, اذ 
نراهم لم یعبوّوا بخط الشکستة مثلاً(۱؛۱). 

ويبدو كذلك أن خطوط الدرسة الفارسية بما تعانیه من تفاوت شدید في 
رسم خطوطها من الثخانة إلى السماكة؛ مما يقريها من أسلوب الرسم لا 





(۱۳۷) محيي الدین سرین: صنعتنا الخطية. تاریخها, لوازمها وأدواتهاء نماذجها. ص۱۰۰ 
(۱۳۸) ادهام محمد حنش: الخط العريي في الوثائق العثمانية. ص۷۲ 

(۱۳۹) محيي الدین سرین: صنعتتا الخطية. تاریخهاء لوازمها وأدواتها. نماذجهاء ص۱۰۰. 
(۱۶۰) الوسوعة العربية العالية. الجلد العاشر. ص‌۹۸. 

(۱۶۱) ادهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانية, ص۷۳. ۱ 
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آسلوب الخطاطین هو ما جعلها لا تروق للخطاطین العثمانیین. الذین وجدوا 

أن إمكانات الخطاط وقوة سیطرته علی قلمه تظهر آکثر في خط التلث وما 
تحور منه. 
خط الديواني 

یمد خط الديواني انجازا رائعا من [نجازات الدرسة العثمانية في الابتکار 
في مجال الخط العربي. فإذا كانت هذه المدرسة قد طورت خط الثلث والنسخ 
حتی اصطبفا بسمات الدرسة العثمانية. فإن هذه المدرسة هي المبتكرة لخط 
الديواني. ویرجم الباحث التركي محيي الدین سرین(۱۶۳) معرفة الأتراك 
للديواني ٍلی عصر السلاجقة. لکن الثابت آنه قد ظهرت بواکیر نماذجه ضمن 
رسالة بعث بها السلطان سلیمان القانوني (۹۷۶-۹۲۷ه) الی ملك المبراطورية 
الرومانية القدسة شارل الخامس(۱*۳). وقد کانت آولی الحرکات التطويرية 
لهذا الخط بعد فتح القسطنطينية. حبن «خلص الخطاطون العثمانیون الخط 
الديواني من الأسلوب الأعجميء ووضعوه بالشكل الذي تسهل معه القراءة 
والكتابةء ويكون وقعه على العين جميلاً». ومن أبرز هؤلاء الخطاطين نصوح 
مطرقجياط؛*١).‏ وأول من وضع قواعد هذا الخط هو الخطاط إبراهيم 
منیف(۱۶۹) الذي عاش في عهد السلطان محمد الثاني اللقب بالفاتح» وقام 
بتجویده الوزیر الخطاط شهلا آحمد باشا (ت ۱۱۱۷ه) في عهد السلطان 
الخطاط آحمد الثالث (۱۱۶۳-۱۱۱۵ه)(۱۶۱). 

وقد آصبح هذا الخط آثیرا لدی السژولین في الدولة العثمانية. على 
الستوی الشخصي والرسمي, فاتخدته الدولة الخط الرسمي لها. حيث تکتب 
به الفرمانات والنشورات السلطانية. وقوانین الدولة الرسمية لذا أطلق عليه 
(۱۶۲) محيي الدین سرین: صنمتنا الخطية, تاریخها. لوازمها وأدواتهاء نماذجهاء ص۱۰1. 
(۱۶۳) ادهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانية. ص۰۷۹ 
(۱۶۶) محيي الدین سرین: صنعتنا الخطية. تاریخها. لوازمها وأدواتها. نماذجهاء ص ۰۱۰۷-۱۰۱ 
(۱۶0) حبیب الله فضائلي: أطلس الخط والخطوط. ص ۰۳۹۳ 


(1 ۱( إدهام محمد حنش: الخط العربي هي الوثائق العتمانية. ص۷۹ ومحمد طاهر الكردي: 
انظر تاریخ الخط العريي وآدابه, ص۱۱۲ 
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الديواني نسبة الی الدیوان(۱*۲). وقد يطلق عليه للسبب نفسه الخط الهمايوني 
نسبة لی الدیوان الهمايوني(*۱). وهو الاسم الذي یطلق علی دیوان السلطنة 
العثمانية. ولهذه الأهمية فقد أولاه مسؤولو الدولة عناية خاصة حتی صار من 
كبار مجوديه السلطان مصطفى خان. وكذلك الصدر الأعظم شهلا باشا الذي 
روج له بالتنقل والارتحال في أنحاء الدولة العثمانية(؟4١).‏ ومن مشاهير مجوديه 
في القرن التاسع عشر الميلادي «نعيم» و «راقم» حيث وضع الأول قواعد هذا 
الخط. وافتن الثاني في تنسيق الطغراء( '*). وبرع في هذا الخط الخطاط 
سامي والحاج آحمد الکامل آخر رئیس للخطاطین في ترکیا(۱*۱). 

ونظرا لأخذ هذا الخط الکثیر من السمات الجمالية للخطوط العربية 
فقد اختلف الدارسون في آصله. واٍلی أّي الخطوط ینتسب. حیث نجد باحثا 
مثل وليد الأعظمي یقول «الديواني اخترعه الأتراك. وولدوه من خط الرقعة, 
وهو يشترك مع خط الرفعة في كثير من أوضاع الحروف وهيئاتها. والديواني 
كخط الرقعة لا يحتمل التشكيل؛ وتكون نقطه مجتمعه ومتفرقة؛ وتكتب أحيانا 
على شکل داثگرة(۱۵۲). في حين يقول الباحث الإيراني حبيب الله فضائلي إن 
الخط الديواني متطور عن خط التعلیق(۱۳). 

ونری آن هذا الخط یحمل کثیرا من جمالیات الخطوط العربية. إذ يجمع 
ليونة الخطوط وتناغمها في آجل صورها وأجملها. ونری في استلقاء حروفه 
الافقية, وامتدادها من أعلی السطر حتی آخره. وتقویسات الحروف ما پشابه 
خط التعلیق الفارسي. کما نلحظ في بدایات تکوین حروفه سحبات القلم 





(۱۶۷) محيي الدین سرین: صنعتتا الخطية. تاریخها. لوازمها وأدواتها. نماذجهاء ص۰۱۰ 

(۱۶۸) ادهام محمد حنش: الخط العريي في الونائق العثمانية. ص۰۷۸ 

(۱۶۹) د . |براهیم جمعة: قصة الكتابة العربیة. ص۵۹. 

(۱۵۰) الرجع السابقس. ص1۲ . 

(۱۵۱) الوسوعة العريية العالية, الجلد العاش. ص۹۸. 

(۱۵۲) الخطاط ولید الاعظمي: خصاتئّص الخط العريي. مجلة الجمع العلمي العراقي ج۲, م ۰۲۱ 
ص ۲۶۰ . 

(۱۵۲) حبیب الله فضائلي: آطلس الخط والخطوط. ص ۳۹۲ 
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السريعة. وهي من خصائص الشق السریع الذي يرى بعض الباحثين أنه أصل 
خط الرقعة العثماني. 

ویقسم آصحاب الصنعة الخطية الديواني الی قسمین دات ملامح مميزة 
أحدهما: ديواني رقعة؛ ويسمى ديواني خفي. وهو ما كان خاليا من الشكل 
والزخرفة. ولا بد من استقامة سطوره من حدها الأسفل فقط(؟*۱۹). ونقط 
هذا النوع مشابه لنقط الرقعة. حیث تکون النقط مستطيلة. والثلاث تکون 
شبيهة بالعدد ثمانیة(**۱). آما الديواني الجلي» فهو ما تداخلت حروفه 
واستوت سطوره من آعلی وأسفل, ولا بد من تشکیله بالحرکات وزخرفته 
بالنقط(*۱) بحیث یجعلون الخط والشکل والنقطة محل الكتابة في الطول 
والعرض. فیصبح کالقطعة الواحدة. ویلحظ آن هناك ما يشبه التضاد في 
التسمية إذ إن الجلي في الديواني هو ما كانت حروفه متداخلة؛ وکان مشکولا 
شكلا كاملا يكاد أن يخفي قراءته. أما الديواني الخفي فهو على النقيض من 
اسمه إذ هو واضح سهل القراءة. ويشير محمد حنش إلى هذا التناقض بين 
التسمية والسمی. محاولا بیان السبب بقوله(۱۹۲): الجلي في الديواني هو غیره . 
في الثلث والتعلیق. بل هو معاکس تماما؛ لآن الجلي في الخطین الآخرين يعني 
الجلیل والواضح الکبیر. بینما هو في الديواني مستوحی من جلي الذهب. 

ويذكر مسحي الدين سرین(۱۹۸) آن هناك نوعا آخر من الديواني» هو 
الديواني المكسرء وهو نوع مبسط منه ظهر في القرن التاسع عشر. 


خط الرقعة 
لا علاقة لهذا لخط بخط الرقاع القدیم کما قد یوهم الاسم بذلك. فهذا 
الخط لم يعرف إلا لدى الخطاطين العثمانيين. ومن الكتابات القديمة لهذا 


(۱۵۶) محمد طاهر الكردي: تاریخ الخط العربي وآدابه» ص١١١‏ . 

(۱۵۵) حبیب الله فضائلي: آطلس الخط والخطوط. ص+۳۹. 

(۱۵۲) محمد طاهر الكردي: تاریخ الخط العربي وآدابه, ص۱۱۳ ۰ 

(۱۵۷) [دهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانية. ص ۰۸۰ 

(۱۵۸) محيي الدین سرین: صنعتنا الخطية. تاریخها. لوازمها وأدواتها؛ نماذجها. ص۱ ۰۱۰۷-۱۰ 
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الخط نماذج تصل إلى سنة ۸۸۲ه. وهناك كتابة للسلطان سلیمان القانوني 
مخلوطة يعرف نس وديوا (106). 

إن ميل خط الرقعة إلى البساطة في بنية حروفه»ء وتلاؤمه مع طبيعة 
القلم. يؤدي إلى سهولة تنفيذه وسرعة إنجازه؛ وهذا يؤكده ميل الكتابة 
الاعتيادية في أمور الحياة إلى سمات خط الرقعة من حيث لا نشعر بذلك؛ كل 
هذا يشير إلى أن خط الرقعة قديم بقدم كتابة التدوين السريعة. ولا يعني هذا 
آن خط الرقعة بسماته الخطية الميزة کان موجوداء ولکننا نوکد آن سماث 
حروفه العامة. وآسلوب کتابته کانت قريبة لکثیر من کتابات التدوین. ولعل 
العثمانیبن قد اقتنصوا هه السمات الخاصة بکتابة التدوین» وکذلك التسمية 
التاصلة في الكتابة العريية. ثم قاموا بترسیخ خصائصها الخطية وتأکیدها 
في خط مستقل بذاته. ومن ثم بعد دلك وضعت القواعد الضابطة له. والوّکدة 
لسماته الميزة. التي روعي فیها النسق الجمالي للخط العربي بعامة. 

والثابت أن الذي وضع قواعد محددة لهذا لخطء. وخلصه مما يداخله من 
خطوط أخرى هو ممتاز بك (أبو بكر محمد بن مصطفى أفندي) في عهد 
السلطان عبدا المجيد خان حوالي سنة ١78١ه('١١).‏ حيث عمل على دراسته 
ووضع قاعدة لكتابته بميزان النقط. على غرار موازين الخطوط العريية 
المنسوبة. وكذلك الخطاط محمد عزت الذي أرسى قواعده الأخيرة في كراسته 
الشهيرة (ترجمان خطوط عثماني) التي طبعت عام 797١ه‏ ومن هذه الكراسة 
شاعت طریقته. وعم آسلوبه» واستقر خط الرقعة واضحا مستقلا(۱۱۱). 

وترجع بساطة خط الرقعة الی آن حروفه خاضعة للتشکیل الهندسي 
البسیط. فهي سهلة الرسم معتمدة في ذلك علی الخط الستقیم والقوس 
والدائرة. كما يتميز بطواعيتة لحركة اليد السريعة بعیدا عن الرتوش والترویس 
والتعقيد. إضافة إلى كون غالبية حروفه واضحة القراءة ذات شكل جميل. كما 


.1١7ص محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي وآدابه.‎ )11١( 
إدهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانية. ص۸۵-۸۶.‎ )111( 
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آن من میزات هذا الخط الواضحة آنه مربوع الشکل (کما یقال) آي آنه قصیر 
الطول ممتلی البنية نسبیا عند مقارنته بخطوط آخری کالثلث مثلا(۱۱۲). 

وقد جاء هذا الخط نتيجة لدواعي الحاجة الی خط یتمیز بالبساطة 
والسرعة في الإنجاز. ويتسق مع حركة اليد الطبيعية بالإضافة إلى الجمال. 
فهو خط يصلح للاستخدام اليومي وليس للأعمال الفنية(١١).‏ وقد استعمل 
خط الرقعة في إجازات الخط والتوقيعات في أسفل الخطوط. 

ويقسم الدارسون الرقعة إلى الرقعي القديم (الرقعي المنسوب إلى الباب 
العالي) آو رقعة آفندي (۱۸۷۱-۱۸۱۰) والأخر رقعة عزت آفندي (۱۸۶۱- 
۳) حیث تتفیز هده الأخيرة بانتظام الحروف ووضوحها وانسجامها(*۱ ۱). 


الطغراء 

الطفراء بضم الطاء وسکون الفین. هي ما یکتب في آعلی الکتب فوق 
البسملة بالقلم الفلیظ ومضمونها نعوت اللك آو السلطان الذي صدر الکتاب 
عنه. وهي لفظة آعجميدة. والطفرائي هو الذي یکتب الطفراء(۱۱۹). وهي 
مرادفة للکلمة الفارسية نشان آو نشانة آو نیشان. ومعناها علامة وهي مرادفة 
للفظ العريي (توقیع). 

وقد وردت الطفراء بآربع صور في التراث الخطي, إذ تأتي بالألف 
الهموزة (الطغراء) والألف المدودة (الطفرا) والقصورة (الطفری) و(الطرة) 
وقد وردت لدى ابن الأثير('١)‏ في آحداث سنة ۶۷۲ه. حینما آشار الی عزل 
والد أبي المحاسن بن أبي الرضا عن كتابة الطغراء وتولية مؤيد الملك إياها. 

وقد عرفها السلاجقة العظام. وسلاجقة الروم في آسيا الصغرى. 
واستخدمها السلمون في البنغال والماليك في مصر. کذلك استخدمها 


(۱7۲) تركي عطية عبود الجبوري: الخط العريي الاسلامي, ص۱۲۵ 

(۱7۳) الوسوعة العريية العالية م ۱۰ ص۰۹۸ ۱ 

.١١١ص محيى الدين سرين: صنعتنا الخطية؛ تاريخهاء لوازمها وأدواتهاء نماذجهاء‎ )١114( 
المعجم الوسيط؛ جا. ص۵۵۸.‎ )116( 

(117) ابن كثير: البداية والنهاية, ج17: ص4؟17. 
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الفنانون امسلمون في النقوش الكتابية في سلطنة نحولکندة وحیدر آباد 
وبیجابور في شبه القارة الهندية في العصور الوسطی(۱۱۲). لکن تظل الطغراء 
رمزا عثمانیا خاص . ولذلك برزت الطفراء بین الأولویات الاعتبارية والأساسية 
للدولة العثمانية منذ بدایتها الأولی تقریبا حتی آخریات تاریخها الطویل(۱۱۸). 
وتخضع کتابتها في الدواوین الحکومية لی تقالید کتابية خاصة. فهي توضع 
بين الطرة المكتتبة في آعلی النشور. وبین البسملة. وتختلف ترکیباتها باعتبار 
کثرة منتصباتها (کالألف واللام) و قلتها . وذلك بحسب کثرة ذکر آباء السلطان 
آو قلته. کما تختلف الحال في طول النتصبات وقصرها باعتبار قطع 
الورق(*۱۱). وقد تفیرت صورة الطفراء ومدلولها واستعمالاتها لدی العتمانیین. 
. کما تطورت تلك الطفراء البدائية فیما بعد لتتشکل علی صور الطیور 
والحیوانات آو الوجوه والراکب والسفن وما شابهه(۱۷۰). 

ویذکر کثیر من الدارسین للخط في الدرسة العثمانية آن الطفراء نوع من 
آنواع الخطوط العثمانية. لکن النظرة الفاحصة لأشکال الطفراء» یتبین منه 
أنها ليست خطًا مستقلاً. بل هي خط ثلث مركب بصورة معينة. خن على مر 
الأيام شکلاً قریبا من القالب الفني الوحد في هیکله العام. فهي ترکیب آو 
رسم قني ووظيفي مفلق لتواقیع السلاطین العثمانیین وامضاءاتهم الرسمية 
علی مختلف الوثائق والاثار العثمانية. بدء! من الأوراق والدفاتر مرورا بالتحف 
والأدوات. وانتهاء بالأأبنية والمتلکات الأخری(۱۷۱). 

ولعل آقدم کتابة وصلتنا وعليها رسم الطفراء الشبيهة برسمها الحالي, 
الرسائل التداولة الهمة لدی الناصر حسن بن محمد قلاون (۷۵۲ه) ویعد 
ذلك رئيت على الأوامر العثمانيةء في عهد محمد الفاتح» وهي مؤرخة بسنة 
(۱3۷) محمد یوسف صدیق: الطفرا واستخدامها في الكتابات العربية في البنغالء مجلة الفيصل 

ع ص٥۹‏ . 
(۱1۸) (دهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانية. ص ۰۲۱۰ 
(۱1۹) محمد طاهر الكردي: تاریخ الخط العربي وآدابه. ص۰۱۶ 


(۱۷۰) تركي عطية عبود الجبوري: الخط العريي الاسلامي . ص‌۱۳۰-۱۲۹. 
(۱۷۱) ادهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانية ص۰۷۸ 
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۷ والنموذج الثالث في عهد سلیمان القانونی(۱۲۲). وقد عدلت صورتها 
في هذا العهد لتكون نموذجا رابعاء وقد استمر هذا الشکل وهو الصورة 
المعروفة لها الآن. 

وقد عني سلاطين آل عثمان بالطغراء حتى أن بعضا من السلاطين 
الخطاطین کان مولعا بكتابة الطفراءات. من مثل آحمد الثالث. الذي کان یکتب 
الطفراء بنفسه علی رأس الفرامانات الصادرة من الدیوان الهمايوني(۱۷۲). 
وجری العرف العثماني علی تقلید کبار الخطاطین وظيفة رسم الطفراء(*۱۷). 

وقد آصبح للطغراء دورا وظیفیا في الدولة العثمانية آشبه ما یکون بشعار 
الدولة. حیث تستخدم في تتویج الراسیم والنشورات. والاقرارات السلطانية 
العالية. وفي نقش السکة والتقود . وضي وسم الأبنية الرسمية. التذكارية وغير 
التدكارية. والدافع والسفن انحرييت, فضلا عن ختم السجلات الرسمية لدوائر 
الدولة الأساسیة(۱۷۹). 

وآصبحت هده العلامة التوقيعية مجال |بداع فني في آشکال تتسیق 
حروفها وترکیب آجزائها. حتی بلفت ذروتها علی ید الخطاط مصطفی راقم. 
الذي صارت على يديه مثال الشكل الفني الجميل مما أدى بالخطاطين 
العثمانيين وغيرهم إلى تقليده. ومن أجل ذلك لقب مصطفى راقم بالمهندس 
الأونی للطفراء(۱۲۲). وقد تطورت الطفراء من کونها توقيعا أو علامة سلطانية 
الی آن آصبحت قالبا فنیا تصاغ فیه [بداعات الخطاطین الفنية من البسملة 
والآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ولكنها تبقى في حقیقتها ترکیب خطي لا 
تستقل عن خط اللث. 





٠‏ (۱۷۲) حبیب الله فضائلي: آطلس الخط والخطوط» ص۵۲۱. 

(۱۷۳) (دهام محمد حنش: الخط العريي في الوثائق العثمانية. ص۹۶. 
(۱۷۶) الرجع السابق. ص۰۲۹ 

(۱۷۹) الرجع السابق. ص ۰۲۱۱ 

(۱۷۲) الرجع السابق. ص۲۰۹ ۰ 
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الاجازة في الخط وامضاء الخطاط 

قامت العلوم الاسلامية بعامة وعلوم القرآن والحدیث بخاصة علی التلقي 
من آفواه الرجال. فطالب العلم یتلقی علومه عن مشائخه مشافهة؛ ولهذا کانت 
قراءة القرآن الکریم لا توّخذ من الصاحف بل لا بد فیها من التلقي عن القراء. 
کما اشتغل علماء الحدیث بضبط نقل الحدیث. وعرف عنهم الاسناد من راو 
إلى راو حتى یصل السند إلى رسول الله وَل واهتموا بسلسلة السند اهتمامهم 
بالمتن؛ تأكيدا على صحة نقل المتن من السلف إلى الخلف. 

ونتيجة لهذا الاهتمام الإسلامي بصحة التلقي عن الرجال ظهرت أهمية 
إجازة الشيخ أو الأستاذ لتلميذه في رواية أو نقل ما تعلمه عنه. ولهذا فان 
الإجازة جاءت نتيجة لصحة الإسناد؛ لأن الإجازة في حقيقتها تعنى بضبط 
إسناد الكتاب إلى صاحبه. ونتيجة لأهمية التلقي على أيدي الشيوخ في العلوم 
الإسلامية بعامة والخط العربي الإسلامي منهاء فقد أصبحت الإجازة في 
الخط تقليدا لدى الخطاطين منذ وقت مبكرء لعله منذ القرن السادس الهجري 
حين قام كثير من الخطاطين بإنشاء مكاتب خاصة لتعليم الخط في بغداد 
منهم ابن عطاف المؤدب (۲۳٠-۳٠1ه)‏ وأبوزكريا البغدادي (1-0۲۹ ۰٦1ھ )۷١۷()‏ 

ترتب على افتتاح مثل هذه المدارس الخطية أن ينشأ عنها شهادات يوثق 
قیها آساتذتها تمکن الطالب من الهارات الخطيه الدروسة. وقدرته على 
الکتابة حسب آصول الخط العروفة ؛ مما یمکنه بعد ذلك من ممارسة ذلك في 
الشوّون العامة. 

والاجازة ما هي الا شهادة من آساتذة الدرسة بذلك التمکن. ولهذا فان 
ال جازة تطلق علی الرخصة التي ینالها من آنهی تحصیل آصول الخط وقواعد 
الکتابة من آساتذته العروفین. والاجازة بهذا العنی تعني أخذ الخطاط اللاحق 
من السابق. فتعين بذلك على حفظ التقالید الخطيتة. وبالتالي نقل خبرات 
السابقين إلى اللاحقين؛ مما يؤدي إلى تطوير الصنعة الخطية علی سس تابتة 
ومتينة من أصول الخط لدى شيوخه. 
(۱۷۷) نصار محمد منصور: الاجازة في فن الخط العريي ص1۷ . 
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وقد ثبت تاريخيا أن الخط یدرس ضمن العلوم في العدید من الدارس 

التي کانت تمنح الاجازات العلمية منذ القرن السادس(۱۲) وهذا ما یوّکد قدم 
الإجازة في الخط العربي. ولا يحصل الطالب على الإجازة إلا بعد تدریبات 
عديدة ومتواصلة على الحروف المركبة. بحيث يتضمن ذلك كتابة الحروف في 
مختلف أوضاعها ومواقعهاء مع القدرة على تحقيق التوازن بين الكلمات 
والسطور. ويتم ذلك تحت إشراف أساتذته وتصويبهم لكتابته. وتتراوح المدة 
التي يقضيها التلميذ في تعلم الخط ما بين ثلاث إلى أربع سنوات. وقد تزید 
المدة أو تقل تبعا لقدرة التلميذ وهمته. وعندما يلحظ الأستاذ في تلميذه 
ملامح النضج والتمكنء يطلب منه محاكاة قطعة خطية لأحد أساتذة الخط 
السابقین, أو كتابة آية أوحديث شريف في سطرين بشكل خاص!"١١)‏ فإذا 
استطاع أن يظهر قدرة على التقليد الذي ينم عن براعة اليد والعين مع تركيز 
ذهني وتوقد. فان الأستاذ بعد ذلك یقوم بكتابة عبارة الإجازة في مكان 
یخصص له في القط هه( ۲۸). ویجب آن تتضمن عبارة الاجازة آربعة آمور 
آساسية هی(۱۸۱): ۰ 

۱ - لفظ الاذن آو الاجازة (آجزت ‏ آذنت . بوضع الکتبة...). 

۲- اسم التلمین الجاز. 

۳ اسم الجیز سواء الأستاد. آو عضو لجنة التصدیق. 

٤‏ - تاريخ الإجازة. 

وتعد الإجازة التي نالها علي وصفي آفندي بخطي الثلث والنسخ من آستاده 

محمد عارف الحلمي في ۲۷ من رجب سنة ۱۰۸۶ه هي الاأنموذج السائد الذي 
لا یزال متبعا الآن في منح الاجازات الخطية. ویتکون هذا الانموذج من سطور 
بخط النسخ ثم یلیها کتابة نص اجازة الأستاذ وتصدیقات الأساتنة الخطاطین 


(۱۷۸) نصار محمد منصور: الاجازة في فن الخط العربي ص۰۱۷ 

(۱۷۹) محيي الدین سرین: صنعتنا الخطية. تاریخها. لوازمها وأدواتها. نماذجها. ص۰۱۷ 
(۱۸۰) نصار محمد منصور: الاجازة في فن الخط العربي» ص۰۷۵ 

(۱۸۱) الرجع السابق. ص۸۲. 
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ٍن وجدت(۲۱۲). وتمنح الاجازات التقليدية فقط في خطوط الثلث والنسخ 
والتعلیق. ولم یمرف آنه نال خطاط إجازة في خط سوى هذه الخطوط 
الثلاثة( ۱۸۲). ۱ 

وأصبحت الإجازة الخطية ذات أهمية أدبية خاصة: اذ ان الحائز علیها 
يوقع اسمه على أعماله. على أن تدوين الاسم على العمل الكتابي معروف منذ 
فجر الإسلام فقد كان الكتاب يختمون كتابتهم بإثبات أسمائهم بأقلامهم توثيقا 
للأمر وضبظا له. إذ يعد تدوين اسم الكاتب شهادة منه على صحة ما دون أو 
أنه كتب طبق ما أملي عليه. وهو بهذا يلتزم هذه الشهادة أمام الآخرين. 

ولعل أول ما وصلنا من نصوص يثبت فيها الكاتب اسمه نقش سد الطائف 
التأسيسي (سد معاوية) المؤرخ سنة ۵۸ه. حیث نقش الکاتب اسمه بعد آن 
آنهی عبارات التأسیس بقوله(*۱) «وکتب عمرو بن جناب». وقد أصبحت عبارة 
کتبه آو کتب. تقلیدا عند الخطاطین ینهون بها العبارة الخطية» ویقرنون بها 
التاریخ. فقد دون علي بن هلال بن البواب اسمه وتاریخ کتابته وکذلك فعل 
یافوت الستعصمي, ثم من تلاهم من آجیال الخطاطین. 

ومنذ القرن السابع الهمجري آصبح الخطاطون یستخدمون عبارات 
التواضع والتذلل إلى الله من مثل «کتبه الفقیر الحقیر.. العبد الذنب... 
أضعف العباد ..()» ثم یختم العبارة بالدعاء وطلب الففرة مثل غفر الله 
ذنوبه وستر عیوبه ولن نظر الیه(۲۸۳). وتسمی هنه العبارات لدی الخطاطین 
بالکتبة. وقد ظلت عبارات الكتبة. آو الفراغ من الکتابة عبارات مطولة حتی 
قام الخطاط العثماني مصطفی راقم بعد عام ۱۲۲۵ه باختصار هنه العبارات 
إلى ما یشبه التوقیع الخطي. بحیت یضم مصطلح کتبه واسم الخطاط بشکل 
خاصء ويضاف إليه سنة الكتابة بالأرقام. وقد نال هذا الأسلوب استحسان 
(۱۸۲) الرجع السابق» ص۹۸. 
(۱۸۶) انظر النقش في اللاحق. 


(۱۸۵) تصار محمد منصور: الإجازة في فن الخط العربي. ص۱۲۱ . 
(۱۸۱) المرجع السایق» ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 
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ساثئر الخطاطین, فأخذ كل منهم يبتكر توقيعا خاصا به. والتركيب الذي ابتكره 
راقم یخلو من نقط الاعجام. الا آن من الخطاطین من كان يضع على اسمه 
نقاط الاعجام اللازمة(۲۸۲). 

وقد اکتسبت الاجازة والتوقیع الترتب علیها قوة معنوية موثرة. بحیث لا 
یحق من لا یحصل علی الاجازة آن یوقع على عمل خاص به. حیث یقول محي 
الدین سرین(/۲۸): وحائز الاجازة فقط هو الذي یمنح الصلاحية في وضع 
عبارة (کتبه) ولا یستطیع غیر الجاز آن یضع الامضاء (التوفیع) من نفسه. 
بوازع السوولية العنوية. وقد اختصت الدرسة الخطية الفارسية. وکذلك 
العثمانية من بعدها بتذییل خطاطي هاتین الدرستین کتاباتهم بامضاءاتهم 
الشخصية. بخلاف نظرائهم في بقية آنحاء العالم الاسلامي(*۲۸). وقد ساعد 
هذا کثیرا في تتبع آدوار الخطاطین الفرس والعثمانیین في نشأة کلا الدرستین 
ومسار تطورهما ونضوجهما . 


(۱۸۷) نصار محمد منصور: الاجازة في فن الخط العربي. ص۱۲۲ . 
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)۳( 
اشد رسه الفنب 4 

تمیزت العربية بقدرتها الفائقة علی التشکل واعطاء حریات تکاد آن تکون 
غير محدودة للادیب العربي, مما مكنه من التحلیق مع رژاه الأدبية بدون حدود. 
ولعل هذه الحرية التي یتمتع بها العربي للتعبیر بلفته. لم تقتصر علی اللفة 
بوصفها نظاما لغویا فحسب. بل سرت علی الکتابة العربية. حیث اصطبفت 
بقابلية التشکل والتشکیل بلا حدود منذ آقدم عصورها. ومن هنا یتضح لنا آن 
و و و شتركت في 
صنعه والرقي به علی نسق یتناغم مع الانسان العريي, وثقافته التوارثه. علی 
النحو الکائن بیننا الیوم. وهذا آعطی الفنان قدرة فائقة على صوغ رؤاه الفنية 
في إبداعات خطية؛ فظهرت فیها شخصیته الفنية بشکل واسع. وقد زادت 
هذه القابلية علی التشکل في الکتابة العربية رسوخا علی مر السنین» وتعدد 
الواقع الحضارية للامة الاسلامية. مما زادها ثراء وعمقاء بحيث أصبح هذا 
الوروث الكتابي, أداة طيعة في يد الفنان يعبر بها عن قدراته الفنية التصلة 
بموروثه على امتداد الوطن العربي الإسلامي زمانيا ومكانيا. وقد أسهم ذلك 
الامتداد الواسع في الزمان والمكان في صياغة هذا الموروث الحضاري وشارك 

في |عطائه تلك النکهات التعددة, والإمكانيات غير المتناهية. 
فالکتابة العربية علی امتداد افریقیا وآسیا لیست مجرد آداة تدوین للفة 
التفاهم. بل هي آعلی من ذلك بكثير. إنها في الحقيقة ثقافة وحضارة 
مشتركة بين جميع تلك الشعوب؛ لأنها نتاج هذه الثقافات العريضة التي عاشت 
فى المنطقة زمانًا طويلاً. وهذا على عكس ما نجده فى اللفات اللاتينية 

ومشتقاتها("05. ْ 


(16) عاطف مصطفى: تطور الكتابة العربية وارتباطها بالفن التشكيلي؛ مجلة تاريخ العرب 
والعالم. العدد ۵۶, رجحب ۳۲ ی نیسان ۱۹4۹۳ ص۰۲۸ 
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وقد آبدع الخطاطون في رسم الحروف العربية وآضفوا علی آنواعه شیتا 
من سماتهم وسمات آقالیمهم. قأحکموا صنعة الخط حسب مقاییسه الفنية 
وطابمهم الاقليمي. وآشربوه من رژاهم الخاصة ما آضفی علیه اللم سة 
الشخصية. 

ولم تقف عبقرية الفنان السلم آمام اتقان الخط العريي واٍحکام صنعته 
فحسب. بل تجاوزته الی الابداع الفني من خلال حروفه. وجاء الاسلام مبطلا 
لرسوم الوثنية آو الادیان التي تأثرت بها فنهی عن التصویر. حیث وردت 
أحاديث كثيرة عن الرسول و فیها نهي ووعید للمصورین من مثل «ٍن من 
أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور». وقوله كَل «إن أشد 
الناس عذابا ... یوم القيامة الصورون(۱۱۱) وقد آدی هذا النهي والوعید الی 
آن انصرف الفنان السلم عن «الحاکاة» لکل ذي روح سواء بالرسم أو التجسیم. 
وإذا كان الفنان صرف النظر عن التصویر لان الاسلام یحرمه؛ فانه لم یحرم 
التعبیر عن النزعة الفنية الجمالية عند الانسان. بل ن العقيدة الاسلامية 
تحث علی آن یکون الانسان جمیلا معبرا عن الجمال ومتذوقا له. 

فکان لا بد للفنان السلم من البحث عن آداة تعبيرية لا تقوم على محاكاة ما 
له روح آو تجسیمه. فاهتدی ٍلی تصویر النباتات والأشجار واستخدم الخطوط 
الهندسية للتعبیر عن خياله الفنيء إلا أن الأداة التي استحوذت على اهتمامه 
وكانت الوعاء الذي صبت فيه إبداعاته الجمالية تمثلت في الخط العريي 
ذاته(۱۹۲) وهكذا جاء الفن الإسلامي بفلسفة مخالفة لفنون الأمم الأخرىء فإذا ' 
كانت المحاكاة لديهم ساس الفنون. بحیث تستوحي من صور الانسان والحیوان 
قاعدة تبني عليها جمالياتها؛ فإن المسلم قد اعتمد على الجمال المطلق الذي لا 
يعتمد على التقلید. بل على أساس فني متأصل فيهء يعتمد على طبيعته 
التقنة. ووجد الفنان السلم ظالته في الخط العريي حیث استغل القدرات 
الابداعية الکامنة فیه بحیث آصبح جزءا من آدواته التشكيلية التي تتیح له 





(۱۹۱) البخاري: صحیح البخاري. کتاب اللباس. باب التصاویره a‏ ۰۱۸۸۵ 
(۱۹۲) د. یوسف محمود غلام: الفن في الخط العربي. ص۲۵ . 


التعبیر عن الحركة والكتلة. وهو لا یعبر عن الحركة بمعناها الرتبط ببعض 
آشیاء متحركة فقط وانما بمعناها الجمالي الذي ینتج حركة ذاتية تجمل الخط 
٠‏ راقن فی رون ممتتقل من آی خوض اکر( )رھد خافن انط 
کفن الرسم یتشکل أولاً بالذهن. ثم یظهر الی الوجود بالید والعین والارادة؛ 
لکنه لا يستوحي تزییناته من الطبيعة. بل من الروح الانسانیة(*۲۹). وقد آدت 
هده الفلسفة الخاصة للفن الاسلامي انی آن اقتصر الفنان السلم عن کل ما 
فیه محاكاة لدوات الأرواح. وانحصر بذلك في جوانب الابداع والاتقان, لا 
التقلید والحاكاة. فتخطی الفن الاسلامي بذلك وسائل التعبیر لدی الفنون 
الاخری بما فیها من نقائص نظرا لحاکاتها الواقع. وارتقی بمستواه الفني 
لیصل الی آفاق آرحب من الواقع ومن تقلیده. فکان الفنان السلم کما یقول 
لویس ماسنیون ۷۲2512000[ 15 لدى بحثه في الفنون «إن المسلم يبتعد عن 
الوقوع في فخ الفنون. فهو ينسخ من خیوط الله. ولذلك لن تجد في الفنون 
الاسلامية آية مأساة أو فاجعة,. ولا توجد فیها نواح وحشیة»(۲۳۹). 
ولهذه الفلسفة الفنية النابعة من الروية الاسلامية للفن, آفرغ الخطاط 
السلم عبقریته الفنية في تجوید خطه. والسمو به؛ حتی آصبح قادرا على أن 
یجمع في عمله الخطي بین التطبیق التقن للقاعدة» وبین روحانية الفنان ورقة 
آحاسیسه. ولم یقف الفنان امسلم آمام اتقان صنعته فحسب. بل نجده یعمد 
الی استفلال |مکانیات الخط العربي لیتجه بالفن الخطي وجهة آخری لم 
تعهدها القرون الخمسة الأولی. فبعد آن کان هدف الفنان اتقان الخط 
فحسب آصبح هدفه التعبیر عن قدرته الفنية البدعة بخط یعطیه من قدراته 
الفنية وأحاسیسه الخاصة آکثر مما یعطیه من القواعد الخطية. وهکنا نجد 
آننا آمام تیار فني آخر جدید یترك فیه الفنان الخط بقواعده الفنية ویتجه به 


(۱۹۳) آبو صالح الألفي: الخط العربي کفن تشكيلي ووظیفته في الفنون الاسلامية. مجلة القاهرة. 
ع ۰۱۳۹ یولیو۰۱۹۱۸ ص٤٥‏ . 1 

(۱۹۶) محيي الدین سرین: صنعتنا الخطية, تاریخها, لوازمها وأدواتها, نماذجها. ص۰۲۲ 

(۱۹۵) الرجع السابق. ص ۰۳۵ 


- ۳۱0 - 


وجهة آخری یمارس فیها موهبته الخاصة. بعیدا عن التقالید الخطية. وقد 
نشا بهدا اتجاه فني جدید لا پلتزم بالقواعد الخطية بقدر ما یلتزم 
بالخصوصية الفنية الذاتية. وبعد آن کان الخطاط العربي فنانا یعنی بالخط 
الجمیل الکتوب حسب القواعد الخطية التي سنها آساتذة الخط العربي عبر 
تاریخه. آصبح هناك فنانون یحتفون بالخط العربي بوصفه آداة رئيسة من 
آدواتهم الفنية. یسخرونها لواهبهم الفنية وظروفهم الحرفية. وهذا أظهر فنا 
إسلاميا خالصا یأخذ من |مکانیات الخط العربي وان اختلف عنه. ویأخذ من 
روح الفن الخالص وان فارقه في فلسفة الجمال الأساسية التي تأخذ بها الأمم 
الأخری. فکانت مدرسة الفن في الخط العربي. 

واذا کان القصود بمصطلح الخط العريي الخط الجمیل الکتوب حسب 
القواعد التي وضعها آساتدة الخط لکل نوع من الخطوط, فان الفن في الخط 
العريي «میدان آخر مختلف تماما عن میدان الكتابة الخطية الجميلة. انه میدان 
القن بکل سماته الجوهرية. من حیث کونه تعبیرا عن نظرة جمالية مبدعة. 
بحيث یحقق التفرد الذي یمیز آسلوبا عن آخرء وحرية الفنان في استخدام 
آداته الفنية: وبهذا یفترق الفنان عن الخطاط. فنحن آمام عبقرية «فنان» مبدع 
ولسنا آمام «خطاط» بارع تقف براعته عند حد اتباع القواعد»(۱۱۱). 

ویهذا افترق فنان الخط عن الخطاط. کما افترق الفنان السلم عن غيره 
من فناني الأمم الأخرى. كما وسمت أعمال الفنانين المسلمين بسمات خاصة 
مميزة بدرکها الناظر مند آول وهلة. ولعل آبرزها استغراق الفن الخطي كامل 
الساحة بوصفه ساسا للوحة الفنية. ولیس مکملا لها. وکذلك استهمال 
الزخارف والنصوص الکتابية. وقد مارس الفنان صنعته الخطية بروية دينية, 
حیث ارتبط الحرف العربي بمصدري الدین الکتاب والسنة. مما جعله یتسامی 
عند التعامل مع لوحاته الخطية. وقد آدی هذا البعد الروحاني للكتابة إلى 
إبداع تشكيلات حروقية تعددت بتعدد الأمم. وتشعبت بتشعب الروی الدينية, 
فکان آن تطورت آنماط الحروف وأشکالها بتطور آنماط الشعور الديني في 
(۱۹۱) د. یوسف محمود غلام: الفن في الخط العربي. ص۰۲۵ 
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تاریخ الاسلام والشعوب الاسلامیة(۲٩۱).‏ 

واستطاع الفن الخطي أن یمیز کل اقلیم من أقالیم دولة الاسلام بسمات 
وملامح فنية خاصة في (طار الشخصية العامة للخط العريي. فتنوع استعمال 
الخط بوصفه عملا تشکیلیا. بحیث آعطی للژقالیم الاسلامية شخصية مميزة 
في (طار الشخصية الاسلامية العامة. فاستعمال الكتابة في الطراز الغربي 
الأسباني یختلف عن استعمالها في الطراز الشامي آو الصري آو الايراني. 
ولذا نجد آن الفنان السلم في كل قلیم من الأقالیم الاسلامية قد استطاع أن 
یحمل الخط العربي شخصیته» وشخصية إقليمه في إطار الشخصية 
الاسلامیة(۱۱). وكانت القابلية على التجريد في الكتابة العربية ميسما فاعلا 
في هنه الدرسة الفنية. حیث جعلت الفنان السلم یتصرف في آجزاء الحروف 
تیا بحیث لا یفقده شکل الحرف الأساس. وفي الوشت نفسه تستطیع 
التشکل في صور زخرفية لا نهائية, ذلك آن الأبجدية العريية تتکون من ثمانية 
وعشرین حرفا. تتفیر آشکالها جزئیا علی حسب موقعها في الكلمة. وعندما 
تکون کلمات من هنه الحروف. یلزم تقصیر نهایاتها آو بدایاتها حسب موقعها 
في بداية الکلمة» آو وسطها آو نهایتها. کما لم یکتف بتلك الامکانیات بل قام 
بتفییر صورة الحروف تدریجیٌا حتی آصبحت شکلاً زخرفیّ. اختفت فيه صور 
الحروف الاصلية. واصبح من الصعب تمییزها بوصفها حرفا هجائیا(۱۹۹). کل 
` هذه الظروف خلقت مناخا خاصا للفنان السلم. جعلته یسمو عن غيره من 
الفنانین. ويتميز عنهم في الوقت نفسه. 
سمات الخط العربي وأثرها في ظهور المدرسة الفنية 

استطاع الفنان المسلم أن يشق طريقه الفني المتميز بتميز عقيدته الإسلامية 
التي تحرم التصویر. فیبتکر آدواته الخاصة. ویحقق ذاته الفنية عن طريق 
(۱۹۷) بسام برکة: الحرف العريي بین الدلالة اللفوية والفن الاسلامي. صحيفة الحیاة. ص۲۲ ۶ 


١ ۰‏ ١٠ديسمبر‏ 1190م ۱۸رجب ۶۱7 ۱ه. ص۲۲. 


(۱۹۸) عاطف مصطفی: تطور الكتابة العريية وارتباطها بالفن التشكيلي, مجلة تاريخ العرب 
والعالم. العدد ٤۵ء‏ رحب ۳ اها نیسان ۹۹۸۹۳ ص۰۲۹ 


(1955)د. يوسف محمود غلام: الفن في الخط العريي: ص۲۹۵ . 
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استعماله للخط بوصفه آداة فنية تعبيرية لا حدود للابداع فیها . وقد ساعدت 
القیم الفنية العالية للكتابة العربية علی نشوء مدرسة الفن في الخط العربي, 
بما امتازت به من سمات فنية. وخصائّص زخرفية یمکن اجمالها في الاتي: 
۱ الجمال الطلق 

الجمال في الخط العربي جمال مطلق لا مرجعية له ؛ وهذا خلاف بقية 
الفنون. فالجمال في آغلب الفنون الأخری پرجع الی قدرتها علی الحاکاة 
الأرسطيةء فهي تقلید لأشیاء آخری خارجة عن الفن نفسه. وتقاس وجهة 
الابداع في هذا الفن آو ذاك بمقدرته علی تقلید الاأصل, الذي يستمد منه 
رواه. ویفرق آفلاطون بین الشکل النسبي والشکل الطلق حيث يرى آن الشکل 
النسبي کل شيء یکون جماله قائما في طبيمة الأشیاء ویکون تقلیدا لهذه 
الأشیاء الحقيقية. آما الشکل الطلق فهو الهیکل الذي يحتوي علی خطوط 
ومنحنیات وسطوح وآجسام مستخرجة من هده الأشیاء عن طریق الساطر 
والمربعات والمثلثات. ولا یکون جماله لنسبته الی شيء آخر. وانما یستمد جماله 
من طبیعته التقن(۲۳). 

ولعل هذا النحی الجم‌الي في الشکل الطلق ینطبق علی آسلوب الفن 
الاسلامي بعامة وعلی الخط العربي بخاصة. فالخط العربي بابداعاته الفنية 
لا يقلد نموذجا آخرء ولا يحاول أن يستلهم أمرًا خارجا عنه. بل هو یستمد 
جماله من ذاته. ومن مکاناته الجمالية الکامنة في تشکیلاته الخاصة. فهو فن 
مخالف للطبيعة. لا یجنح الی محاکاتها بل یقوم علی التجرید والاستطراد. 
الأمر الذي یمنح الفنان الحرية اللازمة للتشکیل. وهذا ما ساعد الفنانین 
العرب والسلمین على استخدامه في تشکیل تحفهم علی الخامات التنوعة, 
كالمعادن والخزف والخشب والرخام والجص والزجاج والنسیج والورق بآنواعه. 
بالإضافة إلى الروائع العمارية. ولهذ! جاء الخط العربي قاسما مشترکا لکل 
الفنون العربية الاسلامية. 


(۲۰۰) آبو صالح الالفي: الخط العربي کفن تشكيلي ووظیفته في الفنون الاسلامية. مجلة القاهرة. 


- ۲۱۸۰ 


۲ القدرة علی التعبیر عن الأحاسيس 

لم يكن رسم الحروف العربية وتشكيلها في يوم من الأيام رسما آلیا یعتمد 
على مقاييس هندسية صارمة:؛ بل كان دائما يمتاح من روح الفنان وأحاسيسه 
الشخصية. ولعل هذا هو ما جعل التعامل الآلي في العصر الحديث مع الكتابة 
العربية بوصفها خطا فنيا لا يصل إلى أقل مستويات الإبداع الخطي لفنان 
الخط. فالفنان في تشكيلاته الفنية الخطية يقبس من نفسه ويصوغ لوحته 
الخطیة من روحه. معبرا عن مشاعره ومیوله. فهو في دلك «مرتبط بالفن 
الجمالي لاأحرف العريية. اضافة لی القابلية الروحية للخطاط. ولا توجد 
على ظهر الارض کتابة تفوق الكتابة الاسلامية في القدرة علی التعبیر عن 
القیم الحسية والفکریة(۲۰۱). 

ونتیجه لهذا فقد ظهرت علی آيدي فناني الخط ترکیبات وتشکیلات 
جديدة کل الجدة. والخطوط النحنية في تشکیلات الخط العربي توحي 
لناظرها بأنه آمام لوحات متناسبة الأجزاء, لا یری فیها تضخم جانب علی 
جانب آخر, فهناك تناسق وتناسب بین عرض الحرف وطوله بحیث تمیز 
الحرف دائما بالرشاقة واثارة لذة جمالية خاصة. ولقد قام الخط العربي قبل 
عصر ابن مقلة على التوازن بين أجزائه بحيث يحس الناظر للوحة الخطية أن 
هناك تجانسا وتتاغما بین الحروف, فكل حرف يناغي قرينه وكل كلمة تعانق 
نظيرتها. واكتمل هذا التناغم والقدرة على التعبير عن أحاسيس الفنان في 
الخط المنسوب الذي أعطى إمكانات جمالية في التجانس لا حدود لها. 
۳ القدرة على التعبير عن الحركة والسكون 

تمثل مدرسة الخط الموزون (الخط الكوفي) قمة الإيحاء بالاستقرار 
والثبات. فهي دات خطوط هندسية قائمة علی خطوط أفقية تکون بمثابة 
القاعدة لها . وقد زاد من هذه القيمة أن كانت الخطوط الراسية تکتب بکامل 
عرض القلم. مما آعطی ایحاء بالصلابة والسکون وکأنما هذه القوائم آعمدة 


(۲۰۱) محيي الدین سرین: صنعتنا الخطية. تاریخها. لوازمها وأدواتهاء نماذجهاء ص٤٤‏ . 


- ۲۱۹ - 


صلبة لا تتحرك من مکانها. وعندما تطور آسلوب هنه الدرسة بحیث تساوی 
عرض القلم في رسم الخطوط الأفقية والرأسية فإنها كذلك لم تفقد هذه 
الخاصية الفنية. ويظهر التشكل الهندسي في الزخارف الفنية التي تترافق مع ٠‏ 
الق ٠‏ الكوضي ذي الخصائص الهندسية حيث يعطي الخط الهندسي إحساسا 
فالا افا ا تهتنا إلى السكون والاستفران: 

أما انها تنظر إلى خُطلوط مدرسنة انحط لدوب قاتا شاخ تلك 
الحركة الدائبة بين أجزاء الحروف وتشكيلاتها الفنية لدى عظماء الخطاطين. 
وقد ساعد على ترسخ هذه الخاصية الفنية في الخط كون الكتابة العربية 
متصلة الحروف في آغلبها. ويمكننا أن نرى تلك الحركة وإيحاءاتها في خط 
الثث. حیث نری تعانق الحروف وتداخلها فيما بينهاء بحيث نجد الحرف 
یعود آدراجه [لی آول الكلمة. آو قد یحتضن حرفا آخر آو یدخل معه في جدل 
خول جز مشترك بيتهنها. وتعثر اكطاتابين الحروف وأجزاء الكلمة يمأ 
يشعر الناظر بأن الحرف يتحرك ويتصل بغيره ويشكل معه تجانسا وازدواجا 
حركيا جديدا. وقد تتعمق خاصية الترابط؛ لتحقق الشعور بالحركة لدى 
الخطاط: فتتصل حروف ليس من عهدها الاتصال: فنجد أن الحرف الذي لا 
يتصل بما قبله حسب قواعد الكتابة العربية قد يتصل خطيا مراعاة للتداخل 
الجمالي بين أجزاء الكلمة. وتحقیقا لخاصية الحركة التي توحي بها الكتابة 
العربية في أصلها . 

والخطوط في خط الثلث الجلي توحي بالقوة والعزم في اتجاه حركتها 
بحيث تعطي إحساسا بالحركة الصارمة ذات العزم الأكيد . ويلحظ الإحساس 
بالحركة في مثل تلك السحبات الطويلة المنحدرة في حروف الخط الفارسي. 

وضي الخط الديواني نرى الحروف تناجي بعضهاء بل إننا نلحظ في بعض 
نماذجه الحروف تتراقص وتتمايل. كما تظهر الحركة في الزخارف النباتية 
والخطوط ذات الانحناءات: والليونة التي تشعر الرائي بتناغمها وتناجیها فیما 
بینهاء بصورة توحي بحرکة منسقة کالتعلیق والديواني. 

وفي خط النسخ یدور الحرف هنا وهناك متجولا في حرية وانطلاق معطیا 


د ما 


احساسا بالطلق فیه صفة السعي الدائب والانطلاق(۲۰۲). 


؟ -المرونة والطواعية ۱ 

تتمیز الكتابة العربية ببساطة مكوناتها سواء كان ذلك في جزئيات 
الحروف أو الحروف نفسهاء مما كان له الأثر الكبير في مرونة الحرف 
وطواعيته للتشكيل في يد الخطاطء الذي لم يكن يؤدي عملا حرفيا يعتمد 
على مقاييس ثابتةء بل إنه كان فنانا يدرك إمكانات الحرف الواسعة التي 
تضع تحت تصرفه مجموعة من الأدوات الفنية واللونية للتشکیلات الحرفية, 
یستطیع آن یأخذ منها ما پراه مناسبا لعمله الابداعي» مضیفا الیها میراث 
عصره وزمانه الدي یعیش فیه. ولعل آبرز تطبیق واضح لهنه الخاصية یظهر 
في أسلوب الترکیب في الخط العربي عامة والثلث منه خاصة. حیث ان 
الخطاط یقیس من میراث القواعد الخطيةء لکنه في الوقت نفسه یعتمد علی 
ذائقته الفنية في [بداع الترکیبات الجمالية غیر السبوقة. فهو خطاط في 
آخنه بقواعد الخط. وفنان بالغ الحساسية في ابتکار القوالب الفنية والعمل 
على تراکیب حروفه بحیث تحقق تجانسا وتمازجا فیما بینها. بحیث تتناغم 
آجزاوها. فتخرج اللوحة الفنية لدیه وهي نسیج وحدها لا تشابه غیرها. 
وهذا آکبر دلیل علی الرونة الفائقة للكتابة العربية والقواعد الخطية. کما 
تميزت الحروف العربية بالبساطة الفائقة في هیکلها الأأساس بالقیاس بحروف 
الامم الأخری. ولا عجب في ذلك. فهي لیست آصلا الا خطوطا مستقيمة 
وأجزاء من الدائرة على نحو ما فصلها ابن عبدالسلام. وقد رسخ ميدأ 
البساطة هذا قلة صورها؛ نظرا لتشابهها في الكثير من أجزائتها(؟*'). كما أن 
النقطة تشكل عامل بناء رئيس لهيئة الحرف حيث إن التمييز بين متشابهها 
يكون بالإعجام التي تتوازعها الحروف فیما بینها. فتعلو بعض الحروف وتكون 
تحت بعضها الآخر. 
(۲۰۲) آبو صالح الألفي: الخط الريي کفن تشكيلي ووظیفته في الفنون الاسلامية, مجلة الفاهرة: 


۶ پولیو ۰۱۹7۸ ص؛ ۵. 
(۲۰۳) د . ابراهیم جمعة: قصة الكتابة العربية. ص۷۲ 


ا 


وقد آدت بساطة البنية الأساسية للحرف إلى إكسابه شخصية مرنة في 
حروفه الستقيمة والنحنية والرأسية والستديرة والاأفقية وادائلة مما أتاح 
للفنان آن یبدع في تشکیلها. کما تظهر الرونة والطواعية في عدم الزام الکاتب 
آو الخطاط بامتدادات آفقية تفرض علیه التزامها. ومن ثم الحد من حریته 
الفنية. حیث کان بامکان الخطاط أن یطیل في الستوی الأفقي للحرف ویقصر 
بحسب ما تفرضه عليه ذائقته الفنية» ومن هنا كانت قابلية المد والاستمداد 
والرجع. والاستدارات. مما آکسب الکتابة حياة ورونقا, وآزال عن أنواعها 
النسوية الصفة الهندسية. وبالتالي منحت الخطاط هنه الامکانیات بما 
تتضمنه من جمال وبهجة. وکان لتتشکل البنی الاساسية غير الحدود للحروف 
العربیة؛ لکونها متشکلة من خطوط قائمة وآخری أفقية. الأثر البارز في قدرة 
الكتابة العربية علی تحقیق مطالب الفنان من التوازن ببن الأشکال والفراغات. 
والقدرة غیر الحدودة ایضا علی تشکیلها . 
© القايلية للزخرفة 
نظرا لبساطة البنية الأساسية للحروف العريية. واعتمادها على الخط 
الستقیم والداثرة. فقد كانت مجالاً خصبا للفنان یطوعها لشروعه الزخرفي 
فلا یحده تعقید کامن في الحرف نفسه. بل [ن الحرف یتشکل لبساطته معه 
کیفما یشاء. وبهذا استطاع الزخرف الاسلامي آن یولد من الکتابة آنماطا 
زخرفية مختلفة ساعده علی ابداعها خیاله الخصب. وسهلت علیه مهمته طبيعة 
الحروف العريية الطاوعة. فرؤوس الحروف وقوائمها وانبساطاتها وتقویساتها. 
وما فیها من قابلية الط والضفط مکنت الزخرف من التجمیع والتفرید 
والعالجة الزخرفية علی الوجه الذي يرضي الخیال ویبعث الارتیاح(؟۲۰). 
وضاعف من هدا الطابع الزخرفي للخط. کون معظم الحروف العربية تتخذ 
آشکالا مختلفة آثناء الکتابة وفقا لوقعها من الکلمة مثل (ه - ها - ه) 
و(ک - کا - ك...) الغ(*۲۰). وقد استغل الخطاط الزخرف [مکانیات الخط 


(۲۰۶) د. [براهیم جمعة: دراسة قي تطور الکتابات الکوفیة. ص۰۷۹ 
)0 عماد حاتم: فقه اللغة وتاریخ الكتابةء ص۲۶۸ ۰ 
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الكامنة في بنيته الأساسية المعتمدة على کون الحروف العربية عمودية آو فقية 
حیث استفل |مکانیات کل خاصية فکانت الحروف ذات الصبفة العمودية مجالا 
خصبا للتظفیر بین قوائمها. هي: الألف واللام والکاف  ١(‏ ل ك) ومن الألف 
واللام تتکون آداة التعریف «آل» التي یکشر استعمالها في اللفة(۱ ۳). آما 
الحروف ذات الامتدادات الأْفقية فکانت آداة مکنته من الط والضفط حسب 
ما یقتضیه ٍحساسه الفني وذوقه الخاص. 

وعلی الرغم من فاعلية القواعد في صهرها لخیال الخطاط واذکاء جذوة 
الابداع نفسه ل#بداع الجدید. الا آنها آیضا کانت سمحة في تعاملها مع انتاجه 
الفني, وکان الخطاط نفسه یدرك متی یخرج علیها لفرض فني پرید |برازه. 
وقد وعی الخطاط العربي ما یصلح من الحروف لآن یکون ساسا لزخارف 
جميلة. فرژوس الحروف وسیقانها وآقواسها ومداتها وخطوطها الرآسية 
وخطوطها الافقية آوحت له بعناصر زخرفية شتی غیر عابن بما تفرضه علیه 
آصول الخط من الستلزمات. بل کل همه آن پرضي الفن لا العلم(۲ ۲). 

وکان الخط الكوفي بخصیصته الأساسية العتمدة علی التوازن بوصفه 
وریث الخط الوزون من آرحب الخطوط العربية. وآکثرها قابلية لانطلاق الفنان 
في تراکیبه الزخرفية. انطلاقا یکاد آن یکون بلا حدود الا ذوقه الفني وخیاله. 
حیث یراعی في الخط الكوفي مسالة الذوق والابتکار والابداع آکثر مما یلتزم 
فیه بالقواعد الخطية. کما آن الاتزان ومراعاة الابتکار والحرية والتفنن والتوازن 
بين حروفه وفراغاته لها کبیر الأثر في [خراجه بشکل جمیل(۲۳۸). وکان نظام 
التعامد في حروفه والتمائل في خطوطه وتجانس آوضاعها. واختیار آماکن 
نقطها. واستخدام الأشکال الهندسية في ترکیبها ؛ وقابلیتها لاستضافة الأشکال 
النجمية والزخرفية آدی الی صنع بيثة زخرفية عالية تتنامی فیها الأشکال 





(۲۰) د. یوسف محمود غلام: الفن قي الخط العريي» ص1۱. 

(۲۰۷) د. صلاح حسین العبيدي وزملاژه: الخط العربي. وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي. 
جامعة بفداد. ۰۱۹۹۰ ص۱۰۷. 

(۲۰۱۸) ترکي عطية عبود الجبوري: الخط العربي الاسلامي: ص۰۷۱ 
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الزخرفية بشکل یحث الخیال البدع علی التفاعل معها لابداع جدید مما جعل 
الفنانین یستفلونها بشکل واسع في الفتون التطبيقية. 0 
5" الإمكانات الهندسية 

ترتد الحروف العريية الی الشکل الدائري بحيث يمكن أن تتشكل أنساق 
الحروف داخل دائرة. إما أن تكون واضحة للعيان أو متخيلة؛ تدركها بصيرة 
الفنان. وقد أدرك ذلك الخطاطون الأوائلء وأشار إليه إخوان الصفا في 
رسائلهم في معرض الحديث عن هندسة الحروف وإحاطة الدائرة بالحرف. 
حيث قالوا: «ولا تحتاج في مقاييسك إلى شيء يخرج عن الألف وعن الدائرة 
التي تحیط بها(؟"۲)». 

وقد بقي الخط الوزون محتفظا بطابعه الهندسي وخطوطه الستقیمه 
وزوایاه الحادة. وقد ورث هذه الخاصية لخلفه الذي أصبح يسمى بالخط 
الكوفيء ونظرا للامکانیات الزخرفية الهائلة لهذا الخط. فانه قد بقي في 
الساحة الفنية بعد تغلب الخطوط النسوبة علی ساحة التدوین» حیث آصبح 
الخط الكوفي من بعد القرن الخامس الهجري مقصورا على كونه خطا تذكاريا 
يعني فيه بالنواحي الزخرفية. وعلی الرغم من صفة الیبس في هذا الخط فانه 
یتسم بمرونة مطاوعة لخیال الفنان. الذي یمکنه آن یتصرف في عراقات 
الحروف تصرفا لا یمیبه علیه آحد. فیلحق بها تقية. أو رجعاء أو إقصاراء أو 
(طالة. ومکنته طبيعة الخط الهندسية من [مکان الاستمداد إلى أبعد 
الحدود(۲۱۱). وذا کانت الخطوط النسوبة تتمیز بالرشاقة واثارة لذة جمالیف 
فإن الخط الكوفي یشعر بجمال من نوع آخر. جمال رياضي یستشعره العقل. 
وكثيرا ما نجد في العمل الفني الواحد مزاوجة بين الخطين مما يعطي محصلة 
جمالية رائعة(۲۱۱). ومن العروف آن الخط النحني يوّدي في النظور غير 


(۲۰۹) القلقشندي: صبح الأعشی في صناعة الانشا. ج۲. ص1٤‏ . 

(۲۱۰) د. [براهیم جمعة: دراسة في تطور الکتابات الکوفی. ص۹۱ ۰ 

(۲۱۱) آبو صالح الألفي: الخط العربي کفن تشكيلي ووظیفته في الفنون الاسلامية. مجلة القاهرة 
ع یولیو۰۱۹۱۸ ص٤٥‏ . 
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المرئي إلى شكل دائري على نحو ماء فإذا استعرضنا مجموعة الحروف العربية 
وجدناها في حقيقتها مجموعة خطوط منحنية أو متعرجة تقود في النهاية إذا 
حاولنا استکمال آطرافها الی شکل دائری(۲۲۲). وهذا ما يسمى في عالم الفن 
التشكيلي بالتاصیل التشكيلي. وتستوي في ذلك جمیع الحروف بدون استتناء 
إذ يشكل «الخط المنحني الأساس في تركيب الكتابة العربية. وهذا يعني أنها 
كتابة حريصة على أن تتساوى كلية مع مفهوم الاكتمال في الفن آو ما یسمی 
tegration)‏ ۴ 11ة) لأن الدائرة في مفهوم الفن تعني قمة التوازن وصحة 
الزوایا والکمال(۲۱۲). 
انتجاهات الدرسة الفنية 

عندما جنح الفنان السلم الی استفغلال امکانیات الخط العربي لاظهار 
مواهبه الفنية وابداعاته الزخرفية عمد إلى استغلال إمكانات الخط الكوفي 
بالذات» وتطورت أدوات الفنان في استغلال إمكانات هذا الخط؛ حيث قامت 
زخرفته للوحة الخطية على الاستفادة من الحروف العمودية: وإيجاد الطرق 
المناسبة لملء الفراغات بينهاء وتدرج في هذا الأسلوب على ثلاث مراحل, فأخذ 
في أول أمره حروف الخط الكوفي وحور في بعضها؛ لتأخذ وضعًا متوازنًا 
فیما بینها . وفي الرحلة الثانية آطال في الخطوط العمودية للحروف. وفي 
رهز هه اد اتیب فا هدو اجرف وك رها حن ما 
الفراغ بینها . 

وقد عني الفنانون بالتضفیر بین الأْلف واللام بالذات حیث تلتف هامات 
حروف الكلمة الواحدة آو بعض حروقها. آو حروف کلمتین متجاورتین على 
شکل ضفائر الشعر. وقد ظهرت هده السمة في وقت مبکر. فوجدت بوادرها 
علی شواهد القبور مند القرن الثالث. کما وجدت علی بعض العملات قي 
القرن الرابع. وتطورت هده السمة حتی أصبحت ملازمة للخط الكوفي. 
(۲۱۲) عاطف مصطفی, تور الكتابة المربية وارتباطها بالفن انتشکياي؛ مجلة تاريخ العرب 


والعالم ع۵۶, رجب ۱۶۰۳ه. نیسان ۰۱۹۸۲ ص۰۳۷ ۰۳۹ 
(۲۱۳) الرجع السابق. ص۰۳۸ ۰۲۹ 
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ثم استثمرت هذه الدرسة خطوطا آخری غیر الخط الكوفي فظهر بعض 
الخطوط المنسوبة على أنواع الفنون التطبيقية. وقد افترقت الدرسة الفنية في 
الخط علی نفسها فظهر لها اتجاهان فنیان مختلفان, فهما وان کانا پهدفان 
إلى تحقیق الجمال الزخرفي والفني. والتجاوز في القواعد الخطية. الا آنهما 
اختلفا في كيفية تحقيق ذلك. فكان الاتجاه الأول في هذه المدرسة يأخذ 
بالزخرفة في اللوحة الفنيةء ولكن من خلال الاعتماد على الأساس الخطي 
القاعدي, سواء من خلال الخط الموزون أم المنسوب» وأصحاب هذا الاتجاه 
خطاطون في الأصل معنيون بالفن. ولذلك جاءت أعمالهم عبارة عن لوحات 
خطية ذات تشكيلات مبتكرة؛ وقد تؤطر جوانبها الأشكال الزخرفية. ويمكن 
تسمية هذا الاتجاه باتجاه الخط الفني. 

أما الاتجاه الثاني في هذه المدرسة فأصحابه من أصحاب الحرف الفنية, 
فهم فنانون جعلوا الخط آداتهم الفنية, لذلك فإن أصحاب هذا الاتجاه يعنون 
بالزخرفة والابداع الفني قبل عنایتهم بالخط. وما الخط لديهم إلا وسيلة یتکتون 
علیها في |بداعهم. لکنهم لا یلتزمون بشيء من القواعد الخطية العروفة. وقد 
جنح الخیال بآصحاب هنه الاتجاه حتی آصبح الحرف العربي مجرد وحدة 
زخرفية يصعب تمييزه وقراءته. ویمکن آن نسمي هذا الاتجاه بالفن الخطي. 


أولاً: الخط الفني 

استطاع فنانو الخط العربي على مر العصور تكوين تراكمات جمالية 
وكام ية اللحط اتسر جد ن اتح اون ف اخ الت بعد رمه 
المتعددة. وقد كانت هذه القواعد الخطية لا تتشكل على حسب أصول منطقية 
أو قياسات تنظيرية. بل کانت وليدة تجارب وخبرات متراكمة للفنان المسلم عبر 
العصور؛ لهذا فقد جاءت قواعدهم فيها من الذوق الفني المرهف والأحاسيس 
الشخصية, أكثر مما جاء فيها من التقعيد النظري المقيد للإبداع. ونتيجة لهذه 
الخاصية الفنية في قواعد الخط العربي وأصوله؛ أصبح الخطاط فنانا لا 
تحجر القواعد ابداعه, بل تشحذ همته» فيتقنها ليملك زمام التصرف بها. 
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حتى ينطلق منها لإبداع جديدء يضيف عليه من رؤاه وأحاسيسهء ويكسب تلك 


الشواعد جدة وحيوية. فو ف یستقیم مع القواعد لکنه یمتاح من الابداع. 
وينمو بازدهار الحرية المجودة فيه. 

وإذا دققنا في الخط العربي فإننا نرى أن ثمة مقاييس يمكن استخلاصها 
لتحقيق سلامة الخط. وقد يوهم ذلك أن تطبيق المقياس في الخط قد يجعل 
منه عملا تطبيقياء ولكن هذا التطبيق نفسه يتطلب تفوقًا ومهارة يفسح المجال 
إلى إبداع جديد(4١),‏ وقد أخذت كثرة من الخطاطين بهذه الرؤية التي تأخذ 
بالخط العربي في عملها الفني» معتمدة على جدلية متناغمة بين إتقان الفنان 
للقواعد الخطية في آروع صورها. وموهبة الابداع في قمة تهذیبها. فتشحذ 
همته ویدخل مح موهبته ومهارته في تحد لابداع عمل فني جدید. 

وأصحاب هذا الاتجاه محافظون في فنهم. ٍذ یعتمدون علی الخطوط 
العربية القاعدية. ویظهر من آعمالهم الفنية (بداعات خطية تقوم على 
الخطوط النسوية بالذات. وخاصة خط الثلث والنستعلیق. ولم یظهر هذه 
الاتجاه بشکل واضح الا قي العصر العثماني. حيث ظهرت تشکیلات [بداعية 
في خط الثلث والفارسي. آبان فیها الخطاط العربي قدرته الفائقة علی 
الاستفادة من اتقان القواعد الخطية في الابداع الفني» عن طريق تجويد هذا 
الفن, والتحلیق به في عوالم من السمو والعبقرية لا تحدها قیود القواعد. 

وكان لمرونة الخط العريي الكبيرة وبساطته وقابلیته للتکیف على حسب 
ذوق الخطاط وحاجاته الفنية, وکذلك تشابه آجزاء حروفه» نتيجة للمتاییس 
الخطية الجمالية. واتصال آغلب حروفه, آکبر معبن للفنان علی تحقیق ما 
یسمی بالتولید والترکیب بصورة واسعة, وبأشكال وصور متعددة لا 58 
استقلال الحروف. اٍذ لولا خاصية الاتصال هده لانفرد کل حرف بمساحة 
خاصة به لا يشترك فيه مع غیره من الحروف. وهذا آمر یقف عائقا آمام 
الخطاط في سبیل تحقیق شرط تراکب الحروف آو تولید حرف من حرف 
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آخر. ولقد کان آسلوب الترکیب في الخط العربي واحدا من آوضح الأسالیب 
علی حيوية القواعد الخطية وقابلیتها للتطور والتشکل حسب روّی الخطاط 
وحاجاته الفنية. حیث تسابق الخطاطون في تراکیب خط الثلث وجلیه؛ مما 
آدی الی تطور جمالي متفرد» كان من نتيجته إجراء بعض التعديلات في 
مقاييس بعض الحروف بما يخدم التشكيل الخطيء وتكوين علاقات من 
التناغم بين غلظ القلم ورقة التشكيلء وإشارات الحروف المهملة. ومن أبرز 
الخطاطين فى هذا المجال الخطاط قاضى العسكر مصطفى عزت» والخطاط 
محمد شوقی(*۲۱). ۱ 
وأصبح أسلوب التركيب بوتقة تتصهر فیها خبرات الخطاط الفنية, 
وقدراته الابداعیة؛ ذلك آن الترکیب نفسه عمل فني لا یخضع لأي قاعدةء بل 
هو نابع بالدرجة الأولى من ذوق الفنان. وسیطرته علی آدواته الفنية. وتمکنه 
من دقائقها؛ فترکیب الحروف یمتاح من [مکانیات الخطاط الفنية, ولا پرجع 
فيها إلى معرفته بقواعد الحروف فحسب. ومن هنا فإن إن التركيب في خط 
جميل لا يعني التركيب الميكانيكي البسيط للأحرف. وإنما يعني ظهور تناسق 
جديد بنسب ومقاييس جديدة: وليس عملية جمعية وحسب. وفكرة التركيب 
في خط جمیل مرادفة لفكرة التشکیل(۲۱۱). 

والترکیب هوعمل الفنان الجود الذي یعکف علی |تقان صناعته الفنية, 
مسخرا مهاراته التي صقلها الران الطويل: وبهذا لا يكون هناك مكان لقليلي 
الخبرة اذ لا بد من ذوق جمالي مصقول. تسنده خبرة طويلة في مهارات 
الخط وتقانیاته. تمکن الفنان من احکام عمله حتی بستطیع التخطیط لتکوینه 
الفني» ومن ثم افراغ موهبته الخطية في هذا التکوین؛ بحيث يستطيع الملاءمة 
بين روح الخط العربي وفنیاته, وبين تكوينه النابع من ذاته الذائقة. ولهذا فان 
الخطاط ذا الرقية الفنية یستطیع اعمال ذائقته الجودة بتکوین فني یعتمد علی 
فن التركيب الذي لا يحاكي فيه أحداء بل یبدع عملا متفرداء فيقيم لوحته على 


(۲۱۵) الوسوعة العريية العالية, المجلد العاشر» ص۹۸. 
(۲۱۲) محيي الدين سرين: صنعتا الخطية. تاریخها. لوازمها وأدواتهاء نماذجهاء صا . 
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خط الثلث آو الاجازة آوجلي الديواني, وتتداخل الحروف بشکل فني مدروس؛ 
ويشتبك بعضها ببعض, وتتصل قیما بینها. بحیث تکون اللوحة کلها قطعة 
واحدة آو قطعتین آو ثلاث قطع. علی آکثر تقدیر(۲۱۲). 

والفنان بهذا یتصرف في القالب الخطي للوحة. بحیث یستغل مهارته في 
اٍتقان القاعدة الخطية وفي الوقت نفسه تشکیل العبارة الخطية. في قالب 
محدد؛ فتظهر علی شکل زورق آو حیوان آو طاثر آو [بریق. لکنه في کل 
الأحوال لا یقلد أصلا. بل ان عمله ینبعت من قدرته الابداعية الخاصة. وقد 
آبدع فتانو هذا الاتجاه في کتابة البسملة فوضعوها في آشکال وقوالب متنوعة 
فجاءت في قالب بيضاوي آو داثري آو علی أشکال طیور. آو متصلة الحروف 
آو متتاظرتها . ومن آبرز نماذج هذا الاتجاه قالب الطغراء الذي شاع في العصر 
العتماني. حتی عده بعض الباحثین نوعا خطیا مستقلا. 

وقد أدى تشابه أجزاء الحروف إلى نوع من التشکیل الفني في الخط 
و ا 
yS‏ کان 
حرفین كرس الواو والیم. آو آن یکون بعض الحروف مشتر: كا في كلمة واحدة 
آو کلمتین. فیخدع الخطاط نظر القاریْ بصورة فنية متقنة, ویکون التولید 
بصورة فنية مقبولة بحیث لا پحس القاری بان هتاك تکلمّا آو ضعفا(۲۱۸). وقد 
عني فنانو هذا الاتجاه في لوحاتهم الابداعية باظهار الحروف التکررة في 
کلمات اللوحة الخطية بحیث یظهر جمال التشابه بین الحروف آو بین آجزائها . 
وتبرز مهارة الخطاط الفنية في [ظهار قدرته علی رسم الحروف بشکل يكاد أن 
یکون متطابقّا ؛ لتحقیق التماثل بين أجزاء اللوحة. 

ولعل أبرز هؤلاء الخطاطين الذين عرف عنهم هذا الإبداع الخطاط 
مصطفى راقم الذي كان يظهر مهارة خاصة في إبراز التشابهات بين حروف 
ea a E TET‏ 


ص۲۶۲ . 
(۲۱۸) الرجع السابق. ص۲۶۶ ۰ 
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اللوحة بصورة تشکل تتاغما بین آجزائها. ونتیجة لهذا الاتجاه فقد عني 
الخطاطون بالتوازن في تکوین لوحاتهم. وحسن توزیع الحروف والکلمات على 
اللوحة بحیث تشکل ابداعا فنیاء وفي الوقت نفسه تحقق درجة من القروئية 
بحیث لا تتداخل کلماتهاء آو یپفسدها تصنع تطفی فیه الناحية الجمالية علی 
الناحية القرائية. 

وقد جاءت بعض التصامیم الفنية القائمة علی هذا الأأسلوب في الخط 
الفارسي (النستعلیق) حیث یعمد الفنان الی استغلال التشابهات من الحروف 
#برازها في نسق فني یبین عن تماثلها آو تجانس نهایاتها. آو تکامل الحروف 
مع بعضها. ويمكن أن يكون من أسلوب استغلال التشابه بين الحروف الأخذ 
بأسلوب التناظر في الخط. بحیث یکون یمین اللوحة مناظرا لشمالها. آو آن 
تکتب اللوحة بجملتین تکون (حداهما معدولة والأخری معكوسة. آو تظهر 
خلفية لها . کذلك قد يعمد الخطاط إلى ملء الفراغ في لوحته ببقية کلمات 
الجملة الكتوية باتجاه مختلف وبخط مختلف. 

وکان لحرکات الضبط الصوتي دور کبیر في الزخرفة الخطية. إذ لم تعد 
لدی الخطاط مقصورة علی دلالاتها اللفوية, بوضعها مقرونة بالحرف لضبط 
قراءته» وإنما أصبحت دا دلالة فنية بحتة. اٍذ آصبحت «للزينة وملء الفراغ 
والتنسیق». ویتکون هذا التشکیل من بعض الصور والهیئثات. وتسمی (الوراد) 
واحدتها وردة. وهناك آشکال آخری تسمی (الأوراق) واحدتها ورقة(٩۲۱).‏ 

ويوزع الخطاط امكل ا من آوراد وآوراق علی الکلمات حسب 

ذوقه الفني, لا حسب ما يقتضيه السياق اللفوي آو النحوي للکلمات والجمل, 
قففقدت لدیهم دلالتها اللغويةء إذ لم تعد الحرکات علی قدر امتطلبات النحوية 


آو الصرفية. بل یقصدون منها (ظهار چمال الخط وحسن منظره. لذلك قد 


تزید الحرکات : وقد 7۳ وقد تک ای والتفنن بحیت لا تخرج 
عن الحد. 





(۲۱۹ الخطاط ولید الأعظمي, خصائص الخط العربي. مجلة المجمع العلمي العراقي. ra‏ مم 0 
ص۲۲۱ . 


بت 


ومن جملة التشکیل عندهم وضع واو صفيرة مقلوبة لا رأس لها وقد 
یسمونها زلفا آو ظفراء ومنها وضع علامة تشبه السبعة. وقد یضعونها علی 
ميم صغيرة. کل دلك بحسب دوق الکاتب وعند اللزوم( ۲۲). وقد خن فنانو 
هذا الاتجاه بالتصامیم الخطية البنية علی الوحدات الهندسية. حیث یعمد 
الفنان إلى عمل إطار هندسي یتمثل في نجمة بعدد محدد من الاضلاع. آو . 
دائرة آو شکل بيضاوي. ثم یتم التشکیل الخطي داخل هذا الاطار. واستفلال 
قوائم الحروف أو (حداث قوائم آخری لاحداث تعانق بینها في وسط الاطار 
مکونة شکلا زخرفیا. وتنفذ هده التشکیلات الهندسية بخطي الثلث والكوفي 
علی حد سواء. 

وظهرت آلحروف الكوفية في هذا الاتجاه ممتمذة علی الخطوط 
الهندسيةء وامتزجت في تنایاها الزخرفة بحیث ترتب الکلمات لتشکل زخرفا 
هندس یا ترتبط فیه حروف الجملة مع خطوط التشکیل الهندسي ویتکرر 
النموذج عدة مرات محققا التوازن بین آجزاء اللوحة الفنیة(۲۲۱). 


ثانيا: الفن الخطي 

آدت الامکانات التجريدية الذاتية في الخط إلى أن كان أداة طبيعية في 
ید الفنانین السلمین من آصحاب الحرف الفنية بحیث آخذوا یقبسون من 
حروف الكتابة العريية ویشکلونها في صور متعددة, لا یعنون فیها بمقروئية ما 
یخط. آو بقدرته علی تقدیم معنی معین. إذ قد تكون هذه الکتابات مقروءة 
وذات مغزی, وقد تکون مجرد حروف متراصة لا معنی لها. وقد جنح الخیال 
بالفنان السلم الی آفاق بعيدة لم تحده فیها العاني ولا القواعد الخطية. 

وتعود جدور هذه المدرسة إلى الخط الموزون (الكوفي) فبعد أن تسنم 
الخط المنسوب الريادة في الكتابة الخطية والتدوينيةء تراجع الخط الموزون عن 
الكتابة التدوينيةء ولكنه اتجه اتجاهًا زخرفیّا . على أن بوادر التظفير ظهرت 
(۲۲۰) محمد طاهر الكردي: تاريخ الخط العربي وآدابه» ص٣۹‏ . 


(۲۲۱) د. یوسف محمود غلام: الفن في الخط العربيء ص ۰.۹۰ 
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في وقت مبکر حیث جاءت علی شاهد قبر في متحف الفن الاسلامي مرخ 
سنة ۲۶۳ اذ یظهر الحرفان الالف واللام في لفظة الجلالة (الله) مضفورین 
إلى بعضهما(۲۲۳). کما ظهر التضفیر علی السکوکات لأول مرة في حروف 
الدرهم الضروب سنة ۳۳۲ه. حیث یظهر حرف «اللام آلف». لا بالشکل العتاد 
بل التف فیه قائما اللام والألف(۲۲۳). وریما اکتسب الخط حظوة لدی الفنانین 
الحرفیین من کونه مادة آولية لوحدات زخرفية متکررة مستمدة من الحروف 
العربية ولا سیما من اللامين في كلمة الله من غیر الهاء الأخیرة(*۳۲). 

الا آن اتجاه الفن الخطي تخطی هذا الاأسلوب الی آفاق فنية آبعد. فبعد 
أن کان الخطاط یقتصر علی الزخرفة العتمدة علی الکتوب اعتمادا کلیا. 
ویقتصر دوره علی تضفیر قوائم الحروف. آو الزخرقة بلفظ الجلالة أصبح 
الفن الخطي یتجه اتجاها فنیا خالصا بعیدا عن الخط الاصطلاحي العروف 
في مدرسة الخط الوزون والنسوب. وقد نهج هذا الاتجاه في مسیرته مراحل 
عدة؛ تطورت خلاله کل مرحلة علی حدة وآصبحت تشکل معلما فنیا خاصا 
بهاء بحيث تخدم جانبا معينا من جوانب الفن التطبيقي. ) 

ويمكن الإشارة إلى أبرز المراحل التي مر بها هذا الاتجاه في الآتي: 


۱ مرحلة الحرف الكوفي المربع 

ترتبط هذه المرحلة فنيا بالعمارة الإسلامية إذ ظهرت على جدران 
الساجد» حیث نقشت العبارات الاسلامية باستخدام الطابوق (اللبن المحروق). 
ولهذا السبب یسمی بعض الباحشین هذا النوع من خطوط هذا الاتجاه بمرحلة 
الكوفي العماري. ویلحق بهنه الرحلة نوع آخر من الكوفي العماري. یتمثل في 
ذلك الخط الذي تتکون حروفه من زخارف متداخلة علی شکل زوایا مثل 
(۲۲۳) د. ناهض عبدالرزاق دفتر: تطور الخط العربي علی السکوکات العربية حتی نهاية العصر 

العباسي, مجلة الورد. م۰۱۵ ع۶. ص۰1۹ 


(۲۲۶) د. حسن الباشا: آثر الخط العربي علی الفنون الاوروبية. مجلة القاهرة. ع۰۱۳۹ یولیو 
۸ م» ص1٤‏ . 
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الکوابیل آو القباب آو الآذن. آو علی شکل عقود آو علی هيثة آقواس متصلة 
من الزخرفة السماة بحبال الزینة(۲۲). 5 

ونظرا لا یشعر به هذا الخط من صلابة بسبب اعتماده علی الخطوط 
الهندسية. فانه قد لعب دوره الرئیس في آعلی حوائط العمائر؛ لیعطیها 
احساس بالصلابة والقوة من جهة. ومن جهة آخری كوشي یزین آعلاها. 
ولتخفیف اللل من السطوح الستوية العاریة(۲۲۱). وکان ابتداء ظهور هنه 
الأاسالیب الخطية في نهاية القرن الثالث الهجري في الشرق والغرب على 
السواء. ولعل آبواب مساجد آسیا الوسطی, التي تعود اٍلی تلك العصور وبقایا 
مدراس بفداد ونیسابور وما وراء النهر. وکذلك مآذن سمرفند وطشقند 
وخرسان(۲۲۲) خیر مثال علی ذلك. کما عاصر فترة تلك العمارات اتجاه مماثل 
ظهر في مساجد الاأْندلس والفرب العربي. وکان للبن (الطابوق) آثر کبیر في 
ابتعاد هذا النوع من الکتابات عن النهج الكتابي الدلالي والاحتفاء بالزخرفية, 
واعتبار اللبنة وحدة زخرفية ومعمارية في الوقت نفسه. وقد آدی ذلك اٍلی 
نجاوزات کتابية. حيث تشکلت الحروف بصورة غیر ما تعرف علیه؛ لتلائم 
آسطح الباني ووحدته العمارية. وقد آهملت نقط الاعجام من هنه التشکیلات 
خاصة في آول آمرها . ورافق هنه الکتابات وحدات زخرفية بحتة ذات آلوان 
مختلفة. وقد تطورت آسالیب هذه المرحلة بمعزل عن الاتجاه العام لدرسة الفن 
الخطي» حیث انفردت في اتجاهها العماري الخاص واستخدم في تنفيذها 
آسلوب النقش علی الحجر مباشرة, کما هو موجود في خانقاه قونصوه في 
القاهرة. (عصر الناصر محمد بن قلاوون ۷۰۰ه۵). کما استعمل آسلوپ 
الترصیع بالرخام الابیض والاأسود. فبداً في العصر القلاووني (حسن بن محمد 
(۲۲۵) د . رآفت محمد محمد النبراوي: الخط العريي علی النقود الاسلامية. الحاضرات الثقافية 

الصاحبة لعرض الخط العربي الذي آقامته الهيثة العلیا لتطویر مدينة الریاض. ص۲۱ . 
(۲۳۱) آبو صالح الالفي: الخط العربي کفن تشكيلي ووظیفته في الفنون الاسلامية. مجلة القاهرة. 

ع ۰۱۳۹ یولیو۰۱۹۱۸ ص۵۵. 


(۲۲۷) د. عبدالحمید وافي: الخط الكوفي العماري له مكانة في صناعة العصر. مجلة العربي, ۱ 
عدد ۰۲۷۷ ص۱۲۸. 


۲۳۲ 


بن منصور فلاوون) ثم استمر في العصر الملوكي وانتشر في عمائثر(۲۳۱). 
وقد استعملت في هذا الطور التشكيلات التربيعية والسداسية والثمانية, 
والستديرة. وکان الفنان يحرص على التوازن بين الفراغ والكتلة. ويمكننا أن 
نجمل أبرز الملامح الفنية لهذا المرحلة في الآتي: 
١‏ التزام المماثلة بين سمك الحرف وسمك الفراغ بين تشكيلات الحروف. 
۲ - عدم الالتزام الکامل بشكل الحرف الأساس المعهود في الكتابة العربية. 
٣‏ - عدم الالتزام باتجاه سطور الكتابة في المساحة الزخرفية إذ قد تفير 
اتجاهات بعض الكلمات أو جزء منها على حسب الفراغ وإمكانيات ملثه. 
الأخن بالاتجاه الحلزوني حيث تبدأ الكتابة في محيط المساحة ثم تأخذ 
في الاتجاه إلى الداخل حتى ينتهي في وسطها . 
- الأخذ بأسلوب الطرد والاعتدال. حيث تقرا الكلمة أو الجملة من جهة 
اليمين كما تقرأ من الجهة الیسری معكوسة. کما تتعانق الکلمات قیما 
بینها في حرف آو آکثر. 
۲ مرحلة التوریق والتزهیر 
لاحظ الفنان خصاتّص الخط العربي الوزون (الكوفي) في خطوطه 
العمودية والأفقية. فأدرك بحاسته الفنية إمكانية تطويرها جماليا فرژوس 
الحروف وسيقانها وأقواسها ومداتها وخطوطها الرأسية وخطوطها الأفقية 
أوحت له بعناصر زخرفية شتى غير عابي بما تفرضه عليه أصول الخط من 
المستلزمات بل كل همه أن يرضي الفن لا العلم("""). وقد أدت هذه الإمكانيات 
الزخرفية غير المحدودة للخط الكوفي وحصر قواعده في قاعدة ذوقية تتمثل 
في التوازنء إذ هو وریث الخط الوزون. في آن آصبح خطا ینتسب للرسم 
والتصویر والتجرید آکثر من انتسابه للخط بقواعده الفنية. وهذا ما جعل 
الخطاطین العثمانیین في نهضتهم الفنية ينأون بأنفسهم عن التعامل الفني 
001 ع لحي ف ١‏ لط خرن لمجاو سي حك نا طاو ۱ 


عدد ۰۲۷۷ ص۱۲۹. 
(۲۲۹ ۳ صلاح حسين العبيدي وزملاژه: الخط العربي. ص۱۰۷ . 
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والوظيفي مع الخط الكوفي حتی في العمارة. بل انهم کانوا پخرجون خطاطي 
الخط الكوفي من داثرتهم. لیصنفوهم في دائرة الرسامین والصورین(۲۳۰). وقد 
آوجدت الحروف الكوفية بالذات مناخا ملاما لاحداث تشکیلات جمالية في 
رژوسها بحیث تتسق مع بقية الأحرف ذات القوائم. خاصة وآن آطراف بعض 
الحروف تتحدر عن مستوی الحروف الاخری کالنون والواو والراء» في حين أن 
هامات حروف آخری لا ترتفع بمستوی الألف واللام مثل حرف الحاء والکاف 
والهاء. فأخذت رژوس بعض الحروف الستديرة والديبة تنبعج. فامتدت 
الفرطحة والتدبب بشکل آوراق نباتية. آو آنصاف آوراق آو فصوص. ویلحظ في 
الكوفي الورق آن هذه العناصر الزخرفية تتصل بالحروف مباشرة. دون آن یکون 
بینه وبینها آفرع آو عروق نباتية. آي آنها تمثل رأس الحرف نفسه آو نهایته(۲۳۱). 
وقد ظهرت بوادر التوریق في وقت مبکر إذ وجدت علی شاهد قبر 
محفوظ في متحف الفن الاسلامي في القاهرة. یعود الی عام ۱۹۲ه. حیث 
ظهر التوریق في هامات الحروف العمودية مثل الألف واللام(۲۳۳). وشمل 
التوریق بعد ذلك معظم حروف النص النقوش وطغت الناحية الزخرقية الفنية 
علی الجانب الكتابي. ومن آبرز الأمثلة على ذلك طبق من الخزف محفوظ في 
متحف فریر بواشنطن حیث استخدمت الزخارف النباتية بأحجام كبيرة على 
٠‏ شکل غصن نباتي يتفرع إلى اتجاهین. وهو موّلف من ورقة ذات فصوص(۲۳۲). 
وقد تطور التوریق الی التزهیر. حیث حورت الورقة النباتية التي شاعت 
في الخط الورق إلى ورقتين ذات ثلائة فصوص آو شحمات. یحتضنها الفصن 
النباتي الذي يخرج من رؤوس الحروف ونهاياتهاء وأخذ یمتد بعیدا عن مکان 
اتصاله بالحروف وانثنی. وانشقت الأوراق وزينت بالأزهار» وكشرت الأوراق 





(۲۳۰) [دهام محمد حنش: الخط العربي في الوثائق العثمانیة. ص۰۱۲ 

(۲۳۱) د. رآفت محمد محمد النبرواي: الخط العريي علی النقود الاسلامية. ضمن الحاضرات 
الثقافية الصاحبة لعرض الخط العربي الذي آقامته الهيثة العلیا لتطویر مدينة الریاض. 
ص۰۱۱ ویحیل الی د . زكي محمد حسن: فنون الاسلام. ۱۹۶۸م؛ القاهرة. ص۲۳۸ ۰ ۱ 

(۲۳۲) د. ابراهیم جمعة: قصة الكتابة العربية. ص۱۵۲ 

۰ د. صلاح حسين العبيدي وزملاژه: الخط العربي. ص۱۲۵‎ (YY) 
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وا رها حتن هبات ها وق رو میت وه النتا مدن النناتينة هن اتضناف 
الأوراق الكاملة والأغصان والفروع التي کتبت فیها الأزهار والأوراق معا(*۲۳). 
ویمتاز التزهیر بآن زخارفه النباتية وآورافه تتصل بالحرف عن طریق 
النباتية الوجودة بین الحروف(۲۳۹). وقد ظهر التزهیر في العمارة وسائر 
الفنون التطبيقية کالانية الخزفية. ومن آبرزها في العمارة ما نقش في مسجد 
النوع الذي يكتب فيه الخط بقلم عريض على أرضية ذات زخارف نباتية 
مستقلة عن الكتابة. ومرتبطة بها فى الوقت نفسه( "). ومن أمثته النقش 
الموجود على محراب جامع الشيخ فتيحي بالموصل وهو من النصف الأول من 
القرن السادس الهجري ويتضمن النص البسملة وآية التوحيد. 
۳ الرخرفه برووس المصابيح والحيوانات والإنسان 
ظهرت بوادر هذا الاتجاه في القرن الرابع الهجري في مدينة خارکرد وهي 
مدينة في شرق إيران على الحدود الأفغانية. حيث بدأت الخطوة الأولى في 
أسلوب رسم رؤوس الأشخاص من أوراق النباتات والأزهار(""). وقد استخدم 
الفنان السلم الخطوط اللتوية النتهية برژوس حیوانات بدلا من آوراق النباتات. 
الزخرفة والحروف الخالية من الزخرفة. وقد استخدم الفنان لول مرة زخرفة 
الخظوط اللتوية التي ينتهي کل خط منها بتشكيل لرأس إنسان أو حيوان بدلا 
من آوراق النباتات. وهذا النوع لم یکن شائها آو معروفْا من قبل. وقد استخدم 
هذا الأسلوب في قطعتين نحاسیتین |حداهما ناء برونزي مطعم بالفضة صنع 
(T+)‏ ك. صلاح حسين العبيدي وزملاوه: الخط العربي. ص۱۳۰ ويحيل الی: آحمد فكري: 
التأثيرات الفنية الإسلامية العربية على الفنون الأوروبية.. 
(۲۳۵) د . رأفت محمد النبراوي: الخط العربي على النقود الإسلامية. ضمن المحاضرات الثقافية 
المصاحبة لمعرض الخط العربي الذي أقامته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. ص7١‏ . 
(91؟5) د. صلاح حسين العبيدي وزملاژه: الخط العريي. ص۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
(۲۳۷) د . یوسف محمود غلام: الفن في الخط العربي» ص۲۷۱ . 
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للملك الأيوبي نجم الدین آیوب نحو سنة ۱۲۶۰/۵۱۳۸م والثانية قطعة نحاسية 
آخری تسمی (حاملة الاء الوصلیة) وکلتاهما محفوظتان في متحف الفریر 
بواشتطر(۲۳۸). 

کما ظهر في مدينة نیشابور في الاقلیم الشرقي لایران. الأسلوب التجريدي 
منذ القرن السادس» حیث ظهر التجرید في اتخاذ الفنان وجوه النساء في 
صور مختلفة في رژوس الحروف العمودية. ونفذت هنه الزخارف علی آوان 
فخاریة(*۲۳) وقد تطور التجرید لتصبح الرژوس واضحة للعیان في [بریق 
نحاسي مطعم بالفضة صنعه آحمد الزاهي الوصلي سنة ۱۲۲۲/۵۱۲۰م حیث 
يحيط بالابریق ضفائر متتوعة من الرژوس حول فوهته وعند قاعدة الید("۲۶). 

ويؤكد الدکتور یوسف محمد غلام(۲۶۱) آن الدرسة اليزدية التي پرجع 
تاریخها لی القرن الثامن الهجري / الرابع عشر اليلادي» قد اقتربت کثیرا من 
درجة الکمال في فن الخط العربي في هذه الدرسة. حیث اتخذت روّوس 
الحروف العمودية صورة وجوه [نسانية مدورة. وضفرت الخطوط حتی بدت 
قدودا ممشوقة؛ ومن ثم تغلب عنصر الزخرفة علی الكتابة الخطية في ذاتها 
بدرجة صرفت نظر الشاهد ای الزخرفة آکثر من تأمله للنص الکتوب. ولتأکید 
هده الهوية الشخصية والابداع التفرد للفنان السلم في آعماله الفنية الخطية 
عمد الفنانون ای تعمية لوحاتهم الخطية بجعلها لا تقراً بسهولة من قبل 
العامة. وبالغوا في الزخرفة إلى درجة فقد فیها الحرف شکله الخطي. وأصبح 
وحدة زخرفية یصعب تمییزه علی الختص(۳+۲). 
. مرحله الحرف الرمزي 

في هنه الرحلة نجد آن الحرف قد فقد شکله القاعدي وآصبح یمثل 
صورا لشخوص وحیوانات وطیور. وقد وجدت هذه المرحلة مثل المرحلة التي 
ا E‏ 
(۲۳۹) الرجع السابق. ص۲۹۲. 
(۲۶۰) الرجع السابق» ص۰۳۰ 


(۲۶۱) الرجع السایق. ص۲۷۸. 
(۲۶۲) الرجع السابق» ص۲۱ . 
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سبقتها علی بعض القطع العدنية التي قدمت للسلطان الزاهر الأيوبي, وفیها 
تظهر الكتابة على شكل أشخاص رؤوسها في أعلى القطعة؛ والخطوط الطويلة 
ترمز إلى الجسم والكتابةء ورؤوس الحيوانات إلى الأطراف السفلى(؟؛"). وقد 
تطور هذا الاتجاه بحيث أصبح يقوم على فن التشخيص بحيث ترينا اللوحة 
الفنية مناظر متكاملة للحركات وليس مجرد رؤوس أشخاص. وأبرز مثال على 
ذلك كأس معدني محفوظ في متحف كليفلاند للفن حيث يظهر على الكأس 
منظر مبارزة وصيد وعزف موسيقي وكلها على هيئة متحركة. ومع هذا فإن 
اللوحة تسفر عن كتابة خطية تقرا(*۲۶). 

ونظرا لهذه القدرة الفنية الفائقة في الخط العربي من حيث قدرته على 
الجمع بين تميز الشخصية الفنية بحيث تظهر سماتها الخاصة:؛ وبين الحفاظ 
علی الشخصية الاسلامية العامة. فان الفنان السلم لم یوقع آعماله الفنية. بل 
ترکها لتعبر عن نفسها. حیث اعتبر الفنان السلم آسلوبه الفني التمیز عن 
غیره بمثابة توقیمه علی اللوحة. ولهذا لا یمکن نسبة آي آثر فني الی فنان 
بعینه, وأصبحت الاثار تتسب إلى أماكن وجودها ولیس (لی مبدعیها(۲۶۹). 





(۲۶۳) الرجع السابق. ص۰۳۲ 
(۲۶۶) الرجع السابق. ص ۰۳۲۳ 
(۲۶۵) الرجع السابق. ص٤۲‏ . 


- A - 


الفصل الخامس 


عصر التجوید (البنية الدلالیة) 


تمت الاشارة في الفصل الرابع الی الحركة العلمية النشطة في العالم 
الإسلاميء بان القرون الثلاثة الأولی وما نتج عن ذلك من حركة تأليفية شاملة 
لشتی العلوم. احتاجت معه الی (عداد قوائم للکتب الوَلفة في الفنون الختلفة؛ 
مما جعل وراقّا مثل الندیم یوّلف کتابا فیه أسماء الکتب ومولفیها؛ لیسهل 
تداولها بين طلاب العلم والمعرفة. وكان هو وأمثاله خير من يرصد هذه الحركة 
التأليفية النشطة. وهو خير من يقوم سوق الكتاب والتدوين إبان ذلك العصرء 
فدون في مؤلفه أسماء أكثر من 1.٠١‏ كتاب» هي ما استطاع التوصل إليه حتى 
سنة ۳۷۷ه() موزعة على شتى العلوم» بدءًا من المؤلفات في الأنظمة الكتابية 
واللغوية وانتهاء بأخبار الكيميائيين. ويحصى لمحمد بن مسعود العياشي 
٠‏ السمرقندي (ت ۲۲۰ه) مائة وواحدا وثمانین کتابا . ویّلف الحاکم النيسابوري 
(۲۲۱- ۰۵+ه) ما یبلغ قریبا من آلف جزء(۲). ومن مولفات القرن الرابع 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني في ۲۱ مجلدا کبیرا. ومروج الذهب للمسعودي 

وقد واکب هنه النهضة التأليفية رسوخ قوي للنظام الكتابي وقواعد الرسم 
فیه. وکانت البنية الأساسية للكتابة العربية قد اکتملت. فبدأت ناهضة متوثبة 
في مسارها الفني» متميزة عما سبقهاء ترنو إلى تحقیق غایات [بداعية من 
کمال التجوید. ودقة الأْداء. وکانت آشکال الحروف قد استقرت نهائیا في جمیع 
آنواع الکتابات. واستتب الأخذ بالشکل والنقط. وان وجدت بعض النقوش التي 
ما فتئت ترواح في الأخذ بآشکال الحروف التي استقرت علیها الكتابة. وما 
عرف لها من آشکال قديمة. ولم یمد هناك من مزيد في تطوير بنية الحرف أو 
ما أصابه من شكل ونقط. واقتصر الأمر على الأخن بخط میسر للتدوین یتواعم 
مع الحركة العلمية؛ وما تحتاجه من سرعة في الإنجاز ودقة في الأداء. وكان 
الرسم الإملائي قد استقر على رسوم ثابتة. واقتصرت مؤلفات هذه المرحلة 
(۲) د. عبد الستار الحلوجي: الخطوط العربي. ص۰۱۰۱ 
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على العناية بالتطبيق على القواعد الإملائية المقررة: ومتابعة الشاذ من الضور 
وإلحاقه تحت قاعدة تضبطه. وظهرت في المؤلفات العربية إبان هذه الفترة 
الرموز الاصطلاحية التي تشير إلى بعض السمات النطقية, أو تعين على 
تحقیق آمن اللبس في النصوص الکتوبة. فوجد من الرموز ما شکل بدایات , 
علامات الترقیم في الكتابة العربية. وقد عالج العرب في حضارتهم رموز 
الأعداد منذ القرن الثاني الهجري, فأخذوا بأحد الأنظمة الرقمية السائدة 
فعربوه وأكسبوه سمات كتابتهم وحروفهم.لكن هذه الرموز العددية لم تظهر في 
المؤلفات التي وصلتناء وبشكل واضح إلا في القرن الرابع الهجري.. 

وعلى إثر انتشار الحضارة العربية بين الشعوب الإسلامية انتشر الحرف 
العريي بینهم. فأخذت تلك الشموب في تدوین لغاتها الحلية به. لکن هذا الد 
للحرف العريي انحسر مع بداية التحولات العالية في القرن العشرین. 

ومن هنا فقد عالج هذا الفصل البنية الدلالية في عصور التجوید في 
شه ا 

(۱) سمات الحروف. 

(۲) الرسم الاملاتي. 

(۳) علامات الترقیم. 

(۶) رموز الأعداد . 

(۵) الحرف العربي في العالم الاسلامي. 
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۱( 
سمات الحروف 

أ آاشکال الحروف 

اکتملت قبل القرن الثالث الصورة النهائية لأشکال الحروف العربية. فقد 
آخذ کل حرف سماته الأساسية. واستقر علی شکل موحد في البلاد 
الاسلامية. وآصبح مجال التطویر قاصرا علی التجوید الجمالي للحروف. 
فعني الکتبة والخطاطون بتجوید کتابتهم. مما آدی الی التحول الی مدرسة 
الخط النسوب في آوائل القرن الرابم. وبالذات بعد أن وضع ابن مقلة القواعد 
الأساس لتلك المدرسة. 

ومن الملحوظ في النقوش التذكارية والكتابة على الأحجار والشواهد 
القبورية. آن آشکال الحروف ما زالت تتردد في الاستقرار علی بنية ثابتة. اٍذ 
نری السمة التطورة للحروف. والتي استقرت علیها الكتابة علی الرق. وضي 
الصاحف. کما نری في الوقت نفسه سمات نبطية ما تزال باقية. تظهر بين 
الحين والآخر في النقوش الحجازية. ففي نص تأًسيسي لاحدی البرك بمكة 
المكرمة يرجع تاريخه إلى القرن الرابع الهجري نجد آن الهاء البتداً بها تظهر 
في شکلها النبطي في جمیع آجزاء النص. کما جاءت الیاء النهائية راجعة( ۳ 
وهذه سمة نبطية أصيلة لشکل الیاء. کما ظهر التآثیر النبطي علی بعض 
الحروف في النقوش الصرية. مثل حرف الدال. فیلحظ آخنه الشکل النبطي 
فجاء شبیها بحرف الکاف. وتستوي في ذلك النقوش الحجازية والصرية. 

وجاء حرف الراء والزاي بأشكال أقرب ما تكون إلى أصلها النبطي في 
بعض النصوص. فظهرت في رسمها شبيهة بحرف النون في صورته البدائية 
کما في نقشي متحف قسم الحضارة في جامعة آم القری الوُرخین في عامي 


(۲) محمد فهد الفعر: تطور الکتابات والنقوش في الحجاز. ص۲۵۸ 
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و۳۸۵ه. وکما في النقش الصري الورخ بعام ۲۲ ۲ه(۶). 
وظهر حرفا الطاء والظاء قريبي الشبه بحرف الکاف. خاصة وآن قائم 
الظاء کان مائلاً الی جهة الیمین. وهذا هو حال الطرف الأعلی من الکاف. 
وتأًرجحت العین الوسطی بین الشکل النبطي الفتوح والشکل العربي الفلق. 
وظهر للعین الوسطی في صورته النبطية شکلان آحدهما ظهر في النقوش 
الحجازية وفیه یرتکز جزوژها الفتوح علی قائم صفیر. في حین آنها تظهر في 
النصوص الصرية لاصقة بمستوی السطر(*). وفي نقش مکتبة عبدالله ابن 
عباس التذكاري بالطائف المؤرخ سنة ٩۶۲ه‏ وردت الدال علی صورة الکاف(). 
وفي نقش الشاهد الوجود في مکتبة عبدالله بن عباس بالطائف الورخ 
سنة ۶۳۵ه(۲) لحقت الالف تلك الزيادة السفلية التجهة الی الیمین» وهي 
خاصية نبطية: لازمت الألف منن فجر الکتابة النبطية. وقد بقيت تظهر بين 
الفينة والأخرى في النقوش الحجازية بالذات. وفي حجة وقف رباط رامش 
الوجود في متحف الحرم الکي المؤرخ سنة 075ه ظهر قائما الطاء والظاء 
مائلين نحو اليمين ولم تأّت مستقیمة(۸). وفي شاهد قبر آخر موجود بمکتبة " 
عبدالله بن عباس في الطائف مورخ سنة ۵۵2۸ جاءعت الیاء راجعة في |حدی 
الکلمات(۱). ویبدو آن الیاء الراجعة» وهي الصورة النبطية للیاء فد استمرت 
مع الكتابة العريية. حتی آصبحت شکلا ممیزا من آشکال هذا الحرف طوره 
الخطاطون بعد ذلك» فظهر آحد الاشکال الفنية للیاء في خط الثلث في العصر 
العثماني. وقد بقيت هذه الظواهر الكتابية مستمرة بالظهور بین الفينة والأخری 
في بعض النقوش حنی القرن السادس الهجري. 
وظهر شيء من التطور في شکل کتابة الکاف في مخطوطات هنه الرحلة, 
(0) الرجع السابق. ص۲۷۲- ۲۷۶ . 
(1) الرجع السابق. ص ۲۸۰ . 
(۷) الرجم السابق. ص۲۷۱ ۰ 


(۸) الرجم السابق. ص ۰۲۹۱ 
)٩(‏ الرجع السابق. ص ۲۹۳. 
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فقد کان الجزء النبسط من الکاف التطرفة يأتي ممتد! قلیلاً علی السطر, 
الا آن هذا الجزء قد انخسف قلیلا واستدار حتی آصبح یشابه حرف اللام 
التطرفة. فاستدعی ذلك وضع علامة علی الکاف التطرفة. وهي کاف منبسطة 
صفيرة (کاف ثعبانية في مصطلح آهل الخط) آما التوسطة فتفرقها عن اللام 
شکلة تشبه علامة الفتحة في آعلاها. ولهذا یقول القلقشندی( ۱) «وآما الکاف 
فإنها لا تنقط إلا أنها إذا كانت مشكولة علمت بشكلةء وإن كانت معراة رسم 
عليها كاف صغيرة مبسوطة؛ لأنها ربما التبست باللام». ومن هنا يتضح أن 
العلامة التي توضع في بطن الكاف المتطرفة ما هي إلا كاف مبسوطة صغيرة 
تطور شکلها إلى ما يشبه علامة الهمزةء وليست كذلك كما يظن بعض الكتاب 
والخطاطين. وبالإمكان أن نحدد تاريخ حدوث هذه النقلة في صورة الكاف 
والحاجة إلى تمييزها. فالكاف في مخطوط للحديث كتبت سنة ١١1ه‏ تظهر 
بشكل متميز لا يشبه اللام؛ وليس عليها أي علامة؛ بينما نجدها في المصحف 
الذي كتبه ابن البواب سنة ۹۱ھ قد سارت إلى شكل قريب جدا من شكل 
اللام وظهرت في داخلها الكاف الصغيرة التي تشبه رأس العين أو الهمزةء وهذا 
يمكن الاستنتاج منهء أن ذلك التحول قد تم في القرن الرابع الهجري(''). 

وقد كانت الكتابة العربية منذ عصر أبي الأسود الدؤلي وتلاميذه من بعده 
قد فرقت بين ألف المد. والهمزة المحققة, وألف الوصل التي أصبحت تسمى 
همزة الوصل. إذ كانت ألف المد تأتي معراة من أي شكل إلا في كتابة المصاحف 
وفي حالة الد الزائد حيث ترسم مطة بالحمرة کما یقول الداني, أو تكتب كلمة 
(مد) صغيرة فوق حرف الد نفسه. وقد ظهرت علامة الد في مصحف قديم 
مرسوم بالخط الغربي کتب سنة ۵۵۷ تشبه الی حد کبیر کلمة (مد) صغيرة 
فوق الحرف آو في موضع الد . کذلك نجد الشکل نفسه قي مصحف آخر کتب 
في القرن الثامن الهجری(۱۳). في حین تکون الهمزة الحققة منقوطة بالصفرة. 


(۱۰) القلقشندي: صبح الأعشی في صناعة الانشاء. ۰۲ ص۱۵۲ ۰ 
(۱۱) غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لفوية تاريخية. ص18 0 . 
(۱۲) الرجع السابق». ص١05.‏ 
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ویوضع رس الصاد فوق آلف الوصل (همزة الوصل). وقد بقیت الهمزة التي 
وضعها الخلیل مجرد شکل یوضع علی حرف اللین» ولم تستقل بوصفها رما 
للهمزة كما خطط لها آن تکون. یقول ابن درستویه(۱۳): «والهمزة طائفة مأخوذة 
من العین غیر معقفة؛ لأنهما مشترکتان في الخرج. وانها تمثل بها. وهي الصورة 
التي وضعها الخلیل للهمزة فلم یستعملها الناس, وکتبت الهمزة على صورة حرف 
اللين وصیروا ما وضعه الخلیل شکلا له». وقد استعملت علامة الهمزة منذ وقت 
مبکر في مکان النقطة التي کانت تشیر الی موضع الهمزة في الصحف. وقد 
«استعملها نساخ الصاحف قي الشرق قبل آهل الغرب قبدت علامة الهمزة في 
مصحف ابن البواب الذي كتبه سنة ١55ه‏ على شكل رأس عين. لكن أهل 
الفرب ظلوا على طريقة الداني أجيالا فقد ذكر ذلك ابن وثيق (ت 104ه). 
. وکذلك جعل الخراز علامة الهمزة في آرجوزته نقطة مدورة بالصفرق(*۱). 
ونجد آن الأخد بعلامة الهمزة قد تأخر عن النقط في غير مخطوطات القرآن 
الکریم. قنحن لا نجد لها آثرا في مخطوطات القرن الثالث(۱۹). 

وقد بقي هذا الاهمال لعلامة الهمزة حتی القرن السادس في النقوش 
التذكاريةء ففي لوح تأسيسي لعمارة مدرسة ومیضاة وسقاية مظفر الدین ابن 
زين آلدین صاحب اربل مورخ سنة 1۰0ه آهمل وضع الهمزات في كلمات 
كثيرة بالنص مثل كلمة «الميضأة» و«الأهل» و«ستمائة» و«إسماعيل» مع أن 
معظم الكلمات منقوطة. كما شكلت بعض الحروف ووضعت الشدات التي 
تحتاج إليها(ا '). 

كما أهملت علامة همزة الوصل التي وصفها ابن درستويه بأنها «صاد غير 
معرقة ولا محققة مأخوذة من الوصل» فلم تظهر في الكتابة. إذ أهملها نساخ 
الصاحف. لذلك لا نجد لها آثرا في مصحف ابن البواب ولا ما لحقه من 
مصاحف. لکنها تظهر في آکثر نماذج الصاحف التي آوردها مورتز والتي یرجع 
(۱۳) ابن درستویه: کتاب الکتاب. ص۱۰۱. 
(۱۶) غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية. ص۵۸۵ . 


)00 د. عبد الستار الحلوجي: الخطوط العربي. هامش ص۱۱۵ . 
)١1(‏ محمد فهد الفعر: تطور الكتابات والنقوش في الحجاز. ص۲۸ ۲. 
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تاریخها لی ما بعد القرن السابم(۱۷). 

٠‏ وهکذا نجد آن الحروف العريية بقیت وفية لأصولها النبطية المتأخرة في 
الهیکل العام. لکنها في القابل قد تطورت تطورا هائلا في جزئیاتها بما 
یتناسب مع الذائقة العريية. وما اقتضته ظروف الحضارة العريية الاسلامية 
من استخدام مکثف للکتابة في تدوین القرآن الکریم ونشره. وفي دواوین 
الدولة. ومجالس العلماء ومخطوطات موّلفاتهم ودور العلم. ولدی عامة الناس 
في قضاء حوائجهم العاشية والتجارية. 

وقد تمثل هذا التطور في شکل الحروف في سمات عامة یمکن آن نجملها 

في الآتي: 

۱ - تخلصت بعض الحروف مما یلحقها من زوائد کتخلص الألف من الحنية 
السفلية التي لازمتها طویلاء وتخلص العین التوسطة من القائم الذي 
ترتکز علیه. 

۲ - اتجهت قوائم الحروف الائلة اٍلی الاستقامة العمودية, فجاءت قوائم الطاء 
والظاء التطرفة على قاعدة الحرف بعدما کانت مائلة الیمین. 

۳ - فض الاشتباك بین الحروف التي تتشابه في شكلها؛ نتيجة تحورها عبر 
مسیرتها الطويلة, فاختصت الدال والذال بشکل بخالف آلرا2 والزاي, كما 
خالفت الکاف التطرفة الدال, وتخلصت النون من مشابهة الراء. ووضعت 
کافا منبسطة في بطن الکاف التطرفة؛ لتباین اللام التطرفة. 

۶ - استقر رمز الهمزة رس عین بلا عراقة, بحیث آصبح علامة لها. لکن هذا 
الرمز لم یستطع الاستقلال بالدلالة علیها. بل آصبح يأتي مصاحبا لحرف 
اللين الذي يأتي مشاکلا لها عند التخفیف. آما همزة الوصل فقد اختصت 
بشكلة خاصة هي رأس الصاد. لکن هذا الرمز لم یستقر فلم یظهر الا في 
مصاحف القرن الثامن؛ وما بعدها. في حين أنها لم تشع لدى الكتاب 
وة اة 


۱۲۷ غانم فدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية؛ ص۹۳٥‏ -04. 
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ب الشکل والنقط 
استقرت معالم الشکل والإعجام في هذه الفترة. وأصبحت معروفة لدی 

عامة الكتبة والقراء من أبناء العالم الإسلامي. مثلما هي معروفة لدى 

الخاصة. ومع هذا الاستقرار وثبات القواعد, إلا أن الأخذ بها لم يكن على 
إطلاقه في مخطوطات القرن الرابع والخامسء فلقد كانت مخطوطات القرآن 
الكريم عند الطبقة الحافظة من کتاب الصاحف. وبالذات کتاب الفرب 
والاندلس تکتب مجردة من الشکل والاعجام علی طريقة الخلیل بن آحمد الی 
منتصف القرن الخامس تقریبا. حیث بقیت متمسکة بطريقة آبي الأسود 

الدؤلي في الشكلء التي کانت آکثر حظا في الانتشار من طريقة الخلیل(۱۸). 

وفي القابل نجد آن مخطوطات القرنین الثالث والرابع معجمة الحروف في 

آغلبها(۱). ویکتتف الشکل والنقط عدة عوامل آثرت في استقراره وانتشاره. 

لعل من آبرزها ما يلي: 

١‏ كان نساخ القرآن من المحافظين لا يرون الأخن بطريقة الخلیل بن آحمد 
في الشكلء ويلتزمون بطريقة أبي الأسود؛ اقتداء بالسلف في ذلك. وقد 
ألف أبو عمرو الداني كتابيه المقنع والمحكم منتهجا أسلوب أبي الأسود في 
النقط. وناهیا أهل زمانه عن الأخذ بطريقة الخليل('"). 

۲ - إن شكل الحروف ونقطها كان ومازال حتى القرن الخامس مما يؤخذ على 
الکاتب. لا فیه من نسبة الجهل للمکتوب [لیه. أو جهل الكاتب نفسه؛ لذلك 
فإننا نجد آدیبا مثل محمد بن عباد (ت ۶۸۸ه) ینظر الی آبي عبید 
عبدالله بن محمد البكري الأندلس (ت ۸۷ه) وهو یقید البسملة فیقول 
له: لو عرفته ما شكلته. بل إن القلقشندي في القرن التاسع الهجري 
یقول(۲۱) «واعلم آن کتاب الديونة (نسبة الی الدیوان) لا یعرجون علی 


(۱۸) ابراهیم شبوح: خط البردیات العريية الصرية البكرة ومدی تأثرها بحرکات اٍصلاح الكتابة 
ص۲۶ ۲۵. 

. د. عبد الستار الحلوجي: الخطوط العريي. ص۱1۵‎ )۱٩( 

(۲۰) آبو عمرو الداني: الحکم في نقط الصاحف» ص۲۲. 

(۲۱) القلقشندي: صبع الأعشی في صناعة الانشاء, ۰۲ ص ۰۱۵۷ 
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النقط والشکل بحال, وکتاب الانشاء منهم من منع ذلك محاشاة للمکتوب 
إليه عن نسبته للجهل بأنه لا يقرأ إلا ما نقط أو شكل؛ ومنهم من ندب 
إليه. للضبط والتقييد». 

۳ - إن مبدأ الحاجة للإعجام والشكل هو المبدأ الذي ظهر واضحا في إعجام 
ما يعجم أو شكله. فكان شيوع الإعجام والشكل أو عدمه. مرتبطا بطبيعة 
عمل الكاتب» والأمر الذي يكتب فيه. ولهذا فإن كتاب التوقيع لا يرغبون 
فيه؛ لأن التوقيع نفسه كان عبارة عن جمل قصيرة يكتبها المسؤول لإنفاذ 
أمر أو التوجيه به. والنقط لا حاجة له في مثل هذه الحالة؛ لقصر الجمل 
ولوضوح المقصد منها. والحال كذلك مع كتاب الدواوين الذين تقوم كتابتهم 
على عبارات يؤدي بعضها إلى رقاب بعض. ويبين السياق ما يمكن أن 
يشكل فيه من ألفاظ. خاصة وأن كتاب الديوان ومن يقرأ لهم,؛ كانوا من 
علو الثقافة ومعرفة أساليب العرب ما يغنيهم عن مثل التقييد . ولهذا قال 
القلقشندی(۲۲) «وآما آهل التوقیع في زماننا فانهم یرغبون عنه خشية 
الاظلام بالنقط والشکل الا ما فيه إلباس على ما مرء وأهل الديونة لا 
یرون بشيء من ذلك أصلاء ويعدون ذلك من عيوب الكتابة وإن دعت 
الحاجة إليه». ويمكن أن يكون قصر الجمل ووضوح المقصد منها هو ما 
یجعل بعض النقوش التذكارية الْتأخرة تخلو من النقط آیضا من مثل حجة 
وقف رباط رامشت الوجود في متحف الحرم الکي. الورخ سنة ۲۳(۵۵۲۹). 
والامر یختلف في کتابة العلماء. وخاصة آهل النحو والشعر والفریب. فان 

هوّلاء کانوا یعنون بالنقط والشکل حتی سمي النقط في آول آمره نقط الشمر؛ 

لارتباطه بتقیید الأمور اللغوية الدقيقة. وفي آوائل القرن الرابع الهجري یوٌکد 

ابن درستویه(*۳) علی آن من شأن آهل النحو والشعر والفریب «استیفاء الشکل 
والنقط احکاما واستیثاقا؛ لآن علمهم آغمض. فتقییده آوضح علی قارئه. ومن 

(۲۲) القلقشندي: صبح الأعشی في صناعة الانشاء. ج۰۲ ص۸١٠‏ . 

(۲۲) محمد فهد الفعر: تطور الکتابات والنقوش في الحجاز: ص۲۹۱ 


)+۲( ابن درسئویه: کتاب الكتاب» ص۰۸ .١‏ 
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شأآن کتاب الدواوین التخفیف واغفال الشکل من کل ما وضح ولم پلتبس. کما 
كان ذلك شأنهم في النقطء فإذا التبست الكلمة آو الحرف فتقییدها لازم على 
جميع المذاهب». 

ومما هو جدير بالذكر أن الاعتراض على الشكل والنقط كان مرده أنها 
عدت لواحق خطية يؤتى بها عند الحاجة لهاء ولهذا فإن ورودها في المكتوب 
يلمح إلى ضعف في قدرات القارئ» وتشكيك في مقدرة المكتوب إليه. وعندما 
جودت الکتابة واخترعت الاقلام. واتخذت الشکلات والنقطات هیتاتها 
الجفالية متحددت أشكائها وأوضاعية و عرف مساخاتها واشاكن رن نیا 
غدت هذه جزءا مكملا لصناعة الخط الجيدء يعيب مجود الخط ألا يكون 
عازفا يها(2"). 

ولقد أخذ ضبط الشكل في صورته المأخوذة من أبعاض الحروف ينتشر 
في كتابة الصاحف بشکل واحد في بلاد الشرق. اعتبارا من أواخر القرن 
الشالث وأوائل القرن الرابع الهمجري» وخاصة لدی الکتاب في العراق الذین 
تظهر مسارعتهم للتطویر بينما ظلت أقاليم المغرب الأقصى والأندلس 
متمسكة بالنقط المدور إلى ما بعد القرن السادس الهجري؛ لأن أبا عمرو 
الداني التوفی سنة ۶4۶ه في الأندلس قد آقام کتابه في الضبط السمی 
بالحکم في نقط الصاحف علی آسلوب النقط الدور في |ثبات الحرکات 
على الحروف. وذكر ذلك من بعده فضي القرن السابع ابن وثیق (ت ۱۵۶ه) 
وكذلك الخراز. 

ويبدو أن احتفاء أهل اللغة وغريبها بالشكل الذي خلف نقط الإعراب 
كان في غايته. حيث نجد أن کتبهم کانت تضبط به آغلب الحروف. بل قد 
يبالغون في ذلك حرصا منهم على دقة النطق الذي هو غايتهم فيما يدونون 
من علوم اللغة. وما يروون من أشعار العرب. ويقدم لنا مخطوط قديم لكتاب 
غريب الحديث لأْبي عبید (ت ۲۲۶ه) کتب سنة ۲۱۱ه نموذجا کامل الشکل 
ٍلی درجة مبالغ فیها. ونجد ذلك الاتقان في الشکل آیضا في مخطوط قدیم 
(۲۵) د. ابراهیم جمعة: قصة الكتابة العربية صه/. 
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لکتاب سیبویه کتب سنة ۲۱۵ه ومخطوط لکتاب الأمالی لأبی علی القالی کتب 
سنة 1 ۲۱(۵۶۸). ګګ ۱ 

ولم یعتر صور الحرکات تفیر یذکر بعد دلك. اللهم الا ما آصابها من 
تطوير في رسم الشکل وإتقان في وضعه. فحركة الشدة وهي الحركة المأخوذة 
من كلمة شدید. كما يقول أغلب الباحثين في علم الرسم كانت تكتب على شكل 
رس الشين كما تظهر في المصحف الذي كتبه ابن البواب» وكذلك هي في 
المصحف المنسوب إلى جعفر الصادق» وفي المصحف المخطوط سنة ۹۹٤ه‏ 
المحفوظ في دار الكتب المصرية(""). كما نجد لها علامة آخری تشبه رقم ۷ 
وقد ظهرت في الكتابة الغربية حیث تكتب كالعدد (). مع شدة في التقوس. 

وقد ارتبط نقط الا عجام بالحرف, بحیث کان هو اللازم له. والأقرب إليه 
من الشکل. ولکن جاءت الحرکات في بعض الخطوطات آقرب الی الحرف من 
الشکل. ذ یذکر عبدالسلام هارون(۲۸) اٍنه قد عشر علی «مخطوط آندلسي 
عتیق هو کتاب العققة والبررة لْبي عبيدة. وقد التزم فیه کاتبه وضع الحرکات 


٠‏ تحت النقط». 


وقد أشار بعض شراح الحديث إلى علامة خاصة للامالة. إذ لا تكتب ياء 
بل يوضع فوق الحرف الممال شكلة منحرفة؛ وهي خاصة بالحرف الموقوف 
عليه لتدل على تشديده أو تخفيفه أو حركة النقل؛ أو الإشمام» ومع ذلك فهي 
مهجورة الاستعمال(۲۱). 

وتحفل الصاحف التي بین آيدي الناس بعلامات خاصة في اصطلاحات . 
الضبط تدل علی آدق حالات النطق الصوتية اللازمة للقرآن الكريم كما تشير 
إلى بعض الخصائص الإملائية التي تزيد حرفا لا ينطق به أو تحذف حرفا 
یلزم نقطه. من مثل: الصفر الستدیر الذي يوضع فوق حرف العلة حيث يشير 
هذا إلى زيادة هذا الحرف فلا ينطق به. ووضع الصفر قائما فوق ألف بعدها 
(31) غانم قدوري الحمد: رسم المصحفء دراسة لفوية تاريخية. ص۲۷٥‏ . 
(30) المرجع السابق؛ ص .۵٩۱‏ 


(۲۸) عید السلام هارون: تحقیق التصوص ونشرها. ص۵۰ .۳ 
(۲۹) الهويريني: الطالع النصرية للمطابع العصرية في الأصول الخطية. ص۲۰۹ . 
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متحرك. للدلالة علی زيادة الحرف وصلا لا وقفا . وتثبت حروف صغيرة فوق 
موفع بعض الحروف. الواجب نطقهاء والتي ترکت في رسم الصحف. وتشمل 
هذه الحروف حروف الد. وحرف النون الذي حذف کتابة في قوله تعالی 
«وننجي المؤمنين» حيث جاءت في المصاحف «ونجي المؤمنين». وقد كان علماء 
الضبط يلحقون مثل هذه الحروف بالمداد الأحمر في مخطوطات القرآن. إلى 
. غير ذلك من العلامات الخاصة بالكتابة الصحفية. وهي تشیر الی حالات 
نطقية خاصة بقراءة القرآن. واصطلاحات خاصة بالرسم الصحفي. آو حالات 
خاصة بالرسم الاملائي أصبحت ضمن قواعد الاملاء الاصطلاحية. وقد شاع 
نقط الاعجام في جمیع مناحي الکتابة؛ نظرا للحاجة الاسة الی الضبط ولبعد 
الناس ولاسیما العوام والأعاجم منهم عن السليقة اللغوية السليمة التي 
ومن أبرز الأدلة على شيوع النقط أنه أصبح موجودا علی السکوکات. التي 
جرت العادة بخلوها منه. فقد شاع الخط النقط في السکوکات العريية خلال 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي. ویظهر بوضوح في مسکوکات 
الخليفة العباسي الستضیء بآمر الله ۵0۱ - ۴۰(۵۵۷۵). 
وکما کانت الحاجة لنع اللبس هي العامل المؤثر في الأخذ بالنقط أو تركه 
حتی القرن الخامس. کذلك کانت هي السبب في شیوع النقط في بعض 
الحروف. والتساهل به في حروف آخری» فنجد آن مخطوطات القرنین الثالث 
والرابع معجمة الحروف. اللهم الا في الحالات التي یومن فیها اللبس, كما في 
نسخة الکتبة الظاهرية من مسائل الامام آحمد بن حنبل اٍذ آهمل نقط بعض 
الحروف مثل الباء في «بعد» والتاء في «الکتاب» والفاء في «تفسیر» والقاف في 
«قال» و«قیل» والیاء في «علیه(۲۱). 


وقد بقیت الحاجة اٍلی منع اللبس هي الفزی الأساس الذي من ورائه تعجم 


(۲۰) د. ناهض عبدالرزاق دفتر: تطور الخط العربي علی السکوکات العريية حتی نهاية العصر 
العباسي. مجلة الورد» م6لااعقء ص .6١‏ 
(۳۱) د .عبدا لستار الحلوجي: الخطوط العربي» ص۱۱۵ ۰ 
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الحروف آو تهمل. فمتی ما کان الاعجام مانعا للبس آخذ به» وإن أدى إلى شيء 
من ذلك ترك. ولهذا کان الاعجام في تلك الفترة یستعمل بقدر محسوب؛ لأنهم 
یرون آن تراکم النقاط يؤدي إلى الالتباسء لهذا أوجزوا في التنقيط. 

ونتيجة لهذه الفلسفة في الإعجام القائمة على الحاجة إلى منع اللبس, 
فإن علماء الرسم قد فرقوا بين الحروف حين تكون وسط الكلمة وحين تكون 
مفردة. إذ قد یکون الحرف مشابها لغیره في وسط الكلمة. ولا یکون كذلك إذا 
كان مفردا آو متطرفا . وهکذا جاء موقع الحرف موّثرا على أحقيته في النقط 
وعدمه, فنجد آن ابن درستویه(۲۲) پری آن هناك من الحروف ما یستفنی عن 
نقطه في حالة انفراده. ویلزم نقطه عند اتصاله بما بمده لاشتباهه في هذه 
الحالة بفیره. وذلك في آربعة آحرف: الفاء والقاف والنون والیاء «فمن نقط 
هذه في حال انفرادها وانقطاعها مما بعدها فقد تکلف موضوعا عنه». 

وقسم علم الدین اللوفي الأندلسي في کتابه: «الحصل في شرح 
الفصل(۲۳) الحروف حسب حاجتها للاعجام. فیری آن قسما یحسن نقطه. 
ولا یجب مفصولا. ویجب نقطه موصولا. مثل الفاء والقاف والنون والياء؛ لأن 
تعریفهن أغنى عن نقطهن؛ فإن اتصلت هذه الأريعة بفیرها من الألفاظ, ولم 
يكن ثم فارق وجب نقطها عند الإشكال وحسن في غيرها. وهذا التقسيم 
يؤكد أن الحروف الأربعة الفاء والقاف والنون والياء إذا كتبت مفصولة هكذا: 
(ف ق ن ي) فإن نقطهن يمتنع في هذه الحالة؛ لأن كل حرف منها له صورته 
الخاصة التي لا تلبس, ويستغنى بها عن نقطه؛ أما إذا اتصلت بغيرها من 
الحروف والکلمات. فإن نقطها يكون واجبًا؛ لأن صورة الفاء في هذه الحالة 
هي صورة القاف نفسها. وصورة النون هي نفس صورة الیاء. وعلى هذا يجب 
النقط لنع اللبس. 

وقد بقي هذا التفريق بين الحروف في حالة التوسط أو التطرف حتى 
(۲۲) ابن درستویه: کتاب الکتاب. ص ۱۰۲ ۰ 


الفیصل, ۰۳۸ ص1۸ . 
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عصر القلقشندي وما بعده. فنجده یقول عن الیاء «[نها تتقط بنقطتین من 
آسفلها. وان کانت في حالة الافراد والترکیب لها صورة تخصها. وربما نقطها 
بعض الکتاب في حالة الافراد بنقطتین في بطنها(*۲). والأمر نفسه عند 
الهوريني حين یقول(*۳) «وبعکسها الیاء التطرفة. فقد عدها الحريري في 
القامة ۷؛ الحلبية من النقوط مع آنهم عدوها من الحروف التي لا تنقط |ذا 
انفردت آو تطرفت. وهي آربعة الفاء والقاف والنون والیاء یجمعها كلمة 
(ینفق)». وقول الحريري واختلاف الهوريني معه في نقط الياء المتطرفة يشير 
إلى تأخر نقطها إذ هي آخر ما نقط من الحروف. وقد بقي الاختلاف في 
نقطها وعدمه حتى القرن العشرين إذ بقي الأخذ بنقطها مضطربا بين البلدان 
العريية. ففي حين تنقط في بلاد الشام والجزيرة العربية. نجد أن مصر ما 
زالت تهمل نقطها . 

ولم پر علماء الرسم قدیما آن هناك تشابها بین اللام والکاف التطرفة, 
كما ذكرنا سابقا في أشكال الحروف؛ لهذا لم یتعرضوا لاحداهما بالنقط 
للتفریق. لکن التشابه التأخر بین الحرفین جعلهم یضعون علی الکاف التوسطة 
علامة مثل الفتحة. آسموها شكلة ترتبط بجسمهاء وإذا كانت متطرفة فانهم 
" يضعون في بطنها كافًا مبسوطة. 

وقد اختلف علماء الرسم منذ أوائل إحياء الإعجام في طريقة إعجام 
القاف والفاء. وقد وثق القلقشندي هذا الخلاف. وما طرأ عليه من تطور 
بقوله(١‏ ') «وأما الفاء فمذهب أهل المشرق أنها تنقط بواحدة من أعلاهاء 
ومذهب أهل المغرب أنها تنقط بواحدة من أسفلها. وأما القاف فلا خلاف بين 
أهل الخط أنها تنقط من أعلاها إلا أن من نقط الفاء بواحدة من أعلاها نقط 
القاف باثنتين من أعلاها ليحصل الفرق بينهما. ومن نقط الفاء من أسفلها 
نقط القاف بواحدة من أعلاها». وقد بقي هذا الخلاف بين المشارقة والمغارية 
(۳۶) القلقشندي: صبح الأعشی في صناعة الانشاء. ۰۲ ص؛ ۰۱۵ 


(۳۵) الهويريني: الطالع النصرية للمطابع العصرية في الأصول الخطية. ص۲۱۳ . 
(۳۲) القلقشندي: صبح الأعشی في صناعة الانشاء. ۰۲ ص۱۵۲ . 
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قائما حتی آوائل العصر الحدیث. 

ونجد أن النطق يطل برأسه ليشارك في عدم ثبات نقط بعض الحروف . 
حتی العصر الحدیث, فنجد الهوريني يرى("") أن نقط التاء المريوطة (تاء 
التأنيث) قد يكون جائزا وقد یمتنع. وتارة یجوز فیها الْمران. إن لم يخف 
اللبس. وتارة یمتنع نقطها [ذا وقمت في سجع آو قافية علی الهاء الساكنة. 

وقد آدی حرص العلماء علی التثبت في رسم الحروف والکلمات» واعطاء 
الكلمة حقها من الرسم الوّدي الی صحة الكتابة آن استعملوا نقطا آخر یعلمون 
به ما آهمل من الحروف. وهو ما یسمی بالرقم. ویشرح ابن درستویه(۲۸) هذا 
بقوله «اعلم آن من الکتاب من ینقط على كل مشتبهین من الحروف لا یففل 
واحدا منه ما کنقطهم الراء والسین والصاد والطاء والعین من تحت؛ لأن 
نظائرها ینقط من عل». ثم یقول «والنقط على ضریین: نقط محض کنقط 
الباءء والتاء والثاء والیاء» والنون. وضرب قد يجري مجری النقط کرقم الحاء 
والراء» والسین والصاد والعین. وفي کل واحد من النقط والرقم ما یقع فوق 
الحروف وما یقع تحته». 

وقد تطور نقط الرقم (النقط غیر الحض)». فوضعت علی الحروف الهملة 
علامات تؤكد إهمالهاء ویحفظ لها هذا الأاصل من آن یزاد علیها ما یغیر من 
طبیعتها. فظهرت بعض تلك العلامات في مصحف ابن البواب (کتبه ۲۹۱ه) 
فیبدو تحت کل من الحاء والصاد والعین - في الغالب - حرف صغير مثلهاء 
وتظهر علی السین والراء علامة صفری تشبه (قلامة الظفر) آو هلالا صغيرا 
متجها برأسيه إلى الأعلى. كما يبدو ذلك في مخطوطة نادرة من کتاب الحدیث 
لأبي عبيدة القاسم بن سلام (ت 4؟7ه) في مكتبة الجامع الأزهر؛ وقد كتبت 
سنة ۲۱۱ ذ تظهر لنا بجلاء تلك العلامات التي تحدث عنها بن و 
ویذکر القلقشندي صورا من هذه العلامات التي تضاف إلى الحروف المهملة 


(۲۷) الهويريني: الطالع التصرية للمطابع العصرية في الأصول الخطية. ص۲۱۲ ۰ 
(۲۸) ابن درستویه: کتاب الکتاب» :ص۱۰۲ . 
)05 غانم فدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخية. ص۵۱۲ 0 
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فیقول( ۶): «وآما الحاء فانها لا تنقط. وحذاق الکتاب یجعلون لها علامة غیر 
النقط. وهي حاء صفيرة مکان النقط. وآما السین فانها لا تتقط, وبعض 
الکتاب ینقطها بثلاث نقط من آسفلها .. وآما الصاد فانها لا تنقط. وحذاق 
الکتاب یجعلون لها علامة کالحاء. وهي صاد صفيرة تحتها . وکذلك الطاء. 
والعین لها علامة, وهي عین صفيرة في بطنها. آما السین |ذا نقطت من 
آسفلها. فانهم ینقطونها ثلائٌا سطرا واحدا». 
- ویذکر عبد السلام هارون(۱؟) صورا آخری من هنه العلامات في الکتابات 
القديمةء إذ توضع بعض العلامات الدالة علی |همال الحروف. فبعضهم یدل 
على السين الهملة بنقط ثلاث من آسفلها. (ما صفا واحدا واما صفین, 
وبعضهم یکتب سينا صغيرة (س) تحت السينء ویکتبون حاء (ح) تحت الحاء 
الهملة. ومن الکتاب من یضع فوق الهمل آو تحته همزة صغيرة (ء) ومنهم من 
یضع علامة شبيهة بالرقم (۷). وفي بعض الکلمات التي تقرأ بالإهمال 
والاعجام معا ینقط الحرف من علی ومن آسفل معا . 

وعلی الرغم من هذه الجهود التنوعة في رقم الحروف الا آنها جاءعت 
على ما یبدو اجتهادات شخصية. یظهر فیها التکلف الخالف لا عهد عن 
الکتاب من تذمرهم من مظاهر الإعجام في الأصل؛ لهذا فإن الرقم لم يشع. 
ولم یخرج عن نطاق عصره. ولیس آدل علی دلك من أنه لم يصل إلينا في 
العصر الحدیث الا عبر مخطوطات تلك العصور. کما آن ظاهرة الاعجام 
نفسهاء لم تعد تشغل المؤلفين في موّلفاتهم بعد الداني مثل نقط الحرکات؛ 
«ولعل السبب في ذلك هو أن نظام إعجام الحروف في الكتابة العربية قد صار 
من الشيوع والاستقرار بحيث لا يحتاج إلى من یتکلم حوله. فالناس یتعلمونه 
حين يتعلمون حروف الهجاء»(۶۲). 

ونلحظ أن العلماء المحققين كانوا لا يكتفون بوضع النقط على الحروف 
(4۰) القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء؛ ج؟: ص١101,‏ ۱۵۲. 
(۶۱) عبد السلام هارون. تحقیق النصوص ونشرها. ص۹٤‏ . 


(۲ غانم فدوري الحمد : رسم امصحف. دراسة لغوية تاريخية: ص۵۷۰ . 
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فحسب. بل کانوا یصفون حروف الكلمة بالألفاظ كتابة. فیذکرون اسم الحرف 
ویتبعونه بكلمة الهملة آو العجمة والوحدة آو الثناة والفوقية آو التحتية؛ 
خوفًا من تطرق الخطأ إلى النقط بالقلم .إلا أن الألف والجیم والراء والزاي 
والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو لا تتبع بشيءء لأن 
آسماءها لا تشتبه(۲*). 

وقد بقيت آثار الرقم» أو الإعجام غير المحض عند أرباب الخط» بوصفها 
زخارف خطيةء وطورها الخطاطون في المدرسة العثمانية حتى أصبحت جزءا 
لا یستفنی عنه في خط الثلث بالذات. ففي هذا الخط یمیز الهمل من 
الحروف بصورة مصغرة منه تحته. «وآما الحرف العجم فلا یکتبون تحته مثله؛ 
وذلك یکون خاصة في الحروف التشابهة في صورتها وهیئتها عندما تکون في 
وسط الکلمة کالجیم والحاء والخاء والسین والشین والصاد والضاد والطاء 
والظاء والعین والغين. وكل هذه الحروف الصفيرة تکتب عادة تحت الحروف . 
الکبيرة باصل السطر. عدا حرف الهاء الصفیر فانه یکتب فوقه(*۶). کذلك 
تعامل الخطاطون مع النقط تعاملا ذوقیا وفنیا . فنجد أن وضع النقط على 
الحروف یآخد آشکالا متعددة لا تخرجه عن طبیعته فکانت النقطتان تکتبان 
فوق الحروف في صف واحد أفقيء فإذا تبع هذا الحرف آخر منقوطًا فضل 
آن تکون النقطتان في وضع رأسي عمودي مثل (:) أو مائل هكذا (:) أو هكذا 
(:)» وقد تتصلان في خط آفقي. 

آما النقط الثلات کنقط الشین فکانت تکتب فوق الحرف آفقية (...) أو 
هرمية منتظمة (..) آو هرمية مقلوبة هکذا (۰..) وکانت تکتب تحت سنون 
الحرف في وفت متأخرء كما كانت تكتب مثلثة في شكل شرطة أو خط مموج 
(-) عندما کانت تکتب الشین من دون آسنان. کم ا کانت ترسم علی شکل () 
فوق حرف الثاء(**). وقد آدی تطور الفن الخطي في العهد العثماني آن حصل 


(۶۶) الخطاط ولید الأعظمي: خصائص الخط العريي. مجلة الجمع العلمي العراقي, ۰۲ م ۰۳۱ 
ص۲۲۲ . 


(۶0) زكي صالح: الخط العربي. ص۷۸ . 
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تطویر محدود في جزئیات من نقط الاعجام. فاختص خطا الديواني والرقعة 
بمثل هده التفیرات في شکل النقط. وهو تطویر یقترب من الجانب الفني 
الذوقي أكثر من قربه إلى النواحي العلمية في إعجام الحروف. وقد تمثل هذا 
التطوير في إغفال نقط بعض الحروفء والاستعاضة عنه بشكلة متصلة بآخر 
الحرف في مثل حروف النون والقاف والشين والضاد المتطرفة في خط 
الرقعة. إذ تغفل نقاطهاء ويكتفى بخط صغير يتصل بآخرها. كما تطور شكل 
النقطتین في هذین الخطین فمثلت بخط آأفقي صفیر بعرض القلم وقد تطور 
شکل الکاف الصفيرة التي توضع في بطن الکاف التطرفة في خط الرقعة, 
بحيث أصبحت على صورة دال مرتبطة بآخر الحرف. وآما في بنية الحرف 
نفسه فان آسنان حرفي السین والشین قد أغفلت واستعيض عنها بسحبة 
آطول لقاعدة الأسنان بعد حذفها. 


ج خط الندوین 
بدأت الكتابة العريية كما هي سائر النظم الكتابية أداة تدوين اللغة 
المنطوقةء وقد جاءت الكتابة العريية ذات خطوط مستقيمة وزوايا حادة نظرا 
لصلابة وسائط الکتابة وأدوات النقش. وقد التزمت الكتابة بهذه السمة حتى 
بعد أن كتب بها القرآن الكريم بعد البعثة الحمدية ودونت الصاحف بها. 
وكتبت بها مراسلات الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدین. وقد آدی 
هذا الاستعمال الواسع والمكثف للكتابة مع مرور السنين إلى أن اتجهت الكتابة 
وجهتين.وجهة تجويدية فنية تنامت على أيدي الخطاطين حتى بلغ الخط مبلغا 
فنیا عالیا. ووجهة ثانية وهي ما تعنینا هنا وهي وجهة الكتابة التدوينية. وفي 
هذا الاتجاه آخنت الحروف حقها من الرسم. کما اصطبغت باللمح الفني, 
لكنه لم یخرجها عن هدفها الأساس, وهو التدوین. الذي يعنى فيه بالدرجة 
الأولى إيصال اللغة عن طريق الكتابة. وإذا كانت المدونات تختلف من حيث 
أهميتهاء ومن وجهت له. فانها اختلفت أيضا في التجويد على حسب أهميتهاء . 
لذلك فإن تدوين القرآن قد أخذ نهجا فنيا عاليا استفاد مما هو موجود في 
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الساحة الخطية. فکتب بقلم الجلیل آولا تم بعد ذلك کتب بالخطوط الوزونة. 
وآخیرا بالخطوط النسوية. وعلی رآسها خط النسخ والثلث. وکذلك الأمر في 
رسائل اللوك والأمراء. وکانت ساحة التألیف تظهر خطوطا آخری سادت 
ساحة التدوین. لم تراع قیها النواحي الجمالية. بل عني فیها بالوفاء بمتطلبات 
تحریر الکتب والدونات الجارية بین الناس في معاشهم. 

وقد آوردت الوّلفات العربية التي ترخ للخط العربي کثیرا من مسمیات 
الخطوط التي اختصت بها ساحة التدوین فالندیم(۱*) یذکر قلم السميعي 
وآنه شبه خط السجلات وقلم الأشرية ومخرجه من خط السجلات الاْوسط. 
ويكتب به عتق العبید وأشرية الأرضین والدور وغیر ذلك. کما یذکر آن قلما 
یقال له الدور الصغفیر وهو «قلم جامع یکتب به في الدفاتر والحدیث 
والأشعار». ویذکر قلم الرقاع ومخرجه خفیف الثلث الکبیر یکتب به التوقیعات 
وما آشبه ذلك. ویروی القلقشندي عن النحاس(۲*) مثل هذه الخطوط التي 
اختصت بالتدوین فيذكر أن إبراهيم الشجري الأحول قد أخترع قلما سماه 
خط القصص, وقلما مقطوعا سماه الحوائجي. كما نجد أسماء أخرى تشير 
إلى الوظيفة التدوينية من مثل المحرر ‏ الوراقي ‏ التحرير ‏ التدويني ‏ 
البسيط(8؛). 

وأبرز خطوط التحرير وأشهرها اسما وأكثرها تداولا في التدوين خط 
النسخ. ويرى يوسف ذنون أن كلمة نسخ قد ظهرت مع تطور الكتابة المنسوبة 
التي ظهرت في نهاية القرن الثالث الهجري بوصفها خطا من الخطوط التي 
أتقنها ابن مقلةء وإن لم يكن معروف الشكل في تلك المرحلة المبكرة «ولعله 
صورة مصغرة لها خصوصيتها من الخط الأساس الذي يشكل منطلق الكتابة 
النسویة»(**). لکن الثابت آن الوّلفات العريية کتبت فیما وصل [لینا منها 





(۶7) الندیم: الفهرست. ص۰۱۱ ان 

(4۷) القلقشندي: صبح الأأعشی في صناعة الانشاء, ج۲. ص ۱۷. 

(4۸) مرکز اللك فیصل للبحوث والدراسات الاسلامية: الخط العربي من خلال الخطوطات؛ ص ۲۲. 
(*۶) یوسف ذنون: قدیم وجدید في أصل الخط العربي وتطوره ص۱۹ مجلة الورد» م۰۱۵ ع. 
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بخطوط آطلق علیها خط النسخ وان تفاوتت في الجودة في بعض آشکاله ا. 

ویمکننا اعطاء صورة عامة وموجزة عن وضع خط التدوین في الاتي: 

آ - ظهرت فیها سمات الحروف العربية الأساسية وخلت في الفالب من آي 
ملمح تجميلي. 

ب - ظهرت في هذا النوع من الخطوط سمات التدوین الذي لا یعنی فیها 
بالتجوید بقدر العناية بدقة الاداء اللغوي» بحیث کانت صورة صادفة 
لخط اليد غير المجودء الذي يهدف إلى إيصال المادة اللغوية» ويغلب عليه 
طابع السرعة. 

ج - آطلق کثیر من الباحثین علی خط التدوین خط النسخ. وقیدوه ببعض 
الصفات فقالوا النسخ القدیم والفربي والأندلسي والشکول والنسخ 
التدويني والنسخ الجود والنسخ الجید, ولکن هذا الخط الذي دونت به 
الكتب لم يكن يحمل آي سمة من سمات النسخ القياسي العروف الآن» وان 
حمل سمات الكتابة العريية الأساسية('°). 

د - قد يتخفف خط النسخ التدويني من إعجام الحروف» سواء آكان ذلك في 
سائر الخطوطة. آم کان في بعض حروفها . 

ه ‏ کتبت نسخ القرآن الکریم في القرون الثلاثة الأولی بالخطوط الوزونة 
التي یظهر فیها العناية بجودة الخط. واستقامة الحروف. وعند التحول 
في القرن الثالث وما بعده الی الخطوط الوزونة. فان كتابة القرآن الکریم 
لم تأخذ بأسالیب الكتابة التدوينية التي تعتمد علی السرعة في الكتابة 
وآداء اللفظ اللغوي فحسب. ولنما آعتني فیها بتجوید الکتابة؛ لذلك نجد 
آن آغلب نسخ القرآن التي وصلتنا قد دونت بخطوط مجودة. روعیت فیها 
قواعد الخطوط الفنية فوجدنا النسخ الجود والثلث الجود والتلث الحقق 
الق 

و - دونت الكتب المؤلفة في الغالب بالنسخ التدويني كما ذكرناء لكن وصلتنا 


(۵۰) انظر صور الخطوطات والتعلیق عليها في: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض: المختار من 
إبداعات الخط العربي. 
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بعض من نسخ الکتب. وقد دونت بخطوط فائقة الجودة, روعي فیها النواحي 
الزخرفية والفنية. وهذه الخطوطات الميزة في خطها وزخرفتها کانت مما 
یودع في مکاتب الحکام والسلاطین؛ لذلك تسمی هذه الخطوطات بالنسخ 
الخزائتية من مثل مخطوطة (خالصة الحقائق نا فیه من آسالیب الرقائق) 
لعماد الدین محمود بن آحمد الفارابي (ت ۱۰۷ه) الدونة سنة ۱۰۷ 
والحفوظة في مکتبة اللك فهد الوطنیة(۱*). 

ز - ترسخت سمات خط النسخ التدويني في آواسط العالم الاسلامي. کالعراق 
والشام ومصرء في حین أخذ مشرق العالم الاسلامي في بلاد فارس وما 
وراءها بقلم خاص للتدوین هو النسخ الفارسي آو ما یسمی بالنستعلیق وقد 

ح- مع أن المشارقة قد أخذوا بالاصطلاح الذي أدخله ابن مقلة على الكتابة 
وهجروا الخط الوزون. الا آن الفارية ظلوا یستمملونه. ولم یزدهر فن 
الخط عندهم آبدا؛ لأنهم اعتبروا آن الخط الكوفي (الوزون) هو الخط 
العربي الأصیل والتزموه آکثر من الشارة(۲*). ولهذا فقد بقي خط 
التدوین في الفرب العربي والاندلس قریبا من صور الخطوط الوزونة 
الاونی العتمدة علی استقامة الخطوط وحدة الزاویا. 


(0۱) انظر: الهئة العلیا لتطویر مدينة الریاض: الختار من [بداعات الخط العريي. من [بداعات 
الخطاطین: ص۱۸ ۱۱۹-۱. 
(۵۲) فوزي سالم عفيفي: الكتابة الخطية العريية ودورها الثقافي والاجتماعي ص١١٠‏ . 
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(۲( 
الرسمالإملائي 

استقر لدى العلماء نوعان من أساليب الكتابة. أحدهما كتابة المصاحف. 
وهي ما تسمى في أغلب كتب التراث علم الرسم أو رسم الصحف. وهذا النوع 
من الكتابة يمثل الصورة الأولى للكتابة العربية إبان نزول الوحي كما ذكرنا في 
أول هذه الدراسة. وقد جاءت كتابة المصحف غير مطردة في ككتابة الكلمة 
الواحدة آو الکلمات التشابهة. فقد جاءت علی آکثر من صورة علی ما كان 
شائعا من قواعد الهجاء آنداك. وقد استقر لدی العلماء والکتاب آن هذا 
الرسم یختص بكتابة الصاحف ولا یوخ به في ساثر آنواع الكتابة. وکان مرد 
هذا التباين بين الكتابة الصحفية والكتابة العامة. هو ما آصاب الساحة 
الثقافية من تطور. وما اعتور الکتابة من كثافة في الاستعمال. فبعد تدوین 
العلوم وکشرة الکتاب وازدیاد مجالات الكتابة وتوسعها. مالت رسومها الی 
التوحد. وآخد علماء اللفة یعملون على تيسيرهاء فجعلوا الأصل فیها مطابقة 

الخط للفظ بتقدیر الابتداء بالكلمة. والوقف علیها . 
وهکذا ظهرت الكتابة الاملائية القاعدية وهي ما اصطلح علیه علماء 
السلف بالهجاء, وهم یعنون بذلك ما نعنیه في العصر الحدیث بالاملاء. وکما 
عني هل اللفة والنحو بضبط الكتابة في القرون الثالثة الأولی. فألفوا الکتب 
في ذلك بما یلائم مطابقة الخط للفظ. والاعتماد علی آقیستهم واصولهم 
النحوية؛ فان العلماء بعدهم قد ساروا علی نهجهم. واتباع خطاهم. فنجدهم 
قد آخنوا بمقاییسهم في ضبط الكتابة, وتآثروا بالوثرات نفسها في إقرار 
قواعد الرسم الاملائي, والحکم علی الکتابة من حیت الصحة والخطاً من 
خلال هذه المقاييس. وقد اشترك کثیر من العلماء بالتألیف في الهجاء کما 
کتبوا في رسم الصحف. وذلك راجع الی اعتماد الرسم الاصطلاحي علی رسم 
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الصحف بعد توحیده لقواعد الرسم فیه. وقد عالجت کتب الرسم الصحفي 
كيفية رسم كل کلمة جاءت مخالفة ما اصطلح علیه العلماء علی حدة. ولهذا 
کان دورها حصر مثل هده الکلمات وتوئیق حالاتها . 
آما کتب الهجاء فان غایتها سن القواعد التي یلزم اتباعها في رسم جمیع 
الکلمات التي تشترك في الظاهرة الواحدة. وکما کانت عناية العرب بلفتهم 
كبيرة أثناء عصر الرواية والتدوین. کذلك کانت عنايتهم بأسلوب کتابتها؛ لأن 
الکتابة ما هي الا محاولة لتصویر النطق کتابة بآقرب صورة تودي له. ویتفق 
علیه جمهور کتاب اللفة. ولهذا نجد آن العناية بالاملاء تزداد مع مرور السنین؛ 
فلم یکتف علماء اللغة والنحو بما دون آسلافهم بل نجدهم یتحفون مکتبة 
الاملاء بمولفات جديدة عنيت بالتطبیق علی القاعدة ومتابعة الشاذ, آو 
إلحاقه تحت قاعدة تبين الأساس الذي رسم عليه. 
ويمكننا الإشارة إلى جملة كبيرة من العلماء وملفاتهم. تبين مدى غنى 
المكتبة العريية بمؤلفات الرسم في هذه الفترة, كما يدل على مدى عناية 
العلماء بقضايا الرسم الإملاكي(6): 
)١‏ كتاب صورة الهمزة. لأحمد بن محمد بن یزدیار الطبري (ت ۲۱۰ه). 
۲) الخط والهجاء. لحمد بن النسري ابن السراج. (۲۱۱ه) 
۳) کتاب الخط. لأبي بکر محمد السراج (ت ۹ھ( نشره د. عبد الحسین 
محمد الفتلي في مجلة الورد م۰۵ ع۰۳ (۱۹۷۱/۵۱۳۹۱م) 
۶) کتاب الهجاء لحمد بن عثمان الجعد (ت ۲۲۰ه) 
۵) کتاب الهجاء لآبي الحسین آحمد بن سعد الکاتب (کان حیا سنة ۲۲۶ه). 
1) کتاب الهجاء لمحمد بن القاسم بن الأنباري (ت ۲۸ ۲ه). 
۷ آدب الکتاب» لحمد بن یحیی الصولي (ت ۲۳۵ه). 
(۵۲) اعتمد في |عداد هده القائمة علی الکتب الطبوعة نفسهاء والکتب التالية: الفهرست للندیم 
ص۹۸ . کتاب «باب الهجاء» لابي محمد سعيد بن دهان» حققه د. فائز فارس. مقدمة 


المحقق. فن الاملاء حموزء ص۰۲۲ ۰۲۶ رسم الصحف. غانم فدوري الحمد. مجلة الورد» 
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۸) صناعة الکتاب. لأْبي جعفر النحاس (ت ۲۳۸ه). 

)٩‏ کتاب الهجاء لأبي القاسم عبدالرحمن الزجاج (ت ۲+۰ه). 

۰ ) کتاب الکتاب. شرح ما یکتب بالیاء من الاسماء التصورة والأضعال» 
لعبدالله بن جعفر بن درستویه (ت 1۷ ۲ه). 

۱) کتاب الهجاء. لأحمد بن سعد الکاتب الأصفهاني (ت ۲۵۰ه). 

)١١‏ اللطائف في جمع هجاء الصاحف. لحمد بن الحسن بن القسم (ت ۲۵۵ه). 

۳) کتاب الهجاء شرح کتاب الشکل والنقط لابن السراج. لعلي بن عيسى 
الرماني (ت ۲۸۶ه). 

۶ رسالة في واو «عمر» تلمعافی بن زکریا بن بحیی النهراوني (ت ۲۹۰ه). 

6) رسالة في علم الكتابة. لأبي حیان التوحيدي (ت ۶۱۶ه). 

1) کتاب الهمجاء. لحمد بن الحسین بن عبد الوارث آبو الحسین الفارسي 
(ت ۶۲۱ه). 

۷) علل هجاء الصاحف. لكي بن آبي طالب (ت ۷١٤ه).‏ 

۸) کتاب البدیع في معرفة ما رسم في مصحف عثمان. لحمد بن یوسف ابن 
معاد الجهني (في حدود ١٤٤ه)‏ نشره محققا غانم قدروي الحمد. فيِ 
مجلة الورد. ع۶. ۰۱۵2 ۵۱۶۰۷/ ۱۹۸۲م. 

5) المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط» لأبي عمرو عثمان ابن 
سعید الداني (ت ٤٤٤هھ).‏ 

۰) باب الهجای لأبي محمد سعيد بن المبارك بن الدهان (ت 4ه)[(*). 

۲۱) علم آشکال الخط. لعثمان البلطي (ت ٩۵۹ه).‏ 

۲۳) معالم الكتابة ومفانم الاصابة. لعبد الرحیم بن علي بن شيت القرشي 
(ت ۱۲۵ه). 

۳ ) الجامع لا یحتاج الیه من رسم الصاحف. لابن وثیق الاأندلسي (ت ۱۵۶ه). 





() نشره وحققه ۰ قائز فارس. سنه ۲ م: وكذلك نشره محققا جاسم الدرویش في مجلة 
الورد. ع4. م۱4 ۷ ه/ ۱ 
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۶) کشف الأسرار في رسم مصاحف الأمصارء لحمد بن آحمد السمرقندي 
(ت ۰ص 

۵) منهاج الاصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة. لحمد بن أحمد 
الزفتاوي (ت ۸۰۱ه). 

۲ تحفة آولي الالباب في صناعة الخط والکتاب. لعبدالرحمن بن یوسف 
الصائغ (ت ۸۶۵ه)» تحقیق هلال ناجي‌,تونس, دار بوسلامة للطباعة. 
۷) آرجوزة في علم رسم الخط, نظمها وشرحها صالح السمدي الوصلي 

(ت 6 اه). 
والحقيقة أنه على الرغم من كثرة المؤلفات في القرن الرابع وما بعده في 
قضایا الرسم الاملائي الا آن العلماء لم یکونوا يهدفون إلى ابتداع أسس 
إملائية جديدة وإنما كانوا مؤكدين القواعد الأساس التي قام عليها الإملاء 
العربي. شارحين لما غمض منهاء أو موسعين دائرة القاعدة التي سنها من كان 
قبلهم» معتمدين على الأسس نفسها التي أخذ بها علماء الرسم القرآنيء 
وضوابط العلماء علیها. وکتبة القرون الثلاثة الأولی. وعلماء النحو واللفة. فقد 
بقي الرسم القرآني عمدة علماء الهجاء في العربية. فجاءت مصنفات الرسم 
الاملائي تدور في فلك الرسم القرآني في کثیر من السائل وان عد علماء 
الرسم رسم المصحف مخالفًا لقواعدهم. ولم یعدوه رسما قیاسیّا؛ إذ لا تطرد 
قواعد الرسم فيه. ورغم مخالفته للأصول التي وضعوهاء فإنهم يوافقونه 
حتى في ما جاء مخالفا لتلك الأصولء فابن الدهان (079ه) يقول(؛*) «ومما 
يحذفون ألفه في الخط ألف إبرهيم التي بعد الراء وكذلك ألف إسمعيل 
وألف إسحق وألف هرون وألف سليمن» ثم يقول «وكتبوا السموات بغير ألف 
اتباعا للمصحف». 
ولا يستثنى من ذلك علماء الرسم المحدثينء فهم ‏ أيضًا ‏ ما يزالون 
(۵۶) ابن الدهان النحوي: باب الهجای ص۰۱۷ 
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يأخذون بعض جوانب الكتابة الصحفية حتی ولو خالفت قواعد الرسم 
القياسي. فهذا الدکتور عبدالفتاح آحمد الحموز یقول(**) «ومنهم من رسم 
الليل والليلة واللطیف بلامبن أو واحدةء على أن حذف احدی اللامین آجود. 
لأن فيه اتباع خط الصحف والاثبات القیاس». 

وقد غابت حقيقة اعتماد الكتابة الاملائية العربية علی رسم الصحف 
عند ابن خلدون حین توهم آن النظام الكتابي العربي کان مستقرا بان نزول 
الوحي» لکن الصحابة من کتبة الوحي قد قصرت معرفتهم عن قواعد الرسم. 
ولهذا جاءت کتابتهم القرآنية مخالفة للقواعد الاملائية. وقد جاء ذلك في 
معرض حدیثه عن العمران وربطه جودة الخط بالحضارة التي افتقدها العرب 
في صدر الإسلام حين قال( ) «وانظر ما وقع لأصل لذلك في رسمهم 
الصحف حیث رسمته الصحابة بخطوطهم» وكانت غير مستحكمة في الإجادة, 
فخالف الكثير عن رسومهم ما اقتضته أقيسة رسوم صناعة الخط عند أهلها». 

والحقيقة كما ذكرنا فيما سبق أن الصحابة كتبوا القرآن بما هو متعارف 
عليه إبان نزول الوحي من أصول الكتابة» ولذلك كان الرسم القرآني يمثل أولى 
المراحل في الكتابة العربية فهو أصل لها وليس خارجًا عليها. وقد ارتبطت 
الكتابة بعد ذلك بالأصول التي جاعت في رسم الصحف. واعتمدت علیها في 
قواعدهاء وقامت أقيسة علماء الهجاء علیها. فجاءت في الفالب موحدة 
لأسلوب الكتابة في الظاهرة الواحدة «ومن ثم فاٍن أکثر الظواهر الكتابية التي 
تظهر في الرسم العثماني مرسومة في قاعدتین قد مالت الی التوحد. وکان 
علماء العربية یرعون هذا الاتجاه ویضعون له القواعد والضوابط التي تیسره 
وتوضحه(۷٩).‏ 

وقد بقیت بعض الألفاظ التحجرة التي ما لبثت أن انصاعت إلى تيار 
الاملاء القاعدي الذي یطابق فیه الکتوب للمنطوق» فيشير ابن الدهان إلى ما 


)20( ك٠‏ عبدالفتاح أحمد الحموز: فن الإملاء في العربيةء ج21 ص ۱۹۱ ۰ 
(۵7) ابن خلدون: القدمة. ص17417. 
(۵۷ غانم قدوري الحمد : رسم الصحف. دراسة لغوية تاريخیة. ص۷۲۰ ۰ 
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تسرب إلى الكتابة من عادات كتابية ليست مطابقة للفظ النطوق. بل تحجرت 
على صورة واحدة وتخالف الصحة اللفوية, فیقول(0۸) «وآما الواو فتکتب علی 
حسب ما ينطق بها إلا الیسیر فانهم کتبوا» علي بن أبو طالب «بالواو» وهم 
يتكلمون بها بالياء لأنه لم يكن يومئذ حرروا الخطء وإنما جرى الكاتب على 
العادة التي عرفها من صورة هذا الاسم في الرفع». 

وهذه العادة التي أشار إليها ابن الدهان لعل تفسيرها الأقرب إلى الواقع, 
يمكن أن يكون في القول بأن السبب في ذلك راجع إلى انتقال الخط بين بيئتين 
لغويتين مختلفتين» بحيث أن البيئة الأولى تلتزم الأسماء الخمسة صورة واحدة 
في جميع حالتهاء في حين أن البيئة الثانية وهي التي أخذت بها الفصحى 
تعرب الأسماء الخمسة بالحروفء لكن الكتابة تحجرت على الصورة الكتابية 
المعهودة في البيئة الأولى وبقيت بعض أعراضها في مثل ما ذكر ابن الدهان. 

وبقيت كثرة الاستعمال مهيمنة على علماء الهجاء في تسويغ ما يخرج على 
القاعدة, والقبول به على أنه من الرسم الإملائي القياسيء وان شذ عنه. وعلی 
آساس هذا العامل تم قبول مسائل الحذف التي تطالعنا في الرسم الاملائي, 
لأن كل ما يكثر استعماله کتبا ولفظا یکثر العرب من التلعب والتصرف فیه(*۶) 
على حد قولهم. كما جاءت كثرة الاستعمال علة تفسر كثيرا من الظواهر 
الاملائية التي اعتاد علیها الكتبة. وتعودتها العیون. وان لم تکن العلة الحقيقية 
في فضایا الحذف. فمثلا نجد أن حذف آلف الد في الأسماء بالذات قد 
تسربت إلى الكتابة العربية من أصلها النبطيء الذي لم يكن قد أخذ برمز 
الألف علامة للفتحة الطويلة. ولكن تفسير هذه الظاهرة بكثرة الاستعمال ظل 
باقیا في حیثیات کتب الاملاء فابن الدهان النحوي یقول( ۲) «ومما یحذفون 
آلفه في الخط آلف ابرهیم (ابراهیم) التي بعد الراء وکذلك اسممیل 
(اسماعیل).... لکثرته. ولا یحذفون آلف طالوت وجالوت... لقلته. وکذلك 


(۵۸) ابن الدهان النحوي: باب الهجاء. ص۰۳۷ 
(0۹) د . عبدالفتاح آحمد الحموز: فن الاملاء قي العربية» ص۰۱۷۵ ج۱. 
(1۰) ابن الدهان النحوي: باب الهجاء ص ۱۵. 
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(داود)» وان کثر استعماله, فلم یحذفوا آلفه؛ لأنهم قد حذفوا واوه. فلا یجتمع 
حذفان» ویقول: ویحذفون آلف: صلح وخلد وملك |ذا كانت أعلاما لكثرة 
استعمالها. 

وبقي تفسیر زيادة بعض أحرف العلة علی آن الهدف منه تفریق التشابهات 
متداولا عند علماء الهجاء والنحو. ففسروا زيادة الواو في عمرو للتفریق بینها 
وبين عمر فقالوا «وآما الواو فزادوها في «عمرو» مرفوعا ومجرورا عاریا من 
(ضافة آو آلف ولام. لو اضطر الیهماء أو تثنية أو جمع؛ وذلك للفرق بينه وبين 
«عمر» العدول. فإذا نصب فرق بينهما في الخط بغير الواو؛ فلم يفتقر إلى 
الواو. وذلك أن «عمرا» منصوب. فیه آلف عوض من التنوین؛ «وعمر» منصوب 
لا آلف فیه لأْنه غیر منصرف, فنابت الالف عن الواو في الفرق(۲۱). لکن العلة. 
الحقيقية في وجود هذه الظاهرة ترجع إلى طبيعة النظام الكتابي النبطي الذي 
تختم فيه الأعلام المنونة بحرف واوء وتبعه في ذلك النظام الكتابي العربي. 

وعلى أساس التفريق بين المتشابهات أيضا فسروا إضافة الألف بعد واو 
الجماعةء حيث قالت جماعة من الكوفيين إن ألف الفصل يزاد بعد واو الجمع 
مخافة التباسها بواو النسق في مثل كفروا وردواء فلو لم يدخلوا الألف بعد 
الواو واتصلت بكلمة أخرىء لظن القارئ أنها: كفر وردواء فتجيء بالألف لهذا 
الفرق. وتعدوا ذلك إلى الأفعال التي واو جمعها متصلة بهاء ضريوا وشتمواء 
وإن كان اللبس معدوما؛ ليكون الحكم في الموضعين واحدًا(؟). 

كما بقيت كراهية توالي الأمثال من الحروف مأخوذ بها»حيث يحذف 
الحرف الثاني. وقد أدى هذا الاتجاه إلى اضطراب القواعد الإملائية. حيث لا 
تطرد القاعدة في جمیع الحالات التشابهة, نظرا لتوالي رمزين على صورة 
واحدة. حتی وان کان الرمزان لا یمثلان صوتا واحدا. من مثل صوت الهمزة 
الضمومة والضمة الطويلة. آو الهمزة الکسورة والکسرة الطويلة. آو الهمزة 
الفتوحة والفتحة الطويلة. وقد آدی هذا إلى حذف رمز الصوت الثاني كتابياء 
(1۱) ابن الدهان النحوي: باب الهجاء. ص۷. 
(1۲) الرجع السابق. ص ۵. 
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وان بقي منطوقا به. ويشير إلى هذا ابن دهان في قوله(١)‏ «كما كتبوا لجوا بلا 
واو ويكتب يستوون ويلوون مما عينه واو اتصلت به واو الجمع بواوين وإن شئت 
بواو واحدة». ٠‏ 

وإذا کان الهمجاء قد اکشملت رسومه خلال القرون الثلاثة الأولی» فان 
قواعد الرسم قد طبقت في ما تلاه من قرون على أوسع نطاق في المؤلفات 
العربية. وبذلك تكون هذه القواعد الإملائية قد استقرت من خلال التطبيق 
الواسع لهاء وبتأليف العديد من الكتب المعنية بالهجاءء التي أصلت فيها قواعد 
السابقین. وتم من خلالها متابعة ما شذ من کتابات. وارجاعها اٍلی أصلها. آو 
البحث عن تعلیل مناسب یبین سبب خروجها عن القیاس. 

وکما کان للنحاة دور کبیر في تأصیل فن الاملاء في العربية. وضبطه في 
قواعد محدودة, إلا أن الواقع يشير إلى أن هناك طبقة أخرى لا تقل أهمية 
عنهم. عنيت بنشر قواعد الرسم. ذلکم هم طبقة الكتاب الذين كان عليهم 
التطبيق الفعلي لما سن من قواعد كتابية. وإذا كان أغلبهم كان عامل استقرار 
للقواعد بسیره علیها والتزامها فیما یکتب. الا آن ما وصلنا من مخطوطات. 
وکذلك بعض کتب الهجاء تشیر الی دورهم في بلبلة الرسم الإملائي» وتشعب 
" طرقه وکثرة شواذه. فنظرا لحاجتهم الی السرعة لانجاز آعمالهم الكتابية 
فإنهم قد یمیلون ٍلی التسهیل والتهاون في آمور کتابتهم. والبعد عن الصواب. 
ومن ثم استقرار ذلك الخطأ عند غيرهم لتقليدهم إياهم. وتشير كتب الهجاء 
إلى هذا النوع من التباين بين ما قرره النحاة وعلماء الهجاء. وما أخذ به 
الكتبةء من مثل قول ابن دهان النحوي(؟١):‏ «ومتى اجتمعت ثلاث ألفات في 
الخط. نحو: براآات. والنحاة یثبتونها جمع؛ والكتاب يكتبون بألفين: براءات». 
أي بحذف الألف التي هي متكأ الهمزة. وقد تشيع بعض أساليبهم في الكتابة 
فتدخل کتب الهجاء ويشير إليها علماء الرسم الإملائي على أنها أحد أساليب 
الكتابةء فابن دهان نفسه يورد بعض أساليب كتابتهم التي تخالف القياس. 
(1۳) الرجع السابق. ص۳۷. 
(14) ابن الدهان النحوي: باب الهجاء. ص۰۱۵ 
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وتودي الی الخلط في النطق والكتابة من مثل قوله «کتبهم «احدایهما» بالیاء. 
وکتبوا: يآوخي. بالواو کیلا پلتبس ب«یاخی(*). ویقول عند کتابة «الهمزة 
التطرفة في الأسماء نحو قولك: قروّه. بالواو و :خطوه. والکتاب یکتبون قراوّنا 
وخطاوّنا. بالف واو 

وقد تأتي المخالفة لأصول الكتابة واضحة. ولکن نظرا لشیوعها لدی 
الکتاب. قانه یبحث لها عن علة تسوغها من مثل قولهم في کتابة بسم الله: 
«وقد حذف بعضهم السین وجعل الدة عوضا منها(۱۲) آي مدة الباء عوضا من 
السین؛ وفي هذا تسویغ واضح لخطاً الکتاب في اثبات السین. ولو آرجعت مثل 
هذه التجاوزات إلى التهاون بها أو الاختصار نتيجة للسرعة لكان أكثر قبولاً. 

ويشير الأستاذ عبد السلام هارون إلى مثل هذا الخلط الذي يوجد في 
المخطوطات؛ نتيجة تساهل الكتاب» وعدم اهتمامهم بالهجاء المعتمد لدى 
العلماء. حین یقول() «وفي الکتابات القديمة كثيرا ما تهمل كتابتها (أي 
الهمزة) فتلتبس ماء بکلمة (ما) وسماء بالفعل (سما) والهمزة الکسورة تکتب 
آحیانا تحت الحرف وتکتب أحیانا فوقه. والدة وهي السحبة التي في آخرها 
ارتفاع. قد ترد في الكتابة القديمة فیما لم نالفه. نحو (مآ) التي نکتبها ماء 
بدون مدة. والشدة وهي رآس الشین نجدها قي الکتابة القدیمة حینا فوق 
الحرف وآنا تحته ادا كانت مقرونة بالکسرة. ونجد خلافا في کتابتها مع 
الفتحة فأحيانا توضع الفتحة فوق الشدة, وآحیانا تکتب الفتحة تحت الشدة. 
والضمة یضعها الفاربة تحت الشدة». بل إنه يذكر أن(1١)‏ «لكل کاتب من 
الکتاب طريقة خاصة تستدعي خبرة خاصة کذلك. قبعضهم یقارب بین زسمي 
الدال واللام. آو بین رسمي الغین والفاء. فلا یفطن لافصل بینهما الا الخبیر. 
كما أن كثيرا من الکتاب الأقدمين یکتبون علی طريقة خاصة بهم في الرسم 
(17) ابن الدهان النحوي: باب الهجاء. ص۱. 
([1۷) الرجع السایق. ص ۰۱۰ 


(18) عبد السلام هارون: تحقیق النصوص ونشرها. ص ۵۰. 
(15) المرجع السابق» ص۹٤‏ . 
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الاملاتي. وهذا یحتاج إلى خبرة خاصة». 

وعلی الرغم من أن تهاون الكتاب في الأخذ بالهجاء القياسي قد آدی الی 
وجود استثناءات في الاملاء العربي, وخلق بعض الشواذ من الحالات والکلمات 
التي لا جدوی من وجودهاء وهو مما يدل على أثرهم في صياغة النظام 
الكتابي, وأخذه بالخطأ لشيوعه. إلا أننا نجد كثيرا من الآراء الإصلاحية قد 
وردت عند بعض العلماء ودعا إليها بعضهم وتوافق أسلوب الكتاب في التسهيل؛ 
لکنها لم تجد طریقها للتطبیق. كما لم يأخذ بها بقية علماء النحو. فمن ذلك 
كتابة كلمة (مائة) بألف بعد الميم فإن هذا الأسلوب في كتابتها غير مقبول في 
النطق ولا في القیاس وت ومع ذلك لم يتم الأخن بالكتب المطابق للنطق؛ 
رغم دعوة بعض النحاة اٍلی دلك. فقد قال الشيخ آثیر الدین آبو حیان( ۲): وقد 
رأيت بخط بعض النحاة «مأة» على هذه الصورة بألف عليها نبرة الهمزة دون 
ياء. قال: «وكثير ما أكتب أنا «مئة» بغير ألف كما تكتب «فئة» لأن كتب مائة 
بالالف خارج عن القياسء فالذي أختاره أن تكتب بالألف دون الياء على وجه 
تحقیق الهمزة. أو بالياء دون الألف على وجه تسهيلها». 

وتناقل علماء النحو والهجاء مقولة الفراء في أن حكم الهمزة أن تكتب 
ألفا على كل حال, كما كتبت في الأول؛ وزعم أن قومًا على ذلك. وهذا شيء 
یختص بالهمزة. إذ ليس لها صورة في الخط(۲۱). لکن هذا الرأي الإصلاحي 
لم یخن به آبداء ولو آخذ به لکفانا جانبّا کبیرا من قواعد الاملاء العربي في 
رسم الهمزة. ولاقتصرت الهمزة على رمز واحد هو (أ) في جميع أوضاعها 
وحركاتها. 

ویذکر الدکتور رمضان عبدالتواب(۲۳) آن الجواليقي یکتب آلف الد 
بالفین. مثل: «جاء فلان باابدة (بآبدة) ویکتب التاء الفتوحة تاء مربوطة في 
مثل: «ذاة» (ذات)» کما یکتب: لکن (لاکن) و(هکذا) (هاکذا) بالألف» ویفصل 


(۷۱) ابن الدهان النحوي: باب الهجاء. ص4۵ . 
(۷۳) د. رمضان عبد التواب: مناهج تحقیق التراث بین القدامی والحدثین. ص۰۷۸ 
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كلمتي: «من ما» ولا یضع الالف الفارقة في مثل: (قالو). لکن هنه الأسالیب 
التي نجنح نحو الغاء الوروث من طرائق الاملاء لم یکتب لها النجاح علی الرغم 
من تبني بعض العلماء لها. 

وتأتي الهمزة مصورة على واو بعد واوء أو علي ياء بعد ياء أو على ألف 
بعد ألف» مما جعل الکلمة تخضع لقاعدة كراهية اجتماع التلین؛ آو اجتماع 
حروف العلة في الكتابة العرييةء وهي قاعدة كانت لها آهمینها عند علماء 
الرسم قدیماء فقد جاء الرسم القرآني بها. وهذه من مواضع الحذف التي 
جاءت الكتابة القرآنية عليهاء وأخذ بها علماء الرسم الإملائي. وقد أدت هذه 
القاعدة إلى كتب الهمزة بدون حرف تتكىٌ عليه في مثل سوءة. وجاءکم. فتکتب 
الهمزة على السطر لعلة وجود حرف مد قبلهاء هذا في حالة كون الحرف الذي 
یلیها غیر قابل للاتصال بما بعدها. لا خلاف علیه بین علماء الرسم الصحفي 
والرسم الاملائي قدیما وحديثاء الا آنه في حالة کون الحرف الذي قبل الهمزة 
متصلا بما بعدها من مثل (الأفئدة. مسئولا) فإن هناك خلافًا بين الرسم 
المصحفي والرسم الإملائي اتضحت صورته في العهود المتأخرة. 

فالرسم القرآني كما بينته المصاحف التي بين أيديناء وكذلك صور 
المخطوطات التي استطعنا الاطلاع عليها تكتب مثل هذه الهمزة التي ليس لها 
صورة حرف على ما بين الحرف الذي يسبق الهمزة والذي يليهاء أي أنه لا 
يوضع لها موضع خاص. وينص على هذه الظاهرة الإملائية في رسم 
الصاحف وهجاء القدامی؛ فابن وثیق(۲۳) یقول عن طريقة کتابتها : «وان کان 
الحرف الذي قبلها متصلا بالذي بعدها فعلی الخط الواصل بین الحرف نحو 
الشمة» (دون نبرة للهمزة). وعلی هذا یکد الدکتور عبدالفتاح حموز(؟), «آن 
هذه السن التي توضع متکاً للهمزة لا اصل لها عند القدامی» حيث إنهم لم 
یعرفوا تلك النبرة آو السن الصفيرة التي اعتاد مصنفو مظان الاملاء الحديثة 
الالتجاء إليها ليجعلوها تكأة تتکی علیها الهمزة التوسطة. التي ليس لها صورة 


(۷۶) الرجع السایق. ص۲۲ . 
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حرف إذ كان الحرف الذي قبلها مما یتصل بما بعدها». لیقرر آن النبرة من 
ابتكار المحدثين؛ وأن كثيرا منهم لم ينتبه إلى ذلك. وأن ابن وثيق الأندلسي 
ينص بوضوح وجلاء في كتابه «الجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف» على 
أن الهمزة التي ليس لها صورة حرف لا تكأة لهاء يجب أن تكتب على الخط 
الواصل ما قبلها بما بعدها (المطة)... نحو (مسغولا). فالهمزة المتوسطة 
الضمومة التي ترسم على واو بعدها واو أخرى تحذف الواو صورتها(*"). ففي 
كلمة مثل مسؤول عند من يكتب همزتها على غير الواو تكتب على المطة 
الواقعة بعد السين والواو (عين الكلمة) ولا يفرد له صورة خاصة بها. ذلك أن 
صورة الهمزة وهي الواو الأولى قد حذفت لكراهية توالي المتشابهين. فأصبحت 
الهمزة بدون صورة حرف لها. ولأن ما قبلها يتصل بما بعدهاء فإنها ترسم على 
الوصلة وبدون سن (نبرة). وعليه فإن هذه النبرة أو السن الصغيرة لم تكن 
موجودة في خط المصاحف في تلك الفترة إلى القرن السابع الهجري حملا 
على ما طالعنا به ابن وثيق (ت غ10ه[١").؛‏ بل إن ما يؤكد هذه الحقيقة رسم 
المصاحف التي بين أيدينا الآن فإن الهمزة ترسم على المطة وبدون سن. 
وصور المخطوطات التي أمكن الاطلاع عليها تؤكد هذه الحقيقة الإملائية 
التي جاءت بها الصاحف. فقد جاءت بهذا الاسم في م خطوطة (مفاتیح 
الغیب) العروفة بالتفسیر الکبیر للفخر الرازي النسوخة في سنة ٩1۹ه‏ حیث 
وردت كلمة المسألة آیضا مرسومة (السلة) دون همزة ولا تکاة لها . وكذلك في 
مخطوطة (آحکام القرآن) لحمد. بن عبدالله الأشبيلي النسوخة في ۶جمادی 
الثانية ۷۶۸ه حیث وردت الهمزة قي کلمة مسألة مرسومة (السلة) 
و(مسایل)(۲۲). وفي م خطوطة معالم التنزیل للحسین البفوي النسوخة في 
القرن التاسع کتبت کلمة هيثة (الهیة)(۲۸). وعلی هذا فان رسم الهمزة على 


(۷۵) د. عبدالفتاح آحمد الحموز: فن الاملاء قي العربية. ۱ ص۲۲۶ . 

(۷۲) الرجع السابق. ص۲۲۸ ۰ 

(۷۷) الهيثة العلیا لتطویر مدينة الریاض: الختار من [بداعات الخط العربي. ص۱۲۹ ۰ 
(۷۸) الرجع السابق. ص۰۱۸ 
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سن (نبرة) هو مما أحدث في العصور المتأخرة, ولعله لم يؤخذ بهذا الأسلوب 
في رسم الهمزة إلا في القرن التاسع الهجري. حيث جاءت بعض مخطوطات 
تلك الفترة مثبتة هذه السن. 

وفي أغلب صور المخطوطات التي أمكن الاطلاع عليها نلحظ أن علامة 
الهمزة (القطعة) وهي رأس العين التي وضعها الخليل في القرن الثاني تترك 
في أغلب الأحيان في شتى مواضعهاء متوسطة أو متطرفة:؛ أما كونها همزة 
قطع (أي في أول الكلمة) فإنه يندر وجودها في نسخ المخطوطات. 
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)۳( 
علامات الترقيم 

إن الكلام المنطوق كفيل بنقل مقصود المتكلم إلى السامع عن طريق اللغة 
المتهارف عليها بينهما. ولكن الكلام نفسه يحمل مياسم أخرى غير اللغة تتمثل 
في الوقفات المتنوعة بين الكلام التي تفصل آجزاءه عن بعضها. وکذلك تصطبغ 
نغماته بأمارات التأثر فتظهر علی نبرات الکلام. وما یظهر من تعابیر الوجه. 
تبین عن مقصود التکلم. وعندما یدون الحدیث النطوق فانه يفقد كثيرًا من 
السمات العينة علی الفهم؛ وهي السمات التي لا تتعلق باصل الکلمات. 
وتراکیب الجمل. ولکنها سمات الوقف والتثر في الغالب. وفي فقدها ما یجمل 
فهم المكتوب صعب الإدراك إن لم يكن مستحيلاً. كما أن فهم القارئ لما هو 
مدون قد یخالف مقصد صاحبه؛ ولهذا عنیت اللغات بعلامات واٍشارات توضع 
ضمن السطر الکتوب, تبین عن السمات التي یصطبغ بها الكلام النطوق, ولا 
تستطیع النظم الكتابية الاشارة ٍلیه. فکان آن وجدت علامات الترقیم التي 
تشير إلى بعض السمات النطقية. وقد اهتم بها علماء اللغات الدونة وطورها 
لتلائم الأسالیب والحالات النطقية الختلفة. 

ویتفق علماء فقه اللغة (الفیلولوجیون) علی آن آول جهاز شبه منتظم 
للترقیم آوجده النحوي الا غريقي آرسطوفان البيزنطي (نحو ۲۵۷ - ۱۸۰ق۰م) 
في مدينة الاسكندرية آیام کانت عاصمة للبطالة. وکانت آولی هنه العلامات 
ثلاث نقاط متفقة في الشکل والحجم لکنها مختلفة وظيفة وموقعًا(؟"). وقد 
تتابعت اللفات المكتوبة بعد ذلك في العناية بما يعين القارئ علی الفهم. باضافة 
علامات كتابية تبين عن السمات النطقية. 





(۷۹) د . عبدالستار بن محمد العوني: مقارية تاريخية لعلامات الترقیم. مجلة عالم الفکر؛ م ۰۲٩‏ ع 
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وفي العصر الحدیث حاولت الوسوعات العلمية وضع حد یمیز علامات 
الترقیم عن غیرها. فعرفت دائرة العارف الب ریطانیه( ۸) الترقیم بأنه: 
استخدام الفراغات والعلامات الاصطلاحية. ووسائل طباعية آخری؛ لتکون 
عونا علی الفهم وصحة القراءة الصامتة والجه رية للنصوص الکتوبة آو 
الطب وعة. وتعرف الوسوعة الأكاديمية الأمریکیه(۸۱) الترقیم بأنه نظام 
العلامات الاصطلاحی 2 والبیاضات التي بواسطتها تنظم کل من اللفة 
الخطوطة واللفة الطبوعة, بحیث تصیر قابلة للقراءة» وواضحة ومنطقية 
قدر الامکان. 

ومن خلال هنه الحدود التعريفية لعلامات الترقیم یتبین آن الترقیم یسهم 
في إحكام هيكلة النص بصريًا وينظم العمل الفكري» فإذا لم يكن مرقمًا كما 
ينبغي فقد يعتريه اللبسء أو قد يكتنف الغموض تراكيبه الرابطة بين ألفاظه. 
ولهذا يعرفها أحمد زكي باشا بقوله(؟*): «الترقيم هو وضع رموز مخصوصة 
في أثناء الكتابة؛ لتعين مواقع الفصل والوقف والابتداءء وأنواع النبرات 
الصوتية. والأغراض الكلامية في أثناء القراءة». ويزيد فكرة الترقيم وضوحا 
حين يبين فوائد الوقف في موضع آخر(") فيقول «ولا تقتصر فوائد الترقيم 
على بيان مواضع الوقف أو السكوت التي ينبغي للقارئ مراعاتها في أثناء 
التلاوةء ولكنه يرمي إلى غاية أبعد والی غرض آکبر. فهو خیر وسيلة لظهار 
الصراحة. وبیان الوضوح في الكلام المكتوب؛ لأنه يدل الناظر إلى تلك 
العلامات الاصطلاحية. علی العلاقات التي تربط أجزاء الکلام بعضها ببعض 
بوجه عام. ولجراء کل جملة بنوع خاص. ولأأهمية الوقف في هنه العلامات 
فقد تسمی بعلامات الوقف(۸۶). 
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وبهذا تکون علامات الترقیم معنية بآماکن الوقوف. والعلامات التي تریط 
أجزاء الکلام. مما يعين على تنظيم الفكرة؛ وعلی سرعة وصل الأفكارء ومعرفة 
درجة ارتباطها . 

وهذا الدور التي تقوم به علامات الترقیم. یوک الفرق بینه | وبين 
الختصرات الكتابية. فالختصرات ما هي الا حرف أو أكثرء أو كلمة يشار من 
خلالها إلى معنی متداول عند آهل صناعة الكتابة والتألیف. وقد یکون من 
علامات الترقیم في تراثتا الخطوط ما هو من باب الختصرات. لکنها 
" مختصرات من نوع خاص, تعنی بالعلاقات القائمة بین آجزاء الکلام فحسب. 
ومن خلال هنه القاربات, یمکننا القول بأن علامات الترقیم تتمثل في الاتي: 
۱ - الفراغات آو البیاضات التي تکون بین الکلمات والجمل. 
۲ - العلامات الاصطلاحية التي تکون عونا على صحة القراءة ومن ثم الفهم. 

ویندرج تحت هده العلامات: 

) علامات الوقوف طويلة وقصيرة بین الجمل الأساسية. وبین آجزاء الجمل 
التابعة؛ مما یحقق معه آمن اللبس, جراء تداخل الجمل. بحیث توفر 
کثیرّا من التفکیر لاستخلاص معنی من آخر. 

ب) علامات تفرق بین الأسالیب التشابهة ذات الدلالة الختلفة في اللفة, 
مما یومن معه اللبس في فهم القصود منها . وفي الوقت نفسه ترشد [لی 
تغيير التیزاتلضی تیه مت القر امه بها بتاستت المعدى: 

' ومن خلال هذه الأهداف المحددة التي تحاول علامات الترقیم تحقیقها 

في النص الکتوب. يتضح لنا أن اللغة العربية بنظامها النحوي تحقق أمن 
اللبس في كثير من تراكيبها. ذلك أن بعض الأساليب العربية تبين عن نفسها 
من خلال أبنيتهاء أو بعض حروفها الخاصة. ومن ذلك أسلوبا التعجب 
القیاسیان» نحو (ما آفعل. وأفعل ب): ما آجمل السماء. وأجمل بالسماء. والقول 
نفسه فیما یعد من باب جمل التعجب السماعية نحو قولهم: لله دره فارسا. 
وسبحان الله. وغیرها من العبارات الکثيرة. وبذلك یقوم هذان الاسلوبان مقام 
علامة التعجب .)١(‏ «وأسلوب الاستفهام إذ يعد حذف حرف الاستفهام أو 
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اسمه في العربية في الفالب من باب الشاذ, وعلیه فان حرف الاستفهام أو 
اسمه یتکفلان بتحقیق آمن اللبس بین الاخبار والاستخبار» فیقومان مقام 
علامة الاستفهام (5). وأسلوب النداء الذي خص ببعض الأحرف التي تحقق 
أمن اللبس بينه وبين غيره من الأساليب..() وقد أشارت إلى هذه الحقيقة 
دائرة المعارف البريطانية في معرض حديثها عن الترقيم في اللغات الشرقية 
وال فريقية. بالقول: ن «لخطوطات العريية البکرة خلت من علامات الترقیم. 
حیث [ن ترکیب اللفة یضمن التمییز بسهولة بین الجمل الأساسية, والجمل 
التابعة بدون تلك العلامات» وهي حقيقة تفردت بها العريية بفضل نظام 
الا عراب الکامل الذي احتفظت به. والذي کان يفني آهل اللفة حتی عن نظام 
التتقیط الخاص بتمییز الحروف الكتابية التشابهة شکلاً والختلفة نطقَا(۸۲). 
ومع هده الخصائص الذاتية في اللفة العربية التي تمکن القاریْ من 
إدراك العنی القصود من خلال الرموز اللفوية الكتوبة. فان علماء العربية 
وكتابهاء لم يغفلوا هذا الجانب الحيوي في التدوین ایمانٌا منهم بآهمية ما 
يعين علی صحة القراءة. وبالتالي سرعة الفهم ودقته. فمنذ نزول الوحي علی 
رسول الله و وتمكن العربية في التدوين على نطاق واسع في الصاحف. 
وکتب العلوم. آحس علماء اللغة والقراءات منهم بالذات بأهمية وجود ما 
یساعد علی صحة القراءة الوّدية الی صخة الفهم للمکتوب. وقد تتالت 
الولفات العريية عبر العصور في بیان مواضع الوقف والابتداء في القرآن 
الکریم اعتمادا علی علم النحوء وعلی حسب ما اقتضته العاني وآقوال أئمة 
التفسیر. وقد عني علماء الدراسات القرآنية - بالذات علماء القراءات - بتقنین 
آنواع العلاقات. ودرجات الاتصال بین الجمل. ورتبوا على ذلك درجات 
الوقوف. وعلماء النحو آفردوا بابّا للوقوف. وان کان ترکیزهم فیه علی ما 
یصیب آواخر الجمل من تفییر عند الوقوف علیها(۸۲) لکن النحو بارتباطه 





(۸۵) د عبدالفتاح آحمد الحموز: فن الترقیم. ص ۲۰-۱۹ . 
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بالعاني کان له آکبر الأثر في تحدید مواضع الوقف والابتداء. ولهذا حاول 
علماء النجو وضع قاعدة جامعة مانعة لواضع الوقف في «مقولة الأشموني»: 
«كل كلمة تعلقت بما بعدهاء وما بعدها من تمامها لا یوقف علیها(۸۸). 

وعني علماء القراءات والعريية بقضایا الوقف والابتداء في القرآن الکریم 
باختصاصها بتأّلیف آو بافراد آمکنة في ثنایا مظان الاحتجاج للقراءات 
القرآنية أو علوم القرآن الكريم أو غيرها(؟*). 

وقد آفرد علماء البلاغة مبحث «الفصل والوصل» في علم العاني. وشددوا 
علی آهمية قضایاه. حتی انهم عرفوا البلافة بأنها معرفة الفصل من 
الوصل( *) وکان آکثم بن صيفي خطیب العرب یقول لکاتبه( :)٩۱‏ «افصلوا بین 
کل منقضي معنی. وصلوا [ذا کان الکلام معجونا بعضه ببعض». ولهذا آصبح 
الدرس البلاغي حفیا بدرجات الاتصال والانقطاع علی أساس محتوی الجمل 
ووظائفها النحوية. وما لذلك من أثر على نوع العلاقة التي تربط بينها(؟*). 
ومن هنا يتبين عناية علماء العربية في القراءات والنحو والبلاغة بقضايا 
الوقف والوصلء ومتی یلزم. والفصل ومتى يجب. وهو ما يؤكد إدراك العرب . 
وعلماء العريية آهمية الوقوف بعد نهاية الجملة. والوصل بینها وبين غيرها في 
ظهور العنی وجلائه. وادراك السامع والقاری لقصد الخطیب والکاتب. 


. الترقیم في الخطوط العربي 
کانت العناية الفكرية بالوقف في اللفغة العربية وعند علماء القراءات ذا آثر 
کبیر في ظهور علامات الترقیم العريية في الكتابة. مما يؤكد رسوخ مفهوم 
علامات الترقیم في التراث الفكري والثقافي للأمة العربية الاسلامية. ومن 
أوائل المخطوطات الأولى التي وصلتنا في العربية نلحظ بوادر علامات 
(۸۸) د . عبدالستار بن محمد العوني: مقاربة تاريخية لعلامات الترقیم. مجلة عالم الفکر, م ۰۲۱ 
ع ص۲۷۲ . 
(۸۹) 2 عبدالفتاح أحمد حموز؛ فن الاملاء. ص۱۳ ۳ 
)٩۰(‏ آبو هلال العسكري: کتاب الصناعتین. ص۹۷٤‏ . 
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الترقیم. ویتمثل ذلك في ترك بياض في يمين الصفحة ومثله في شمالها 
وأعلاها وأسفلهاء وهو ما نطلق عليه في عصرنا الحاضر بهوامش الصفحة. 
کما یورد البطليوسي (ت ۵۵۲۱) ما یحتاجه الکتاب من محررین ووراقین؛ 
لتجويد العمل الكتابي: فيذكر حاجتهم إلى الجمع مع حلاوة الخط وقوته 
وسواد الداد وجودته. تفقد القلم واصلاح قطته. وجودة التقدیر(۳٩).‏ ونلحظ 
من هده التوجیهات عنایته بمفهوم الترقیم. حین آشار الیه بمصطلح جودة 
التقدیر. ویشرحه بقوله(**): «آن یکون ما یفضله من البیاض في القرطاس آو 
الکاغد عن یمین الکتاب وشماله. وأعلاه وأسفله. على نسب معتدلة. وأن تكون 
رؤوس السطور وأواخرها متساوية. فإنه متى خرج عن بعض قبحت وفسدت. 
وأن يكون تباعد ما بين السطور على نسبة واحدة:؛ إلى أن يأتي فصلء فيزاد 
في ذلك». وهذا أيضًا يشير إلى وجوب وضع فراغ آکبر بین الفصول. ویورد 
القاقشندي کلام عن مراعاة فواصل الکلام في الكتابة. فیشیر إشارات قاطعة 
إلى عناية الكتاب بترتیب کتابتهم حسب آصول فنية تحفظ للمعاني تجانسها. 
وعدم اختلاط جملها. حتی لا پترتب علی الاخلال بذلك عدم قدرة القارئ على 
[دراك معانیها. فهو یقول(**) في باب تحدث فیه عن مراعاة فواصل الکلام: 
نان ترئیب الخط یفید فا بفیده ترئیب لاف ودلت آن اتافظ ذا كان ردا 
تخلص بعض المعاني من بعضء وإذا كان مخلطًا أشكلت معانيه وتعذر على 
تامعن ادرال محسولة: وک ف د كان شم الفصبول ول سا 
فصل منه إلى النفس على صورته»ء وإذا كان متصلا دعا إلى إعمال الفكر في 
تخلیص آعراضه». 

" وحینما قام آحمد زكي باشا بوضع علامات حديثة للترقیم في اللفة 
العريية اعتمد علی مولفات السلف في الوقف والابتداء مثل «القول الفید في 
علم التجويد» و«منار الهدی في الوقف والابتدا» و«کتاب الوقف والابتداء» 
TT‏ ل 
)٩۶(‏ الرجع السابق. ص۱۳۹. 


۰۱۶۶-۱۶۳ القلقشندي: صبح الأعشی, ج۲. ص‎ )٩۵( 
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للرمام السخاوندي, و«شروح القدمة فیما یچب على القارئ أن يعلمه» 
و«الإتقان في علوم القرآن». و«البحث العروف في معرفة الوقوف» للداني, 
و«کتاب الوقوف» للشاطبي. وغیرها من الأمهات الوضوعة في هذا الباب(۱٩).‏ 
وقد عني الوْلفون والکتاب بأسلوب تتسیق الوّلف الخطوط بوصفه وحدة 
متکاملة یعنی فیها بمواقع الفصل والوصل بین آجزائها . وقد آشار البطليوسي 
إلى حاجة الوراق والحرر إلى معرفة ذلك فيما أسماه بالعلم بمواقع الفصول 
ويبين هذا المفهوم بشرحه حين یقول(۲*): «والفصل نما یکون بین تمام الکلام 
الذي يبدأ به. واستثناف کلام غیره. وسعة الفصول وضیقها علی مقدار تناسب 
الکلام. فان کان القول الستأنف مشاکلا للقول الأول. آو متعلقا بمعنی منه, 
جمل الفصل صفیرا. وان کان مبایتّا له بالكلية جعل الفصل أکبر من ذلك. آما 
الفصل قبل تمام القول. فهو من آعیب العیوب علی الکاتب والوراق جمیعا. 
وترلك الفصول عند تمام الکلام عيب أيضا إلا أنه دون الأول». وقد لحظت هذه 
الخاصية في المخطوطات العربية بصورة تكاد آن تکون صفة ترقيمية سائدة. 
تشترك فيها جميعهاء فقد ظهر ذلك في وضع المؤلف أو الناسخ فواصل 
فراغية تتباين في مساحتها بقدر الاختلاف أو التجانس بين الكلام السابق 
واللاحق. كما أنهم كانوا يضعون فراعًا قدره سطر بين الفصل والذي يليه. 
ويعنونون كل استئناف لكلام جديد في معنى جديد بكلمة (فصل) أو (باب) وهو 
ما يعني نهاية فكرة سابقة وبدء فكرة جديدة. ومما يمكن عده أيضًا من ذلك 
كتب بدايات الفصول أو غيرها مما يرغب النساخ أو الكتاب في تأكيده والتنبيه 
عليه بمداد مفایر نداد الکتوب کالحمرة مثلاًء أو بحروف بارزةء أو وضع 
علامات آخری تتکفل بتمییزه عن غیره. کالخطوط الستقيمة آو غیرها(۲). 
ومن علامات الترقیم وآبرزها ما سمي بالبیاض ویعنون به الفراغ القائم 


(4۱) آحمد زكي باشا: الترقیم وعلاماته في اللغة العربية. ص‌۸. 
)٩۷(‏ البطليوسي: الاقتضاب في شرح أدب الکتاب» ۰۱ ص۱۳۹ ۰ 
)٩۸(‏ د . عبدالفتاح آحمد حموز. فن الاملاء. ص ۰۲۱ 

)٩۹(‏ القلقشندي: صبح الأعشی في صناعة الانشاء. ۰۲ ص۰۱۶ 
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بين الجملة والتي تلیها ویفرقون بین نوعین من البیاض آحدهما آصفر من 
الآخر فقد ذکر القلقشندی(*) آن کتاب الرسائل یجملون للفواصل بیاضا یکون 
بين الکلامین من السجع وغیره. بدلاً من الدائرة, على أن البياض بين الكلامين 
آوسع من البیاض الذي بين السجعتين. إذ الأول قدر الإبهام» والثاني قدر رأس 
الخنصر. ولهذا البیاض دور حاسم سواء في دفع الالتباس, آوفي تحسین 
القروثية» وتخفیف الكلفة على القارئ في فك رموز المكتوب!' .)١'‏ كما يمكننا 
عد توزيع البيت الشعري على الصدر والعجز مما ينظم الخط والقراءة وبالتي 
يبين عن العنی التي یتضمنه البیت(۱ )۰ 

ومن آشهر علامات الترقیم وأکثرها شیوعا ووضوحا في الخطوط العربي 
علامة الداثرة بصورها ودلالاتها التعددة, اذ تستعمل للاشارة الی بدایات 
الفصول أو الأبواب أو نهاياتها في كل موضع لا تذكر فيه لفظة فصل آو باب. 
وعليه فهي تفصل بين كلامين تامین. وتؤدي ما تؤديه النقطة في العلامات 
الترقيمية الحديثة. وتستعمل استعمالهاء من حيث كونها توضع في نهاية 
الفقرات آو الفصول آو البحوت. آو في نهایات الجمل التامة التي ينتهي 
الحدیث بها(" ). واستعملت للدلالة على نهاية الآية منذ أوائل التدوين 
الصحفي. فقي مصاحف القرن الأول وجدت الدائرة في أواخر الآي كما في 
المصحفين رفم ١(‏ و١١٠‏ مصاحف) بدار الكتب بالقاهرة. وفي مخطوطات 
القرنین الثالث والرابع للهجرة استعملت الدائرة قصد الفصل بين الجمل 
التحاذية وکذلك في ختام الفقرات مجردة تارة. وفي داخلها نقطة آحیانا(۱۲). 
وقد تستبدل بالدواثر في بعض الاحیان مجموعة من الخطوط الائلة /// كما 
یتضح من اللوحات الأخری التي صورها مورتز من هه الصاحضف(؟ ۰ ۲). 





(۱۰۰) د. عبدالستار بن محمد العوني: مقاربة تاريخية لعلامات الترقیم. مجلة عالم الفکر. م ۰۲۸ 
ع ص۲۷۷ . 

. ۲٤ص د. عبدالفتاح أحمد حموز: فن الإملاءء‎ )٠١١( 

.7١ص المرجع السابق»‎ )٠١( 

(۱۰۳) د. عبدالستار بن محمد العوني: مقاربة تاريخية لعلامات الترقيم: مجلة عالم الفكر, م 71, 
۶ ص٤۲۷‏ . 

)٠١4(‏ د. عبدالستار الحلوجي: المخطوط العريي» ص۱۷۵. 
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وقد استعمل آهل الحدیث الدائرة المفرغة للفصل بين الحديثين فإذا تمت 
معارضة ما کتب. نقط في الدائرة التي تلیه. علامة علی تأکید مطابقة الکتوب 
للأصل الصحيح. يقول أحمد شاكر(؟'١):‏ «ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة 
تفصل بینهما وتمیز. وممن بلغنا ذلك عنه من الأئمة: أبو الزناد. وأحمد بن 
حنبل» وإبراهيم بن ا4سحاق الحربي. ومحمد بن جرير الطبري. واستحب 
الخطيب الحافظ أن تكون الدارات غفلاء فإذا عارض فكل حديث يفرغ من 
عرضه ینقط في الدارة التي تلیه نقطة, آو بخط في وسطها خطا». آما 
الدائرة التي تفصل بين الآية والتي تلیها. فقد آصبح یکتب فیها رقم الاية, 
بحيث يشير العدد فيها إلى رقم الآية التي تسبق الدائرةء فهي تدل بهیئتها علی 
انتهاء الآيةء ومن رقمها على عدد تلك الآية في السورة. ولهذا لا يجوز وضعها 
قبل الآية البتةء فلا توجد في أوائل السورء وتوجد دائما في آواخرها( '). 
كما استعملت في مخطوطات القرن التاسع الدائرة المقطوعة بخط في وسطها 
أو الدائرة المصمتة(7١١).‏ 

ويورد الدكتور عبد الستار الحلوجي ما يلخص أحوال الدائرة في 
الخطوطات الع‌ربية بقوله(۱۸): «لم يكن النساخون العرب في القرون الأولى 
للهجرة يستعملون من علامات الترقيم إلا النقطة أو ما يقوم مقامها كأداة 
الفصل بين الجمل. ونقول ما يقوم مقامها لأننا نجد الدائرة أكثر استعمالاً 
وأسبق إلى الوجود في المخطوطات العربية من النقطة. ولعلهم استغاروها من 
المخطوطات البهلوية كما يذهب إلى ذلك جروهمان. قفي مصاحف القرون 
الأولى وجدت الدائرة في أواخر الآيات. وفيما أتيح لنا أن نطلع عليه من 
مخطوطات القرنین الثالث والرابع وجدنا الدائرة مستعملة للفصل بین الجمل 
وفي خنام الفقرات. مجردة تارة وبداخلها نقطة تارة آخری. وقد یخرج من . 
وسطها خط مستقيم أو منحن يتجه يسارًاء ثم ينعطف ناحية اليمين مكونًا ما 





(۱۰۵) آحمد شاکر: تصحیح الکتب. ص١7.‏ 

(۱۰1) الصحف الطبوع في مصر سنة ۱۳۳۷ه. ص۸۲۸. 

(۱۰۷) د. عابد الشوخي: آنماط التوئیق في الخطوط العربي قي القرن التاسع الهجري. ص۱۵۹. 
(۱۰۸) د . عبدالستار الحلوجي: الخطوط العريي. ص۱۵۸ . 
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يشبه الميم المائلة ( م6 ). آما في رسالة الامام الشافعي فقد وجدت ثلاث صور 
للداثرة: داثرة مفردة ( 0 ) ودائرة یقطعها خط مائل ( ۵ ) ثم دائرتان 
متداخلتان ( 8) في بعض الأحیان. ویفهم من کلام الامام آبي زکریا النواوي آن 
الدائرة كانت ترسم مجردة دائماء وأن النقطة التي نراها أحيانا بداخلها كان 
یضعها قاری النسخة آو صاحبها حین یقرژها على الشيخ: أو يعارضها على 
النسخ الأخری؛ لیدل بها على الموضع الذي انتهى إليه في مراجعته». 

ونتيجة لحرص المحدثين على صيانة حدیث الرسول ی من آن یدخل 
ضمنه شيء لیس منه. ققّد عنوا عناية كبيرة بمفهوم التتصیص بحیث یحدد 
الحدیث النبوي فلا یختلط بفیره. وقد استعملوا لذلك علامة التضبیب. 
ویقصدون بها وضع الحدیث بین علامتین کالضبة. وهي الحديدة العريضة 
التي یغلق بها الباب(۹ ۱). فکأنهم بذلك یفلقون النص النبوي حتى لا یدخله ما 
لیس منه. وبهذا فان علامة الضبة وضعت لفصل کلام الرسول و عما 
یحاذیه یمیْا وشمالاً في السطر الکتوب من كلام المؤلف نفسه؛ أو كلام أحد 
آخر ممن يستشهد المؤلف بكلامهم. فالضبة إذن تؤدي وظيفة كالشناتر( '')ء. 
آو القوسین الصغیرین. وهما علامة التتصيص في الترقيم الحديث. ومما يؤكد 
على الدلالة الواحدة لهاتين العلامتين أن أحمد زكي باشا(!١١)‏ قد أسمى 
القوسین الصغیرین بعلامة التضبیب. 

وقد استعمل العلماء أيضًا في مخطوطات کتبهم کلمة (انتهی) آو 
مختصرها (اه) وخاصة في المخطوطات المتأخرة للدلالة على نهاية النص 
القتبس. فهي على هذا تقوم مقام علامة التتصیص(۱۱۲). 

ومن علامات هل الحدیث علامة الانتقال من اسناد الی اسناد. وهو ما 
(135) مجم الله العريية فلل | ا ا 
(۱۱۰) د. عبدالستار بن محمد العوني: مقارية تاريخية لعلامات الترقیم. مجلة عالم الفکر. م ۰۲۱ 

ع ۰۲ ص۲۷۷ . 
(۱۱۱) آحمد زكي باشا: الترقیم وعلاماته في اللفة العربية. ص۰۱۵ 


(۱۱۲) د. عبدالفتاح آحمد حموز: فن الترقیم. ص۰۱۸ وعبدالسلام هارون: تحقیق التصوص. 
ص۵4 ود . عابد سلیمان الشوخي: آنماط التوئیق. ص ۰۱۱۰ 
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: يسمى بالتحویل. فاذا کان للحدیث اسنادان آو آکثر فانهم یکتبون عند الانتقال 
من سناد ٍلی اسناد ما صورته (ح) وهي حاء مفردة مهملة("''). 

وتوجد علامة آخری تشیر الی اسناد الحدیث لجماعة معطوفة آسماوهم 
بعضها علی بعض تشبه علامة الضبة. وقد تختلط علی من لا خبرة له. كما 
یقول آحمد شاکر(*۱۲) فیتوهم آنها ضبة ولیست ضبة وکنها علامة وصل 
فيما بينهاء أثبتت تأكيدًا للمطف. وخوفّاً من آن تجعل (عن) مکان (الواو). 

وآخذوا بمبداً الحذف عند افتباس آجزاء اللصوص قاستعملوا مختصر 
کلمة الی آخره ومختصرها (الخ) للاستفناء عن ذکر بقية النص القتبس. فهي 
في هذا تشبه علامة الحذف في الترقیم الحدیث. وهي النقط التتالية على 
السطر. وقد يعمدون إلى وضع خط أفقي أحمر «للتنبيه على ما وضع تحته أو 
بداية موضع آخر غیر السابق»(۱۱۹). 

وقد یفصلون بين شطري SS‏ 
الشطرین حینما یکون البیت مدورا . 

وقد استخدمت الفاصلة بشکلها العروف الآن للفصل بين العبارات في 
مخطوطات القرن التاسع الهجري. کما استخدمت ثلاث فوصل على شكل 
مثلث في آول آبیات الشعر وفي نهايتها أحيانًا(7١١).‏ 


ب علامات الوقف في القرآن 
کان القرآن الکریم منذ نزوله باعّا لهمم السلمین في البحث وفهم العاني, 
ومبينًا لهم بوصفه نزل متلوا ثم بعد ذلك مدونًاء آهمية تحقیق آماکن الوقف 
والوصل لتحقیق الفهم لس مه و اه ای ی 
الوحي آن الدراية بالوقف شرط لازم لتلاوة القرآن علی نجو سلیم. فترتب عن 
۱ (۱۱۳) آحمد شاکر: تصحیح الکتب. ص۳۵ وانظر آیضا: عبدالسلام هارون: تحقیق النصوص. 
ص۵۶. 
(۱۱۶) آحمد شاکر: تصحیح الکتب. ص۳۰. 
(۱۱۵) د. عبدالفتاح آحمد حموز: فن الترقیم. ص۰۱۸ 
(۱۱۲) د. عابد سلیمان الشوخي: آنماط التوثیق في الخطوط العربي في القرن التاسع الهجري. 
ص۱۵۹ 
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دلك آنهم «کانوا یتعلمون الوقوف کما یتعلمون القرآن» کما یقول علماء العربية؛ 
لأنهم آدرکوا العلاقة بین الوقف والعنی. وعني علماء القراءات بوضع ضوابط 
الوقف والابتداء في القرآن الكريم اعتمادًا على المعاني التي ترشد إليهاء وإلى 
القواعد النحوية التي تحكم الجملة العربية. وعدوا علم الوقف والابتداء علما 
جليلاً يوضح كيف وأين يجب أن ينتهي القارئ لآي القرآن الكريم. وهذا يترتب . 
عليه «فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة وبه تتبين معاني الآيات ويؤمن الاحتراز 
۱ عن الوقوع في المشكلات:!(١١١).‏ وقد عني القراء بالوقف وطرقه وأقسامه. 
وفسموه آربعة آقسام: «تام مختار. وکاف جائز. وحسن مفهوم وقبیح 
متروك(۱۱۸). وعلی آساس هذا التقسيم بینت آماکن الوقف في الصاحف. 
ومن خلال صور مخطوطات الصاحف التوفرة. یظهر آنها بدآت تشیر اٍلی 
آماکن الوقف منذ القرن السابع - ولعله قبله - اذ نجده في مخطوطة للقرآن 
۱ الکریم بخط النسخ کتبت في القرن السابع محضوظة في الجامعة الاسلامية 
برقم ۱۱۹(۱۹۵۳) حیث وضعت علامتان هما (لا. ط). وفي مخطوطة کتبها 
٠‏ مصطفی بن خواجة علي سنة ۱۲٩ه‏ في القسطنطینیه(۱۳۰) نجد آنه قد 
وضعت علامة (ط) علی الوقف سواء کان جائزا فحسب. آو کان جائزا» مع 
کون الوصل آولی. وفي مخطوطة(۱۳۱) کتبها القاریْ بالحرم علي بن سلطان 
محمد الهرردي (ت ۱۱۱۶ه) نجد آنه قد وضع علامة (لا. ط) علی رژوس 
الایات بدون نظام بین. وفي مخطوطة کتبت سنة ۱۱۰۵ وضعت علامة (ج) 
للوق کما ظهرت مثبتة عند تعانق الوقف(۱۲). وکذلك نجد الأمر في 
مخطوطة كتبت سنة ۵۱۳۰۰ (۱۲۳۲). 
ویبدو آن علامات الوقف والابتداء لم يتأكد تدوينها في مخطوطات القرآن 

(۱۱۷) الزرکشي: البرهان في علوم القرآن؛ ج۰۱ ص۳:۲. 

(۱۱۸) الرجع السابق. ص۳۵۰. 

(۱۱۹) الهثة العلیا لتطویر مدينة الریاض: الختار من ابداعات الخط العربي. ص١٤‏ . 

(۱۲۰) مرکز اللك فیصل للبحوث والدراسات الاسلامیة: الخط العريي من خلال الخطوطات؛ ص ۲۲۲. 
(۱۲۱) الرجع السابق, ص۲۲۱. 


(۱۲۲) الهيثة العلیا لتطویر مدينة الریاض: الختار من [بداعات الخط العربي. ص۷۷. 
(۱۲۳) الرجع السابق. ص۱۰۵ 
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الکریم بصورة كاملة الا في الثلث الأول من القرن الرابع عشر حیث نجده قد 
اکتمل في آول مخطوطة مصحف مطبوع آمکن الاطلاع علیه. کتب سنة ۱۳۳۷ 
في مصر بخط الأستاذ الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسينيء شيخ المقارئٌ 
المصرية؛ ففي هذا الصحف نجد آن علامات الوقف آصبح عددها ستّا تشير 
إلى حالات الوقف الختلفة. وقد أشير في بيانات الضبط لهذا المصحف بأن 
بیان وقفه وعلاماتها مما قرره الأستاذ محمد بن علي الحسيني ش شیخ القاری 
المصرية في ذلك الوقت على حسب ما اقتضته قتضته المعاني التي ترشد إليها اقوال 
أئمة التفسير(؛١١).‏ وهذه العلامات هي: 
م : علامة الوقف اللازم. 
لا : علامة الوقف الممنوع. 
ج : علامة الوقف الجائز جوازًا مستوي الطرفين. 
صلى أو صل : علامة الوقف الجائز مع كون الوصل أولى. 
قلى أو قك : علامة الوقف الجائز مع كون الوقف اولى. 
۰ : علامة تعانق الوقف. بحيث إذا وقف على أحد الموضعين لا 
يصح الوقف على الآخر. 
وقد استمرت هذه العلامات إلى اليوم مع بعض الاختلافات الطفيفة بينها 


ج . الختصرات في الخطوطات العربية 

استخدم العلماء في کتبهم. وکذلك الوراقون والنساخ کثیرا من الرموز عند 
تدوين مخطوطات الكتب أو نسخها. ولم ير العلماء حرجا في ذلك شريطة أن 
يبين من استعملها المقصود منها في مقدمة كتابه. وقد بين العلموي آسلوبهم 
في التعامل مع المختصرات بقوله(؟١١)‏ «ومن فعل شينًا من ذلك في تأليف, 
یبین اصطلاحه قیه ولا مشاحه في الاصطلاح. وبیان الاصطلاح في دیباجة 
الکتاب لیفهم الخائض فیه معانیها». کما یملق العلماء وطلبة العلم علی الکتب 


(۱۲۶) الصحف الطبوع في مصر سنة ۱۳۲۷ه. ص۸۳۲. 
(۱۳۵) العلموي: العید في آدب الفید والستفید. ص۲۲۷ ۰ 
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التي يراجعونها أو يقرؤون منهاء ویضعون علیها کثیرّا من الرموز والاصطلاحات 
التي تبین وجهة نظرهم فیما یقرژونه. ولهذا فان الرموز الستخدمة في 
الخطوطات العربية تتقسم الی قسمین: 

۱ - قسم استخدمه العلماء والنساخ عند تدوین الخطوطة. 

۲ - قسم استخدمه العلماء وطلبة العلم عند مراجعة الكتاب المخطوطء أو 


القراءة فیه . 


فمن رموز القسم الأول وهي الرموز الاصطلاحية التي تأتي في صلب 
المخطوطة عند تدوينها: 


ثنا - حدقا . 

نا - أخيرنا. 

رضي = رضي الله عنه. 

الص - الصنف (بکسر النون). 

ص - المصنف بفتح النون (أي المتن). 
ح = التحويل وهو الانتقال من سند إلى آخره. 
ش = الشرح. 

الث = الشارح. 

أيض = أيضا . 

الظ = الظاهر. 

جع ی 

ججح > جن جع الج 

ق أو قتا = قال حدشا 

بط = باطل. 

الخ = إلى آخره. وغيرها كثير("''). 


51) العلموي: المعيد في آدب الفید والستفید. ص۲۲۱ : وعبدالسلام هارون: دحقیق النصوص 
ونشرها. ص۰۵۲ ۰۵۶ وکذلك الشيخ آحمد شاکر: تصحیح الکتب ووضع الفهارس العجمة. ص۰۲۵ 
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ومن القسم الشاني: الختصرات التي دونه | العلماء وطلبة العلم عند 
مراجعتهم الکتب ومنها: 

الداثرة النقوطة. فقد أخذ العلماء والنساخ كما أشرنا شا بالدائرة 
علامة رئيسة ة للترقيم؛ للفصل بين الجمل. وقد حجرت عادة العلماء وطلبة العلم 
أنهم حين يسمعون الكتب على الشيوخ أو يقابلون النسخ يضعون في الدائرة 
نقطة ويكتبون على الحاشية المجاورة كلمة (بلغ)("١١).‏ 

ولذا وجدوا في الکتاب ما هو مقحم عليه فإنه ينفى عنه بالضرب أو 
الحك آو الحو آو غیر ذلك. والضرب خیر من الحك والمحو. ویقول آحمد 
شاکر: «ومن الأشیاخ من یستقبح الضرب والتحویق. ويكتفي بدائرة صغيرة آول 
الزيادة وآخرها. ویسمیها «صفرا» کما یسمیها آهل الحساب(۱۲۸). 

وعندما یجدون المعنى الفاسد؛ وان صح نقله. قانهم يصعون عليه علامة 
التضبیب. وتسمی أیضا (التمریض). وهي صاد ممطوطة (ص) توضع فوق 
العبارة التي هي صحيحة في نقلها ولکنها خطأ في ذاتهاء فتجعل علی ما صح 
وروده كدلك من جهة النقل. غیر آنه فاسد لفظًا أو معنى: أو ضعيف أو ناقص» 
مثل أن يكون غير جائز من حيث اللغةء «أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو 
آکت وما أشبه ذلك. فیمد على ما هذا سبیله خط آوله مثل الصاد. ولا يلزق 
بالکلمة العلم علیها؛ کیلا یظن ضریاء وکأنه صاد التصحیح بمدتها دون حائها . 
کتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقًا من جهة الرواية وغيرهاء وبين ما صح 
سن او ت د را ف كول عة ته ر كرف اق عاد 
حرف ناقص إشعارًا بنقصه ومرضه مع صحة نقله وروایته(۱۲۹). 

ا لا تا 
التضبيب أيضاء ٠‏ فإن صح بعد ذلك وتحققه فيصلها فت فتبقی (صح) O:‏ 
(۱۳۷) د . رمضان عبدالتواب: مناهج تحقیق التراث بین القدامی والحدئین. ص٤٤‏ . 
(۱۳۸) آحمد شاکر: تصحیح الکتب. ص۳۲-۳۲-۲۱: وکذلك. العلموي: العید في آدب الفید 

والستفید. ص۲۲۵ . 


(۱۲۹) الرجع السابق. ص۲۹ 
(۱۳۰) العلموي: العید في آدب الفید والستفید. ص۰۲۲۱ 7" 
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ومن ٍشارات الراجعة آیضّا علامة الالحاق التي توضع لاثبات بعض 
الاسقاط خارج سطور الکتاب. وهي في غالب الأمر خط رآسي یرسم بين 
الکلمتین یعطف بخط آفقي یتجه یمیتا آو یسارا الی الجهة التي دون فیها 
السقط هكذا (ل) أو (ا)('"). 

وإذا كان هناك خطأ ناشي من زيادة بعض الكلمات فإنهم يشيرون إلى 
الزيادة بخط یوضع فوق الکلام منعطفاً علیه من جانبیه بهذا الوضع ( سم ) 
وأحيانًا توضع الزيادة بين دائرتين صغيرتين (0 0) أو بين نصفي دائرة (( )) 
وأحيانًا توضع كلمة «لا» أو «من» أو «زائدة» فوق أول كلمة من الزيادة ثم كلمة 
«إلى» فوق آخر كلمة منها(۱۳۲). 

وعندما يأتي الحرف في الكلمة على ثلاثة أوجه من الحركات (الضم 
والفتح والکسر) فانهم یضعون علیه علامة التثلیث اللفوي» وهي (ث) توضع 
فوق الکلمة اقتباسْا من کلمة التثلیث, فقد وجدها عبدالسلام هارون في 
مخطوطة الاشتقاق لابن درید . وأحیانا یوضع الحرف (ض) في وسط الکلام. 
إشارة إلى وجود بياض في الأصل المنقول عنه. فقد وجدت في نسخة من 
جمهرة ابن حزم(۱۳۲). 

ويذكر الأستاذ عبدالسلام هارون جملة من الاختصارات الخاصة التي 
وجدها خلال عمله في تحقيق المخطوطات؛ فيذكر أن علامة الهمزة (ء) 
استعملت للإشارة إلى «لعله كذا». وجده في هامش بعض مخطوطات الجمهرة. 
وقد يكتب الحرف (ظ) في الهامش أيضًا إشارة إلى كلمة «الظاهر». وتوضع 
(ك - الثعبانية) في بعض الهوامش إشارة إلى أنه «كذا في الأصل». 





(1؟1) عبدالسلام هارون: تحقيق النصوص ونشرهاء ص ۵۱ . 

(۱۳۲) الرجع السایق. ص۵۲. 

(۱۳۳) عبدالسلام هارون: تحقیق التصوص ونشرها. ص۰۵۱ وانظر العلموي: العید في آدب الفید 
والستفید. ص۲۲۵ . 
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(:) 
رموزالاعداد 
استعملت الحضارة العريية في جنوب الجزيرة العريية صورا خاصة 
للاعداد(*۳) في خط السند. تعبر به عن الأعداد بدلاً من الكلمات؛ وكان ذلك 
في حدود الماكة العاشرة قبل ميلاد المسيح. فعيروا عن الأعداد من ١‏ إلى 1 
بخطوط متوازية. كما عبروا عن بقية الأعداد بهنه الطريقة مع الاستعانة 
بالحرف الأول من الكلمات الدالة على تلك الأعداد(۱۳۹). وهکن! ساير العرب 
كتابتهم. واندثرت معالم الحضارة العربية الجنوبية بعوامل عدة. لعل آبرزها 
الهجرات العريية الكبيرة التي أعقبت انهيار سك مأرب؛ مما أدى إلى اندثار 
كثير من العالم العلمية. وفیها خط السند وصور آرقامه؛ لهذا فاننا لا نجد 
ولا آشرق نور الاسلام. وتوثب العرب للنهوض الحضاري, شعروا بالحاجة 
الملحة إلى الحساب» فبادروا بادئ بدء إلى إعطاء حروفهم الأبجدية قيمًا 
حسابية معينة يستعينون بها على قضاء حوائجهم. وضبط تواريخهم وتسهيل 
مهماتهم. فكانوا يرمزون إلى الواحد بحرف الألف وإلى الاثنين بحرف الباء 
وإلى الثلاثة بحرف الجيم وهكذاء وأطلقوا على ذلك اسم «حساب الجمّل»(7؟1) 
فوضعوا للحرف حسب الترتيب الأبجدي (أبجد هوز...) قيمًا عددية تعتمد 
على تخصيص الأحرف التسعة الأولى للأرقام من ١‏ إلى 9: ثم تخصيص تسعة 
)١14(‏ العدد: مقدار ما يعد ومبلغه. والرقم هو الرمز المستعمل للتعبير عن أحد الأعداد البسيطة. 
انظر العمجم الوسیط. ص 0۵/۸۷ : وص١ا١ا؟‏ وعلى هذا قان العدد هو القدار لا الصورة 
المكتوبة. أما المكتوب فهو رمز العدد وهو أيضا الرقم. 
(۱۳۵) انظر تفصیلاً لذلك في طريقتهم لكتابة الأرقام؛ الشيخ محمد حسن آل ياسين: الأرقام 
العريية. مولدهاء نشأتهاء تطورهاء ص ۰۷-۶ , 
(1؟1١)‏ الشيخ محمد حسن آل ياسين: الأرقام العربيةء مولدهاء نشأتهاء تطورهاء صا . 
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آحرف للعشرات حتی .٩۰‏ ثم خ ت التسعة الباقية للمئات. والحرف الأخیر 
وهو حرف الغين للألف. 

ويبدو أن العرب قد ورثوا هذا الأسلوب في استعمال حروف الأبجدية 
لدلالات رقمية من أصولهم السامية. إذ يذكر الدكتور علي عبدالله الدفاء(7١1١)‏ 
أن المسلمين أخذوا بهذا الأسلوب في وقت مبكرء فاستعملوه في وقت الرسول 
ا . لكن الدفاع لم يذكر المصدر الذي استند عليه في القول باستعمال المسلمين 
له في ذلك الزمن المبكر. ويرجح الدكتور رمزي البعلبكي(*"') أن هذا الأسلوب 
في ترميز الأعداد مأخوذ من اليونان» وبهذا يكون اليونانيون قد أخذوا الترتيب 
الأبجدي من الساميين ثم ردوا إليهم الترتيب بعد أن أعطوا حروفه قيمًا عددية. 





أ-أصل الأرقام العربية 
عندما اشرأبت نفوس العرب إلى الرقي العلمي والحضاريء بعد بزوغ شمس 
الإسلام: لم تقنع الحضارة الإسلامية بعد ذلك بهذا الأسلوب في ترميز الأعداد. 
فكان لابد لها أن تطور وسائلها العلمية والكتابية. ولم ينصرم القرن الأول الهجري 
ال" والکتابة العربية قد خطت خطوت واسمة نحو الکمال. باختراع آبي الأسود 
الدوّلي وسائل الضبط الاعرابي» وما تلاه من تطور في النظام الكتابي. فکان لابد 
من صور للارقام تتصف بالقدرة على التكيف مع آفاق العقل الرياضي غیر 
الحدود فتعبر عن الدرکات العقلية التي قد لا تشاهد في الواقع. وهنا جاءعت 
الحاجة إلى اكتشاف صور جديدة للأرقام ونظام يحكم مواقعها("۱۳). 
وعند مراجعة آدییات الحساب عند العرب. والمعنية پرموز الأعداد بالذات 

نجد آربع نظریات تحاول البحث عن أصل الأرقام العربية ونشأتها وهي: 

)١0(‏ د. علي عبدالله الدفاع: الموجز في التراث العلمي العربي الإسلامي. ص۵۷. 

(۱۳۸) د . رمزي بعلبکي: الكتابة العريية والسامية. دراسة في تاریخ الکتابة وأاصولها عند 
السامیین. ص۳۲۰ . 

(۱۳۹) لم ینقطع استعمال العرب لحساب الجمل بعد تعریب الأرقام الهندية, بل استمروا في 
استعماله مدة طويلة. وظهر ذلك ضي الجداول الفلكية وحساب الوزان الختلفة للفلزات. 
وقد استعملها البيروني في کتابة القانون السعودي, انظر د .علي عبدالله الدفاع: العلوم 
البحتة في الحضارة الاسلامية. ص ۰۱۰۷ 
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۱ نظرية الزوایا 

وهي النظرية القائلة آن الأرقام العربية (الغربية) قد صورت بشکل تکون 
عدد زوایاها معبرة عن قیمها. فالواحد له زاوية واحدة والاان له زاویتان 
وهكذا. وقد قال بهذه النظرية البارون (کرادیفو) بعد عثوره على نص عربي 
يسمي الحساب الهندي بالطريق الهندسي؛ فظن أن الهندسي نسبة إلى 
الهندسة. لكن هذه النظرية لم تستطع الصمود أمام البحث العلمي المتأني؛ إذ 
لم يعثر الباحثون على أشكال مكتوبة على هذا النحو الهندسي الرتيب» كما ثبت 
أن (كراديفو) كان واهما إذ إن عبارة «الطريق الهندسي» أي هندوسي نسبة إلى 
الهندوس لا إلى الهندسة('5١).‏ كما أن الذين أخذوا بهذه النظرية قد اختلفوا 
في رسم زوايا كل رقم. مما يدل على تكلف هذا الرأي. 


؟ ‏ نظرية الحروف العربية 
يرى القائلون بهذه النظرية أن أصل أرقام السلسلتين المشرقية والمغربية. 
كان صور الحروف العرييةء وأنها متحورة عنها. ومما يقرب من هذاء قول بعض 
الباحثين: إن الأشكال المغربية للأرقام تقرب من أشكال بعض الحروف العربيةء 
لهذا جمعها بعضهم في الأبيات الآتية(“): 
آألف وحاء شم حج‌بعده + + + عين وبعد العين هو ترسم 
هاء ویعد الهاء شکل ظاهر + + + يبدو كمخطاف إذا هو یرقم 
صفران ثامنهما وقد ضما معا + + + والواو تاسعها بذلك تختم 
آي تکون الأْرقام وما یقابلها من الحروف بهنه الصورة: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
أ جح حج, ع» هو ۷. 7 8: و 
لکن هه البظرية لاتصمد للتمحیص؛ لتکلفها التحویر في الحروف 
العريية لتقارب الأشکال الرقمية في صورتها الشرقية آو الفريية. کما آنها 
تعتمد علی رآي افتراضي لا تدعمه الحقائق التاريخية. 
(۱۶۰) د. عبدالستار محمد فیض: العد والترقیم عند العرب. مجلة الوعي الاسلامي, ع۳۷۷. 


محرم ۸ اھ چٌُ ص۰۸۱ 
(۱۶۱) فدري حافظ طوقان: تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك. ص۸٤‏ . 
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۳ نظرية الأصل العربي للأرقام 

وهنه النظرية تری آن الارقام الحسابية من وضع عربي, والقائل بهذه 
النظرية الأستاذ محمد السراج. لکنه یقصر رآیه فیها علی الأرقام العربية 
الفريية. ولا يدخل فيها الأرقام المشرقية: إذ يقول: «إن الأرقام الحسابية 
الجاري بها العمل في البلاد اللفريية هي من وضع عربي مفربي؛ لأن عرب 
الفرب لم یتصلوا بالهنود ولنما اتصلوا بالاغریق. الذین لم تکن لهم طريقة 
منظمة لكتابة الاعداد. کما اتصلوا بالرومان آصحاب تلك الطريقة البسيطة 
في رقم الاعداد(۱*۳). لکن هه النظرية مع ما في طرحها من لبس, تففل عن 
الواقع التاريخي للوطن العربي. الذي کان فیه الفرب العربي شق المشرق, 
قکلاهما یصدران عن تقافة واحدة. ولم ینقطع التواصل التقافي العلمي بینهما 
طول الفترات التاريخية الماضية. كما أن الأرقام المغربية لم تظهر في المؤلفات 
الرياضية إلا متأخرة, وعند ابن الیاسمین في القرن السادس بالذات» فهل 
المغرب العربي كان بعيدًا عن الحضارة طوال هذه القرون؟ وهل كان علماؤه 
منكفين على أنفسهم, بعيدًا عن إخوانهم في المشرق وعن تطورهم العلمي؛ فلا 
يعلمون ما عندهم من وسيلة لترميز الأرقام ؟! ثم أين هذه الأرقام المخترعة 
طول القرون الخمسة الاضیة؟. 


٤‏ نظرية الأصول الهندية للأرقام 

تجمع المصادر العلمية أن الشكل المشرقي أو الشكل المغربي للأرقام منقولة 
عن السلسلة التي كانت شائعة في بعض أجزاء الهند في القرن الشامن 
اليلادي» وهو الوقت الذي آخذ فیه العرب بالنظام الهندي الحسابي. وتستند 
هذه النظرية إلى أسس قوية من نقل وعقل, تتآزر فيما بينها لتؤكد صحة هذا 
النسب. فالروايات التاريخية المتعددة تؤكد اقتباس العرب أصول أرقامهم من 
بعض مجموعات الهند الرقميةء فقد نسب المؤرخ اليعقوبي وضع الأرقام لأحد 


سس 
(۱۶۲) محمد السراج: الطابع العربي في الأرقام الرياضية, مجلة اللسان العريي. الریاط. العدد 
الثالث. ص1۷ . 
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ملوك الهند. والاقليديسي سماها «آحرف الهند» والندیم عزاها الی السند؛ 
وابن الیاسمین قد عد حساب الفبار قفي جملة «آأعمال آهل الهند» ونصر الدین 
الطوسي ذکر آنها «منسوية الی الهند»(۱*۳). وکتاب «الفهرست» للندیم حافل 
بأسماء الولفات التي تعالج علم الحساب عند العرب وتنسبه الی الهند(؟*۲). 
وهذا التراث التأليفي في علم الحساب لدى العرب يشير إلى انتساب وثيق 
للأرقام ونظامها الحسابي إلى الهند. وهو تواتر في المرويات يثبت بلا أدنى 
مجال للشك انتساب صور الأرقام العربية إلى أصول هندية. كما أن المقارنة 
بين أشكال الأرقام في شكليها العربيين (المشرقي والمغربي) والأصول الهندية 
يثبت وجود علاقة نسب بينهما. لكن إذا كان للهنود فضل النشأة الأولى للأرقم 
في صورها البدائية غیر الستقرة. مع تعدد آشکالها. فان العرب قد آقاموها 
ثابتة الصورة. مستقرة الدلالات. بعد آن استخدم وها بشکل موسع في 
عملياتهم الحسابية ونشروها في آنحاء العالم. 


ب ملامح التطویر العربي 

یری الدکتور آحمد سعیدان «آن الأرقام الهندية قد بدآت تتسرب آخبارها 
إلى الشرق الأوسط في القرن السابع الميلادي الأول الهجري»(۱*۹). لكن يبدو 
أن الأوساط العلمية لم تعرفها إلا بعد قرن من الزمان. حین بدأت الولفات 
العلمية تأخذ بها. فترجم الخوارزمي كتاب «السند هند» بعد منتصف القرن 
الثاني» ونقل معه نوعا من الأرقام الهندية التي لم يكتب لها الانتشار حينئذ: 
فشاعت أرقام هندية أخرىء فمن المترجمات اللاتينية لكتاب الخوارزمي المفقود 
يتبين أن أشكال الأرقام التي استعملها الخوارزمي والعمليات الحسابية التي 
وصفها تغاير كل ما انتشر من هذه الأرقام والعمليات في العالم الإسلامي(1؟١).‏ 

ومن خلال النصوص التراثية التي تشير إلى الحساب الهندي في التراث 
العربي نجدها تذكر عدة سلاسل هندية للأرقام إبان القرن الثاني الهجري, 


. ١١ص الشيخ محمد حسن آل ياسين: الأرقام العربية. مولدهاء نشأتهاء تطورهاء‎ )١4*( 
.۳۳۹ ۰۳۳۶ ۰۲۱۱ ۰۸۲ انظر الندیم: الفهرست. مثلا الصفحات:‎ )۱۶۶( 

(۱۶۵) الشیخ محمد حسن آل پاسین: الأرقام العريية. مولدها. نشآًتها. تطورها. ص۰۱۰ 
(۱۶۱) د . آحمد سعیدان: کتاب الفصول في الحساب الهندي, القدمة. ص٤٠‏ . 


- ۲۹۵ - 


وهذا يشير إلى تعدد النظم الرقمية في عصر الخوارزميء وأن نظام الأرقام لم 
يستقرء فالساحة تموج بعدة سلاسل اختار العرب إحداها فيما بعد. ويبدو أنه 
قد تدخلت عدة عوامل علمية وواقعية عند اصطفاء السلسلة التي أخذ بها 
العرب. فقد أخذوا على ما يبدو تلك السلسلة التي كانت منتشرة بين التجار 
ورجال الأعمال في أسواقهم؛ لشهرتها في الأوساط العامة. 

ويمكن أن يكون للعامل العلمي نصيب كبير في ذلك الاختيارء إن لم يكن له 
النصيب الأكبر, إذ لا يستبعد أن العلماء العرب بعد أن تكاثرت سلاسل الأرقام 
آمامهم. قد آعملوا عقولهم وآذواقهم. فوازنوا بینها وقارنوا بین أکثرها مناسبة. 
فاختاروا ما تتحقق فیها سهولة الكتابة. وبالتالي سرعة رقمها . وکذلك نظروا 
الی السلسلة التي تقبل التمازج مع الحرف العربي بخذ الوضع الرآسي. ومن 
ثم تستطیع أن تلبس لبوسه وتتسق معه في لیونته. لذ ان مجال کتابة الأرقام 
مجال الخط والكتابة. فهي مجاورة للحرف أينما كان. ولعل الأهم في ذلك كله 
هو قابلية السلسلة المختارة للتطوير لتتناسب مع نظام الكتابة العربية في 
اتجاهها اليميني. وقد تکون هذه العوامل مجتمعة قد حصرت الاختیار العربي 
في هذه السلسلة بالذات» وهي عوامل مهمة جعلت العلماء العرب یهملون 
الأرقام التي أخذ بها شيخهم الخوارزمي عالم الحساب» وینشدون غیرها مما 
تتحقق فيه الشروط الأكثر ملاءمة. وهكذا اختار العرب سلسلتهم الرقمية, 
ليعملوا على تطويرها وتسديد عيوب الشكل فيهاء وإكمال ما نقص منهاء ومن 
ثم إعطائها الطابع العربي؛ لتتمكن من الدخول الشرعي لحرم الحضارة 
العريية الاسلامية. 

لم تصل المؤلفات العريية الأولی في علم الحساب الینا؛ لهذا لا نتبین 
سمات ذلك العلم عند نقله مباشرة من الهند. كما لا نستطیع تحدید التطور 
الأولي الذي آصابه عند حلوله في دیار العرب. الا آن الثابت آن آقدم کتاب في 
الحساب الهندي وصل لینا في العصر الحدیث هو کتاب الفصول قي الحساب 
الهندي, لأبي الحسن بن [براهیم الاقليديسي. وقد کتبه في دمشق سنة ۲۶۱ 
(۹۵۲م) ومنه یتبین بجلاء السمات الميزة لهذا النظام. ویظهر آقدم وصف 
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عربي للأرقام الهندية في زمن آقدم. ٍذ نجده عند اليعقوبي في کتابه الذي 

وضعه سنة ۲۱۹ه (2۸۷۲) وقیه يعطي صورة الأرقام الهندية الشرقیة(۱*۲). 
ویعد آن آخذ العرب ساسلة آرقامهم آجروا علیها کثیرا من صنوف التعدیل 

والتشذیب. ومنحوها من روژاهم الفنية. الانسيابية والليونة سوة بحروفهم 

الكتابية. مما جعل لها صورة عربية متميزة. وطرقا معينة في الرسم تلائم 
الأسلوب العربي في الكتابة. وربما کانوا یستهدفون بهذا التحویر آن یجعلوا 
تلك الأرقام آکثر شبها وقربا ٍلی حروف آبجديتهم ذات القيمة العددية آیضا 
في الشکل والرسم(۱*۸) بحيث أصبحت بعد ذلك متسقة مع الكتابة العربية 

وفي محاولة لرصد التطوير الذي أحدثه العرب في سلسلة الأرقام العربية 
في شکلیه ما الشرقي والفربي نوازن بين أشكال متعددة للسلسلة الهندية 
وأخرى للسلسلة العربية في نسقها المشرقيء وثالثة للسلسلة العربية في نسقها 
المغربي الأصلي؛ ليتبين لنا من خلالها مدى التطور الذي أصاب السلسلة 
العريية. وما طراً من اختلاف بين الشكلين العربيين من جهة؛ والأصل الهندي 

من جهة آخری, ونورد آبرز عناصر الوازنة في الاتی(*۱۶): 

١‏ هناك تشابه بين الشكل الأصلي للأرقام العربية المشرقية؛ والشکل الذي 
تظهر عليه الأرقام العربية المغربيية في أصولها الأولى: مما يرجح القول 
بأن أصل الأرقام التي وصلت للعرب سلسلة واحدة. وأنها قد اختلفت بعد 
سيرها عبر المدن العربية وتوالي الأزمنة. ويتضح بصورة جلية في التشابه 
بين الأرقام (۰۱ ۰۲ ۶ 4). 

۲ - آخذت الاشکال الشرقية بالاتجاه الرأسي - بصفة عامة - في رسمها. فکان 
هذا التوجه عاملاً رئیس للاسراع في ابتعاد الرقم الشرقي عن ملامح الأصل 
الهندي. کما آن هذا التوجه جاء نتيجة للاتجاه الرآسي للحرف العربي مما 





(۱۶۷) کتاب الفصول في الحساب الهندي. مقدمة د. أحمد سعیدان. ص۰۱۵ 
(۱۶۸) الشیخ محمد حسن آل یاسین: الارقام العريية, مولدهاء نشأتهاء تطورهاء ص۱۳ ۰ 
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أدى إلى تلاؤم هذا التطوير مع النسق العربي في رسم الحرف العربیة. 
۳ - نتيجة للأخذ بالاتجاه الرأسيء وللحركة العلمية والتطور الفني للخط 
العربي في اللشرق, فقد تطورت أغلب الأرقام المشرقية تطورًا هائلاً 
أبعدها عن أصلها الهندي» ويلحظ هذا بوضوح في الأرقام ذات الملامح 
الهندية البعيدة مثل الأرقام (۲ء ۳ء .)٩ ٥‏ 
٤‏ - احتفظت الأرقام المغربية بالاتجاه الأفقي» وهو الاتجاه الأصلي الذي رسمت 
عليه الأشكال الهندية فنجد ذلك واضحا في الأرقام (9. 7 4 3 2). 
ولیس صحیحا مقولة |خوانتا في الفرب العربي, إن عرب المغرب قد 
تمسکوا بتحویر جوهري آدخلوه علی الأرقام الواردة. هذا التحویر الذي 
حولوا فيه بعض الأشكال عن الوضع العمودي إلى الوضع الأفقي('١١).‏ 
فالحقيقة التي يثبتها ما وصلنا من الأرقام الهندية الأصلية؛ أن الوضع 
الأفقي هو الأصل في الأرقام الهندية وأن التحوير العربي لها كان يتم 
برسمها في وضع رأسي. 
۵ بعد تحول الأرقام الشرقية من الاتجاه الأفقي الی الاتجاه الرآسي. 
استطاعت أن تحقق أبرز تطوير في بنيتها الكتابيةء إذ تحولت أغلب الأرقام 
إلى الاتجاه اليميني في الكتابة» فأصبح الكاتب يبدأ بالجهة اليمنى لينتهي 
باليسرى» وهو الأسلوب الملائم للكتابة العربية المتيامنة في اتجاهها. وهذا 
التطوير المهم الذي عمق عروبتها ووسمها بأسلوب الكتابة العربية؛ لم 
يتحقق في الأرقام العربية الفريية. [ذ بقیت تكتب من الجهة اليسرى؛ فهي 
بهذا قد نشأت في بيئة لغوية يسارية الاتجاه. وبقيت على حالها عند عرب 
المغرب كما وصلتهم. 
1 - وسمت الخط العربي في شکله النسوب(۱٩۱)‏ منذ النشْاة الأولی - صفة 
(۱۵۰) عبدالهادي التازي, ال رقام الفريية آرقام عربية اصيلة. مجلة اللسان العريي الفربية,العدد 
۲ ۷ ۱۲۸۶ ها 0۵ (م. 

(۱۵۱) الخطوط النسوية هي الخطوط اللينة. وقد ظهرت في القرن الثاني الهجريء ولکنها لم 
تسد الا بعد نهاية القرن الثالث الهجري, عندما بدأت تتحسر الخطوط الوزونة (الیابسق). 
انظر الفصل الرابع: عصر التجوید (البنية الجمالیة). مبحث: مدرسة الخط النسوب. 
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الليونة في خطوطه. والانحناء في زوایاه. وعلی هذا الأساس تم تطویره من 
قبل الخطاطين المسلمين» وترسخت هده الصفة فیه. حتى آصبحت سمة 
عامة في جمیع آنواعه وأشکاله. وقد ترعرعت الأرقام العربية الشرقية 
في هذه الأجواء الفنية. مجاورة للحرف العريي, فكان للأرقام العربية 
المشرقية نصيب وافر من هذه الليونة التي أصبحت سمة لازمة لهاء مما 
جعلها تشكل مع الحرف العربي وحدة واحدة؛ لا تحس العين بنشاز بين 
الحرف والرقم؛ وفي المقابل فإن الأرقام العربية المفربية بقيت محافظة 
على طبيعتها الأصلية. بما تتسم به من ملامح قاسية وزوايا حادة لا تتسق 
مع الخط العربي المنسوب الذي ساد الساحة الخطية في وقت مبكر. 

- احتفظت الأرقام العربية المفربية تقريبًا من حيث الشكل بصورتها 
الهندية في الصفر والأرقام (۰7 ۰3 2) في آشهر صورها. ظلم یظهر علیها 
تطوير يذكر. 0 

۸ - حدث تطور في شکل الأرقام العريية الفربية للرقام (8, 6: 4) فأبعدها 
عن صورتها الهندیة. وان لم یقربها ٍلی النسق العربي في اتجاه الكتابة. 

٩‏ - ابتعدت الارقام (۶. ۰. صفر) في الأرقام العربية المشرقية الحالية عن 
صورتها الأولى القديمةء فقد خالف شكلها الحالي ما كانت عليه في 
الخطوطات الع ريية الأولی التي وصلتتا: فقد آخذت صورا جديدة 
متطورة, تبلورت آشکالها النهائية في الخطوطات التأخرة جدا, وهذا 
يشير إلى نقلة تطويرية كبيرة عمقت اللمح العربي فیها. وزادها بعدا عن 
آصلها الهندي. ویمکننا القول: !ذا آرید روية الأرفام العريية في آقرب 
صورة الی آصلها الهندي فلیبحث عنها في الخطوطات الغربیة( ۱۹۲ وإذا 
آردنا آن نری الصورة العرپية الطبوعة بسمات الخط العربي. حتی کادت 
آن تفقد بها نهائیا ملامح الأصل الهندي فلیبحث عنها في الخطوطات 
المشرقية. 





(۱۵۲) الصورة الحالية الستعملة للرقام في الفرب العريي هي الأرقام الستغرية (الأوروییة)؛ 
وليست الأرقام العريية الفريية التي کتب بها علماء الفرب [بان الحضارة الاسلامية. 
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ومن خلال هذا الاستعراض لأوجه الشبه والخالفة. یتبین لنا آن الأرقام 
العربية المغربية قد احتفظت في آغلب آشکالها بصور الاأصل الهندي للارقام. 
وکذلك باتجاه رسمها الأفقي. في حين أن الأرقام العربية المشرقية قد تطورت 
تطورًا هائلاً. سواء في الاتجاه أو في شكل رسمهاء مما قطعها عن أصلها 
الهندي ولاءمها بصورة تامة مع رسم الحروف العربية. 


ج ‏ الأرقام العربية في أورويا 

من الثابت لدى مؤرخي الرياضيات أن أوروبا عرفت الأرقام التي تكتب بها 
ويكتب بها بقية العالم عن طریق العرب. حین تم الاتصال بین آوروبا والعالم 
العربي عن طریق مراکز الاتصال الحضاري العروفة وکان من آبرزها الأندلس؛ 
التي كان الطلبة الأوروبيون يدرسون في جامعاتهاء وانتقلت معهم كتب 
الرياضيات بعد أن قاموا بترجمتهاء ونقلوا ما بها من علوم إلى ديارهم. ولعل 
أشهر الطرق التي انتقلت بها الأرقام إلى أوروبا كانت طريق البابوية عندما 
عين جيربرت سنة 149م بابا روما تحت اسم (سيلفستر الثاني) وكان قد انتقل 
في شبابه إلى برشلونة حيث تعلم العلوم العربية والأرقام في أسبانياء ثم عمل 
على نشرها في العالم السیحی(۱۹۲). وقد انتشرت الأرقام بعد ذلك في أوربا 
كلهاء فظهرت على عملة سويسرية سنة 474١م‏ ثم تتابع ظهورها على سائر 
العملات بعد ذلك. وکان آول ظهور لها في التقويم سنة ۱۹*(۰۱۵۱۸). 

وتشیر مراجع غربية وعربية عديدة إلى أن أقدم شكل للأرقام العربية 
المغربية وصل إلى أوربا في مخطوطة کتبت في أسبانيا سنة ۱5۹(2۹۷۱/۵۲۱۲) 
وتورد الستشرقة الألانية زغرید هونکة(۱*۱) شكلاً قريبًا منها مشيرة إلى أنها 
شكل الأرقام في أوروبا في القرن الخامس عشر. 
(۱۵۳) جمشید غیاصالدین الکاشي: مفتاح الحساب. مقدمة الحققین: ص۷. 
(۱۵۶) محمد السراج: الطابع العربي في الْرقام الرياضية. مجلة اللسان العريي الرباط. العدد 

الثالث. ص٥1‏ . 
(۱۵۰) الرکز العريي للبحوث التربوية لدول الخليج: الأرقام العربيةء نشأتها وتطورها التاريخي, 
الكويت؛ ۱۶۱۷ه. 1 (م: ص۰۲۹ 

(۱۵1) زغرید هونکه: شمس العرب تسطع علی الفرب. ص۰۸۵ 


بو 


ومن خلال أشكال هذه الأرقام التي أبانتها المراجع نستطيع أن نصل إلى 

أقرب صورة للشكل العربي المغربي للأرقام في بداية رحلته إلى الفرب. 

ویتأکد هذا الأمر عند مقارنتها بشكل هذه الأرقام في المغرب العربي عند ابن 

البنا والسخاوي. على أن دراسة الأرقام في صورتها عند علماء الفرب 
العربي, وصورتها في بداية رحلتها لی آوروبا تقدم لنا دلالات مهمة» حيث 
تكشف لنا حقيقة الأرقام العربية الأصلية في المغرب؛ وعلاقتها بما یستعمله 

الغرب من أرقام. 
ونستطيع أن نشير إلى أبرز هذه الدلالات في ما يأتي: 

١‏ - إن شكل الأرقام عند الرياضيين العرب في المغرب» إبان الحضارة العربية 
الإسلاميةء هو التطوير المغربي الأصيل نا كان عليه الأصل الهندي» وفيه 
يظهر شيء من الليونة التي تسم الحروف العربية. كما يظهر تباين بين 
بعض الأرقام وبين نظيرها الأوروبي. وهذه الأرقام تصور الأرقام العربية 
المغربية قبل اغترابها في أوربا. 

" - إن الشكل الأوروبي للأرقام العربية المغربية يصور الأرقام المغربية في بدء 
رحلتها إلى أوروباء وقد بدت عليها آثار التغرب. لكنها في الوقت نفسه 
تشابه شكلها لدى الرياضيين العرب في المغرب» وهو ما يثبت رحلتها من 
الأندلس العربيةء والمغرب العربي لأوربا. 

" - إن الشكل الأوروبي ‏ كما قلنا آنفًا - تظهر عليه علامات الاغتراب التي 
بدأت تصيب الرقم العربيء إذ بدأت زواياه تأخن أشكالاً حادة» وخطوطه 
تميل إلى ضريات القلم الهندسية. وهذه تغيرات تشير إلى بدء تأثره 
بالحروف اللاتينية التي تميل إلى الأنساق الهندسية في رسمها. 

٤‏ - بمقارنة هذه الأشكال سواء الذي خط منها بأيد عربية في مخطوطات 
عريية مغربيةء أو الأشكال في بداية رحلتها إلى الغرب من جهةء وشكل 
الأرقام المستعملة في أوروبا والعالم الغربي من جهة أخرى.ء يتبين لنا أن 
الارقام الحالية في الفرب ما هي الا تطویر آوروبي بحت. تطور مع الحرف 
اللاتيني فابتعد كثيرًا عن أصله العربي الذي كتب به عرب المغرب. 


دب و 


فالأرقام التي یستعملها الفرب هندية الأصل طورها العرب. لکنها تفربت 
حتی فقدت سماتها العريية. ولبست لبوس الحرف اللاتيني. فأصبحت 
متسقة معه في الانجاه والنسق الهندسي الذي یکتب به. 

© إن الأرقام المهاجرة إلى أوروبا اكتسبت سمات الخط اللاتيني واتجاه کتابته. 
وأصبح ذلك الرقم مرتبطا في الأذهان والوجدانء ومن ثم الأيدي بالميسرة 
في الكتابة (البدء من الجهة اليسرى) فاليد تتحرك تلقائيًا عندما تكتب 
الرقم المهاجر من الميسرة إلى الميمنة. وإذا كان الإحساس بالتيامن موجودًا 
قبل طغيان الحضارة الغربية والحرف اللاتيني على هذا الرقم المغربيء 
فإنه الآن افتقد هذه الإمكانية. وأصبح مرتبطًا تلقائيًا في الذهن واليد 
بالحرف اللاتيني واتجاهه. وصار بحكم التعود الطويل لا يمثل إلا البدء 
من اليسارء ويوجه البصر تلقائيًا إلى هذا الاتجاه. ففقد بذلك إمكانية 
التیامن, والعودة على ساحة الحرف العربي. 

1 - يمكننا القول بعد هذا كله إن الأرقام العربية المغربية حينما هاجرت إلى 
آوروبا تطورت مع الحرف اللاتيني. فاكتسبت سمات الكتابة اللاتينية. فهي 
علی هذا هندية عربية مفرنجة. کما وصفها کتاب الرکز العربي للبحوث 
التربوية لدول الخلیج(۱۹۲). ومنعا للبس فان هذا النوع من الأرقام یجب 
تسمیته في عالنا العربي ‏ على الأقل ‏ بالأرقام الأأوروبية. حتی لا یفتر 
آحد بالتسمية فیدعو بدعوة لا آساس لها من الحقيقة. 
وترجم التسمية بدالأرقام العربية» إلى الأوروبيين» حين وصلتهم الأرقام 

عن طريق الأندلس» فعرفوها أول ما عرفوها عن طريق العرب» فنسبوها إليهم 

مثلما نسب العرب أرقامهم إلى الهند إذ وصلتهم منها. وتشير زغريد 
هونکه(۲*۸) صراحة الی هذه التسمية وآنها جاءت من الغرب حين تقول: «لقد 
كرمنا هذا الشعب الذي من علينا بذلك الفضل حين أطلقنا على أرقام الأعداد 

(۱۵۷) الرکز المريي نلبحوت التزبوية لدول الشليج: الأرقام المربية: نشاتها وتطورها التاريخي, 


. ٥1ص‎ 


ی 


اسم الأرقام العربیة». ثم توضح آن هذا الاسم هو مجرد اصطلاح آوروبي 
للأرقام الغربية التي وصلتهم أصولها عن طريق عرب الفرب فتقول: «آما 
الأرقام العريية الفربية. فقد اندثرت بعد آن آعطتنا (آرقامنا العربیة) 
الحاضرة». ویشهد بذلك عالم الغرب عبدالله کنون بقوله(**۱): «.. آرقامنا 
الفربية التي اشتهرت آیضا بالأرقام العربية عند الفربیین نما جاء‌ها هذا 
الاسم من افتباس الغربيين لها عن طریق الغرب العربي». 


(۱۰۹) عبدالله کنون: ابن الیاسمین وقصة الأرقام العريية. مجلة الأزهر ج۵. ۰1 السنة ۳۸. 


¢ - 


)0( 
الحرف العربي ضي العالم الإسلامي 

مع الفتوحات العربية الإسلامية تأكدت عروبة بعض البلاد التي شابتها 
بعض الثقافات الأخرىء كما تعربت البلاد التي دخلها الإسلام بدخول الفاتحين 
الأوائل. وأصبحت الدولة العربية الإسلامية في طورها الأموي والعباسي تمتد 
من خرسان شرقًا إلى المغرب والأندلس غربًا. ونتيجة لهذا الامتداد الواسع 
للدولة الإسلامية, فقد تصدرت -الثقافة العربية الإسلامية جميع مناحي الحياة 
في البلاد المفتوحة. وقام الإسلام بدور فاعل في تغلفل العربية في أصقاع هذه 
البلاد؛ نظرا لارتباطه الوثيق باللفة العريية. وقد تشرب المسلمون اللسان 
العريي, وأخنوا به لسانا لهم ولأهلهم. یتشرفون بالانتماء الیه والذود عنه. 
وأصبحت اللفة العريية لسان العلماء ودور العلم. كما هي لسان الادارة والدولة. 
فکتب بها علماء بخاری وقرطبة مؤلفاتهم كما كتب بها علماء الحرمین والقاهرة 
وبفداد ودمشق. فربطت العريية بین شعوب مختلفة تمتد من شمال إسبانيا إلى 
آواسط آسیا. ولذا آصبحت اللغة العربية منذ ذلك الحین لغة عالیة؛ لانتشارها 

الجغرافي الواسع في قارات العالم القدیم» واستیعابها لثقافة شعوبها . 
ویهدا آصبحت اللغة العربية ونظام کتابتها عاملاً موحدا بین آبناء الدولة 
المريية الاسلامية. فقد یختلفون جنسًا ولونًاء ولکنهم یتفقون دیثا ولسان 
وخطًا. وکان الدین الاسلامي مما عمق مفهوم الثقافة العريية الواحدة لدی 
أبناء الدولة الاسلامية كافة. فأصبحت وحدة الدین تستدعي وحدة اللسان 
وأصبحت العربية هي لغة المسلمين» لغة العلم والدين فلا يبرز في علومه من 
لم يتعلمهاء ولا يفهم الكتاب والسنة من لم يحكم بيانها. فكانوا على اختلاف 
لفاتهم یتفاهمون فیما بینهم بالعريية. ويفهمون جميع العلوم الإسلامية 
وواجبات الدین بها. فتنحت لغاتهم المحلية إلى هامش الحياة والتعایش اليومي, 


ی 


في حین احتلت العربية مکانة اللفة الرسمية والعلمية بینهم. وقد آدی هذا کله 
إلى أن كشرت الألفاظ والتراکیب العربية في لفاتهم الحلية. وخصوصا 
الفارسية والتركية والهندية. فقد اقتبست هذه اللغات في آدابها شيئًا کثیرا ینم 
على ما لاداب اللفة العربية عند هذه الأمم من الشأن والمنزلة الرفيعة('١١).‏ 

وعندما تراجم سلطان الدولة العريية في بغداد. وظهرت بوادر انفصال 
[قليمية في البلدان الاسلامية. بقیت الثقافة العربية الاسلامية محافظة علی 
مكانتها في تلك البلاد. وان ظهرت نتيجة للاستقلال السياسي والبعد عن 
مراکز التقافة العربية الأاصيلة (الحرمین وبغداد والقاهرة ودمشق) بوادر نمو 
في اللغات الحلیة؛ لتکون بعد ذلك لغات رسمية لدولها الاقليمية, الا آن هذه 
اللفات الحلية کانت مشبعة بالألفاظ العربية. يستوي في ذلك ما اختص 
بالدین وواقع الحياة. و ما کان من آلفاظ الحضارة والعلوم الأخری. ونتيجة 
لهذه المكانة العربية في ثقافة تلك الشعوب. فقد کتبت لغاتها بالحروف . 
العربیة. فهي الحروف التي تعلمتها لقراءة القرآن. وعلوم الدین وساثر 
العارف الانسانية. وهي کذلك القادرة علی تصویر آصواتهم اللفوية في اللفات 
الحلية التي تأثرت بآصوات العريية. فهي تشترك ممها في الکثیر منها. 
واستمارت منها کثیرا من آلفاظها. کما استعارت الألفاظ والاصطلاحات 
الشرعية والعلمية. فکتبت بلاد فارس (ایران الحالیة) لفتها بالحروف العريية 
وکذلك بلاد الأفغان والسند وسائر اللفات التركية الواقعة جنوب روسیا. ومن 
بلاد فارس انتشر الخط العربي في شرق آسیا وشرقها الجنوبي حتی الصین. 
ونشر الفرس خطهم العربي بین مسلمي الهند اللذین یعنون باللغة الفارسية 
عنايتهم باللفة العرییة(۱۱۱). 

والأمر في إفريقيا کان مماثلا لا حصل في وسط آسیا. فقد انتقلت 
الحروف العربية مع اللفة العربية إلى كل موطن في القارة السوداء وصلها 
الدين الإسلامي. ومن هنا يتبين لنا مدى انتشار الحرف العربي في قارات 


)١11١(‏ عبدالفتاح عبادة: انتشار الخط العربي في العالم الشرفي والعالم الغربي ص98. 
(۱۲۱) الرجع السایق. ص1۹ . 


- ۵ - 


العالم القدیم بان القرون الوسطی. ویذکر عبد الفتاح عبادة(۱۱۲) جملة من 
الا حصائیات تبین مدی انتشار الحرف العربي في القارات الثلاث. فقد کتب بها 
آهل اللغات التركية ویقدر التکلمون بها بنحو ۶۰ ملیون نسمة. وکتب بها آهل 
اللغات الهندية ویقدر عدد التکلمین بها بنحو ٩۱‏ ملیون نسمة. وآهل اللفات 
ارس ور ود اتکی ییا مهو ۱ مین کم کش ها اهل :اللات 
ال فريقية ویتراوح التکلمون بها بين ۳۰ - ۰؛ ملیون. فیکون عدد التکلمین 
باللغات التي تكتب بالخط العربي في القارات الثلاث نحو ۲۶۳ ملیون. 

ویعد انحسار الد العربي الاسلامي قي بعض البلاد. بقیت العربية لغة 
لتلك البلاد. فقد ظل الافرنج بعد احتلالهم صقلية یکتبون بالعربية والخط 
العربي علی الباني العمومية والعمارات اللكية. فکانت هي اللسان الرسمي في 
صقلية على عهد رجار ومن خلفه من اللوك بعد انقراض الحکومة الاسلامية 
منها("١).‏ كما کتب الوروکسیون لفتهم بالحروف العريية في الأندلس بعد 
خروج السلمین منها. فاعتمدوا علی هذه الحروف في کتابة لفة الرومانس 
الأسبانیة(۱۱۶). وقد أطلق في أسبانيا على أدب هذه اللغة التي كتبت بالحروف 
العريية اسم ۸۱۸1۸۲0 الشتقة من العجمي. ومع مرور الزمن انتشر هذا 
التعبیر لدی الستشرقین في آوروبا لیشمل کل آدب آوروبي کتب بالحروف 
العربية. إلا إن هذه التجربة انتهت في أسبانيا في القرن السابع عشر(۱). 

ومع قيام الدولة العثمانية بتوسعها بالفتوحات في أوروبا انتشرت الحروف 
العربية بين الشعوب الأوربية الجنوبية الشرقية التي دخلت تحت سلطان الدولة 
العثمانية؛ نظر لأن كثيرا من شعوب تلك المناطق المفتوحة قد دخلت في 
الاسلام بصورة شبه كاملة, وأخذت تقرأ القرآن والثقافة الإسلامية بلغتها 
العرييةء كما أن لغة الدولة التركية العثمانية كانت تكتب بالحروف العربية. 


.1١1-١١٠١ص عبدالفتاح عبادة: انتشار الخط العربي في العالم الشرفي والعالم الفربي»‎ )١115( 
. ٠١۹ص المرجع السابق.‎ )١77( 

(114) د. محمد موفاكو: الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية. ص٥‏ . 

. المرجع السابق. صا‎ )١10( 


اوت 


وهکذا کانت الحروف العربية في نهاية القرن السابع عشر قد انتشرت في 
داثرة واسعة في الیونان وألبانیا وبلغاریا والبوسنة وبولونیا وروسیا البیضاء. 
واستمرت لدی الالبانیین والبوسنیین(۱۱۱). فقد طبع آخر کتاب في اللفة 
البوستية بالحروف العربية سنة ۱۹۶۱م بینما صدر آخر کتاب في اللفة 
الألبانية بالحروف العربية سنة ۱۷۱۹۷۰ ۱). 

وهکذا نجد آن الحروف العربية قد دخلت بلادا شاسعة من القارة الأوربية ٠‏ 
بعد أن كانت قاصرة على الأندلس منها وبعض جزر البحر التوسط. 


سمات الحرف العربي في اللغات الإسلامية 
نظر للاختلاف الطبيعي بين اللفات في أصواتها من حيث عددها 

ومخارجهاء وكذلك لما للفة العربية من هيمنة طبيعية على لفات المسلمين 

بوصفها لفة الدین والقرآن الذي یتلونه. فان اللفات التي آخذت بالابجدية 

العربية قد تعاملت مع الحروف العريية لكتابة لفاتها بثلات صور: 

أ) أخذ رموز الابجدية بآصواتها العريية. کما وضعها العرب وذلك في حالة 
وجود آصوات لغوية مماثلة في اللفة اللضيفة تطابق آصوات اللفة العریية. 
وهذه الصورة من التعامل أخذت به كل اللغات الإسلامية: إذ امتازت 
العربية بمساحة صوتية واسعة جعلتها قادرة على احتواء كثير من أصوات 
اللغات الأخرى. 

ب) أخذ رموز الأبجدية بأصواتها العربيةء وإن لم تكن لهذه الأصوات وجود في 
اللغة المضيفةء وذلك بهدف تدوين الكلمات العربية الدينية والحضارية التي 
دخلت تلك اللفات من اللغة العربية. ومن آبرز هذه الأصوات التي اختصت 
بها العربية وأخذتها اللفات الاسلامية حروف (ث. خ. ذ. ضء ظء غ) فهذه 
الاحرف الستة لا تستعمل غالبا في اللفات الاسلامية التي تکتب بالخط 
العربي الا لکتابة الکلمات العريية الدخيلة في لفاتهم. ولذلك فهم لا 





(111) د. محمد موفاکو: الثقافة الألبانية في الأبجدية العربیة. ص٦٥‏ . 
(۱1۷) الرجع السابق. ص۰۸۱ 


۳ - 


ینطقون بها تماما لذا قرژوها في نصوص عربية, بل یشرکونها مع حرف 
و 

ج) بسبب وجود بعض الأصوات اللغوية في اللفات الضيفة مما لیس لها مثیل 
في آصوات اللفة العريية. وبالتالي لیس لها رموز في الأبجدية العربية» 
فقد طور مسلمو تلك اللفات. الأبجدية العربية عن طریق بعض الاضافات 
الجانسة لرموزها؛ ومن صمیم بنیتها الأساسية, لتعبر عن الأصوات الخاصة 
بهم. وقد تمثل التطویر الذي لحق بالحروف العربية في صور منها : 

۱- اضافة نقطة آو آکثر فوق الحرف آو تحته وهو کثیر في اللفات الاسلامية 
بصورة عامة. 

۲ - وضع علامة شبيهة بالرقم ۸ فوق الحرف مثلما استعمله الآلبان في کتابة 

) دا 2 

۳ وضع شولة (۰ ) فوق الحرف آو تحته کما في اللفة الالبانية آیضا. 

4 - وضع علامة تشبه الطاء آو الهمزة فوق الحرف کما في اللفة الأأوردية. 

6 إضافة حركة فوق الحرف مثل إضافة اللفة الداغستانية الشدة لبعض 


الحروف لتعطي أصواتا أخرى. 
7 - وضع دائرة في بطن الحرف کما في اللفة الألبانية. آو نحته کما في اللفة 
الأفغانية. 


۷ - وضنع شکلة مثل الفتحة آو آکثر فوق الکاف كما في اللغة الألبانية. 
ومن هذه الأساليب التي تعاملت بها الشعوب الاسلامية مع الحرف العربي 

عندما أرادت تطويعه لكتابة لغاتها نلحظ جملة من الأمور: 

١‏ أن التطوير جاء بإضافة أشكال من الحروف نفسهاء فقد أضافت اللغة 
الأوردية علامات مثل الطاء أو الهمزة بوصفها شكلات إضافية لتدل 
الرموز المطورة على أصوات خاصة باللغة الاوردية. ش 

۲ - الأخذ بنظام الإعجام في تطوير الحروف العربية لتمثل أصوانًا جديدة في 
لغات الشعوب الإسلامية. 

(۱۸) عبدالفتاح عبادة: انتشار الخط العربي في العالم الشرفي والعالم الغربي. ص۲۷ 


کت 


الأخن ببعض آشکال الحرکات کالشدة في اللفة الداغستانية. والفتحة في 
اللغة الألبانية لتطوير بعض الرموز. 

٤‏ - الأخذ بصور تمییز جديدة, لكنها لا تخرج عن طبيعة الحروف العربية ولا 
عن نسقها العام من مثل وضع شولة فوق الحرفء أو دائرة في بطنه أو 
نحنه . 
ومن هنه الأسالیب في تطویر الحروف العربية لتمثل آصوات اللغات 

الاسلامية. مما لا یوجد لها مثیل في آصوات اللفة العربية نجد آنها آسالیب 

جاءت متوائمة مع آشکال الحروف العريية. ومع آنساقها العامة, فلم تشكل 

نشاژّا في صورتها العامة ولم تختلف آسالیب الرسم فیها فتکسر |طارها العام. 

فمثلا لم يؤخذ في هذا التطوير بأسلوب الفصل بين الحروفء أو تغيير اتجاه 

الكتابة من اليمين إلى اليسار. أو تغيير لما استقر من صور الحروف. كما لم 
يغيروا في الإطار العام للحروف من حيث اتصالها وانفصالها. فبقي ما يوصل 
أو يتصل في العربية جاريًا في اللغات الإسلامية الأخرى. وهذا الأسلوب المتزن 

في التطوير جاء نتيجة لأمرين: 
أحدهما: إيمان المطورين من أبناء الشعوب الإسلامية بقدرة الحرف 

العربي على التطور من داخله؛ وبقدراته الذاتية الكامنة فيه. 
والأمر الثاني: ایمانهم العمیق بآهمية النسق العام للکتابة العربية» 

وضرورة الحافظة علیه. حرصّا منهم علی وحدة السلمین ثقافیا. وبالتالي 

التواصل فیما بینهم في حاضرهم. والتواصل بینهم وبین تراثهم الاسلامي 
العربي, الذي پرونه ترائّا لهم لا یمکنهم التفریط فیه؛ لأنهم یعتقدون اعتقادا 

جازما آن تطورهم لا یمکن آن یکون الا بوصل ماضیهم بحاضرهم. 
ونوجز في ما يلي قائمة بآمثلة من بعض الحروف العريية في اللفات 

الاسلامیة(۱3۹) یتضح فیها کیف تم تطویر السلمین للحروف العريية لتتلاءم 

مع لغاتهم الخاصة. 


(۱۹۹) عبدالفتاح عبادة: انت نتشار الخط العريي في العالم الشرفي والعالم الفربي. د. محمد 
موفاکو: الثقافة الألبانية في الأأبجدية العربية. 


- 4 - 


أمتلة من بعض الحروف العربية في اللغات الاسلامیة 


اللغة الحرف شکل الحرف العربيي صوت الحرف 
الأخرى | العريبي في اللغة الأخرى في اللغة الأخرى 
(ب) بثلاث تبه حرف () الافرنجي. 
ج |(ج) بثلاث نقط. تنطق (تش) 
تنطق جاف وهي الكاف الفارسية | 


(ذ) فوقها ثلاث نقط. 
لی 
وتتطق مثل 6. 




























(کاف) فوقها ثلاث نقط. 










ك |(کاف) بثلاث نقط. قطی کالنون: 


وت یخی 
وتستعمل كذلك الأحرف الأربعة الفارسية. 
ا ل ا 
ا 


ك 











؟ 


۳ 
| س [ف بت ماد 
5 

TEED 


وقد يستعين بعضهم عن النقط الأربع بثلاث تشبه الطاءء أو الهمزة, 


ع 


التركية الداغستانية 


الأوردية 


زر 

ق 
۶ 
0 


الهندستا 










۱ 
لعربي في اللغة الأخرى في اللغة الأخرى 
| € ادق لور 
۳ 


(خاء) بنقطتین فوقها. تنطق مثل تاء (12): آو تس (8ا) 
تنطق مثل دز (02)» أو تس (05) 
.أ رصنا امامتها 7 


تنطق مثل شز (هز) 



















۱ 












فة الأفغانىة 









لسك 
)ضقانت 
| ر [) ضوقها شدة. نطق تر أو در 


(راء) فوقها شدءة موضوعة | تنطق تر أو در. 


١ 
الكرد‎ 


م 





بشکل راسي: 
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للخه | الحرف شکل الحرف العربي صوت الحرف 
خرى | العربي في اللغة الأخرى في اللغة الأخرى 


اللد 
الأ 
3 ص | (صاد) فوقها ثلاث نقط. وجدها (هرتمن) في نسخة خطية 














لكتاب اسمه: «مختصر الأحكام الإسلامية». 
(صاد) فوقها دائرة كالسكون, وجدها هرتمن في مدينة كشغار 
بتركستان الصينية. وتقرب لغتهم من لهجة بکین. 

ETT‏ ا 
وس سه 










(راء) فوقها علامة تشبه رقم ۸. 
واو) بشولة (») تحتها. 

(واو) بشولة (.) فوقها . 

(ظاء) بقوس مغلق في بطنها . 
(زاء) بثلاث نقاط. 

(خاء) بثلات نقاط. 

(چ) بثلات نقاط. 

(کاف) بشکلتین متوازیتین. 
(لام) بحنية مغلقة إلى اليسار. 


ر 


ا 


بجديه 


اك | اء 


س 
الألبانية (أبجد 


ية 


رجب فوکا) 










ل 


تراجع الشعوب الإسلامية عن الحرف العربي 

بقيت السيادة للحرف العربي في كتابة اللغات الرسمية للشعوب الإسلامية 
حتى بدايات القرن العشرين» إذ شهد هذا القرن تحولاً في وسائل الحرب على 
الإسلام. فقد شهد الواقع الثقافي هجمة شرسة على العالم الإسلامي. وكان 
من أبرز أدوات هذا الهجوم فصل المسلمين عن منابع ثقافتهم بقطع وسائل 
الاتصال بينهم وبين مصادر الثقافة العريية الاسلامية, وبینهم وبین اخوانهم 
السلمین. وکان من آبرز وشائج الاتصال الحرف العريي فکانت وسائل الضفط 
على حکومات الشعوب الاسلامية لترك الحرف العربي شرسة ومتتوعة, 


21۲ 


فحدثت موجة تراجعات متتابعة في استعمال الحروف العربية لتدوین اللفات 
الاسلامية. تخلت فیها کثیر من الدول الاسلامية عن الحروف العريية تحت 
ضفط الدول الغريية ومسساتها الثقافية التي سخرتها لأهدافها الاستعمارية. 
وآلزمت بالترهیب والترغیب أخذ الحروف اللاتينية وترك الخط العريي, تحت 
دعاو عديدة تسربلت بالموضوعية والعلمية أحيانًاء والنعرات القومية الخادعة 
حيتًا آخر. على أن العلم لم يكن له أي دور في تفضيل الأبجدية اللاتينية على 
العربيةء كما شهد بذلك علماء الغرب النصفون آنفسهم. فشورش بعد ذكره 
لتحویل الجمهوریات الاسلامية في آواسط آسیا عن آبجدیتها العربية الی 
آبجدیتین مختلفتین خلال عقدین من الزمن. یصف هذا التحول بأنه آلبس 
قناعًا لفویا بینما الدوافع الحقيقية غیر لغویة(:۱۷). ومن خلال مراجعة 
الساحة الثقافية والاستعمارية التي تعرضت لها الشعوب الاسلامية في العصر 
الحدیث. یمکننا ٍرجاع التحول عن الحروف العربية [لی آسباب منها: 
١‏ قطع العلاقة بين المسلمين وماضيهم 

ارتبطت الأبجدية العربية بالإسلام الذي كان المحرك الأول للمسلمين 
لمواجهة أطماع الغرب الذي يحاول السيطرة على المسلمين فكريًا واستعماريًا 
لاستغلال خيراتهم. وكانت هذه الأبجدية حلقة الوصل بين المسلمين والمنابع 
الأصيلة للدين والثقافة العربية. وهذه المنابع كانت وما زالت الحصن الحصين 
في الذود عن كيان الأمة وهويتهاء ولذلك حرص الغرب على إخماد جذوة العزة 
والكرامة كلما قدحت في نفوسهم» فأراد قطع هذه الحلقة بين المسلمين 
وماضيهم» وبهذا يسهل إعادة تشكيل عقول الأجيال الحاضرة بما يقدم لهم من 
زاد فكري وحضاري حديث صنهه الغرب حسب رغباته. وبما یحقق مصالحه. 

وما جرى للبلدان الإسلامية يثبت ذلك. فحينما أعلنت ألبانيا استقلالها 
نتیجة الحرب البلقانية. قامت بتطبيق فوري لسياسة فك الارتباط مع الشرق؛ 
استنادًا إلى قرار الدول الكبرى الذي ربط الاستقلال الألباني بقطع كل صلة 


(۱۷۰) د. زکریا آبو حمدیة: هل الأبجدية اللاتينية أفضل لكتابة اللغة الصومالية من الأبجدية 
العربیة۹. الجلة العربية للثقافة. ع۰۲۸ السنة ۰۱۶ شوال ۱۶۱۵ه مارس ۱۹۹۵م» ص؛ ۱۷ . 
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لالبانیا مع الامبراطورية العثمانية. وفي هذا الاتجاه تبنت الحکومة الألبانية 
عمليًا ومن البداية الأبجدية اللاتينية. وبالإضافة إلى هذا اندفعت الحكومة 
لتقضي بسرعة علی الارتباط الديني مع الشرق(۱۷۱). 

وکذلك الأمر مع ترکیا التي طبقت علیها الشروط الألبانية نفسها من قطع 
لعلاقتها بالشرق الاسلامي. وکانت آول حلقات هذا الارتباط الحروف العريية, 
فألغيت بقرار عسكري من کمال آتاتورك الذي حاول جاهدا الفاء کل مظاهر 
علاقة لترکیا بالاسلام والسلمین. وطبق قراراته بشکل حاسم وقمعي. 

وأخیرا في الصومال التي قبلت عضوا في جامعة الدول العريية عام 
۶ م لتصبح الدولة الوحيدة في الجامعة التي لا تجعل اللغة العربية اللفة 
الأولىء ولا تستخدم الأبجدية العربية رسميًا في كتابة لغتها الحلية. فکما کان 
القرار عسكريًا في تركياء فهو أيضًا قرار أصدره المجلس العسكري في 
الصومالء الذي استعمل أساليب الترهيب والقمع؛ ليسكت معارضيه في هذا 
الشأن؛ نظرا لأن الأبجدية العربية كانت أوسع انتشارًا بين الناس ويعرفها 
آکثرهم من مراحل الطضولة الأولی في الکتاتیب ویقروژون القرآن. ومصادر 
دینهم بها. لکن «الأْیديولوجية العلنة للثورة الصومالية کانت اشتراكية علمية 
(آي علمانية آو شبه علمانية) لهذا فان دفع الأبجدية العربية الی وضع خلفي 
يدفع كذلك إلى الخلف بالوسيلة اللفوية التي يمكن أن تبقي على السهولة 
النسبية لاستمرارية الاتصال بالتراث والمحافظة على الهوية السابقة للثورة 
والقرار. ومن جوانب تلك الهوية العتقد الديني الاسلامي(۱۲۲). 
۲ الدوافع السياسية والاستعمارية 

سخرت الثقافة والفکر للأهداف الاستعمارية؛ کیما تستطیع هزيمة 
البلاد الاسلامية عسکریا . فقد حرص الفرب الستعمر علی سلخ الشعوب 
الاسلامية من لحمة العالم الاسلامي» وتقطیع آوصاله لغویا. حتی تفقد أواصر 
(۱۷۱) د. محمد موفاکو: الثقافة الألبانية في الأبجدية العربیة. ص ۷۳ . 


(۱۷۲) د. زکریا آبو حمدیة: هل الأبجدية اللاتينية أفضل لکتابة اللغة الصومالية من الأبجدية 
العربیة؟ الجلة العربية للثقافة. ع۰۲۸ السنة ۰۱۶ شوال ۱۶۱۵ه مارس ۰۱۹۹۵ ص؛ ۰۱۷ 
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التواصل بین شعوبه. فلا یکون مجال لاجتماع آبنائه حول قواسم مشتركة 
یتنادون حولها . 

وکانت ال مبراطورية النمساوية تفتح مدارسها في آلبانیا للعمل علی تأمين 
التأثیر النمساوي في شعب دلك البلد وتفریهم بتعلم لغتهم بالحروف اللاتينية. 
وكذلك كان الایطالیون یفعلون. لٍذ آخذوا یمهدون لغزو آلبانیا بنشر الحروف 
اللاتينية واحلالها محل العربية لكتابة اللفة الألبانية. فقد کان من التابت آن 
نشر هذه الأبجدية بين الألبانيين يرتبط برؤية سياسية بعيدة النظر؛ لأن 
التخلي عن الأبجدية العربية كان يعني الانفكاك عن الثقافة الشرقية والارتباط 
بالثقافة الغربية؛ للاستفراد بالألبانيين بعد فصلهم عن الشرق الذي يدافع 

وهذا ما حصل في الحرب العالية الثانية (۱۹۳۹ - ۱۹۶۲م) حینما عاودت 
[یطالیا الکرة باحتلال آلبانیا. دون آن یجد الألبانیون من یدافع عنهم من الغرب 
التقدم الذي دفعوا للحاق به(۱۲۳). وکذلك الأمر في عهد ستالین حینما فرض 
الحروف اللاتينية بدعوی ملاءمتها لکتابة لغات جمهوریات آواسط آسیا 
السلمة. وعدم صلاحية الأبجدية العربية لکتابتها. الا أن مزية الملاءمة هذه 
فقدتها الحروف اللاتينية لتغیر الروية السياسية بعد عقّد واحد من الزمان. 
حیث آلفیت آیضا بدعوی عدم صلاحیتها لکتابة تلك اللفات؛ لیتم فرض 
استخدام آبجدية غريبة آخری هي السيريلية الروسية. «فالهدف الحقيقي لتلك 
الإجراءات كان ربط تلك الشعوب لفویّا بابجدية السلطة المركزية السوفييتية في 
موسكو. أي أن السياسة الأبجدية كانت الأداة اللفوية التي تعزز الإجراءات في 
المجالات الأخرىء والتي اتخذت لإحكام السلطة على جميع الشعوب الخاضعة 
للسلطة السوفيتية. وما کان التحول الی الابجدية اللاتينية سوی خطوة مرحلية 
ضمن خطة هدفت الی (ترویس) جمیع الشعوب في تلك الدولق(*۱۲). 
(۱۷۳) د. محمد موفاکو, التقافة الألبانية فی الأبجدية العربية. ص؛1. 


(۱۷۶) د. زکریا آبو حمدیة: هل الأبجدية اللاتينية آفضل لکتابة اللفة الصومالية من الأبجدية 
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۳ الزاعم العلمیة 
كانت الأطماع الاستعمارية تلبس مسوح العلم. وتستعمل آدواته لتمریر 
"مقولاتها بعدم ملاعمة الأبجدية العربية لكتابة اللفات الاسلامية. وقد کانت 
هده الدعاوی التي یرددها رجال الفکر الاستعماري آدوات طيعة في ید دولهم 
لتمهید الهيمنة العسکرية. فقد تسلح مفکرو هده الدول بمقولات ذات مظهر 
علمي تشید بالحروف اللاتينية بوصفها آصلح الأْبجدیات, وفي القابل تزعم 
عدم صلاحية الأبجدية العربية لثل هذا الدور. علی الرغم من آنه «لا توجد 
مسوغات لفوية لتفضیل الأبجدية اللاتينية علی الأبجدية العرییة(۱۲۹). فمن 
الدعاوى التي تأخذ الطابع العلمي. وتتظاهر بالحي ادية. القول للأتراك ومن 
ماثلهم ٍن «اصطناع الحروف اللاتينية یجعل اللفات الأأوربية آقرب منالاً الی 
الإنسان التركي» ولكن التركي ومن على شاكلته «لم يتعلم أي لغة أوربية بهذا 
التغيير وإنما تعلم الحروف الأوربيةء بل إن هذا يقف عائقا لا مساعدا أمام 
التركي في نطقه الصحیح للفات الأوربیت(۱۳۱). 
ولیست هوية الاْمة تتبدل مع کل تبدل حضاري في العالم. فكما أن الغرب 
هم أصحاب الحضارة الادية الیوم» فان آمما آخری قد تتسنم الهرم الحضاري 
فهل تغیر هنه الدول نظمها الكتابية مرة, آو مرات آخر. مع الأخذ بعین 
الاعتبار ما منیت به من خسارة في فقد ترائها السابق بتلاعبها باصل من 
أصول الأمة, لا یتبدل مع كل ناعق. 
وفي الصومال زعموا آن الصومالیین قد انتقلوا نقلة نوعية تجاه تعلم 
القراءة والکتابة. وآن غیر الأمیین منهم قد استطاعوا آن یرفعوا مستواهم في 
القراءة بشکل مدهش. والثابت علمیّا آن انخفاض معدل الأمية في آي بلد غير 
مرتبط بتانًا باستخدام أبجدية معينة أو نظام كتابي معين؛ إذ لو كان هذا 
الزعم صحيحا لما وجدنا أميين في أي بلد يستخدم الأبجدية اللاتينية في 
(۱۷۵) د. زکریا آبو حمدیة: هل الأبجدية اللاتينية أفنضل لكتابة اللغة الصومالية من الأبجدية 


۰ د. طالب عبدالرحمن: نحو تقويم جديد للكتابة العربية. ص۱۳۷-۱۳۵‎ )١71( 
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الوقت الحاضر. ولا کانت نسبة الأمية عالية في بلاد تلك الأبجدية في القرون 
الاضية. وفي القابل لوجدنا نسبة أمية عالية في البلاد التي لا تستخدم 
الابجدية اللاتينية مثل الیابان وکوریا . والحال کذلك مع مقولة: ان استخدام 
الأْبجدية اللاتينية یسارع في اکساب العلم والتکنولوجیا . 

والأبجدية اللاتينية نفسها تماني من صعوبة في تعلمها لدی آبنائها. إذ 
يقول مدير دائرة البحث في التعليم الجامعي في أمريكا: «إن الأبجدية 
الإنجليزية (وهي اللاتينية) تضع على المتعلمين المبتدكين عبئًا ثقيلاً». ثم يقول 
تاولي مثل ذلك عن الفرنسية: «إن الفرنسيين يواجهون صعوبات جمة في تعلم 
الأبجدية الفرنسیة»(۱۲۷). کذلك فان اللاتينية قاصرة قصورًا كبيرًا عن الوفاء 
بمتطلبات أصوات اللغة الصوماليةء سواء في مجال أصوات العلة الصائتة أو 
الأصوات الصامتة. وكذلك الأمر في حالات النبر لديهاء «أما الأبجدية العربية 
فالنقص موجود في ترمیز آصوات العلة الصومالية فقط(۱۲۸). 

وفي اللغة التركية فالوا : ٍن العربية تعجز بصوائتها الثلاثة عن استیماب 
ثمانية صوائّت تركية. لکن الناظر إلى الحروف التركية الجديدة الدالة على 
الصوائت. سيجد أنها لم تترك بعض حروف العلة اللاتينية على حالهاء بل 
أجرت فيها تغيرات عديدة للدلالة على التغيرات في نطقها. وقد استعارت 
التغييرات التي تستعين بها الألمانية والفرنسية في أشكال الحروف للتعبير 
عن التنوعات في الصوائت. في حين أنها رفضت ذلك مع الحروف 
العربية(175). 

ومن ضمن المقولات التي تتلیس بلبوس العلم. ان الکتابة العربية كتابة 
سامية؛ وبما أن اللغة التركية غير سامية. فوجب !حلال حرف آخر یلائم تلك 
الفصيلة اللفوية. والدعوی تظهر بمظهر العلم. لکنها لا تسلك مسالکه. ذلك أن 
(۱۷۷) د. زکریا آبو حمدية: مل الأبجدية اللاتينية أفضل لكتابة اللغة الصومالية من 

الأبجدية العربیة۹ الجلة العربية للثْقافة. ۰۲۸۶ السنة ۰۱۶ شوال ۱۶۱۵ه مارس ۱۹۹۵م. 
ص۰۱۷۰-۱۱۹. 


(۱۷۸) الرجم السابق. ص۱ ۰۱۷ 
(۱۷۹) د . طالب عبدالرحمن» نحو تقویم جدید للكتابة العريية. ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۰۱۳۹ 
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التركية مثلاً لغة لا تتتمي اٍلی أي من العائلتین السامية آو الهندو أوربية. وانما 
تنتمي الی عائلة اللغات الألتية ۱۸:(۸1/۲۸16). 


٤‏ الضعف التقني والصناعي للبلاد الاسلامية 

سقطت الدعاوی العلمية في أفضلية الكتابة اللاتينية لتمثیل آصوات 
اللغات الاسلامية. الا آن بعض آبناء البلاد الاسلامية. وخاصة من لیس لهم 
ارتباط بالواقع الثقافي لبلدهم الرتبط بالاسلام والثقافة العريية. قد قبلوا 
تلك المقولات الواهنة علميًا. وقد شجع على ذلك ضعف العالم الاسلامي 
بإماراته ودوله تقنيًا وصناعيًاء أمام التطور الأوروبي الهائل في مجال العلم 
التقني والخترعات. مما آدی ٍلی الانبهار بکل معطیات الفرب الفکرية 
والعلمية. وهو انبهار شبه لبعض السلمین بآن الغرب علی حق في کل آمر 
یسلکه في عاداته ورموزه الثقافية والفكرية. وآن السبیل الی اللحاق به» هو 
الأخذ بكل ما أخذ به في مظاهر الحياة والثقافة. والقول بالقولات نفسها 
حتی لو لم تکن وليدة قناعات حقيقية. 
۰ ۵ سياسة التتريك 

بعد تسلط العناصر القومية التركية في العصر الحدیث على سياسات 
الدولة العثمانية أخذت بسياسة تتريك الشعوب الاسلامية. وقد جدت في هذا 
الأمر رغم ضعفها؛ مما ولد لدی الشعوب الاسلامية کرها للدولة العثمانية, 
بوصفها دولة آضعفتهم بضعفها. ولم تعطهم حریاتهم الثقافية واللفوية. فهي 
متسلطة تحارب تقافة الشعوب التي تحت حکمها . وکانت الادارة العثمانية تمنع 
مثلاً الألبان من تعلم لغتهم الألبانية. حتی ولو كان ذلك بالأبجدية العربية في 
الدارس الرسمية. فوجدها الآوروبیون مثل النمسا وایطالیا فرصة لتعمیق الأثر 
الأورويي بتعلیم الألبانية بالحروف اللاتینیة(۱۸۱). وقد وجدت هنه الخطة 
الاوربية قبولاً حستا لدی الألبان. فما کان منهم الا محاربة رموز هذه الدولة 





(۱۸۰) د. طالب عبدالرحمن. نحو تقویم جدید للکتابة العربية ص١٤٠‏ . 
(۱۸۱) د. محمد موفاكو: الثقافة الألبانية في الأبجدية العربیة. ص ۰۱۳ 
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الکثیر من الألفاظ العربية. فحوربت العريية وحرفها بحرب الدولة العتمانية. 


۲ ظهور القومیات العرقية 

ظهرت النزعة القومية في العالم الاسلامي وتوجهاتها الانفصالية بتوجیه 
من الغرب. وإيحاء منه بأنها لن تحقق ذاتها الا بتخلیها عن الاسلام ورموزه وما 
يمت له بصلة, والتوجه نحو الفرب والاخد برموزه. وقد صدق هنه الزاعم کثیر 
من المسلمينء ممن يشهد لهم بالتمكن في علوم الإسلام ومعرفة الثقافة العربية. 
فهذا الحافظ علي کوارتشا (۱۸۷۶ - ۱۹۶۷) وهو دو ثقافة عريية اسلامية 
عميقة تشهد له بها مولفاته. کما آنه من العائلات الألبانية العروفة بتمسکها 
بالاسلام؛ نجده في قمة الصراع علی موضوع آبجدية اللغة الألبانية يؤيد 
بحماس الأْبجدية اللاتينية. وینشر دیوانا له بالأبجدية اللاتينية بعد أن كان قد 
نشره بالابجدية العربية سنة ۱۹۰۰ م. ویفسر الدکتور محمد موفاکو(۲۸۲) سر 
هذا الحماس للابجدية اللاتينية من شخص یفترض منه الدضاع عن كل ماله 
ارتباط بالاسلام وثقافته بقوله: «ٍن هذا پرتبط بالاتجاه الذي تمیز به الحافظ 
علي الذي حاول التوفيق بين الدین والقومية. وبالتحدید بين الشعور القومي 
الألباني الحاد وبین الانتماء الاسلامي». وهو شعور موهم. لا پرقع من الولاء 
له. الأخن بأبجدية غريبة عنه وعن ثقافته؛ ولا یحط منه الأخذ بالأبجدية 
العريية. لغة الإسلام الذي یدین به. فالعکس هو الصواب. ولكنها نعرة القوميات 
التي لم تولد طبيعية وفي تربتهاء بل استنبتها الغرب قسرًا في بيئات ليست 
بيئاتها. وكذلك الحال مع الكاتب سامي فراشي (۱۸۵۰ - ۱۹۰۶م) الذي کان له 
باع في النهضة القومية الألبانية حیث نجده یدعو لی تنقية اللفة التركية من 
العربية. واٍحیاء اللغة التركية الاأًصيلة لتکون لفة قومية خاصة بالاأتراك لا لفة 
العتمانیین( ۱۸۲). 


(۱۸۲) د. محمد موقاکو: الثقافة الألبانية فی الأبجدية العربية. ص۰۱۸۲-۱۸۲. 
(۱۸۳) الرجم السابق. ص ۰۱۹۳ 
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۷ انحسار الد العريي والاسلامي 

انسلخت بعض البلدان التي کانت ضمن حاضرة العالم الاسلامي؛ مما 
أدى إلى التخلي عن الثقافة العريية کرها آو طوعّا في تلك البلاد. مثل 
الأندلس التي طرد منها السلمون. ولاحقت محاکم التفتیش البقية الباقية 
منهم. حتی قضي علی الوجود العربي في تلك البلاد . وعلی الرغم من آن 
البقية من التتصرین الذین عرفوا بالوروکسیین قد کتبوا لفتهم القشتالیه 
بحروف عربية؛ إلا أن هذه أيضًا كانت تجرية محدودة انتهت بانتهاء القرن 
السابع عشر. وكذلك انتهى الحرف العربي من جزيرة مالطا التي مكث العرب 
فيها مدة تقرب من قرنين وربع قفرن. حيث صارت اللغة العربية هي اللفة 
العامة فيهاء حتى إنهم لما أخرجوا منهاء کان آهلها قد اقتبسوا اللفة العريية 
منهم. فظلت شائعة بینهم. واختلطت بلغات المستعمرين والمستوطنين «ولا قرآن 
يرجعون إليه ولا قاموس يصححون ألفاظهم عليه فأصبحت لغتهم مشوهة بما 
دخل علیها من التحریف والتبدیل(۱۸۶). فتلاشت العريية فیها علی |ثر ذلك. 
وسلخت من حرفها العربي نتيجة للتفیرات السياسية فیها. والأمر كذلك في 
زنجبار في الستینات من القرن العشرین. 
۸. المنافسة في ظروف غير متكافئة 

ضعف العالم العربي والإسلامي وتراجعه أدى إلى بقاء الحرف العربي 
أعزل آمام الحرف اللاتيني. الدجج بقوة الهيمنة الغريية وآلته العسكرية. فلم 
یستطع العالم العربي القیام بآي محاولة للدفاع عن حرفه. بتهيثة الفرص 
لنشره. أو إبقاء سيادته على الأقل في مناطق نفوذه السابقة. فقد كان التتافس 
بين الأبجدية العربية واللاتينية يدور في شروط غير متكافئة في الساحة 
العالمية؛ نظرا لأن الأبجدية العربية كانت وما زالت تفتقد دعم قوة من الخارج. 
بينما كانت الأبجدية اللاتينية تحظى بدعم عدة دول؛ مثل الفاتيكان والنمسا 
وإيطاليا في ألبانيا بالذات» حيث كانت تمول طبع ونشر الكتب الألبانية في 


(۱۸۶) عبدالفتاح عبادة: انتشار الخط العريي في العالم الشرفي والعالم الفربي هامش ص۶۲ . 


بت 


هذه الأبجدية(**!). والحال كذلك فيما حصل في الصومال عام ۰۱۹۷۶ حیث 
لم تستطع الدول العربية فرض حروفها علی دولة تسم نفسها بآنها دولة 
عربية. ومنظمة إلى الجامعة العربية. وما حصل قي ساثر العالم الاسلامي من 
شرفه إلى غربه دليل فاطع على ضعف العرب والسلمین عن الدفاع عن وجود 
حرفهم العربي. حتى هوجم الحرف العربي في أرض الكنانة بلد العروبة الأول 
ومن بعض العرب أنفسهم. 


19 وجود الأقليات غير مسلمة 

تنامت وقويت شوكة الأقليات غير المسلمة في البلاد الإسلامية؛ بدعم من 
الفرب السيحي لها؛ مما آدی بها الی تبني آفکاره والدفاع عن نقافته ورموزه. 
بوصفها ثقافة مسيحية. آو تقافة صديقة هي آقرب الیها من الثقافة العريية 
الاسلامية. ففي موتمر نادي الاتحاد في مدينة مناستیر ۷۸۵۸5118 الذي 
عقد سنة ۱۹۰۸ وبحث فیه موضوع الأبجدية الألبانية بمشاركة ۳۵ شخصية 
لم یکن الشعب الألباني ممثلاً فیها «فقد کان غالبية الشارکین من الألبان 
السیحیین الذین ليست لهم علاقة بالآبجدية العربية. ولذلك لم یکن الحوار في 
المؤتمر حول أي الأبجديتين العربية أو اللاتينية أصلح» بل كان أي الأبجديات 
اللاتينية يحسن الأخذ بها؛ نظرا لأن شخصيات المؤتمر لم تكن تمثل الشعب 
الألباني ولا طبيعة تقافته الرتبطة بالاسلام والعربیةت(۱۸۱). 

وهكذا كان الحرف العربي آعزل آمام خصومه. ولم یکن طوال مواجهته مع 
الحرف اللاتيني یجابه بالحجة العلمية, بل كان الخصوم يعمدون إلى طعنه من 
الخلف. واستفلال الهيمنة الفربية الاستعمارية لفرض نفوذهم. والا جهاز علی 
وجوده في مناطق نفوذه. 

وقد كان هذا الأسلوب فعالاً في انحسار الحصرف العريي في العصر 
الحدیث. حتی وصل الامر اٍلی الحدیث عن الحروف اللاتينية ومدی صلاحیتها 


(۱۸۵) د. محمد موفاکو: الثقافة الألبانية في الاأبجدية العريية. ص ۱۳ . 
(۱۸۲) الرجع السابق. ص۲۰۲ . 
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لاحلالها مکان الحرف العربي في الدول العربية معاقل الحرف العربي الأولی. 
وهو حدیث یطول, آخذت الحافل الفكرية في العالم العريية تتحدث عنه طوال 
الثلث الأول من القرن العشرین» لکن هنه الدعوی جویهت بالرفض, وتم وأدها 
قي مهدها والحمد لله. 


۲۲ - 


الخانم4 
كان من دواعي الدراسة البحث في النظام الكتابي العربي لعرفة آسالیبه. 
وطرقه في التطور والنماء الصحي. وبالتالي رصد وسائل علماء العربية في 
اکماله کیما يفي بمهمته الحضارية في دنیا الاسلام والعرب. وفي سبیل الوفاء 

بهذا الهدف استطاعت الدراسة آن تحقق الاتي: 

١‏ - التاريخ العام لمسيرة الكتابة العربية منذ كانت نقوشًا على الأحجار إلى أن 
استقامت أداة حضارية دون بها القرآن الكريم وعلومهء ونشرت بها الأمة 
العربية الإسلامية فكرها وحضارتها في أرجاء المعمورة. 

" - دراسة أساليب علماء العربية في تطوير الكتابة وما نتج عن ذلك من تكميل 
لنقص تمثيل الحركات القصيرة باختراع نقط الإعراب. وإحياء نقط 
الإعجام الذي اندثرت رسومه. 
وقد تبين من دراسة هذه الأساليب اعتماد علماء العريية على تطوير 
الکتابة من داخلها وبوسائلها الخاصة التي تلائم ظروفها اللغوية والثقافية, 

فقد کان اعجام خاصية آصيلة فیها للتفریق بین الرموز التشابهة. وکان 

نقط الاعراب مکم لاً لنقص بهاء لكنه جاء بأسلوب لا يؤثر في بنيتها 
الأساسية؛ إذ كانت مجرد علامات خارجية لا تحطم هجاء الكلمات المعهود 
في القرآن الكريم؛ وضي سائر مدونات العربية. 

۳ - تابعت الدراسة تطوير الخليل بن أحمد لنقط الإعراب باختراع علامات 
الشکل العروفة» فجاء هذا التطویر مثالا واضحا با یمکن آن یصیب 
الکتابة من تطور مدروس؛ لا یخرج عن نسقها العام إذ كانت هذه الحركات 
في أصواتها أبعاضًا للحركات الطويلةء كما كانت أيضًا ‏ أجزاء مقتطعة 
من رموز الحروف نفسها. 
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٤‏ من خلال دراسة خصائص الرسم الاملائي تم رصد أبرز العوامل المؤثرة 
في القضایا الاملائية, كما تم رصد ما آصاب هذا الرسم من تطور کبیر. 
وإن كان في ذلك كله لم يخرج عن رسم المصحف الذي كان الوثيقة الأولى 
للكتابة العربية في أوسع صورها. وقد تمثل هذا التطوير في تخصيص 
أسلوب كتابي واحد للظاهرة الصوتية بعد أن كانت تأتي في الصحف 
بعدة صور. 

عنيت الدراسة بتتبع أشكال الحروف العربية في صورتها الأولى من 
الخطوط الوزونة. ثم في التطور الفني عند سيادة الخطوط النسوبة. 
وهي الخطوطة التي فتحت آفاقّا واسعة للرقي الجمالي. وکان هذا 
التطور الخطي الهائل لا یخرج الحروف عن طبیعتها الاساس. ولا یمس 
بنیتها الاملائية. ح 

7 - واکبت الکتابة العربية الظروف الحضارية والعلمية للاأمة, وکما تطور شکل 
الحروف والرسم الاملائي. تطورت رموزها الکملة لها. وقد سجلت الدراسة 
ما حفلت به الخطوطات العربية من علامات الاختصار والترقیم. وما طوره 
العرب من آرقام» خاصة بهم. آضفوا علیها من سماتهم وخصائصهم الفنية 
ما جعلها آشبه شيء بحروفهم. 

۷- رصدت الدراسة سمات الحروف العريية قي رحلتها إلى بعض لفات 
الشعوب الاسلامية. وما آصابها من تطویر لتفي بآصوات تلك اللفات. وقد 
تبين أن تلك الشعوب قد طورت الحروف العربية من داخلها أيضاء أي 
بإضافة رموز وإشارات من بنيتهاء وبأسلوب يحترم خصائص الكتابة 
العربيةء وفي الوقت نفسه يفي بأغراضها الكتابية في تلك اللغات. 
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ملاحق 


الجداول والصور 





طریق انتقال الخط العريي من منشئه الأول» بلاد الأنباط في شمال الجزيرة 
العريية ٍلی الحجاز. ویظهر الطریق حسب رأيي علماء الثار في الانتقال 
الباشر. آو الانتقال عبر الأنبار والحبرة 
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واه هک ود 
مورخه سنه ۱۶۳ص 


وهي بخط نسخي بر داب دو ان ا سمل .| لوص 
فدیم وهي نمودج م يا يلم + س ۵ 


سب بر دوا لجه سة 


جزء من رسالة جزية علی 
ورق البردي: تمقل الخط 
النسخي القدیم الحجازي 
3 (كتابة التدوین) سنة ۹۰ه. 


آنموذجان لخط التدوین 
القدیم (ق۲۰۱) 
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با عصر لت م بریحد 
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9 لم قال 
بالا 
امیامرر لمر 


Wd;‏ ۱ شاهد قبر وجد في وادي الأبیض 
1 في حصن الأخيضر في العراق 

مۇرخ سنه ۱۶ه. وبه حروف 

| معجمة. وهي آثر نقشي يؤكد قدم 

۱ الاعجام في الكتابة العريية 


510 
















قت ا الست اسب الله معو به 
ا الموسرینیه عد اللهبرظپر 
باك ر الله اسه تمر و خمسیرا 
للهماعفر لت الله مسو ره ا 

صد ألمو مسروثبنه و انطد ه ومنسا 
لمدا] لمومنبر به طي عمرو رحاب_ 
الال 1ك يرشك يندا شالك 1 


سفيان سنة ۰۵۵۸ وهو آقدم کتابة عريية مؤرخة في الحجازء وفيها يظهر 
إعجام بعض الحروف 














الحجر اليلي في الطریق بین الرملة والقدس, وهو من علامات الطریق 
التی وضعت فی عهد الخليفة الأموي عبداللك بن مروان (1۵ - ۸۱ه) 
۱ وبه حروف معجمه 


اعد 

















نقش قرآني مورخ سنة ۸۶ه علی واجهة صخرية کتبه عبدالله بن عمارة 
في منقطة الحرمان من مکة الكرمة. ویلحظ علی النقش تطور الكتابة 
الحجازية في نهاية القرن الأول الهجري. 


الصدر: کتابات اسلامية من مکة الکرمة. د. سعد عبدالعزیز الراشد. 
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صفحة من القرآن الکریم کتب علی رق الفزال ترجع الی القرن الثاني تقديرًاء 
وهي من ضمن الخطوطات الهداة الی جلالة اللك فیصل. 
وتتضمن الصفحة الایات من ۱۲ وحتی منتصف الاية ۱٩‏ من سورة النساء. 
ویلحظ وجود بعض النقاط بالداد الأحمر» وهي نقط الحرکات علی طريقة . 
آبي الأسود الدولي وتلامیذه في ضبط الحرکات القصيرة. وهنه تمثل نقط الاعراب. 
ونقط بنية الکلمة حیث ظهر النقط علی آوائل الکلمات وآواسطها وآواخرها. 


# الصدر: مرکز اللك فیصل للبحوث والدراسات الاسلامية. الخط العريي من خلال الخطوطات. 
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وضع ضبط الحرکات قبل الخلیل بن آحمد الفرهيدي 
پگ , طوائف من أهل مصاحف 
أهل الدينة | أهل الاند آهل | لعراق 
۳ 
الحروف الحروف الحروف الحروف 
الحركات القراءة |الرفع وال: 
والهمزات | المشهورة | والجر 
م5 
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ال شتا 


المقالة الثالثة ا حنين بن 1 ۳ (a1:‏ > وهذه صفحة من نسخة مكتوبة في 
بغداد على الأرجح. . وترجع كتابتها إلى القرن الثالث الهجري. وقد استخدم الناسخ الداد 
الأسود والكاغد العربي القديم الأصفرء والخط يمثل خط القرن الثالث إبان فترة مخاض 
التحول من الخط الموزون إلى الخط المنسوب في القرن الرابع. ولهذا سمي هذا الخط عند 
بعض الباحثين بالخط الحدت. آو المزوج؛ لانه لیس جافًا أو يابسًا مثل خطوط القرنين 
الأول والثاني. ولیس لین آو مقورا مثل خطوط القرون التالية. وإنما جمع بين الاثنين. 


# الصدر: مركز اللك فیصل تلبحوث والدراسات الاسلامية. الخط العربي من خلال الخطوطات. ص۸۷-۸7. 
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صفحة من القرآن الکریم. کتبت علی ورق مصقول بالخط الغربيي الطور بعد ادخال 
الاعجام الکامل علی الحروف. وكذلك الحركات بأسلوب الخليل بن أحمد . يرجح 
أنها كتبت في الأندلس.. ويؤرخها دليل بيت القرآن في البحرين بأنها من مخطوطات 
لقرن الثالث الهجريء لكن الراجح أنها متأخرة عن هذا التاريخ كثيرًا؛ نظرًا لأخذ 
كاتب المخطوط بعلامات الخليل وهو ما يسمى بشكل الشعر وهذا تأخر كثيرًا في 
مخطوطات القرآن الکریم. في بلاد الفرب العريي. وما ورد عند آبي عمرو الداني 
في الحکم (ت ۶؟؛ه) یثبت ذلك. وکذلك نقط النون التطرفة التي جاء نقطها 


متأخرًا جدًا حتى عند المشارقة. 
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بسملة من کتابات ابن البواب البغدادي. مذهبة الحواشي في الأصل؛ علی 
قاعدة القلم الريحاني, آلفاتها بغیر ترویس 
(متحف طویقبو - استنابول متحف الاوقاف .1.1.8) 


كتابة بخط ثلثي في آخر 
صفحة من رسالة لأبي 
عثمان عمرو بن بحر 

الجاحظ التوفی سنة ۵۲۵۵ 

کتبها بن البواب سنة ۶۱۳ 


(استنابول: متحف الأوقاف ۱۲۰۱۶) 
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صفحة من سورة إبراهيم من مصحف کتبه یافوت الستعصي سنة ۱۸۵ه 


ا 
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۶ الصدر: الختار من ابداعات الخط العربی. ص۰۱۳ 
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النستعلیق (النسخ 
الفارسي) وقد کتبها 
المير علي التبريزي 
(ت ۸۵۰ه) الذي یعد 
آول من حدد 


قواعد خط النستعلیق 











# الصدر: آطلس الخط والخطوط. ص۰4۲ حبیب اللّه فضائلي. 
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اد ا 
خط الثلث 7 ا الشيخ حمد الله الأماسي ( ° (A\ 0-A‏ وهو الذي شق 
طريقة جديدة في كتابة الأقلام الستة وخاصة الثلت والنسخ. وأصبح أسلويه هو 


المتبع في هذه الخطوط. 














نمودج لخط الديواني إبان بدء الاهتمام به في عصر محمد الفاتح ( 4۸11-۸00( 
بقلم تاج الدين, وهو واضع الشکل الجدید له بحیث آصبح سهل القراءة والکتابه 
مع وقعه الجميل على العين. 


0 المصدر: صنعتنا الخطية؛ ص۰۷۸ ۰۷ 1 محيى الدين سرين. 
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خط الثلث وال لنسخ من مرفعة للخطاط الحافظ عتمان کتبها سنة ۱۰۹۱ه. وهو 
صاحب المصحف الشهور و هي ان موز 
وطبع بعد دلك مند القرن التاسع عشر ثم انتث نتشر في آنحاء العالم الإسلامي 


4 المصدر: صنعتنا الخطية. ص ۰۸۲ محیی الدین سرین. 


= 


آشکال قديمة للطغراء. وفیها تظهر بدایات تشکل قالب الطفراء 


طفرا باسم السلطان محمد الفاتح. 
موّرخة سنة ۰۸۷۶ مرسومة فوق وقف في آنقرة 


على شكل الطغراء باسم سلیمان القانوني ابان إمارتهء 





# المصدر: أطلس الخط والخطوطء حبيب الله فضائلي. ص٥‏ . 
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طغراء برسم الخطاط سامي للسلطان عبدالحمید خان بن عبدالجید 


1 - 
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في فن الخط العريي. 


#» الصدر: نصار محمد منصور: 


الاجازة 
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نموذجان للطريقة التي ابتکرها الخطاط مصطفی راقم 
قي کتابه التوقیع (الامضاء) 








الصدر: تصار محمد منصور: الإجازة فى فن الخط العربي: ص۲۱۷ .۰ 
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الترکیب فطي خط النستعلیق الفارسي 
حیث ربط الخطاط الکلمات الأربع مع بعضها بنهایاتها الشابهة فکانت 
تصميمًا فنيًا يدل على قدرات خطية عالية مع ذوق فني مرهف. 


. المصدر: د. یوسف محمود غلام: الفن قي الخط العريي. ص1۸‎ e 
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لوحة قنية بقلم الخطاط محمد شفیق (ت ۲۹۷١ه)‏ نصها «قل كل يعمل على 


شاكلته فریکم أعلم بمن هو آهدی سبیلا» وقد جاءت على شكل إحاصة وأخذ 
فيه الخطاط تسلو القركيب اظن 


46 الصدر: کامل البابا : روح الخط العربي. ص۲۰۹ . 
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لوحة فنية «يا فتاح يا سلام» کتبها الخطاط محمد فهمي (۱۳۳۳-۱۲۷۱ه) 
سنة ۱۳۲۸ه وفیها پبرز فن الترکیب فی خط الكلث: وقدرة الخطاظ الفنية 


# الصدر: محمد بن سعید شريفي: اللوحات الخطية في الفن الاسلامي الركبة بخط الثلث 
الجلى؛ صغ؟7. 
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صورة لكتابة تمثل الفن في الخط العربي. حيث جاءت الكتابة الخطية ممتزجة 

بضفائر متنوعة من الرؤوسء والكتابة تحیط بابریق نحاسي مطعم بالفضة ‏ 
صنعه قنان من اموصل اسمه آحمد الزاهي سنة ۵۱۲۰ 

وهو محفوظ في متحف كليفلاند للفن في أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية. 


46 المصدر: د. یوسف مجمود غلام. الفن فى الخط العریی؛ ص۱۲ ۳۰ ۳۵۷ 
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PM‏ ى 5 الماك و املش وه 
سبعان ذي الملك وافلتوة 
رسم توضيحي يبين تصميم بلاطة مزخرفة في مقبرة تيمور لنك في مدينة 
سمرقند. ویرجع تاریخها ٍلی سنة ۸۰7ه. والتصمیم یمثل تشکیلاً بالخط 
الكوفي. استغلت فیه قوائم الحروف لاحداث تعانق بینها في وسط الاطار 
النجمي مكونة شكلاً زخرفیا. وهو یمثل طورا من أطوار الخط الفني. 


6 المصدر: د. يوسف محمود غلام: الفن ضى الخط العربی. ص۰۹۹ ل حك 
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سر مر الاو گرو 

Li‏ ا 
حرکذا لس قاللام با لکس: د جو فو له لابلی فرش : 
وا وي .نو قيم] ختلف فيه شو فوله لافتلنط 
0 2 آنچب عا فوله وم له 


e‏ :وام بعرفلط كتوامؤيزلعا 
مزمت ل 0 
والا ند موحرد السذ باتعان ی کارقا یل دو ذ 
اي أنوع :زب وإ عر لضم بدا ولا نمی 

عرد لیل .: له فرتر حستافولد 
موز ایند نوك بهأؤلاصو اللام 
26 زاوا مه یاسور 
اخوا : مزا من و باللا لتو من 
تم الكتاب سرام وسر وود اس 
e‏ ا لاخر قام) یز وکشرزوجسرم یه 0 
و موز Gt E‏ 
و خلا اتمه كاه عل ملا انبا اهر 
برجت ات مارم ورین عالم لون 
ونیم ليم وع رو ما 
الخط الاْندلسي في آوائل القرن السادس الهجري. وتظهر الدائرة النقوطة» والفرغة 
والنقط المثلثة. وهما من علامات الترقیم في الخطوطات العريية» والصورة هي لآخر 
صفحة من مخطوطة لکتاب القنم لاْبي عمرو الداني کتبت عام ۵۵۲۲ وهي نسخة من 
کتب الدرسة الرادية الضافة الی الكتبة الظاهرية في دمشق (عن الکتاب الطبوع للمقنع). 
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رمک تمي > ل معي جو بر ابيع جح روخ س ب بر چا نمی 
هر ايت عي ههد یی تسین ور ی 


ا ا يي EL‏ 


دنہ اح ھج ر چیہ د س سو چ کی 


امه جوا 7 
۱ ری 


Dus‏ وت بعس 





صفحة من مخطوط قرآني علی الورق. کتب بخط النسخ في ایران. برجع 
تاريخ نسخه إلى القرن الحادي عشر الهجري. وفيه يلحظ وجود بعضص علامات 
الترقيم؛ وهي تشير إلى بدايات إدراج علامات خاصة للوقف في كتابة المصاحف 


الآثار الإسلامية فى الکویت. رمضان ۷ ص. ص۱۰۷ ۰ 


2۵1 


علامات الوقف في القرآن الکریم من خلال بعض الصاحف التداولة 





ن۱: الصحف الطبوع في مصر سنهة ۷ص بخط محمد علي خلف الحسيني. 

ن۲: مصحف طبعته موسسة الکتاب في بیروت سنة ۱۳۹۸ه. 

ن۳: مصحف مطبوع في باکستان. 

نع: علامات الوقف کما وردت عند الدکتور عبدالفتاح حموز في کتابه «علامات 
الترقیم في العربیة». 
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سلاسل آرقام هندية متعددة 










الأرقام العربية الأولى (وصفها اليعقوبي في كتابه 
سنة ۸۷۲/۵۲۱۹ع). ولعلها کانت قريبة جدًا من 
الاصل الهندي فلا یظهر علیها آثر للتطرر 






الأرقام العريية الشرقية 
الأرقام العربية المشرقية عند الأقليديسي (۲:۱ه) 


| ۲ ۳ ۲۶ مم ب سر ۸ ٩‏ 


الأرقام المشرقية عند الأرقام المغريية عند 
ابن الياسمين (۱۰۱ه) این الیاسمین (۱۰۱ه) 


اس 2 مزهنا 7 2_8 


لوحة تطور الأرقام العربية (المشرقية والمغربية) 
من إحدى سلاسل الأرقام الهندية 





الأرقام العربية المغربية 
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| ۲۰ ۳ عو نم جح عر لم © 


الأرقام العربية المشرقية عند الأْقليديسي (۳۶۱ه) والشکل نقسه تقریبا عند الطوسي (1۵۷ه) 


۱۱ ۳ جاع 1۸۷ 


الأرقام العربية الشرقية عند ابن الیاسمین (۲۰۱ه) 
عن مخطوطة کتابه «تلقيح الأفكار بالمثل برسم الغبار» 











٩ ل م‎ Ap pp | 


أشكال الأرقام المشرقية قبل تطورها الأخير ويظهر في مصاحف طبعت في باكستان 


الأرقام العريية المشرقية 











أ 


3 ۰ 


SE 





حك اط مزها هزر © 3 


الأرقام العربية المفريية عند أبن الياسمين (١0ه)‏ 





م | ج 2 عم حجر يم حر ۵ و 
( 


الأرقام العريية الفريية کما وردت عند ابن البنا ( 





اه 


ج تم عم و |6 7 7 9 


الأرقام العريية الفربية کما وردت عند زغرید هونكة 


الأرقام العريية الفريية 
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١‏ 6 ۲۳ 1 ۵ 1 لا ۸۰ ٩‏ صعر 







ساس | ج 2 عواع م ج وه و 0 


0 عو گر 6 ص 5 عم‎ © 2 | om 
6 4 6 4 8 £ الستاوي (۱۰-۰د/ ( ۱ € 2 عو‎ 





تطور الأرقام العريية الفريية. الی نهاية القرن العاشر الهجري» عن الجدول الذي 
ربیع الاخر ۱۳۹۲ه. ج۰۲ ۰۵۱2 ص۲۹۰ 


ZAL 


أقدم مثال للأرقام العربية المغربية في المخطوطات الأوروبية 
(مخطوطة کتبت فی آسبانیا/ الأندلس عام ۲۱۱ (١۹۷م)‏ 
Number stores of Long ago by David E. Smith :jùa‏ 


02 کر عم دا م و‎ TI 


الارقام العريية الفريية في آوروبا في القرن الحادي عشر 


و 


قائمة المراجع 

القرآن الكريم. 
یولیو. تموز ۱۹۹۸ م. 

۳( الأبوکاتو, محمد عيد الغني: رحلة مع الخط العربي. مجلة العربي؛ 
الکویت. ع۲۸۳؛ یوئیو ۱۹۸۲ 

*) آحمد. یوسف: الخط الكوفي. الرسالة الثانية. مطبعة حجازي. القاهرة. 
طا ۱۳۵۲ه. 

۵( آرنولد بریجر» كريستي: تراث الإسلام في الفنون الفرعية والتصویر والعمارة. 
ترجمة د. زكي محمد حسن. دار الکتاب العربي. سوریه. ط ۱ ۶ م. 

1( الاسد : د. ناصر الدين: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية. دار 
الجیل, بيروت. 

۷( اسماعیل. د. شعبان محمد: رسم الصحف وضبطه بین التوقیف 
والاصطلاح دار الثقافة, الدوحة - قطر. ۰۱ ۶۱۲ ۱۹۹۲/۵۱م. 

۸ الأعظمي. الخطاط ولید: خصائص الخط العريي. مجلة الجمع العلمي 
العراقي, بفداد. ج۰۲ م۳۱ جمادى الأولى ۱۶۰۰ه/ نیسان ۱۹۸۰م. 

)٩‏ الأعظمي. الخطاط ولید : تراجم خطاطي بفداد العماصرین, ج۰۱ مکتبة 
النهضة. بغداد. دار القلم. بیرت»؛ طا ۷ (م. 

۰ آل یاسین. محمد حسن: الأرقام العربية ووحدة استعمالاتها, اللغة العربية 
والوعي القومي. مرکز دراسات الوحدة العرپية بیروت ۰۲ ۱ (م. 

)١‏ آل ياسين» الشيخ محمد حسن: الأرقام العريية. مولدهاء نشأتهاء تطورهاء 
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۲ الألفي» آبو صالح: الخط العريي کفن تشكيلي ووظیفته في الفنون 
الإسلامية. مجلة القاهرة. القاهرة؛ ع ۰۱۳۹ یولیو ۰۸۱۹۱۸ 

۳( الأنباريء أبو بكر محمد بن قاسم: شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات. 
تحقیق وتعلیق عبدالسللام محمد هارون. دار العارف بمصر. القاهرة. 
۶ آنور. د. سهیل: الخطاط البغدادي علي بن هلال الشهور بابن البواب. 
ترجمه محمد بهجة الأثري» عزیز سامي. مطبوعات الجمع العلمي 

العراقي. ۱۹۵۸/۵۱۳۷۷م. 

۵ الباباء کامل: روح الخط العريي. دار العلم للملایین: بیروت. ۱۹۸۳م. 

1 الباشا: د. حسن: آثر الخط العربي علی الفنون الاْوروبية. مجلة القاهرق 
القاهرة. ع۰۱۳۹ یولیو ۱۹۱۸م. 

۷ باشا. آحمد زكي: الترقیم وعلاماته في اللفة العربية. قدم له واعتتی 
بنشره عبدالفتاح آبوغدة. مکتب الطبوعات الاسلامية بحلب. مکتبة 
النهضة. بیروت. ۵۱۶۰۷ /۱۹۸۷م. 

۸ البخاري, آبو عبدالله محمد بن اسماعیل: صحیح البخاري. راجعه 
وضبطه وفهرسه: الشیخ محمد علي قطب. والشیخ هشام البخاري. 
الکتبة العصرية. صیدا. بیروت. ۰۱ ۱۶۱۷ه/ ۰.۸۱۹۹۷ 

٩‏ برکة. بسام: الحرف العربي بین الدلالة اللغوية والفن الاسلامي. صحيفة 
الحياق لندن, ع۰۱۱۹۸۰ ۱۰ دیسمبر 2۱۹۹۵/ ۱۸رجب ۶۱۱ ۱ه. 

۰ برهام د. ابراهیم عبدالعزیز: آولویات الدراسات اللسانية عند العرب 
«النقط». بحوث کلية اللفة العربية. السنة الغانية. ۰۲ كلية اللغة العرييةء 
جامعة آم القری. مكة الکرمة, ۶۰۵/۵۱۶۰۶ ۱ه. 

۱ بروکلمان. کارل: فقه اللفات السامية.. ترجمه د. رمضان عبدالتواب. 
مطبوعات جامعة الریاض. الریاض. ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷م. 

۲ بشر د. کمال محمد: علم اللفة العام الأصوات. دار العارف القاهرة, 
طلا ۴ص 
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(YY‏ البطليوسي. أبو محمد عبدالله بن السيد: الاقتضاب في شرح آدب 
الکتاب. القسم الأول تحقية 0 . حامد عبدالمجيد. 

۶) د بعليکي. د. . رمزي: : الکتابة العربية والسامية. دار العلم للملایین. بیروت. 
ط۱ ةم 

۵ البفدادي. عبدالقاهر بن طاهر: التکملة في الحساب. مع رسالة له في 


٠‏ الساحة تحقیق ودراسة د. آحمد سلیم سعيدان» منشورات معهد 
الخطوطات العريية. النظمة العريية للتربية والثقافة والعلوم. الکویت. 
۰۱ ۱۹۸۵/۵۱۶۰۲ح. 
1 البلاذري. آحمد بن یحیی بن جابر: البلدان وفتوحها هه 
وقدم له: د. سهیل زکار» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت. 
e‏ 
۷) بهنسي» د. عفیف: جمالية الفن العربي. الجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» سلسلة عالم العرفة ع۱. الکویت. 
۸ بیت القرآن: معرض نفائس بیت القرآن الکریم في البحرین. دلیل معرض 
قت مقام في دار الاثار الاسلامية في الکویت. رمضان ۱۶۰۷ه- 
)٩‏ بيدرسن» يوهنس: الكتاب العربي منذ نشأته حتى SDE‏ ترجمة: 
د. حيدر غيبة. الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع» دمشق. ۰۱ ۱۹۸۹م. 
۰ التازي» عبدالهادي: الأرقام الفربية آرقام عربية آصيلة. مجلة اللسان 
العربي المغريية, ع۲: ۰۳۷ ۱۹۱۵/۵۱۳۸۶م. 
۱ التوحيدي. آبو حیان: رسالة في علم الكتابة, نبذة من الرسالة ضمن 
مصور الخط العربي: ناجي زین الدین. مکتبة النه ضتة بخداد» ۲ 
۶ ه/۱۹۷م. 
۲ الجاحظ, آبو عثمان عمر بن بحر: البیان والتبیین. تحقیق وشرح 
عبدالسلام هارون, دار الفکر. طء. بیروت. 


رت 


۳ الجبوري؛ تركي عطية عبود : الخط العربي الاسلامي وقف على إخراجه 
وتصحیحه علي الخاقاني, دار التراث الاسلامي. بیروت. ودار البیان؛ 
بغداد. ساعدت وزارة الاعلام علی نشره. ۰۱ ۵۱۳۹۵-/۱۹۷۵م۰ 

۶ الجبوري, د . يحي وهیب: الخط والكتابة في الحضارة العريية. دار الفرب 
الاسلامي, بیروت. ط۰۱ ۱۹۹۶م. 

۵ الجبوري. محمود شکري: الخطاط یاقوت الستعصمي, مجلة الورد. 
۱۵ ع۶. بفداد . 

7 الجبوري» محمود شكري: نشأة الخط العربي وتطوره. منشورات مکتبه 
الشرق الجدید. بغداد» ساعدت علی نشره وزارة الاعلام ۱۹۷۶م. 

۷ جبوري. سهيلة یاسین: آصل الخط العربي وتطوره حتی نهاية العصر 
الأموي. رسالة ماجستیر. ساعدت جامعة بفداد علی نشرهاء ۱۹۷۷م. 

۸ جمعة د. ابراهیم: قصة الكتابة العربية. ۲ الطبعة العالية. القاهرة. 

٩‏ جمعة د. ابراهیم: دراسة في تطور الكتابات الكوفية على الأحجار في 
مصر في القرون الخمسة الأولی للهجرة مع دراسة مقارنة لهنه الکتابات 
في بقاع آخری من العالم الاسلامي. الطبعة العالية القاهرق ۱۹۱۹م. 

۰ ابن جني: سر صناعة الاعراب. تحقیق: مصطفی السقا وزملاثه. مکتبة 
ومطبعة مصطفی البابي الحلبي, القاهرة, ط۱. ۱۹۵۶م. 

۶۱) ابن جني. عثمان: سر صناعة الاعراب. دراسة وتحقیق د. حسن هنداوي؛ 
۲ دار القلم. دمشق, ۱۹۹۳/۵۱۶۱۳م. 

۲ الجهشياري, آبو عبدالله محمد بن عبدوس: کتاب الوزراء والکتاب. حققه 
مصطفی السقا. ابرهیم الأبياري. عبدالحفیظ شلبي. شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده بمصر. ۰۲ ۵۱۶۰۱/ ۰2۱۹۸۰ 

۳۲ حاتم. عماد: فقه اللغة وتاریخ الكتابة, المنشأة العامة للنشر والتوزيع 
والاعلان. طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراکية. 

*۶) حاجي خليفة. مصطفی بن عبدالله: کشف الظنون عن آسامي الکتب 
والفنون. مطبعة وكالة العارف التركية. استانبول ۱۹۶۱م. 
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0 الحارثي, د. ناصر بن علي: نقش كتابي من القرن الرابع الهجري محفوظ 
في مرکز العلومات ببلدية الطائف. مجلة الدارق الرياض» ع۰۲ السنة۲۱. 

۹( حامد عبدلله: الکتابة العربية. مجلة الجلة. القاهرة. ۰۱۳۹۶ یولیو/تموز 
۸م. 

۷ حسان, د. تمام: اللفة معناها ومبناها. الهيثة الصرية العامة للکتاب؛ 
القاهرة. ۰۲ ۱۹۷۹م. 

۸ الحلوجي د. عبدالستار: الخطوط العربي منذ نشأته الی آخر القرن 
الرابع الهجري. جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. الریاض, ط۰۱ 
۸ ط۲. مکتبة مصباح, جدة. ۱۹۸۹/۵۱۶۰۹م. 

۰۱ الحمد. د. غانم قدوري: رسم الصحف. دراسة لفوية تاريخية.‎ ٩ 
م» منشورات اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن‎ ۲/۲ 
. الخامس عشر الهجري, بفداد‎ 

2 الحمد, د. غانم قدري: موازنة ببن رسم الصحف والنقوش العربیه 
القديمة. بحث لفوي. مجلة الورد؛ بغداد. مج۰۱۵ ع4, ۵۱۶۰۷/ ۰.2۱۹۸۱ 

۱ آبو حمدية, د. زکریا: هل الأبجدية اللاتينية آفضل لکتابة اللفة 
الصومالية من الأبجدية العربية الجلة العربية للثقافة. تونس. ع۰۲۸ 
السنة ۰۱۶ شوال ۱۶۱۵ه/ مارس ۱۹۹۵م. 0 

۲ الحموز د. عبدالفتاح آحمد : فن الترقیم آصوله وعلاماته في العربية 
دار عمارللنشر والتوزیع» عمان. ۵۱۶۱۲-/۱۹۹۲م. 

۳ الحموز, د. عبدالفتاح آحمد: فن الاملاء في العربية. ۰۱ جزآن دار 
عمار للنشر والتوزیع» ۱۹۹۲. 

۶ حمید الله. د. محمد : صنعة الكتابة في عهد الرسول والصحابة المنهلء 
جدة» ع۰۲ ربیع الأول. ۱۳۸۶ه/ آغسطس ۱۹۱۶م. 

۵ ابن حنبل؛ آحمد الشیبانی: مسند الامام آحمد بن حنبل» مؤسسة 
قرطبة» مصر. 
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(0٦‏ حنش, [دهام محمد: الخط العربي في الوثائق العثمانية. دار الناهج, 
عمان؛ ۰۱ ۱۹۹۸/۵۱۶۱۸م. 

۷ الحيدري, بلند : تطویر الخط العربي علی آيدي الخطاطین العشثمانیین, 
مجلة الجلة لندن. ع۰۷۲۹ ۰-۱ ۱۹۹۶/۲/۵م. 

۸ خطاب. محمود شیت: السفارات والرسائل النبوية. کتاب النبي (ومواد 
کتابتهم). مجلة الورد. بغداد» مج ۰۱ ع۱. 

.م۱۹٩۲ الخط العريي البسط. مجلة آبل. ۲۲ء ۰۲۱۶ نوفمبر‎ ٩8 

۰) الخطیب البغداديء آبو بکر آحمد بن علي بن ثابت: الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع. قدم له وحققه وخرج آخباره وعلق علیه ووضع فهارسه: 
د. محمد عجاج الخطیب. موسسة الرسالة بیروت. ۰۲ ۵۱۶۱۶-/۱۹۹۶م. 

۱ ابن خلدون. عبدالرحمن بن خلدون الغريي: مقدمة تاریخ ابن خلدون 
(مقدمة ابن خلدون): ۰۱ ۰۲ مکتبة الدرسة ودار الکتاب اللبناني 
للطباعة والنشرء بیروت. ۱۹۷۹م. 

۲ این خلکان. آبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد بن آبي بکر: وقیات 
الأعیان وآنباء الزمان؛ م۰۲ حققه الدکتور [حسان عباس, دار صادر. بیروت. 

0( الدالي. عبدالفزیز: الخطاطة. الكتابة العريية. مکتبة الخانجي بمصر. 
القاهرة, ۸۱۹۸۰/۵۱۶۰۰. 

۶ الداني. آبو عمر عثمان بن سعید: الحکم في نقط الصاحف» تحقیق 
د. عزة حسن. دار الفکر. دمشق» ۰۲ ۱۰۷ه. 

0 الداني, آبو عمر عثمان بن سعید: کتاب النقط. ملحق بکتاب القنع في 
معرقة مرسوم مصاحف آهل الأمصار. تحقیق محمد آحمد دهمان. دار 
الفكرء دمشق. 

)١١‏ الداني» أبو عمر عثمان بن سعيد: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل 
الأمصارء تحقيق محمد أحمد دهمان» دار الفكرء دمشق. 

۷) ابن درستويه: كتاب الكتاب» تحقيق د . إبراهيم السامرائي؛ د. عبدالحسين 
الفتلي. دار عمار. عمان. ۰۱ ۱۹۹۲/۵۱۶۱۲م. 
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۸ الدفاع. د. علي عبدالله: العلوم البحتة في الحضارة الاسلامي. مسسة 
الرسالة. ۰۲ ۸۱۹۸۳/۵۱۶۰۲. 

٩‏ الدفاع د. علي عبدالله: الوجز في التراث العلمي العربي الاسلامي. 
الناشرون: جون وايلي وآولاده. نیویورك» شيسترء 91/5 ام. 

۰ دفتر. د. ناهض عبدالرزاق: تطور الخط العربي علی السکوکات العربیة 
حتی نهاية العصر العصر العباسي» مجلة الورد» ۰۱۵ ع۰ بفداد . 

)١‏ ابن الدهان النحوي. آبو محمد سعید بن البارك: باب الهجاء نحقیق د. 
فائز فارس. ط۱. بیروت: موّسسة الرسالة, دار الأْمل ۸۱۹۸۱/۵۱۶۰۲. 

۲ دي سوسیر, فردینان: دروس في الألسنية العامة تعریب صالح الفرماوي,. 
محمد الشاوش. محمد عجيبة. الدار العربية للکتاب ۱۹۸۵م. 

۳ ذنون. یوسف: الخط العريي بعد ظهور الاسلام الی نهاية القرن السابع 
الهجريء مجلة عالم الکتب. م۰۲ ع۰۳ محرم ۱۶۰۲ه. 

۶ ذنون» یوسف: مناقشة لتعقیب مجمد حسن الی یاسین «الأرقام العريية 
ووحدة استعمالاتها» ضمن کتاب: اللفة العريية والوعي القومي؛ مركز 
دراسات الوحدة العربية. بیروت. ۰۲ ۱۹۸۱م. ۱ 

۵ دنون. یوسف: الخط العمربي والطلب اللفوي, اللفة العریية والوعي 

۰ القومي. مركز دراسات الوحدة العريية. بیروت. ۰۲ ۸۱۹۸۱. 
1) ذنون» يوسف: قديم وجديد في أصل الخط العربي وتطوره في عصوره 
٠‏ المختلفةء مجلة المورد» بغدادء ۵۲١٠ء‏ ع٤‏ . 

۷) الذيب» د. سليمان بن عبدالرحمن: الموطن الأصلي للأنباط. مجلة الدارةء 
الرياض» ع۲ السنة .١١‏ 

۸) الراشد. د . سعد عبدالعزيز: كتابات إسلامية من مكة المكرمة. دراسة 
وتحقیق. مطبوعات مکتبة اللك فهد الوطنية. الریاض. ۱۹۹۵/۵۱۶۱۱م. 

٩‏ ریسلر. جاك: الحضارة العربية. ترجمة غنیم عبدون» القاهرة. 

۰ الزبيدي. محمد بن الحسن: طبقات النحویین واللغویین» تحقيق محمد 
آبو الفضل ابراهیم. دار العارف بمصر. القاهرق ۰۲ ۱۹۸۶. 
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۷۱ الزييدي محمد مرتضی: حکمة الاشراق [لی کتاب الافاق, تحقیق 
عبدالسلام هارون. نوادر الخطوطات, ۵. مج۲: ۰۲ مطبعة مصطفی 
البابي الحلبي, القاهرة. ۱۹۷۳/۵۱۳۹۲م. 

۲۳ الزبيدي. محمد مرتضی: حکمة الاشراق لی کتاب الأفاق؛ عني 
باخراجه: محمد طلحة بلال. ط۱. دار الدني» جدة ۱۶۱۱ه. 

۲۳ الزجاجي. عبدالرحمن بن اسحاق: کتاب الخط. تحقیق د . غانم قدوري 
الحمد» ط۱. دار عمار: عمان, ۲۰۰۰/۵۱۶۲۱م. 

۶ الزركشي. بدر الدین محمد بن عبدالله: البرهان في علوم القرآن» تحقیق 
محمد آبو الفضل ابراهیم. دار العرفة للطباعة والنشر. بیروت. 

۵٩۰‏ الزركلي. خیر الدین: الأعلام. قاموس تراجم لأشهرالرجال والنساءء جا 
دار العلم للملایین» بیروت. ۵ ۱۹۸۰م. 

٩‏ زیدان. جورجي: تاریخ آداب اللغة العربية. ج۰۱ راجعه وعلق علیه: د. شوقي 
ضيف دار الهلالء القاهرة. ۱۹۵۷م. ۰ 

۷ زین الدین. ناجي: مصور الخط العربي» مكتبة النهضة: بغداد» ۰۲ 
۹۷/۶ ۱م. 

۸ السامرائي. قاسم آحمد: تاریخ الخط العربي وآرقامه (مقدمة موجزة)؛ 
عالم الکتب. مج ۰۱1 ع۰1 ۱۶۱۳ه/ توقمبر. دیسمبر ۱۹۹۵م. 

5) ستیبتشفیتش, الكسندر: تاريخ الکتاب. القسم الاأول. ترجمة د. محمد 
الأرناؤوط: سلسلة «عالم العرفة - ۱۱۹ الجلس الوطني للثقافة والفنون 
والاداب. الکویت. رجب ۱۶۱۳ه/ ینایر ۱۹۹۳م. 

۰ السجستاني, آبو بکر عبدالله: کتاب الصاحف. ط۱. دار الکتب العلمية, 
بیروت» ۸۱۹۸۵/۱۶۰۵. 

۱ السراج. محمد: الطابع العربي في الأرقام الرياضية, مجلة اللسان 
العريي, الرباط, ع۰۳ ۱۹۱7م. 

۲) سرین. محيي الدین: صنعتنا الخطية, تاریخها - لوازمها وآدواتها - 
نماذجها 5۸7 19۸۲. ۰۸۲۲312 ترجمة مصطفی حمزةء دار التقدم للطباعة 
والنشر دمشق. سوریا. ۱۶۱۶ه. 
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۲۳ السعید., لبیب: الجمع الصوتي الأأول للقرآن الکریم آوالصحف الرتل, 
بواعشه ومخططاته, دار الکتاب العربي للطباعة والنشر, القاهرة. 
۷/۷ ۱م. 

4) سعيدء عبد الوارث مبروك: اللسان العربيء الهوية. الأزمة الجن 
دارالنشر للجامعات المصريةء مكتبة الوفاء القاهرة. ٠‏ 

0۵ سعیدان. د. آحمد : کتاب الفصول في الحساب الهندي» تحقيق وتقديم: 

۰ د. آحمد سعیدان ۰.۸۱٩۷۳‏ 

11) السيوطيء جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر: تدريب الراوي في شرح 
تقريب النواوي. تحقیق وتعلیق د . آحمد عمر هاشم. دار الکتاب العربي, 
4 اه. 

۷ السيوطي. عبدالرحمن جلال الدين السيوطي: المزهر في علوم اللغة 
وأنواعهاء شرح وتعلیق: محمد جاد الولی بك. محمد آبو الفضل ابراهیم. 
علي محمد البجاوي. الکتبة العصریة. صیدا. ۱۹۸۱. 

۸ شاکر, آحمد. تصحیح الکتب وصنع الفهارس العجمة. وكيفية ضبط 
الکتاب وسبق السلمین الافرنج في ذلك. علق علیه: عبدالفتاح آبو غدة. 
مکتبة السنة, القاهرة, ۶۱۵ ۱ه. 

5٩‏ شبوح. د. [براهیم: بعض ملاحظات علی خط البردیات العربية الصرية 
البکرة ومدی تأثرها بحرکات اصلاح الكتابة. آبحات الندوة الدولية لتاریخ 

القاهرة. مارس - ابریل ١١۱۹م‏ ج۱. وزارة الثقافة؛ الجمهورية العريية 
التحدة. مطبعة دار الکتب» ۱۹۷۰م. 

۰ شريفي» محمد بن سعید: اللوحات الخطية في الفن الاسلامي الرکبة 

بخ طالثلث الجليء دار ابن کثیر دار القلم. دمشق وبیروت. ط۱. 

او ۰ 

)٠١‏ شلبي» د. عبدالفتاح إسماعيل: رسم الصحف العثماني وآوهام 

اا ت في قراءات القرآن الكريم دوافعها ودفعهاء ط"؛ دار 
الشروق. جدة . ۸۱۹۸۲/۵۱۶۰۲. 
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۰ الصابوني. محمد علي: التبیان في علوم القرآن. مكتبة الفزالي» دمشق, 
موسسة مناهل العرفان. بيروت. ۰۲ ۱۹۸۹/۵۱۶۰۱م. 

۰) صالح. د. عبدالعزیز حمید وزملاوه: الخط العربي وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي. جامعة بفداد. ۱۹۹۰م. 

۰) صالح. زكي: الخط العريي. الهيشثة الصرية العامة للکتاب. القاهرة 
۳م. 

۰) الصولي» محمد بن یحیی: آدب الکتاب. عني بتصحیحه وعلق علیه: 
محمد بهجة الأثريء الكتبة العربية. بفداد. ۱۳۶۱ه. 

۰) ضیف د. شوقي: تاريخ الأدب العربي» العصر الاسلامي. ط؛. دار 
المعارف بمصر القاهرة. 

۰ طوقان. قدري حافظ: تراث العرب العلمي في الریاضیات والفلك, 
القاهرة ۱۳۸۲ه. ۱ 

۰ ظاظاء د. حسن: السامیون ولفاتهم. دار القلم. دمشق, الدار الشامية 
بیروت» ۲ ۶۱۰ ۱ه/۱۹۹۰م. 

۰ عبادة. عبدالفتاح: انتشار الخط العريي في العالم الشرفي والعالم 
الفريي. مکتبة الکلیات الأأزهرية. القاهرة. ۲ . 

۵۰) عبدالتواب: د. رمضان» فصول في فقه العربية. مکتبة الخانجي 

بالقاهرق ۰۲ ۱۹۸۰. 

۲۱) عبدالتواب: د. رمضان: مناهج تحقیق التراث بین القدامی والحدئین. 

مکتبة الخانجي. القاهرة. ۰۱ ۶۰7 ۱۹۸۵/۵۱م. 

۲۳) عبدالتواب: د. رمضان: الخط العربي وآثره في نظرة اللفویین 

القدامی الی آصوات العلة. مجلة الجلة. القاهرق ع۱۳۹. یولیو/ تموز 

۸م. 

۳) عبدالرحمن, د. طالب: نحو تقویم جدید للكتابة العربية. کتاب الأمةء 

ع الدوحة. 


۳ 


۰) عبدالله. د. عبدالقادر محمود: تحرکات خطوط الکتابة في الشرق 
الأدنی وافریقیا. مجلة النهل. جدة, ع۰1۵4 السنة ۰۵۲ مج۰۶۸ رمضان/ 
شوال ۱۶۰۷ه/ مایو۱۹۸۷م. 

۵ العبيدي د. صلاح حسین, وزملاوه: الخط العربي. وزارة التعلیم العالي 
والبحث العلمي. جامعة بغداد. ۱۹۹۰م. 

)١31‏ عساكرء د. خليل محمود : الكتابة العربية بين نموها الرأسي ونمو أفقي 
مكدر اه تسس اترا 

۷) العسقلاني. آحمد بن علي بن حجر: فتح الباري شرح صحیح البخاري. 
ج رقم کتبه وآبوابه وأحاديثه محمد فژاد عبدالباقي, قرأ أصله 
تخا وخا و قرف غل مقا هة اة ا 
عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

) العسكريء أبو هلال الحسن بن عيدالله: كتاب الصناعتينء الكتابة 
والشعر. حققه وضبط نصه: د . مفید قميحة دار الكتب العلمية» بيروت 
۱ هم 

)٩۹‏ عضيفي. فوزي سالم: الکتابة الخطية العمربية ودورها الثقافي 
والاجتماعي, وكالة الطبوعات. الکویت. ط۰۱ ۶۰۰ ۱۹۸۰/۵۱م. 

۰) العلموي. عبدالباسط: العید في آدب الفید والستفید. اختصره من 
کتاب الدر النضید للبدرالفزي» (ضمن کتاب موسوعة التربية والتعلیم. 
الفکر التربوي عند العلموي. شفیق محمد زیعور) ط۱. دار اقراً. دمشق. 
۱۹۸۱/۵۰۲م. 

لاطي جا انوس اة اة المصسرية: جروت 
صیداء ۰۱۵ ۵۱۶۰۱/ ۱۹۸۱م. 

۲) علي. د. جواد: الفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام. ج۲. دار العلم 
للملایین. بیروت. مکتبة النهضة, بفداد. ۰۱ ۱۹1٩‏ 

۳۲) علي د. نبیل: اللفة العريية والحاسوب.(دراسة بحثیة)» تعریب لانشر 
۸ م. 
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۶) عون د. حسن: اللفة والنحو. دراسات تاريخية وتحليلية مقارنة. ط۱. 
مطبعة رویال» اسكندرية. ۱۹۵۲م. 

۵) عوني - العوني, د. عبدالستار بن محمد: مقاربة تاريخية لعلامات 
الترقیم» عالم الفکر. مج۰۲۹ ع۰۲ أکتوبر/ دیسمبر ۱۹۹۷م. 

) غزال. أحمد الأخضر: فلسفة الحركات في اللغة العربية. اللسان 
العربي, الریاط م۰۱۰ ۰۱ ۱۹۷۳/۵۱۳۹۲م 

۷) غلام. د . یوسف محمود : الفن قي الخط العربي. وزارة العارف. الملکة 
العربية السعودية مديرية الاثار والتاحف, ۱۹۸۲/۵۱۶۰۲م. 

۸) ابن فارس. آبو الحسین آحمد: الصاحبي. تحقیق السید آحمد صقر. 
مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه. القاهرة. 

5) أبو الفتوح. د. محمد حسين: ابن خلدون ورسم المصحف العثماني؛ 
مکتبة لبنان. ۰۱ ۱۹۹۲م. 

۰) الفراء. یحیی بن زیاد: معاني القرآن. ۰۲ تحقیق د . عبدالفتاح 
[سماعیل شلبي, مراجعة الأستاذ علي النجدي ناصف الهيثة الصرية 
العامة للکتاب. ۱٩۷۲‏ 

۱) الفرماوي, د . عبدالحي: النقط والتشکیل, مجلة الفیصل, الریاض: 
ع 1 

۲ ) الفرماوي» د. عبدالحي حسين: قصة النقط والشكل في المصحف 
الشریف. دار النعضة العربية. القاهرق ۱۹۷۸م. 

۳ فضائلي. حبیب الله: أطلس الخط والخطوط؛ ترجمة د. محمد 
التونجي, دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر. ط1١ء‏ ۱۹۹۳م. 

۶) الفعر محمد فهد عبدالله: تطور الکتابات والتقوش في الحجاز منذ 
فجر الاسلام حتی منتصف القرن السابع الهجري. ۰۱ رسائل جامعية 
(۲۳) تهامة. جدة, ۵۱۶۰۵/ ۱۹۸۶م. 

۵) فیض د. عبدالستار محمد: العد والترقیم عند العرب ج؛. م جلة 
الوعي الاسلامي, ع۰۳۷۷ محرم ۱۶۱۸ه. 
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۲ القالي, آبو علي إسماعيل بن القاسم: کتاب الأمالي. الهيثة الصرية 
العامة للکتاب. القاهرة, ۷۵٩۱م.‏ 

۷) ابن قتيبة. آبو عبدالله بن مسلم الدینوری: آدب الکاتب» تحقيق محمد 
محيي الدین عبدالحمید. الکتبة التجارية الکبری, القاهرق طا. 
۲ /۱۹۱۳م. | 

٠‏ ۸) ابن قتيبة. آبو عبدالله بن مسلم: تأویل مشکل القرآن. شرحه ونشره 
آحمد صقر دار التراث, القاهرة. ۰۲ ۵۱۲۹۲/ ۰.۸۱۹۷۲ 

۹) القلقشندي, آحمد بن علي: صبح الاآعشی في صناعة الانشاء ج۰۳ دار 
الکتب العلمية بیروت. دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت. ط۰۱ 
۷ ه/۱۹۸۷م. 

۰) القيسي, آبو محمد مكي بن آبي طالب (۲۵۵ - ۶۲۷ه): الابانة عن 
معاني القراءات. حققه وقدم له د. محيي الدین رمضان. دار الآمون 
للتراث. دمشق. ۰۱ ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹ح. 

۶۱ الكاشي. جمشید غیاث الدین: مفتاح الحساب. مقدمة الحققین أحمد 
سعید الدمرداش, و د. محمد حمدي الحنفي الشیح. دار الکتاب العريي 
للطباعة والنشرء ۱۹٦۷‏ م. 

۲) ابن کثیر آبو الفداء: البداية والنهاية مکتبة العارف» بیروت. ج۰۱۲ ط۲. 
۷ عم 

۳) الكردي. محمد طاهر: تاریخ الخط العريي وآدابه. ۰۲ ۵۱۶۰۲/ ۱۹۸۲م. 

۶ کنون. عبدالله: ابن الیاسمین وقصة الأرقام العريية. مجلة الأزهر 
القاهرق ج120 . 

6) مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع: الموسوعة العربية العالمية ج١٠.‏ 
الریاض: 5١41١ه/957ام‏ 

)٣‏ مادونء محمد علي : خط الجزم ابن الخط المسند» دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر. ۰۱ ۱۹۸۹م. 
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۷) ابن مجاهد. آبویکر أحمد بن موسى بن العباس التميمي البفدادي, 
(۲۶۵ - ۲۲۶ه): کتاب السبعة في القراء‌ات؛ تحقیق شوفي ضیف. دار 
العارف بمصر ط۲ . 

۸ مجمع اللغة العربية في القاهرة: العجم الوسیطه. قام با خراجه ابراهیم 
مصطفی. آحمد حسن الزیات. حامد عبدالقادر. محمد علي لجان 
دار الدعوة. استانبول. 

۹) محمد. عبدالعزیز عبدالله: سلامة اللفة العريية. الراحل التي مرت بها 
ط۱. مکتبة النتدی العريي. الوصل. ۸۱۹۸۵/۱۶۰۵. 

۰) محمود. د. مایسة: الکتابات العريية علی الثار الاسلامية من القرن 
الأول حتى أواخر القرن الثاني عشر (۷ - ۱۸). داود. مکتبة النهمضة 
الصرية. القاهرة؛ ط۱. ینایر ۱٩۱۹م.‏ 

۱) الراكشي. ابن البنا: کتاب القالات في علم. الحساب. تحقیق وتقدیم 
د. آحمد سلیم سعیدان, دار الفرقان» عمان. ‏ 

۲ مرزوق. د. محمد عبدالعزیز: الفنون الزخرفية الاسلامية في العصر 
العثماني. الهيثة الصرية العامة للکتاب, القاهرة, ۱۹۷4م. 

۳) الرکز العريي للبحوث التربوية لدول الخلیج: الأرقام العريية, نشأتها 
وتطورها التاريخي, الکویت. ۱۹۹۱/۵۱۶۱۷م. 

۶) مرکز اللك فیصل للبحوث والدراسات الاسلامية: الخط العربي من 
خلال الخطوطات. معرض عن الخط العربي بقاعة الفن الاسلامي 
بمرکز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية. الریاض, ۰1 ۱ه. 

۵) الشوخي. د. عابد سلیمان: آنماط التوثیق في الخطوط العريي في 
القرن التاسع الهجري. مطبوعات مکتبة اللك فهد. السلسلة الغانية 
(۲۰)» الریاض ۶۱۶ ۱ه/۱۹۹۶م. ۱ 

1 مصطفی. عاطف: تطور الكتابة العربية وارتباطها بالفن التشكيلي, 
مجلة تاریخ العرب والعالم. ۰۵4 رجب ۱۰۳ه. نیسان ۱۹۸۳م.۰ 
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۷) مصطفی د. زید عمر: رسم الصحف بین التحرز والتحرر» مجلة 
الدارة. الریاض. ع۲؛ السنة ۰۲۰ ربیع الاآخر - جمادی الاخرة. ۱۶۱۵ه. 

۸) مطلوب. د. آحمد: الأرقام العربية. بیروت: موسسة الرسالة. ۳ 
۹۸۵/۲ ۱م. 4 

4) العلوف: النجد في اللغة والأعلام» دار الشرق, بیروت. ۰۲۹ ۱۹۸۱م. 

۰) مكي, د. الطاهر آحمد: دراسة في مصادر الادب. دار العارف بمصر. 
القاهرة. ۰۳ ۱۹۷۲م. 

۱ النجد, د. صلاح الدین: النتقی من دراسات الستشرقین. جمعها ونقلها 
إلى العربية وعلق علیها النجد, ج۰۱ دار الکتاب الجدید, بیروت - لبنان. 
مم. ٠‏ 

۲) النجد. د. صلاح الدين: في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية 
العصر الأموي» دار الکتاب الجدید. بیروت. ) 

۳۲) منصور. نصار محمد: الاجازة في فن الخط العربي. دار مجدلاوي 
للنشر والتوزيع: عمان: ط۱: ۱6۲۱ه۲۰۰۰/۵م. ‏ 

۶) النظمة العريية للتريية والثقافة والعلوم: تقریر مفصل حول استعمال 
الأرقام العريية (الفباریة) الأسس وطريقة التتفین الفعلي. مرفق 
بخطاب من اللجنة الوطنية للتربية والشقافة والعلوم مورخ في 
۳ اه ضمن «تقریر حول استعمال الأرقام العربیة». 

ف یا انس رتیه زاس شام را تفاس سکره اتمه نت یه 
للموصفات والقاییس الوجه الی الأجهزة المريية في ۱۶۰۳/۱/۳۰ه- 
الوافق ۱۹۸۲/۱۱/۱۵م ضمن «تقریر حول استعمال الأرقام العريية». 

7) النظمة العربية للموصفات والقاییس: تقریر باسم «العودة الی استعمال 
الأرقام العربية الأصلية» ضمن «تقرير حول استعمال الأرقام العربية». 

7) ابن منظور. جمال الدین محمد بن مکرم بن علي: لسان العرب, ج۳. ج۵. 
دار العارف بمصر المقاهرة. 
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۸) موفاکو. د. محمد: الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية. الجلس 
الوطني للثقافة والفنون والاداب. سلسلة عالم العرفة ع1۸ الکویت. 

5) ناجيء هلال: ابن البواب عبقري الخط العريي عبر العصور, دار الفرب 
الاسلامي: ط۰۱ ۱۹۹۸م. 

۰) ناصف حفني: تاریخ الأدب آو حياة اللفة العربية. جامعة القاهرة. ط۳. 
۴ 

۱) نامي. خلیل یحیی: أصل الخط العربي وتاریخ تطوره الی ما قبل الاسلام. 

۲) النبرواي. د. رآفت محمد محمد: الخط العربي علی النقود الاسلامية 
الحاضرات الثقافية الصاحبة لعرض الخط العربي الذي أقامته الهيئة 
العليا لتطویر مدينة الریاض, ۱۹۹۹م. 

۳) النجار. د. شوقي, الهمزة مشککلاتها وعلاجها. سلسلة الکتبة الصفيرة 
(۶۶). الریاض, ۰۱ ۵۱۶۰۶/ ۱۹۸۶م. 

۶) الندیم. آبو الفرج محمد بن آبي یعقوب اسحاق: الفهرست. تحقیق رضا 
نجدد. طهران. ۱۹۷۱/۵۱۳۹۱م. 

۵ نصارء د. حسین: العجم العريي نشأته وتطوره. مکتبة مصر. القاهرة» 
ط4. ۱۹۸۸/۵۱۶۰۸ح. 

۲ النقشبندي. أسامة ناصر: مبداً ظهور الحروف العربية وتطورها لفاية 
القرن الأول الهجري. مجلة الورد. بفداد. ع. مج۱۵. 

۷) هارون. عبدالسلام: تحقیق النصوص ونشرهاء. ۳ مکتبة الاأمل, الکویت. 

۸) الهاشمي. محمد علي: عدي بن زيد العبادي الشاعر المبتكرء المكتبة 
العريية. حلب. ط۱. ۵۱۳۸۷-/۱۹7۷م. 

5) ابن هشام؛ عبداللك: سيرة النبي و راجعه وعلق عليه محمد خليل 
هراس. مکتبة الجمهورية. القاهرة. 

۲۰) ابن هشام. جمال الدین: معني اللبیب عن کتب الاعاریب. حققه وعلق 
علیه د. مازن البارك. ومحمد علي حمدالله. راجعه سعید الافغاني. دار 
الفکر. بیروت» ط۳. 
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۱ الهوريني. نصر الوفائي: الطالع النصرية للمطابع العصرية في الأصول 
الخطية, الطابع الصرية القاهرة, ۱۲۷۵ه. 

۲ هونکة. زغرید: شمس العرب تسطع علی الغرب. آثر الحضارة العرییة 
في آوروية. نقله عن الألانية: فاروق بیضون, كمال دسوقي» راجعه 
ووضع حواشیه: مارون عیسی الخوري. الکتب التجاري للطباعه 
والتوزیع والنشر, بیروت» ۰۲ ۱۹۷۹ م. 

۳) الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض: المختار» من إبداعات الخط العربي. 
الرياض» ۱۶۲۰ه. 

۶) وافي, د. عبد المجيد: الخط الكوفي المعماري له مكانة في صناعة 
العصر, مجلة العريي, الکویت, ۰۲۷۷ دیسمبر ۱۹۸۱م. 0 

(1A0‏ وزارة العارف: تقریر حول استعمال الأرقام العربية. مجموعة تقاریر 
ومراسلات حول الأرقام العريية بين بعض الجهات الحكومية السعودية 
والمنظمات العريية» محفوظ في مكتبة مركز المعلومات الإحصائية 
والتوثیق التربوي في وزارة العارف. الملكة العريية السمودية. مسجلة 
برقم ۱۷۳۶۶ في ۰۱/۷/۲۰ ۱ه. 

۲ یعقوب. د. امیل الخط العربي نشأته. تطوره. مشكلاته. دعوات 
اصلاحه. جروس برس طرابلس, لبنان. 

۷ یوسف. د. محمد زايد: تأريخ كتابة الصحف الشریف. موّسسة عکاظ 
للصحافة والنشرء سلسلة الكتاب التوثيقي؛ ۰۱ ۲ ۵۱۶۱-/۱۹۹۲م. 
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السوضوع الصفحة 
القدمه SS‏ اال O‏ 
الفصل الأول: فجر الكتابة العربية م واس االو OE AEE‏ 
)١(‏ نشأة الخط العربي نوسي ما EES‏ ا ا 
أ) نظريات في الأصل والنشأة و ا 
الاتجاه الأول: اتجاه الرویات العربية AE TR‏ 
۱ نظرية التوقیف و WEST‏ 
۲ - النظرية الخيرية الشمالية E E OS‏ 
۳ - النظرية الحميرية O‏ 5 
الاتجاه الثاني: اتجاه الأبحاث المعتمدة على النقوش E aS‏ 
١‏ - نظرية المسند في الأيريات والنقوش Aedes a‏ 
۲ النظرية النبطية e OT lT‏ 
الاتجاه الثالث: الاتجاه التوفيقي بین الرویات العريية والکتشفات الاثرية ۲٩‏ 
ب) الخط العريي ذو أصول نبطية O‏ 
ج) الخط العربي في النقوش الجاهلية rts AS‏ 
-١‏ نقش أم الجمال الأول a‏ ام 
۳ - نقش النمارة ما اام ا CE A‏ 
۳ دقش زيد ل الوا سمه ممتي وا واج ا GS ESS‏ 
٤‏ - نقش آسیس ا ا ا ا رز 
6 نقش حران ميق وو ناب ساسج رو جهن EY‏ 
7 - نقش أم الجمال الثاني. E eRe‏ 
د) انتقال الخط العربي إلى الحجاز aS‏ 11 
(۲) الكتابة العربية بعد البعثة النبوية اخ ةس ساسع OR‏ 
أ) أثر البعثة النبوية في الكتابة دب و 306 








الموضوع الصفحة 

ب) نقوش وکتابات ما بعد البعثة ا 00 
أولاً: رسائل الرسول كَل ل ل ل 
ثانيًا: النقوش الحجرية ی و 
ثالكًا: البرديات ا ل 
رابعا: المسكوكات OO ein AS‏ 
ج) كتابة الصحف العثماني 1 مط و ا 
- منهج کتابة المصحف العثماني ها بش TY san‏ 

۲ - كيف عبرت كتابة الصحف عن القراءات الأخری۹ o‏ ۱ 
- آوهام حول الرسم العتماني ات وا 
(۳) سمات النظام الكتابي VCR DERS SS‏ 
أ) ملامح تعريب الأبجدية VES eS‏ 
ب) بنية الحروف Ty‏ 
ج) ملامح الإعجام الأول RESA SR E‏ 
د) الرسم الإملائي O NES eS‏ 
الظواهر الكتابية و e SS‏ 
تاء التأنيث المبسوطة OE E‏ ا 

O aR NESS حدف الد‎ - ۲ 
AE A صورة الهمزة‎ - ۳ 

ء - رسم الألف المتطرفة ياء E‏ هو وس 2۲ ۱۳ 

aaa التحجر قي رسم بعض الکلمات‎ - ٩ 

: عدم تمثيل الحركات القصيرة اتاد التو نمالو‎ - ١ 

۷- خلو الكتابة من نقط الاعجام :ب e‏ 

۸ - نجزئه الکلمة الواحدة على سطرين . 7ب 1 ی ۳ 

۸ [ [ [ [ حذدف ألف التنوين 11 1[1[1[ذ[‎ - ٩ 

۰ إلحاق الواو بأسماء الأعلام Nestea CaS‏ 


۸ 





الموضوع 


الصفحة 





الفصل الثاني: عصر النضح والاکتمال (استقرار البنية الأأساسية للکتابة) ۱۱۳ 


(۱) تطور العصر وحاجته الی الکتابه E‏ 
مظاهر الحركة الثقافية والعلمية لمق و 


(0 كثرة النقوش والكتابات ب-د‎ ١ 

۲ - الرواية والتألیف هه 

۳ - حرکه النسخ والتدوین ی و 

(۲) بنية الحروف ا ا ا ا 
(۳) احیاء نقط الاعجام ی 
حق الحروف من الإعجام 0 

٠‏ (4) ترتیب الحروف العريية و 
(05) الخطوط الأولى یه 


الخط العربي بس اللبن والیسر ماه اه وا 
الخط ويدايات التنوع ا 


وحن تعن ميات اللخطوظ الموزوتة وم 


0 أسماء ترجع إلى البلدان التي يعرف بها‎ ١ 
0 آسماء ترجع إلى الأشخاص‎ - ۲ 
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شوه الصفحه 


- أسماء ترجع إلى الوسائط التي تكتب فيها Sedns‏ 1 
- خطوط ترجع في أسمائها إلى أحجام الأقلام التي تكتب بها ...... ١814‏ 
ج - بوادر التوجه إلى الخطوط الفنية اللينة 1 
د - الزخرفة الخطية ااا ا 


الفصل الثالث: عصر النضح والاکتمال (الكتابة وقضایا الضبط اللغوي) ۱۹۳ 


ASA SSN ARES تكميل الكتابة بنقط الإعراب‎ )١( 
00 00000 كيفية نقط أبي الأسود هه ب‎ 
aS الزيادات التي طرأت على نظام النقط الإعرابي‎ 
1 اصلاح الخلیل لعلامات الحرکات ا‎ )۲( 
ea ae e الرسم الإملائي‎ )۳( 
۱۱۲ العوامل المؤثرة في القضايا الإملائية :]رجنج‎ 
aaa أولاً: الرسم الصحفي‎ 

ثانيًا: تحجر الألفاظ I CAL O‏ و 
تالثا: توارد بیشتین لغویتین علی الرسم ۱ ۱۳۳ 
رابعا : دور اللغويين والنحاة في قضايا الرسم 000 
خامسّا: كراهية توالي صورتبن متفقتین في الرسم وت هط 
سازساه الانكقال وككزة الاستهمان 1 

ایا تخفیی امن اللشن PENS a‏ 
امنا التوسشط العاوطن 0 YEQ sss‏ 
الفصل الرابع: عصر التجويد (البنية الجمالية) ON aS‏ 
)١(‏ مدرسة الخط المنسوب TONES nS‏ 
ان فة مرح الا بم 101111 000 
ابن البواب SO DT o‏ 
ياقوت المستعصمي ل ل ا اما و 








اللوضوع الصفحة 

الخط الغريي VOSS Rong RARER‏ 
الخطوط الوزونة بعد القرن الثالث الهجري ا AE‏ 
مصطلح الخط الكوفي و ری و9 ۱۱۲۹ 
(۲) الخط بعد سقوط الدولة العباسية ا ا 
الدرسة الشرقية (الفارسیة) که 
الدرسة العثمانية في الخط ا ی ۱۷ 
سمات المدرسة العتمانية aS‏ کم هن ۲۰۱ 
خط الثلث قا ی و ساس امن اسل لاا 1 
خط النسخ م ل ل اا ل ا ا 
الى ا ا 
خط الديوانى e‏ ا ا 
خط الرقعة N E N COTS‏ 
الطغراء 1 1 ا ااا ا 
الاجازة في الخط وإمضاء الخطاط اا 
(۳) الدرسة الفنية ا هه سس ۲۱۲ 
سمات الخط العربي وآثرها في ظهور الدرسة الفنية ۲۱۱ 
اتجاهات المدرسة الفنية ا اس ا بال 
أولاً: الخط الفني OT Ca‏ 
ثانيًا: الفن الخطي ل ل يي ۱۳۱۱ 

١‏ مرحلة الحرف الكوني المريع ا ل 

۲ مرحلة التوریق والتزهیر نسو ساك ب ساس 

۳ - الزخرفة برژوس الصابیح والحیوانات والانسان ۷۳۹ 

1 مرحلة الحرف الرمزي ل ل ا‎ - ٤ 


- ۳ - 





اللوضوع 


الفصل الخامس: عصور التجويد (البنية الدلالية) 1 1001 


(۱) سمات الحروف ea‏ 
أ - آشکال الحروف 9[ 


(۳) علامات الترقیم ASS‏ ی 
ا - الترفیم في الخطوط العربي اع یی 
5 علامات الوقف في القرآن ب- 0000 

۳ اي المخطوطات العربية ا 


۳ - نظرية الأصل العريي لاثرقام ۳ 

- نظرية الأصول الهندية للأرقام E‏ 

ب ملامح التطوير العربي 0 
ج - الأرقام العربية في آوروبا 0 
(۵) الخط العربي في العالم الاسلامي ی 
سمات الحرف العربي في اللفات الاسلامية ... 
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